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بسم الله الرحمن الرحيم 
(هَذَا بَيَانّ لِلنّاسِ وَهْدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمْتَقِينَ) 
١‏ تفتاح 


بحكمله وجليم مار باه جرتهم خصهم مخصاص الإحسان وحكهم بلس مريب 


نا ه5 خليله نبيه له البيا 4 

ل ل ل محمد عبده و و ورسوله مبين نْ 

والشاهد على كل إنسان في كل زمان ومكان؛ وعلى آل بيته الطيبين المباركين الذين 

أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرّاء ورضى الله عن صحابته أهل المجد والثناء» 

والعلو والبهاء» والإخللاص والوفاء» و عل التابعين بإحسان» وتابع التابعين إلى يوم 
الدين. 
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أما بعد.. 

كيدا نيان كاد راك واوا جره ودار و الجر ان فين لكايه و لد وك 
الإسلاي وأنه آلية تنفيذ ما جاء في الكتاب والسنة من أحكام؛ فإنه القادر بمدد الله على 
إصلاح ما تهدم من صرح الأمة من أسس وأركان وما دفعنا إلى ذلك إلا واجب أمتنا 
الإسلامية عليدء ولا سنا في هذه المرحلة اليقة والحسمة من تلريخياء رجاء أن 
والأمان. 

وقد بدأنا أول صفحات الكتاب بتوضيح أن أعداء الإسلام الذين حاربوه منذ 
ظهوره إلى الآن» هم حلقات في سلسلة واحدة نظم عقدها الشيطان: فالذي أشعل نار 
ا ا ا 
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استغل فتنة استشهاد الخليفة (عثمان) 4» واتخذها ذريعة للطعن والتطاول على 
مقام الصحابة الأعيان» هو الذي أجج فتنة خلق القرآن» والتي راح ضحيتها العشرات 
من أئمة الهدى والعرفان. 

وهو كذلك الذي يهجم بخيله ورجله من مستشرقين وأعوانء ليثبت زيقًا أن هنالك 
تعارضًا بين آي القرآن» وهو نفسه الذي يطلق في كل الأحيان الحملات المنظمة 
للانتقاص من حجية السنة بل النكران» ملبسًا بأساليب الخداع المنطقية على العوام أنه 
يكفينا الاحتكام إلى القرآن. 

وهو أيضًا الذي يعلن على لسان مروجيه أن تعظيم الكعبة بالطواف؛ وإجلال 
الحجر الأسود بالتقبيلٌ والاستلام مع أعمال الوثنية متلازمان. 

ثم ما يلبث بأساليبه الماكرة أن ينتقص من قدر النبي العدنان >» سواء بجنود من 
بني جلدته بالتصريح والإعلان» أو باستخدام خدامه ومواليه من ضعاف النفوس وسقام 
القثوب من العلماء + (المتعالمين) المنتسبين إلى الإسلام» بدعوى التحذير من الشرك 
بالرحمن. 

ومن غير حياء ولا ارعواء يتطاول لينال من عقيدة التوحيد الحقء» فيدعو الناس 
إلى أقانيم توحيدية أشبه ما تكون بعقائد أهل الضلال وعبدة الأوثان وهو هو الذي 
صنع أدعياء وأشباهًا للصوفية بإحكام وإتقان (وهو المتخصص في صناعة النجوم 
وتقليدهم زمام الأمور في كل مكان). 

ودأبه وديدنه فى ذلك هو الافتراء والاجتراء على الصوفية الحقة بالكذب والزور 
والبهتان» وهدفه وغايته طمس هوية المسلمين وجرهم إلى مهاوي الشيطان. 

وها نحن أولاء بمدد من الله القوي المتين» ورسوله النور المبين > قد بينا وجه 
الحق بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من القرآن الكريم» 
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واحديدة سيد المرسلين عليه الصلاة ولخدي 
ا الا م امسر 1 
السعادة الدنيوية والأخروية. 
فأخلق بهذا العلم أن يكون مسلك كل مؤمن تقيء ولهذا قال الحافظ السيوطي: 
(وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من الحسد والعجب والرياء ونحوهاء فقال 
الغزالي: إنها فرض عين) 27؛ ولذا كان لزامًا على كل إنسان مسلم حريص على 
رضوان ربه» أن يطهر نفسه من مثل هذه الأمراضء ليفوز بمغفرة الله وعفوه. 
ويؤكد هذا المعنى حديث رسول الله >: 
ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثفال ذرة من كب 17. 
قن الح ل لل ا سح سانا لام ف ل ل ار 
7 امرون ع ل 0 
ومن هنا يمنا كا نه على كن إسدان مسلء يقي العلذ أن يكن صسزفا رذ 
واللفظ والمعنى. 


)01 الأشباه والنظائر» للمحدث (جلال الدين السيوطي) ص504. 
(2) أخرجه سم في صبحيدا. 
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وإذا كان الأمر كذلك؛ كان طلب التصوف فرضًا شرعيّاء وعقليًا وإنسانيّاء 
واجتماعيّاء حتى يوجد الإنسان السوي الذي به تتسامى الحياة» وتتحقق خلافة الله على 
أرضه. وينتشر الحب والسماحة بين الناسء» وتأخذ الحضارة والتقدمية روحهما 
الإيماني المحقق لمراد الله» وهذا غاية وجود الإنسان» ولقد وفق الله من قال: 

(لما رأيت نفسي في انقطاع وإهمال وتأخر عن أحوال الرجال» وضياع العمر في 
القيل والقال» سألت الله إن يوفقتى لأصدق طريق ويلحقني بأهل التحفيق قتظمني وك 
سلك أهل التصوفء وألزمني محبة أبي بكر الصديق ) وسائر إخوانه من صحابة 
رسول الله > وهذا هو لب الطريق). 

يارب خذ بيدي إليك فإنني * عني اتخذتك في الأمور وكيلا 

فارزقني التوفيق وامنحني * واهد السبيل وكن إليه دليلا 

سسسسُْسُسلسل 222 

اللهم ما قدرت لي من أمرء فشرعت فيه بتوفيقك وتيسيرك فأتممه لي» بأحسن 
الوجوه وأصلحها وأجملها وأصوبها عندك؛ إنك على كل شيء قدير وأسألك يارب 
التوفيق لما نويناه من العمل ابتغاء وجهكء؛ وأن تجعل هذا التوفيق حارسا لنا ولذرياتنا 
ساعة نلقاك في يوم الميعاد. 

د. سعيد أبو الأسعاد 
مصر المحروسة 
7 ذو الحجة 1427ه- 16 يناير (كانون ثاني) 2007م 


تعددت السهام ومصدرها وهدفها واحد 
(1)فتنة استشهاد سيدنا (عثمان) 4» وكشف خباياها ومراميها. 


(2) فتنة خلق القرآن؛ وبيان أن ما أطلقوا فيه لألسنتهم العنان» إنما هو ناتج عن 
فساد الجنان 


ب ضًا. 
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(4) بيان خطأ من قال من الملاحدة: 
أن تعظيم الكعبة والحجر الأسود من الوثنية» وجهل من قال: بعدم التلازم بين 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وعدم كفاية الأول في النجاة. 
(5) بيان أنه كما لا تصح النسبة إلى الإسلام إلا بقول (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله)ء فإنه قد خرج من دائرة الإيمان من لم يقر بأن (حجية كتاب الله وحجية 
سنة رسول الله >) متلازمتان. 


(6) حملات التدمير بدعوى التنوير. 
(7) الزنادقة المستشرقون وعملاؤهم المخدوعون. 


ا 0 


نعم هدفها هو النيل من الإسلا م» ويأبى الله إلا أن يظهره على الدين كله (وَيَأبَى 
ال إلا أن يتم ثُورَة ولو كره الكَافِرُونَ)والتوية: 52] أجلء إنها فتنة ظهرت بوادرهاً مع 
الإسلام في عصوره الأولى» وربما يستطيل شررها إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء » فالصصراع بين الحق والباطل سنة كونية من سنن الله المطردة؛ ولن تجد لسنة الله 
تبديلا (وَكَذْلِكَ جَعَلَنا في كَل قَرْيَةٍ أكَابرَ مُجْرِمِيِهَا لِيَمَكُرُوا فيهًا وَمَا يَمْكُرُونَ إلا 
بأنفسِهمُ وَمَا يَشْعْرُونَ)[الأنعام: 3 بيد أنه قد آن الأوان لإماطة اللثام» وكشف زيف 
الأوهام التى خامرت الأفهام: فصدت عن الحق؛ وأوقعت في شراك تلبائها كثرة من 
علماء الفتنة (فاتنين ومفتونين) فضلا عن العوام. 


:ولت اكن سويًا متدبرين» ولننظر بعين العقل وهدى القلب واعين متفكرين 
سر اه لندرك محا أن الكيد في حفيته واحد» وإن بذا متتكرًا 
بأقنعة عديدة, وأن أداة الفتنة مادتها واحدة» وإن اتخذت أشكالا وأساليب جديدة.» 
ولنسترجع سويًا أبرز هذه المظاهر فيما خلا من قرون الإسلام السالفة المديدة» وما 
منينا به في أيامنا الحاضرة العتيدة: 
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(1) فتنة استشهاد سيدنا (عثمان) 4» وكشف خباياها ومراميها: 
كلنا يعلم أن ابتداء الفتنة(!» كان بظهور (عبد الله بن سبأ)ء في البصرة» هناك» 
حيث بلغ (ابن عامر) والي البصرة: 


)01 أوردنا هنا قصة الفتنة على وجه الإجمال» ومن أراد التوسع فليرجع إلى مصادرنا: تاريخ الطبري 
(الجزء الثاني) والكامل ل(ابن الآثير) الجزء الثالث» وتاريخ الخلفاء ؛ لوالإمام السيوطي) ج1. 
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أن رجلا نزل على (حكيم بن جبلة العبدي) وله آراء غير مقبولة, ف فطلبه (ابن 


عامر) فسأله: من أنت؟ فقال: رجل من أهل الكتآب» رغبت في الإسلام وفي جوارك؛ 
فقال ما يبلغني ذلك؛ اخرج عني. 

فأخرج منهاء فأتى الحجاز والشام» فأخرج منهماء فأتى مصرء فعشش فيها ثم 
0 ا 

هو (عبد الله بن سباأ) أو (ابن السوداء) وهي أمه ؟؟؟ كان يهوديًا ذا نشأة 

يوم أظهر إسلامه وأبطن ضميرًا خبيثاء فكانت له مذاهب باطلة وآراء فاسدة. 
منها (على سبيل المثال) أنه كان يقول: 

إن عثمان قد اغتصب الخلافة من عليء فالواجب على المسلمين أن يقوموا لإعادة 
الحق إلى أهله. 

وتبع مذهبه هذا كثير من أهل الأهواء الذين لهم قلوب لا يفقهون بهاء فقال لهم: 
انهضوا في هذا الأمرء فإن (عثمان) أخذه بغير حق. 

وصادفت هذه القالة أذنًا غير واعية» وتبناها أناس منكرونء وما زالوا يذيعونها 
في كل ملا حتى فشا الطعن على سيدنا (عثمان) 4 وولاته. 

وبلغت هذه الأخبار أهل المدينة» فسألوا سيدنا (عثمان) 4 عن ذلك فقال: ما 
جاءني عن ولاتي إلا السلامة» وأنتم شركائي وشهود المؤمنين؛ فأشيروا علئ؛ 
سان لال نر ره سر سر عر 


فرج لقره كليم ترئ عفان )قاوز ما علمدا عن امراك الاحيدا 
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واستبطأوا سيدنا (عمار بن ياسر) ثم علموا أنه الالال جماعة من السبئية (أتباع عبد 
الله بن سبأ) بعد أن ملأوه كلامًا في حق أمراء سيدنا (عثمان) ) ومنعوه عن الرجوع 
إلى السية» فكت رعية السرن نيم ون أي ارج والى مسار إلى نا لمانا 
بالحين, 

فأرسل سيدنا (عثمان) 4 إلى سائر الأمصار: 

إني آخذ عمالي بموافاتي كل موسمء وقد رفع إليَ أهل المدينة أن أقوامًا يشتمون 
ويضربونء فمن ادعى شينًا من ذلك فليواف الموسمء يأخذ حقه حيث كان مني أو من 
عمالي أو تصدقواء فإن الله يجزي المتصدقين. 

وبعث ) إلى عماله أن يوافوا الموسم فقدموا عليه وهم: 

(عبد الله بن عامر) أمير البصرة» و(عبد الله بن سعد) أمير مصرء و(معاوية بن 
أبي سفيان) أمير الشام ؛ فجمعهم وأدخل معهم (عمرو بن العاص السهمي وسعيد بن 
العاص الاموي). وقال لهم: (ويحكم, ما هذه الشكاية والإذاعة؟, إني والله لخائف أن 
تكونوا مصدوقًا عليكم» وما يعصب هذا إلا بي). 

فقالوا له: ألم تبعث؟: ألم يرجع إليك الخبر عن العوام؟ ألم يرجع رسلك؟ ألم 


يشافههم أحد بشيء؟ ؟ والله ما صدقوا ولا برواء ولا نعلم لهذا الأمر أصلاء ولا يحل 
الأخذ بهذه الإشاعة. 


فاستشارهم 4 في تسكين هذه الفتنة. 


فقال (عبد الله بن عامر : أرى أن تشغلهم بالجهادء وقال ان استصلحهم 
بالمال» وقال (معاوية): اجعل كفايتهم إلى أمرائهمء وأنا أكفيك اله 
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وقال (عمرو بن العاص): أرى أنك قد لنت لهم ورضيت عليهم؛ وزدتهم على ما 
كان يصنع أمير المؤمنين (عمر) 4» فأرى أن تلزم طريق صاحبكء فتشد موضع 
الشدة» وتلين موضع اللين. 

وقال (سعيد): متى تهلك قادتهم يتفرقوا. 

فقال سيدنا (عثمان) ): قد سمعت كل ما أشرتم به. ولكل أمر باب يؤتى منه؛ إن 
هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن» وإن بابه الذي يغلق إليه ليفتحن» فنكفكفه 
باللين والمواتأة إلا في حدود الله» فإن فتح فلا يكونن لأحد على حجة؛ وقد علم الله أني 
لم آل الناس خيرّاء وإن رحى الفتنة لدائرة» فطوبي لعثمان إن مات ولم يحركهاء سكنوا 
الناس» وهبوا لهم حقوقهمء واغتفروا لهم» فإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا. 

ثم نفر ) ونفر الأمراء إلى بلادهم»ء وصحبه (معاوية) لأن طريقه على المدينة» 
وعرض على سيدنا (عثمان) الخروج معه إلى الشام» فلم يقبل 4 ذلك محبة لجوار 
(رسول الله) >. 

أما أهل الأمصار المنحرفون عن سيدنا (عثمان) 1» فإنهم لم يرتدعوا عن غيهم» 
للح ساك او مر كي اين مرا عيذ فال الجية عندناء» فاتعد 
صب صن ديك يخرجون فيه ملهرين 
0ل 0 

ولما كانوا على ثلاث ليال من المدينة» نزل أهل البصرة ذا خشب (موضع هناك) 
ونزل أهل الكوفة (الأعوص).» ونزل معهم جماعة من أهل مصرء ونزل عامتهم ب 
(ذي المرو). 
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كانت أهواؤهم مختلفة فيمن يلي الخلافة بعد سيدنا (عثمان) » فالكوفيون يريدون 
سيدنا (طلحة بن عبيد الله)» والبصريون يريدون سيدنا (الزبير بن العوام)» 
والمصريون يريدون سيدنا (علي بن أبي طالب) رضي الله عن الثلاثة. 

فاجتمع وفد من كل فرقة؛ وذهبوا إلى من هواهم فيه. فأتى أهل مصر سيدنا 
(عليا) 4» وعرضوا عليه أمرهم فصاح بهم وطردهمء وقال: 

لقد علم الصالحون أنكم ملعونون على لسان محمد >. فارجعوا لا صحبكم الله)» 

وكذلك قال سيدنا (طلحة) و (الزبير) لمن جاءهم؛ فانصرف الجميع مظهرين الرجوع 
إلى بلادهم. 

ثم ما لبث هؤلاء الأشرار والذين عرفوا بالثوار أن منعوا الناس من مخالطة سيدنا 
(عثمان) ومكالمته» ولم يكن يدخل عليه إلا القليل من أصحاب (رسول الله) >. 

دخل عليه سيدنا (عبد الله بن عمر).ء فقال له سيدنا عثمان: انظر ما يقول هؤلاءء 
يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك. 

قال له ابن عمر: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا» قال: هل يزيدون على أن يقتلوك؟ 
قال: لاء قال: هل يملكون لك جنة أو نارًا؟ قال: لاء» قال: فلا تخلع قميص الله عنك» 
فتكون سنة» كلما كره قوم خليفتهم خلعوه ه أو قتلوه. 

ا روي ل اسورد ردي 
م ب 


مع (عثمان) في الدارء فقال؛ فقال: (أعزم على كل من رأى أن لي عليه 
ا د إن رسول الله > قد عهد إلى عهدًا فأنا 
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صابر عليه؛ ولم يحرقوا الباب إلا وهم يريدون أعظم منه). 

وجاءه سيدنا (زيد بن ثابت) ) فقال له: 

إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كما أنصار الله مرتين. 

قال سيدنا (عثمان) ): لا حاجة لي في ذلك؛ كفوا. 

وقال له سيدنا (أبو هريرة) 4: اليوم طاب الضرب معكء فقال له سيدنا (عثمان): 
عزمت عليك لتخرجن. 

وكان سيدنا (الحسن بن علي) 2 عنده فقال له سيدنا (عثمان) ) : إن أباك الآن لفي 
0 تدع لذج 1ك لخر لخرع مالا 
جاؤوا سيدنا 0 ارا لحي وخروجهم ا تيم 

ثم تسور بعض الثوار دار (بني حزم) المجاورة لدار سيدنا (عثمان)»؛ ودخلوا 
عرف رقو ا جالس وقد ري 1 الخ رم (وذل أنه رأى 

وتم يكن معد إلا مزاع رنائلة يك الذرافصسق)» كا عرو دلئاة كوه انزف نذا 
بيده فقطعهاء فقال له سيدنا (عثمان) ‏ أما والله إنها لأول كف خطت المفصل (أي 


القرآن)؛ 2 ع لني 
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ع ل اريس ار واس 
ساداتنا (عليًا وطلحة والزبير وسعدًا) ومن كان بالمدينة» فانتابهم الذهول حتى دخلوا 
على سيدنا (عثمان) فوجدوه مقتولا فاسترجعوا!!)» وقال سيدنا (على) لابنيه: 

كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ وخرج 4 غضبان أسفًا وهو يقول: 
رحم الله عثمان» وخلف علينا بالخيرء حتى دخل بيته؛» وجاءه الناس كلهم ليبايعوه» فقال 
لهم: ليس هذا إليكم إنما هو إلى أهل بدرء فمن رضى به أهل بدر فهو الخليفة, فلم يبق 
أحد من أهل بدر إلا قال: مانرى أحق منكء فلما رأى سيدنا (علي) ذلك؛ جاء المسجدء 
فبايعه الناس. 


وهكذاء مضى سيدنا (عثمان) شهيداء والصحابة أجمعون براء من دمه؛ إذ إنهم 
نزلوا على إرادته وسلموا له رأيه في تسليم نفسه. 

ومنذ ذلك الحين» بدأ المرجفون والكائدون بمجاهرة الإسلام بالعداء؛ وما فتئوا 
يشحون أتباعهم حنقًا وبغضّاء حتى خرج من بين ظهرانيهم من رفع راية (قميص 
عثمان) مطالبًا الأخذ بدمه. وسعوا مسارعين ببث روح الضغينة بين الصحابة وتأليب 
ل كر 
الصحابة هم ثقلة الدين 0 فإذا جرح النقلة را ل والذي 0 
المخوف الذي به ذهاب الأنام إذ لا وحئ بعد 


(1) أي قالوا: (إِنّا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) [البقرة:156]. 
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رسول الله >» وقد قال (عز وجل) في كتابه الكريم: (به وَمَنْ بَلَع)1!) وعدالة المبلغ 
شرط في صحة التبليغ» ولقد شهد لهم > بقوله : «علماء حكماء فقهاء كادوا من فقههم 
أن يكونوا أنبياء»2), وقوله >: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»31) ومامن 
نجم إلا وله نور وضياءء جعلنا الله من يوم يبجلهم ويستنير بنورهم. 


إن أولئك الذين يباعدون بين المسلمين وبين أصحاب (رسول الله) > وآل بيته 
وأؤليائه وعياد اله الصالحين من الهداة المهديين» ليزيدون قطع الصلة بين المسبلميخ 
وبين مناران الدين ومنابع الهدى من أولياء وعلماء» قاصدين بذلك تشويه الصور 
المثلى والنماذج العليا من ابتاع هذا الدين الحنيف والداعين إلى سبيله؛ بل لا نعدوا 
الحق إن قلنا: 

إن مثل هذا الصنيع الآثم يباعد بين المسلمين وبين أسرتهم العظمى سيدنا (محمد) 
>: وتلك هي غايتهم الحسيسة» وقانا الله غوائل الفتن. 

إننا في مقامنا هذاء نؤكد أن الشيطان الذي يحرك أصابع الفتنة لتنال من الصحب 
الأخيارء هو هو الشيطان الذي يريد قطع حبائل مودة أهل البيت؛ والتهوين من شأنهم 
الأعظم الذي قال الله فيه: 


.نما يريد الله ِيُدْهِتَ عَنْكُمْ لرَجمنِ أل البَيْتِ وَيُطْهَرَكُمْ تطهيا)0 و (فل لا 
أمنألكُمٌ عَلَيْهِ أخِرًا إلا المَوَدَةَ في القُزبى)50. 


ا ومنافذ سا سند 


)01 سورة ة الأنعام» من آية [19]. 

)0( 0 نعيم) في الحلية, و (البيهقي) في الزهد, (الخطيب) في التاريخ من حديث (سويد بن 
)3( 6 البيهقي. 

رم امور لاحر اح 331 

(5) «سورة الشورى» من أيه 211 
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مُحِيط)00. 

(2) فتنه خلق القرآنء وبيان أن ما أطلقوا فيه لألسنتهم العنان» إنما هو ناتج 
عن فساد الجنان: 


وقد لتك طائفة (المعتزلة) هذه المسألة؛ التي أحدثت مذادك عاب ردات على 
جد ساد وام جر و و لا و كا 
سيطرتهم على أفراد الحكم وإخضاعهم لمذهبهم. 


ومذهب (المعتزلة) هو إخضاع النصوص الدينية للتأويل العقلي بمايوافق 
مقولتهم (التوحيدية)؛ أي: الإصرار على فهم التوحيد فهمًا عقليًا يحاكم النصوص 


الدينية في ضوء العقل. 


ومن هذا المنطق الأعرج قالوا: إن القول بقدم القرآن وأزليته لا ينافي مبدأ 
التوحيد وحسبء, بل ينافي كذلك عقلانية التشريع القرآني» واحتجوا لذلك بحجج قوامها 
الحيل و الميقالطة : فقالن| مكلا: 

إذا افترضنا القرآن كلامًا أزليّاك أي صفة للذات الإلهية الأزلية» كان معنى هذا: 
أن الأوامر التي يشتمل عليها القرآن أزلية: أي صادرة قبل أن يوجد المأمورون بها 
أي كانت غير ذات موضوع قبل وجود البشر المكلفين بهاء فإن البشر هم موضوع 
هذه الأوامر» فكيف يعقل أن يوجه الله أوامره إلى المعدوم؟!» إن ذلك من العبث الذي 
لا يجوز على الله» بل من محالء وقالوا أيضًا: إن الكلام لكي أن يتحقق شرط وجوده؛ 
يحتاج إلى ملكم» ومكلم» وقبل وجود المكلفين ليس هناك سوى مكلم من غير مكلمء 


وبدلاك 


(1) سورة البروجء من آية [20]. 
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يكون القول بأزلية القرآن نفيًا لعقلانية التشريع؛» وهو باطل. 

من هناء كانت مجابهة أهل السنة والجماعة للمعتزلة في مسألة الصفاتء ومنها 
مسألة خلق القرآن» مجابهة صارمة تمنع حتى الجدل والمناظرة في مسائل الدين؛ بل 
توجب الإيمان بما جاء في القرآن وحديث النبي > كما جاءء والوقوف عند هذا 
الحدلا), 


وكان الإمام (أحمد بن حنبل) آأنئذ الممتحن الأبرز في تلك المحنة» حيث كان 
يقول: إن القرآن غير مخلوق. 

وقد شرح رأيه هذا بتفصيل في رسالة كتبها بعنوان: 

(الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير 
تأويله). 

وهو في هذه الرسالة يرد على ما استند إليه الجهمية والمعتزلة من استشهاد بالآية 
الكريمة: (إنا جَعَلْنَاهُ كُرَآنا عَرَبِيَا)2) حيث قالوا: إن (الجعل) هو الخلق» وهذا نص بأن 
القرآن مخلوق. 

ويرد الإمام (أحمد بن حنبل) قائلا: بأن كلمة (جعل) وردت في القرآن بمعنيين: 
بمعني (خلق)» وبمعنى (فعل فمن أمثلة المعنى الأول في القرآن: (الحَمْد لله الذي 
خَلََ السَّمَاوَاتِ وَالأَزَْضَ وَجَعَلُ الظَلمَاتِ ب وَالنُورَ)(3) أي خلق الظلمات والنور. 

ومن أمثلة المعنى الثاني ماجاء ف فى القرآن على صورة خطاب من الله إلى 
إبراهيم الخليل: (إني جَاعِلُكَ للاس إماما)4). وكلمة (جاعلك)» » هنا لا تعني (خالفك 
إمامًا)» لأن سيدنا (إبراهيم) -»؛ مخلوق قبل أن يكون إمامّاء وإنما (الجعل) في هذه 
الآية بمعنى الفعل. 


)1( أحمد أمين (ضحى الإسلام) ج23 ص 224 35. 
(2) سورة الزخرفء. من أية [3]. 

)3( سورة ة الأنعام» من الآية [لا: 

(4) سورة البقرة» من الآية [124]. 
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وبهذا المعنى نفسه نفسر قوله تعالى: (إِنَا جَعَلْنَاهُ قرْآَنَا عَرَبِيا)» فالقرآن إذن» فعل 
هق أفعال الله تغال., 


ويتابع (ابن حنبل) رادا على استدلال (الجهمية) بالآية: 


(إِنَمَا المَسِيحٌ عيسى ابْنْ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَكَلِمَثْهُ)", وقولهم: إن (عيسى) 
مخلوق»ف (كلمته) إذن مخلوقة. 

فيقول: إن الألفاظ التي تقال عن (عيسى) في القرآن لا تقال عن القرآن نفسه 
الى سيد 

فمن الألفاظ التي قالها القرآن عن (عيسى) مثلا: 

(كهلا)؛ و (صبيًا)» و (غلامًا). 

فهل يصح أن نطلق هذه الألفاظ ذاتها على القرآن كذلك؟ (لا يحل لنا أن نقول في 
لقرآن ما نقول عن عيسى). 

) قد وجد بكلمة: (كن)» فهل يصح أن نقول عن (عيسى) أنه 

كلمة (كن) نفسها؟ ة كنا رك اده الول لقح اارييد ا لكر عر مكاراق. 

وبهذا كان دفاع الإمام (أحمد بن حنبل) عن القرآن تين اده مزاكونة ملي 
كادت تحدث في الإسلا وشبير ابوه المح يروم ركاه وقرتوا انكر (أحمد بن 
هيل يكن سيدا رانى بكر الصدين) ١ ١‏ وكنى بد عطية 

فل 'طلي بن المددى راحد اسه الحديت في حلسكرة) تبن تمزرغ البنفا ني ان ا 
أعز هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة» وبأحمد بن حنبل 





(1) سورة النساءء من الآية [171]. 
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١-د2»‏ 
هذا دن من الردود الوافرة التي دحض بها (ابن حنبل) وغيره من العلماء 


الأير ان هر اعم اولك المسار بن في مر اكب لقتني لعل عا صباعه الاسام البوصيري 
ركو من عماء التسوت) معي هذه الفسال:» لخ جه الضدر اب لزيا زيديل 
اللثام عن وجه الحق فيها بلغة علمية رصينة» وأسلوب بياني مشرق» يصدق عليه قول 
الصادق >: 


«إن من الشعر حكمة»©. 

يقول الإمام البوصيري في (بردته) الشهيرة: 
آياث حق:من الرحمن مخدفة(6. "+ 
لمتقترن بزمان وهي تخبرنا - * 
دامت لدينا ففاقت كل معجزة ‏ * 


عن المعاد وعن عاد وعن إرم 
من النبيين إذ جاءت ولم تدم 
لذى شقاق وما تبغين من حكم 
أعدى الأعادي إليها ملقى السلم 
رد الغيور يد الجاني عن الحرم 


ماحوربت قط إلا عاد من حرب 2١‏ * 
ردت بلاغتها دعوى معارضها * 


لها معان كموج البحر في مدد * 


قرت لها عين قاريها فقلت له 


وفوق جوهره في الحسن والقيم 
ولااتسام على الإكثار بالسام 


لقد ظفرت بحبل الله فا عتصم 


ومن المناسب هنا تتمة للفائدة أن نذكر ما قاله العالم الأزهري الشيخ (صالح 
الجعفري) حيث يقول ): 


(1) ترجمة الإمام (أحمد بن حنبل) من تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي. 

)2( أخرجه (البخاري) في صحيحه. و (الترمذي) في سننه؛» و (أبو داود) في سننه بزيادة» إن من البيان 
سحرّاء وإن من الشعر حكمة 

(3) حديثه النزول على سيدنا (محمد) >. 
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لي لل سوه د ليمي لماه 1 م 
ا ل 1 عربي مبين. 


وكما أن الروح إذا كانت في الجسد عقلنا آثارهاء وإذا خرجت عن الجسد فقامت 
ليده ذا تملح حي ا شسيتاء كلك الذر إن العظيم إذ1 كان فى المتصيحفت أو لوقاء أو 
سمعناه علمنا منه المرادء وإذا كان قائمًا بذات الله تعالى لآ نسمع منه شيئاء وكان 
ورخاعر العرت ولصو 
قال الشيخ (الدردير) 1: 
تثمالكلام ليس بالحروف   *‏ ولس بلترتيب كملوف 


وقال (اللقاني) ): 
ونزه القرآن أي كلامه» عن الحدوث واحذر انتقامه. 
وفي بدء الأمالي: 
وماالقرآن مخلوق تعالى * كلامالرب عن جسس المقال 
ولما قرأ شيخنا الشيخ (محمد إبراهيم السمالوطي) رحمه اللهء تفسير قوله تعالى: 
ما يَأتيهِم من ذكْرٍ من رَبهِمْ مُحْدَثْ)!1), قال: محدث إنزاله لا هو©). اله 


وبعدء فإن مرادنا ها هنا أن نقف حيال هذه المحنة وقفة تحقيق وتدقيقء لعنا ندرك 
الهدف الخفي وراءهاء فنعلم المستفيد من إثارتها وإضرام نارهاء وما أظن أن مؤمنًا 
غيورًا على دينه يسعد خلفته هذه المحنة من 


)1( سورة ة الأنبياء» من الآية [2]: 
(2) فتح وفيض وفضل من الله (صالح الجعفري). 
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ا ااال يي 
فرقة وتناحر بين صفوف المسلمين. 

قد يقول البسطاء الدهماء من العوام؛ وماذا يضير إن قلنا بخلق القرآن؟ أو ليس 
الله خالق كل شيء؟ 

بلى» ولعن الأمر أخطر وأعمق من هذاء وللقضية ذيول وأهداف بعيدة في مخطط 
من أثاروهاء يرقبها المخططون الكائدون بمكر وخبث» ولو بعد سنين مديدة. 


افهم يحسبون (وبئس ما يحسبون) أنهم لو انتزعوا شهادة من العلماء المعتد بهم 
من أمثال (أحمد بن حنبل) بأن القرآن مخلوق» لأتى أذنابهم بعد مائة أو مائتين أو 
تلاثمائة عام» ليقولوا: (ومعهم الحجة): 

إن سنة الله في الخلق قد درجت أن كل مخلوق يصيبه الضعف والهرم؛ وعليه 
فإن القرآن لا يصلح منهاج حياة لعصورنا هذه. 

تلك هي القضية فهل من معتبر؟! 

وذلك هو كيد الشيطان» وكيد الشيطان أضعف من أن ينال المؤمنين المتقين» 
الذين يعلمون عدوهمء فيأخذون حذرهمء ويوحدون ضده صفوفهم. 
(3) القرآن لا يعارض بعضه بعضاء بل يعضد بعضه بعضاء ويفسر بعضه 
بعضا: 
ولقد شاء (الله) تعالى أن تكون اللغة العربية لغة القرآن» لغة دستور الدين الخاتم 
إوسبالات السما- إلى" الأرض» فاك تقال 

(ِنَا أَنْرَلْنَاهُ قُرْآَنَا عَرَبيًا لَعَلَكُمْ تَغقلون)02). 

فلغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم 


(1) سورة يوسفء آية [2]. 
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بالنفوسء» وهذا ما شهد به أرباب البيان واللسان على اختلاف لغاتهم210. 


ولهذا أنزل (الله) تعالى أشرف (الكتب) بأشرف (اللغات) على أشرف (الرسل) 
بسفارة أشرف (الملائكة) في أشرف (بقا الأرض) وابتدأ النزول في أشرف الشهور 
وهو (رمضان) فحاز الكمال بأطرافه ونال الشرف بحذافيره. 

ولا يماري عالم باللغة بأن العربية غنية بالأساليب المختلفة» ولها بلاغتها الفريدة» 
إذ تؤدي بألفاظ معدودة جملة من المعاني الواسعة الغزيرة» وتتفنن في النظم والتعبير 
لتفيد مزيدًا من الدلالات البديعة. 


ولكن الجهلة المغرضين قد يضيقون ذرعًا بسمات هذه الحقيقةٍ الناصعة» 
فيجتهدون في تزييفها وتحريفهاء ويسخرون لذلك المال والإعلام؛ (إنَّ الْذِينَ كَفَرُوا 
يُتفقُونَ أَمْوَالَهُمْ ليَصدُوا عن سسبيل الله)/2)وقد وافتنا إحدى القنوات الفضائية المشبوهة 
بأحد أولنك الدين يدعون إلى الثارء ليزعم في جهل عريض أن في القرآن لحناء 

(لَيْسَ البرّ أنْ تُوَنُوا وُجُوهَكُمْ قبل المشرق وَالمَغرب)© قائلا: إن كلمة (البر) 
التي جاءت متصوبة هنا لدليل على خطأ لغوي قرآنيء نّم يستطرد ممعنّا في جهالته 
فيقول: ولو جئنا بتلميذ في المرحلة الابتدائية وسألناه عن الاسم الذي يأتي بعد ليس» 
لقال لنا بأنه مرفوع» لأن (ليس) من أخوات (كان) التي ترفع المبتدَأ وتنتصب الخبر. 

ولكنني لا أظن تلميذا من المرحلة الابتدائية ولا سيما في زماننا هذاء قد يعذ 
التقديم والتأخير بين اسم كان وخبرهاء فتلك معلومة متقدمة قليلا وأراه لو سأل تلميذا 
نابهًا في المرحلة الإعدادية لرده خاسئ الظن كسيف 


(1) انظر تفسير ابن كثير (تفسير سورة يوسف). 
)2( سورة ة الأنفال» من الآية [36]. 
(3) سورة البقرةء من الآية [177]. 
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البال» أو لا يعلم ذلك الجاهل المتعالم أنه يكثر في كلام العرب تقديم الخبر على الاسم 
خي ياب رك ان والفر اكيس وتنك ا عدن هد مع لى مذلا مدر 1ن ران 
المصدرية وفعلها)؟ أو لا يعلم أن المتكلم حينها بالخيار بين تقديم الخبر وبين تأخيره؛: 
بحسب ما يريد الاهتمام به وإبراز شأنه؟ فكلمة (البر) منصوبة لكونها خبر ليس 
المقدم» وهذا على قراءة حفص وحمزة: والباقي من جمهور القراء على الرفع» 
والقراءتان متواترتان صحيحتان» قرأ بهما (رسول الله) >», ولكل منهما ما يبرر معناه 
في أسباب النزول لمن أراد أن يستزيدء» فسبحان من وصف كتابه قائلا وهو أصدق 
القائلين: 


(وَإِنَهُ كناب عَزِيزٌ (41) لا يَأتِيه التاطلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيل من 
حَكيع خميد)!!) وخسر هذالك الميطلون. 


يقول الإمام الشافعي: (ولسان العرب أوسع الألسن مذهبًا وأكثرها ألفاظاء لا يحيط 
بجميع علمه فيما نعلمه إنسان غير نبي) 2) 


(4) بيان خطأ من قال من الملاحدة: 

أن تعظيم الكعبة والحجر الأسود من الوثنية» وجهل من قال: بعدم التلازم بين 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وعدم كفاية الأول في النجاة: 

لا يرتاب مؤمن صحيح الإيمان في أن تعظيم البيت بالطواف حوله؛ وتعظيم 


الحجر الأسود باستلامه وتقبيله والسجود عليه؛ ليس عبادة شرعًا للبيت ولا للحجر» 
وإنما هو عبادة للآمر بذلك (عز وجل) الذي اعتقد الطائف ربوبيته سبحانه» فليس كل 


تعظيم للشيء عبادة له شرعاء حتى يكون شركًا بل منه ما يكون واجبًا إذا كان مأمور 
به أو مرغيًا فيه: 


(1) سورة فصلتء من آية [41-42]. 
(2) الرسالة ل (الإمام الشافعي). 
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ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَهَا من تَقْوَى القُلُوب)0. 

ل ل ا ل سم د 
اعتقد فيه ذلك الاعتقاد, 

وقد استقر في عقول بنى آدم ما داموا على سلامة الفطرة أن من ثبتت له الربوبية 
فهو للعبادة مستحق» ومن انتفت عنه الربوبية فهو غير مستحق للعبادة. 

فثبوت الربوبية واستحقاق العبادة متلازمان فيما شرع الله في شرائعه وفيما وضع 
في عقول الناس. 

وعلى أساس اعتقاد الشركة في الربوبية بنى المشركون استحقاق العبادة» لمن 
اعتقدوهم أربابًا من دون الله تعالى سبحانه» ومتى انهدم هذا الأساس من نفوسهم تبعه 
ما بني عليه من استحفاق للغبادة» ولا يسلم المشوك بانفراد الله تعالى باستحقاق العبادة 
حتى يسلم اعتقاده بانفراده عز وجل بالربوبية وما دام في نسفه اعتقاد الربوبية لغيره 
عز وجل» استتبع ذلك اعتقاده في هذا الغير استحقاق العبادة. 

ولذلك كان من الواضح عند أولى الألباب» أن توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود وفي الاعتقادء فمن اعترف بأنه لا 
رب إلا الله كان معترفًا بأنه لا يستحق العبادة غيره» كان مذعنًا بأنه لا رب سواهء 
وهذا الثاني هو معنى (لا إله إلا الله) في قلوب جميع المسلمين. 


ولذلك نرى (القرآن) في كثير من المواضيع يكتفي بأحدهما عن الآخر 


(1). سورة الحج؛ آية [32]. 
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ويرتب اللواز م المستحيلة على انتقاءٍ أي واحد منهاء ليستدل بانتفائها على ثبوته؛ 
فانظر إلى قوله تعالى: (لؤ كان فيهمًا آلِهَة إلا الله لقَسَدَتَا)1') وقوله تعالى: (وَمَاكَانَ 
حر ١‏ لقف ارارم سظا روتكد واعور على بقعي ااح ر01 

وفي آية الميثاق الأول» اكتفى سبحانه بذكر الربوبية فقال: (أَلَسْتُ بربك)21 ولم 
يقل (بإلهكم) استغناء بذكر الربوبية عن ذكر الألوهية لتلازمهماء وفي موضع آاخر 
يذكر الناس بهذا الميثاق والعهد الأزلي» فيستغنى بذكر العبادة التي هي معنى توحيد 
الألوهية عن ذكر الربوبية (لتلازمهما كذلك) فيقول: (الم اغهذ إليْكم يا بَنِي ادم أن لا 
عو كي ليا م ا ل حوية مُسْتقِيمٌ)4) مما يدل 
على أن الأمرين وجهان لحقيقة واحد هي حقيقة التوحيد. 

راعذ هر عن روشول لزه أن | ملكي قر د الميوف لي ليوف راق و7 
ويكتفيان بالسؤال عن توحيد الربوبية» فيكون جوابه: (ربي الله) (©) كافيّاء ولا يقولان 
له: : إنما اعترفت بتوحيد الربوبية» وليس توحيد الربوبية كافيًا في الإيمان. 

وهذا خليل الله (إبراهيم) -- يقول لذلك الجبار: 


(رَبَي الذي يُحْيي وَيُميث)2), فيجادله لأنه كذلك يحيى ويميتء إلى أن حاجه 
(خليل الله) بما يكذب دعوى ربوبيته» نتتشخطن دعوى استحداقه للعيافة 


وفيما حكى (الله) عن فرعون أنه قال مرة: (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلّه 


)01 سورة ة الأنبياء» من الآية [22]. 

(2) سورة المؤمنين» من الاية [91]. 

(3) سورة الأعرافء من الآية [172]. 

(4) سورة يسء الآية [60-61]. 

)5( أخرجه مسلم في صحيحه؛ وغيره من أصحاب السنن. 
(6) سورة البقرة» من الآية [258]. 
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غَيْرِي)11)» ومرة أخرى: (أنَا رَبْكُمْ الأَغّى)1. 

. وبالجملة فقد أومأ القرآن العظيم والسنة المستفيضة إلى أن تلازم توحيد الربوبية 
والألوهية مما قرره رب العالمين» واكتفى سبحانه من عبده بأحدهما عن صاحبه 
ار ل موقد كيم الدامن هنذا التادرع حرس العراعية الكاقر وان اقم ادي 
0 نهم لا يكفيهم ذلك لإخراجهم من الكفر وإدخالهم في الإسلام 
حذى اتختن جعار قم 1.1 در اهم ما حون در العسد المسلاليه) رشو درل رلا لد ايا 
الله)» ويقولون فيه إنه ما اعترف بتوحيد الألوهية» وإنما يعني توحيد الربوبية وهو 
غير كافء فلا يقبلون ما دل عليه صريح كلامه» ويرفضون الأكتفاء بما اكتفى به الله 
من عبده يوم الميثاق الأول» وبما ارتضته ملائكته حين تسأل العبد في قبره من إقراره 
بتوحيد الربوبية» إذ كان مستلزمًا لتوحيد الألوهية» وكان التصريح بما يفيد أحدهما 
تصريحًا بما يدل على الآخرء فالناطق ب (لا إله إلا الله) معترف بكلا التوحيدين 
جميعاء وألفت نظرك معي أيها القارئ المتدبر إلى قوله تعالى: 


(إنَّ الَذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَهُ ثم امتَقَامُوا)21)» وهي في موضعين من كتاب الله تعالى؛ 

ولم يقل (إلهنا)»ء وانظر إلى قوله (رسول الله) > لمن سأله عن وصية جامعة فأجابه: 

: ربي الله ثم استقم»!4)» ولم يقل (إلهي) اكتفاء بتوحيد الربوبية في النجاة والفوز 
لتلازمه الفكر مع توحياٌ الألوهية» وهذه شهادة من الله ورسوله. 


)01 سورة ة القصصء من الآية [35]. 

)2( سورة ة النازعات» من الآية [24]. 

)3( سورة ة فصلتء من الآية [30]» وسورة ة الأحقاف, من الآية [13]. 

)4( أخرجه (الترمذي) وقال حسن صحيح.ء و(ابن ماجه)؛ و(ابن حبان) في صحيحه:؛ و(الحاكم) وصححه. 
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وتذكر معي قول الله تعالى: (وَِلَهُكُمْ إِنَهُ وَاحِدَ لا إِلَّه إلا هُو)1)» وقول رسول الله >: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله». 


وتدبر مقولته > ب (أسامة بن زيد) حين قاتل من قال: (لا إله إلا الله)2) إذ أهوى 
إليه بالسيف. ظنه قالها متعوذاء والقرائن قوية على هذا النص كما يعلم من تفصيل 
الفضِنة: : (ديا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» 
قالب أسامة: : فما زال يكررها على حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)!3), 
وفي رواية: «فهلا شققت عن قلبه؟»4, أي لتعلم حقيقة نيته وما انطوت عنه 
سريرته. 

ولم يعتذر (أسامة) بأنه إنما عنى توحيد الربوبية» وهو غير كاف في الدخول في 
الإسلام وحقن الدم له ولم يعن توحيد العبادة. 

ولعل في ذلك كله وغيره مما لم نذكره أبين البيان» بأن القول بأحد التوحيدين قول 
الآخر لزامًا. 

ولم تقف هذه الفرية في دين الله عند هذا الحد؛ بل اتخذها المبتدعة بأباطيلهم هذه 
وسائر الصالحين واستغاث بهم» رغم استقرار القلب ورسوخ الاعتقاد بأنهم أسباب لا 
استقلال لهم بنفع ولا ضرء وليس لهم منا لربوبية شيءء ولكن الله جعلهم مفاتيح 
0 ا كر ع عادر بحر فط إرزك الجامايي أن 


(1) سورة البقرةء من الآية [163]. 

)2( 0 البخاري ومسلم. 

)3( خرجه البخاري ومسلم» وفي رواية عند (ابن سعد) في الطبقات: فقال: ويحك يا أسامة» فكيف لك بلا 
كا قال أسامة فلم يزل يرددها على حتى لوددت أني انسلخت من كل عمل عملته واستقبلت 
الإسلام يومئذ جديدًا. 


)4 أخرجه (مسلم) وغيره من أصحاب السنن. 
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إن من رافقه التوفيق وفارقه الخذلان» ونظر في المسألة نظر الباحث الأمين ليعلم يقينًا 
١‏ مسن العسادة لسرا ١‏ دحل قد تل كك الترجسن 1 سشحانة ر ل مسا ل 
يشتبه بالعبادة أصلا, 


. فإن كل ما يدل على التعغليم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية 


ترس" لجنقي ليم ررك ى برلري ان شاع وب عق لوقا را وو 
المصلى بين يدي ربه في صلاة ة بضع دقائق قدر ما يقرأ الفاتحة» فيكون هذا القيام 
عبادة شرعاء وسر ذلك أن هذا القيا م وإن قلت مدته مقترن باعتقاد القائم ربوبية من قام 
له أما الأول فلا يقارن قيامه مثل هذا الاعتقادء ويأبى الله إلا أن يبين عوارهم ويكشفا 
انحرافهم» إذ لم يكتف هؤلاء بتقسيم التوحيد إلى قسمين مبتدعين بل زادوهما قسمًا ثالثا 
وأسموه توحيد الأسماء 0 وكأن الثالوث أو التثليث المقدس عند الضالين» قد 
رحد لدصصورة بين أظير المجلفرق :نعود بالل من التتيه باليهوة و التمفتاوق: 


ويقصد هؤلاء ب (توحيد الأسماء والصفات): عد م تأويل الصفات الواردة لله 
تعالى في القرآن أو السنة. مثل: الاستواء على السز ف 4 رار مها العيل ‏ السد 
والجنب» والنزول» والغضبء والقربء والبعد. وغيرها من الصفات التي توهم 
الجسيمة؛ بل يحملونها على معانيها الظاهرة التي يعقلها البشر في دنياهم. 


وبالله عليك فإذا كان توحيد الأسماء والصفات يحول استواء الرحمن على العرش 
إلى الاستقرار على العرش والتمكن منه» فأين التنزيه هنا؟ وأين 
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(لَيْسَ كمثله شَيْء وَهْوَ السّميغ التصيز)1"". 

من الذي قال بهذا التقسيم وما الهدف من تقسيم التوحيد: 

إن الواقع والحقائق تقول: إن هذا التفسيم أحدث في القرن الثامن الهجري بعد 
لاردااتي يت م 
رع ا ما ا 

د سو حر و امم و 
السلة 0 

وقد قال عنه العلامة علي القارئ الحنفي: إنه صاحب مذهب باطل تابع لطائفة 

حاو جاه افر لس وا 11 ز الوهابء فأيقظ هذه الفتنة 
في القرنين السابقين بأز ومؤازرة من عدو الإسلام الأكبرء وبدعم وحماية من عملائهم 


وأوليائهم» فقامت الجهات المرتزقة والفرق المفتتنة بتحرير هذا الفكر المبتدع في 
الكتب» وإذاعته في الخطبء بل أخذه علماؤهم (طلال الننا) على أنه من السام 


الاعتقادية دونما تفكير في فحواه. وتلقفته أقلام وأفواه المتسمين بالدعاة» وجعلوه 
محور أذكار هم وموضوح جلدياتهم التى يجعجغون بها ليلا وتهاذًا فذاع الأمر وانتشر. 
أما هدفهم وغرضهم من هذا التقسيم العقدي الباطل فبيانه في الآتي: 
1- إخراج كافة المسلمين الذين لا يسيرون على نهجهم من دائرة التوحيد. 
2- إثبات الجهة والحد والجسيمة لله تعالى» وإثبات قدم العالم بالنوع» 


(1) سورة الشورىء من الآية [11]. 
(2) التنديد بمن عدد التوحيدء للشيخ (حسن بن علي السفاف). 
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وإنبات الحرف والصوت لكلام اللّهء وإثبات قيام الحوادث بذات الله (تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا). 


3- إطلاق اسم (المعطلة) على جماهير أهل السنة والجماعة والمقتدين بمذهب 


الأشعرية؛ جه في لكالا رهر_الشريف زفروعه و مره خريهر المتشر رن في 
أقطار العالم الإسلامي.. 


ا سر جا ساي رك رمرم امع 
الإسلام من :السيطرة على المسلمين وإذلالهم, 

ومن المؤسف والمحزن أنهم استقطبوا عددًا غير قليل من الشباب الإسلامي 
الساذج؛ أو المعقد المتأزم؛ أو الطيب القلبء أو السطحي الفكرء أو المحدود المعرفة؛ 
ففتنوهم عن الجادة» وأوحوا لفقم أنهم السادة القادة» وأنهم الفرقة الناجية» بما قدموا 
لهم من ثقافة الانغلاق والتحجرء والرجعية والانقباضء والتقطيب والعبوس 
والعجرفة؛, و الاهتما م في هيئات البدن والملبسء والتخلق بالكبر والحقد ولؤم 
التفكير وسو الظلن بخلق اللهء والغل على الذين آمنوا بلا تمييز مع الإكراه والإرهاب 


كما سند حاكة مح إلى المال قتند إل درينكا حدةا. ركر بسجتت حرا عا 
مختلف صوره وأوضاعه؛ وجعلوا منهم خميرة (عكننة) للمجتمع» ومثارٍ قلق 
للحكومات»؛ وسوطا يلهب ظهور جماعة المسلمين» فمأ تجد إرهابيّاء ولا متطرفاء ولا 
مخرباء ولا فتانّا» ولا مفرقًا بين أهل القبلة إلا وهو منسوب إلى جماعتهم» متخرج في 
مدارسهاء عبد لمشيئتهاء» مندفع متهور» سمج النفسء ثقيل الظل» يستحل دماء 
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المسلمين وأعراضهم ويمزق جموعهم,؛ باسم التوحيد المظلوم؛ والسلفية المظلومة؛ 


والحكة المقتر ع عليها. 


حتى فرقوا الأسرة الواحدة» فاتهم الوالد والده بالكفر والشرك» وعصت البنت 
أباها بدعوي أنه مبتدع فاسقء وتركت المرأة زوجهاء وتزوجت من آخر دون أن 
تطلق من الأول بدعوى أن زواجها الأول باطل لأنه من كافر لا يحل له زواج مسلمة 
تلمك !1). ولا قوة إلا بالله. 


ا ل ا ا ل ل 
المحكم» أو بالصلاة في المساجد ذات ما يسمى بالمحاريب (خطأ)» أو المساجد المحلق 
بها بعض قبور الصألحين» أو بدعاء نصف شعبانء أو بقراءة البردة والدلائل؛ أو 
التزام حب أهل البيت النبويء أو عدم توفير اللحية» أو التعبد بترديد اسم الله» أو التعبد 
بالأدعية والأحزاب والأوراد المأثورة عن كبار الصحابة والتابعين والأولياء» 
وبخاصة عند العلماء الأتقياء» ثم بقضايا خلافية فروعية» الأمر فيها سهل ومتسع 
بحيث تنقطع لها النياط» كمسألة السدل والقبضء وأين وكيف توضع اليدين عند 
القبض؟!» وعدد درجات المنبر» وتجويف القبلة» وكالصلاة على النبي > بعد الآذان» 
أو صلاة الركعتين قبل الجمعة؛ أو قراءة القرآن قبل الجمعة أيضًاء أو صلاة العيد في 
المساجد» أو المسافحة عند الانصراف» أو الأكل على المائدة» أو تعليم المرأة أو 
الشراب في الكوب» أو تبريد الماء بالثلج» أو لبس النظارة وساعة اليد» وهل تكون في 
اليد اليمنى أو اليسرى؟. وهل يؤخذ في الصلاة بالتقويم الفلكعي؟», أو عدم لعق الأصابع» 
أو ترك السواك والطيبء أو الجهر بختام الصلاة» أو القيام 
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لم سر ل ل ب لي مو 
العادات, 

فذلك جميعًا عندهم بدع وشرك وردة؛» وخروج من دين الله تسقط به العدالة» 
وتطلق به الزوجة» ويستحل به الدم » فلا ينفع معه عندهم صلاة ولا زكاة ولا حج ولا 
عضر يما ر شرل اله كيين كما جاه در حتت نمه في المتكجدين ذل 2 

«لست أخاف عليكم أن تشركوا بعديء ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا 
فيها فتهلكوا كما هلك من قبلكم»20. 

تلك هي قضيتهمء فتعسًا لهم وأضل الله أعمالهم» وهنيئًا لمن جانب بدعتهم واتقى 
(5) بيان أنه كما لا تصح النسبة إلى الإسلام إلا بقول (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله)؛ فإنه قد خرج من دائرة الإيمان من لم يقر بأن (حجية كتاب الله 
وحجية سنة رسول الله >) متلازمتان: 

يجب على المؤمن الحريص على سعادته؛ أن يطلبها في مظانها الأصلية وأن 
يقصدها من أبوابها المعلومة» وليعلم: 
يي ا ل يا د 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه؛ ومسلم في صحيحه؛ وأحمد في مسنده» وابن حبان» وأبو يعلي في مسنده» 
والبيهقي في سننه الكبرىء» والطبراني في أكبر معاجمه» وغيرهم. 
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والأحاديث والاستنباط منهاء ليستنبطوا إرشاداتهاء ولينيروا سبيلها للناس أولئك هم 

المحدثون, وأكابر الفقهاء, والمجتهدون؛ وعلماء التفسير الأولون» فإنه شبكانه وتعالى 
فلقد اشتمل (القرآن) على نصوص مجملة؛ وأخرى مشكلة؛ ولابد (للعمل بها) من 


شرح يبينها ويوضحها ويفسرهاء ولابد لهذا الشرح والبيان أن يشاكل المشروح 
والمبين في عصمته وقدسيته. أي أنه وبد وان بكون من عند الله كدلك؛ لأنه هو الدع 


كلف العبادء ف فهو العليم بالمرادء ولا اطلاع لغيره عليه يه 

وما من بيان أولى بكتاب الله من بيان رسول الله > الموحى إليه. هذا البيان الذي 
ا ل النبي عن ربه من معنى» 

قر عليه من اجتهد؛ فهمه السنة هى البيان (وَأترَلنًا إليّك الذكر لين للناسن ما 

ل !ه01 

وعلى سبيل الذكر لا الحصرء نبين ذلك ببعض الأمثلة: 

قال الله تعالى: (ِوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآَنُوا الرَّكَاة)2. 

فهذا يفهم منه مجرد وجوب كل من الصلاة والزكاة. 

ولكن: ما هي ماهية هذه الصلاة التي أوجبها الله؟ وما كيفيتها؟ 

وما وقتها؟ وما عددها؟ وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟ 

ثم ما هي ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ 

وما مقدارها؟ وما شرط وجوبها؟ 


(1) سورة النحلء من الآية [44]. 
)2( سورة البقرة» من الآية [43] و [110] وسورة النورء من الآية [56]. 
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وقال تعالى: (وَأَتمُوا الحَجّ وَالعْمْرَةَ لله)11): ففهمنا بهذا وجوب إتمامهاء ولكن ما 
المراد بهما؟ أهو ما كان يفعله العرب في الجاهلية؟ أم شيء آخر؟ فما هو؟ وكم مرة 
يجب في العمر؟ كل هذه الأسئلة وما يشاكلها لا يسعفنا في الجواب عنها سوى سنة 
المصطفى >؛ بل لا يستقيم ديننا إلا ببيانها ولا بيان لها إلا في سنة الحبيب الأعظم >. 

وقد وردت أحاديث وافرة تحض على الاعتصام بالسنة والتحذير من هجرها فقد 
أخرج الدارمي واللالكائي (في السنة) عنه > أنه قال: 

«سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن 
أعلم بكتاب الله». 


وأخرج ابن سعد (في الطبقات) من طريق عكرمة عن ابن عباس ): 

(أن أمير المؤمنين عليًا بن أبي طالب ) أرسله إلى الخوارج وقال: 

اذهب إليهم فخاصمهم, ولا تحاجهم بالقرآن» فإنه ذو وجوه؛ ولكن خاصمهم 
بالسنة) وأخرج من وجه آخر: (أن ابن عباس قال: يا أمير المؤمنين » فأنا أعلم بكتاب 
الله منهم» في بيوتنا نزل» قال: صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه.ء تقول ويفولون» 
ولكن حاججهم بالسنن» فإنهم لن يجدوا عنها محيصاء فخرج إليهم» فحاجهم بالسنن: فلم 
يبق بأيديهم حجة). 

وقد نبه (الحق) جل في علاه على ذلك مرات عديدة في القرآن المجيدء ؛ فقال: 
(وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولَ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانْتَهُوا)!2)؛ بل توعد (الحق) من صد عن 
(رسول الله) >. وألحق به وصف النفاقء فقال: (وَإِذَا قيلٌ لَهُمْ تَعَالَوَا إلى ما أَنْزَلَ الله 
وَإِلَى الرَسُول رَأَيْتَ المُتَافقِينَ 


(1) سورة البقرةء من الآية [196]. 
)2( سورة الحشرء. من الآية [17: 
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يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودَ0)1). 

فليتق الله كل من تسول له نفسه الإعراض عن رسول الله > والصد عن سنته» 
ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية» وليشتد إشفاقه من أن يكون مختارًا للدخول تحت 
هذه الصفة المذمومة الموبقة» الموجبة للنارء والعياذ بالله. 

«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شعبان على أريكته يقول: 
عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام 
فرحموه. وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. 

.ألا يحل لكم الحمار الأهلى والأكل ذي ناب من السباع, ولا لقطة معاهد إلا أن 

ساح حو صاجيهاء ربو درل بحرم اتوي إن ركروه ود ان وتوم مكل 

نسال (اللم) تعالى» الحياة على السنة السنية, والوفاة على هذه الملة المرضية» 
نجاة أفضل الخاى» ‏ وعلية و علي اله أكمل صبلاة و [ؤ كن تحرة: 
(6) حملات التدمير بدعوى التنوير: 

ومما ابتليت به أمتنا فى الآونة الأخيرة» منظمات حمل أفرادها رايات المعاصرة 
فساد صلاحيتها هناك وسبحان الله» فما من دعوة باطلة إلا وتزيت بزي تستر به 
سوءاتها. 

فلقد تبنى الأعداء المغرضون بأدواتهم من حذاق المستشرقينء أبناء هذه 


)01 سورهة النساء» الآية [61]. 
)2( أخرجه (أبو داود) و (الحاكم) و (الترمذي) عن المقدام بن معد يكرب ). 
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الطائفة بالتنشئة والرعاية فى أحضان معاهدهم؛ سواء في بلاد المسلمين أو عندهم في 
0 ومن ثم منحوهم أعلى الدرجات العلمية والجوائز العالمية (التي لم يعد خافيًا 
اندر ى ضهان 1ل يي حيار هده تييسهم لور أعلى المناصب الوظيفية في 
البلاد الإسلامية. 
وعلاوة على ذلك كله يذللون لهم اعتلاء المنابر الإعلامية., من إذاعات سمعية 
ومرئية وفضائية» محققين لهم بذلك بين جموع الناس الاستحسان والشعبية. 
ثم ماتلبث هذه الفئة المصنوعة على عين الباطل أن ترفع شعر الإصلاح؛ 
وتطوير الخطاب الديني» والعقلانية والإنسانية (بدعوى أن الدين يخاطب العقل) وما 
هم إلا أبواق صدئة يضخمون ما يهمس في أذانهم من قبل ساداتهم أرباب الحياة 
المادية» وصدق الله الذي أحكم وصفهم فقال: 
(يَعْلَمُونَ ظاهرًا مِنَ الحَيَاة الدُنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخرَة هُمْ غَافلُونَ)1)» وصدق 
الصادق المصدوق > الذي قال: 1 
من طلب العلم ليماري السفهاء أو يكابر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس 
إليه أدخله الله 0 


لي تر خرن 


لقد كانت هذه الطائفة التي انبهرت بالفكر الغربي وأتبعته هواها صيدًا سهلا وقع 
في شراك ما أسموه بالبحث العلمي المجرد والموضوعية والنزاهة والحياد» ومحو 
ذلك من مسميات صدرها الغرب.طعمًا خبيدًا ابتلعه أكثر المثقفين المنبتين» وألقوه فني 
ساحتنا في دأب واستمرار دون ككل أو 


)01 سورة ة الروم» الآية [17: 
)2( أخرجه الترمذي. 
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مللٍ» وتلقفته أجيال بالقبول تمشيًا مع تيار التقدمية المزعوم » فأصبحنا نسمع وترى 
َدَاد من لا يقيم ور نا المعجز ات الى وفعت النبي: - على أسايل أن المهدر : ة التي 
ينبغي الحديث عنها فقط هي القرآن الكريم (مع العلم بأن المعجزات المحمدية في أصلٌ 
وقوعها قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي كما فرر علماء الحديث)؛ ومع ذلك؛ أصبح 
الحديث عنها في نوادينا العلمية ضربًا من التخلف والجهلء وكأنما هي سوءة 
يستحيون منها أمام الثقافة العصرية)(1). 

وليأذن لي القارئ الكريم أن نتساءل معًا في ميدان العصرية والمعاصرة والمنهج 
العلمي والبحث المجرد والعقلانية والمنطقية» وسوى ذلك من شعارات براقة: 

لماذا لم ينكر أولئك المثقفون المعاصرون معجزات (سيدنا موسى وسيدنا عيسى) 
عليهما السلام؟ 

لماذا تبقى عصا سيدنا (موسى) », تلهب الوجدان الغربي في الحياة والفن؟ 

لماذا تظل مائدة روح (عيسى) -- تحرك ريشة الفنان الغربي ليبدع لوحة العشاء 

أليس في هذا ما يتنافى مع المنهج العلمي المزعوم الذي يدعيه بعض كتابنا الكبار 
ممن انطلت عليهم هذه الخدعة (العصرية والمعاصرة)» فروج لها وبنى كتاباته على 
أساسهاء ظنًا منه أن هذا هو الطريق العلمي المجردء وأنه طريق العقل الذي ينبغي أن 
يسلكه العلماء والباحثون؟! 


إن الغيرة الدينية تحفزني إلى أن أسأل هؤلاء العصريين التنويريين جميعا: 


(1) الشيخ الطاهر محمد الطاهر الحامدي في مقدمته ل (حجية السنة). 
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حل امن الى فدات وود نضا جاء في كتاكم أ لي هتبتكم أو في حضارتكم 
وثقافتكم بعد ما قدمتوه بين ايديهم من تنازلات ومهانات وخيانات؟ 

اسمحوا لي أيها العصريون أن أستعير نصيحة (هارون) -- لقومه الذين أضلهم 
السامري: 

(وَلَقَد قال َهُمْ هَارُونْ مِنْ قَبْل يا ْم إِنَما تنكم به وَإِنَّ َبَُمْ الرَّحْمنْ فَاتَيُوني 
وَأَطِيعُوا أَمْرِي)0). 

لقد وقفتم يا بني ديني خلف حجاب كثيف, فلم يشرق في وجدانكم قول الله تعالى: 
(وَلَئِنْ أتَيتَ الذين أوثوا الكتّاب بِكُلِ آيَةَ مَا تَد َ تَبعُوا قبَلتَكَ)2) ولكن» كيف لي أن أطمع 
بجر هؤلاء إلى رحاب كرامات الأولياء وإشراقات الأصفياءء وهم لم يأبهوا بمعجزات 
سيد الأنبياء > ؟ إنهم لن يواجهوني إلا بالتهكم والسخرية؛ ولعلى لا أستغرب ذلك 

منهمء فالفكر المعكر الذي يسير في ركاب الفتنة والفسادء لا يروقه الفكر الصوفي 
العا لدي ل لي ركد ره ارقا 

إن أجواء الفساد السائدة» تهيئ بلا ريب طغيان سلطان النفس والهوى والشيطان» 
فتزين الباطل وتخلب الأنظار» ولكن. .. رجائي أن نتذكر جميعًا ما حذرنا منه النبي 
المختار > يوم قال: «إن جنة الدجال تارق وكذا نور التنوير المزعوم الزائف نارء 
نول يس كك أرباب الثقافة والأفكار؟! 


(7) الزنادقة المستشرقون وعملاؤهم المخدوعون: 
إن الذين طعنوا في التصوف الإسلامي» وتهجموا عليه» واتهموه بأنواع 


)01 سورة ة طدهء الآية [90]. 
(2) سورة البقرة» من الآية [145]. 
)3( أخرجه الإمام مسلم» ولفظه: «فتاره جنة وجنته نار». 
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الجان الجارم 0-0 سس 1.00 1ن 215 . ل الالالالا 
شتى من الأكاذيب والافتراءات» ورموه بالانحراف والزيغء لا تخرج بواعثهم على 
راد فإما أن يكون ا - 

1) أما الصنف الأول: 

فهم أعداء الإسلام من الزنادقة المستشرقين الذين يمثلون امتداد خط الزندقة عبر 
الكو رخدي في كد أذ لمرو عمد فم من ص بات الك ابنية لكر الاي 
ل 1 سس تشويه معالمه» أو لبث سموم 

وقد كشفهم المفكر الإسلامي الكبير محمد أسد)(!)؛ في كتابه (الإسلام على 
الإسلا م دراسة دقيقة ومستفيضة لكي يعرفوا سر قوته؛ وليعلموا من أي باب يلجون» 
وني أيه طرى سير ون لحيل ل أ هداقهم الماكرة وغار بي القيلة 

فاشتهر من بينهم كتاب كثيرون من أمثال: نكلسون الإنجليزي؛ وجولد زيهر 
التهوذي: وماسيتون الفرتنبي وخيرهم. 

وتراهم تارة يدسون السم في الدسم.ء إذ يمدحون الإسلام في بعض كتبهم كي 
يحظوا بقة لقارا» فإذا ما اطمآن الهم وركن إلى أقوالهم راحواً يشككونه في ديه 


وتارة اغراف تراهم يتعلون صفة الباحث العلمي النزيه أو 5 ثوب 


(1) وهو نمساوي الأصلء وكان اسمه ليوبولد فايسء فاعتنق الإسلام وتسمى باسم (محمد أسد). 
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11.010نا5 أج. للالالالالا 2 00 البيان الجازم 
الغيور على الدينء المتباكي على تراثه؛ فيشنون حملة شعواء على التصوف وهم 
يعلمون أنه روح الإسلام» وقلبه النابضء» فيدعون أنه مقتبس من اليهودية أو النصرانية 
أو البوذية» ويتهمون رجاله بعقائد مكفرة وأفكار منحرفة ضالة» كالقول بالحلول 
والاتحاد» ووحدة الوجودء ووحدة الأديان» وغير ذلك. 

ونحن في هذا لا نعبث عليهمء لأنهم أعداءء إذ هذا شأن العدو الماكرء ولهذا لا 
نعيي أنفسنا في سرد تفاصيل الرد عليهمء وفي تفنيد افتراءتهم» إذ هو مما ثبت بطلانه؛ 
ولا سيما بعد أن علمنا أغراضهم الفاسدة ومآربهم الخبيثة» ولكننا نوجه العتب إلى 
أولئك الذين يدعون الإسلام» ثم يتبنون آراء خصومه الألداء»ء وخصوصا فيما يصيب 
الحد ترا اط م رع ري اا 
ا را ريه 0 
إخرجه من المومنيد. 

(وَلَوْلَا إن س سمغتمُوهُ قُلَُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أنْ نَتكَلّمَ بهَدَا سبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانَ عَظيمٌ)1') 
0 ار عه و راي بويت س0 
ا ل و و ا ل 
منهجًا عامًا لهم من شئون حياتهم؟! 


22 وأما الصنف الثاني من معارضي التصوف: 
و شية أولم يأخذوه عن رجاله الصادقين وعلمائه 
المخلصين؛ بل 


(1) سورة النورء الآية [16]. 
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البيان الجازم #أمجيير 2 59.اانداة يي 
نظروا إليه نظرة سطحية بعيدة عن التحميص والتبين» ومجافية لمنطق العلم وواجب 
التثي” 2« ا 


لسو سداس رس بر اعم ستاك لس عير سارل 
التمحيص والتفريق بين التصوف الحقيقي الناصع » وبين بعض الوقائع المشوهة 
الصادرة عن فنة من الدخلاء على الصوقية؛ والني لأ تمت إلى الإسلام فضلا عن 

* وثانيهم: كذاعرة را رودو كر ته لاك ور يه دز شوو ةن 
مسائل دخيلة؛ فأخذوها كما هي على أنها حقائق ثابتة دون أدنى تحقيق أو تثبيت؛ أو 
لعلهم أخذوا الكلام الثابت في كتب الصوفية» ففهموه ه على غير مراده؛» بحسب 
السطحي وعلمهم المحدود؛ أو ربما بحسب أهوائهم الخاصة» غافلين أو متغافلين عن 
كلام الصوفية الواضح الذي لا يحيد عن لب الشريعة» والذي يعطي الضوء الناصع 
و الور الكاشف لتأوب 5 هذا الكلام المتشابه. 


وما مثلهم في ذلك إلا كمثل الذين في قلوبهم زيغء إذ يتبعون ما تشابه من آي 
القرآن الكريم» فيؤولونها بما يوافق ابتداعهم وهواهمء دونما التفات إلى سائر الآيات 
القرآنية المحكمة التي تلقي النور على معاني تلك الأيات المتشابهة فتوضح معانيهاء 
وتبين أغراضهاء فيالهم من دعاة فتنة وضلال! من أجل هذا لثلا يلتبس الأمر على 
جاهل أحمق أو مغرض أخرقء وضع علماء الصوفية مبادئهم في قوالب لفظية 
صريحة واضحة لا تصادم دلالات القرآن والسنة الصحيحة؛ ولا تحيد عن مذهب أهل 


م وثالث هذه الأقسام: قسم مغشوش مخدوع. أخذ علومه وثقافته عن 
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البيان الجازم 


010١11نا5‏ أت . ال الاثالالا ©>2- 00 


المستشرقين كما بينا سابقّاء فتبني مزاعمهم وأباطيلهم؛ وكأنما بدهيات عقلية لإ تقبل 
الجدل» أو مسلمات شرعية ثابتة» ولم تسعفه الفطانة والذكاء بإدراك حقيقة أولنك 
المستشرقين الذين نصيوا أنفسهم» وجندوا ثقافتهم لهدم الإسلام» بتشويه معالمه» 
وإضعاف روحهه؛ وتدنيس جوهره. 

ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره» فما زال ولن يزال في هذه الأمة الإسلامية طائفة 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله(ا) وهم كذلك» صابرون 
على ما ارتضاه الله ورسوله ولو اجتمع على خربهم التقلان قبيلاء يدعون من ضل إلى 
الهدى, ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرون بنور الله أهل الضلال والعمى» اهتدوا 
بهدي النبي الكريم الرحيم > فكان ذلك نبراسهم الذي يسيرون في ضوئه على مر 
الأزمان وتوالي الدهور. 


ولله در الشيخ (محمد زكى إبراهيم) )2( فى رده على هذه الفئات الضالة المضلة» 


فم دن الاق لب قبي انا 
واكضوق نوع حالقف قر تالفنا 
والح يي كو ا يك 
ومهما تعاليتم علينا لتستروا 


أكاذيب هم في زورها اليوم عكف 
ولكنه غل قديم مكف 
(فرانك) و (دولار) وزى مزخرف 
عدنالتكم فالشاءى اسان اعدو 


)1) ل 0 ل 


الله وهم 0 


الله ١‏ وهم كذلك». 


)2( هو الأستاذ الإمام الفقيه المحدث؛ رائد العشيرة المحمدية قضى عمره (92) عامّاء في جهاد ودعوة 


وعلم وعملء وتوفى سنة 1419ه. 
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البيان الجازم 


و 2 سم 010-.2151011. الالثالالا 

فلا سلف انتم ولا خلفه. ولا  #*‏ سندلكم. فاستذئبوا أو تلطفوا 
فسوف ترون الهول ينهال بغتة ‏ *# فلا مفتر ناجء ولا متعجرف 
لقد قلت ما قد قلت دفعًا لبعض ما *20# يقولونه فيناء وإني لاسف 


فقد عشت صوفيًا حنيقاء ولم ازل ‏ *# وعنديي لاه لالزيغ سوط 
و ش 





مزيد بيان عن المستشراين وتشويههم عن قصد حقائق 0 


عقئدهم في دينهم)» وم يستطيعوا أن يخاصوا أنضسهم من الميل. م 
حقيقة ما عبد الح فيا وه يصعيوا مزه يجلى لوم طقامات اتير ويفا ينض كديا واد 
كنا لا نثق بمن يأخذ علمه عن الكتب من المسلمين من غير توقيف من عالم بهاء فكيف 5 

بمن عقيدته غير عقيدة الإسلام؛ وتفكيره غير التفكير الإسلامي هذا على فرض أنهم 
لعو انم قت يه أ 0 


وهذا الخلط الغريب الذي كلطلو ا فيمينتى القه اكريجوا الانناكم اتسوك صوزه 
ممسوخة لا يمت لصوفية الإسلام بسببء ولا يتأتى ممن تنزه عن الغرض وبرئ من 
الهوى» فإن الخطأ الذي لا عمد فيه لا يمكن أن يشوه الحقائق كل هذا التشويه. 


وفي ظني أن هؤلاء القوم قد عز عليهم أن يكون أساس مسيحيتهم التي يدينون بها 
أساسًا متناقضًا لا يمكن للعقل أن يتصوره: من مثل قولهم بإله هو واحدء وهو ثلاثة. 
وهو خالق» وهو مخلوق؛ وهو أبء وهو ابن» وهو عدلء وقادرء فيريد أن يغفر لمن 
أكل شجره فيقتل بها من لا يستحق القتل» » ليغفر له!! ثم يغضب على من نفذ هذا 
القتل!» ولا يمكن بحال أن نتصور قديسًا كسيدنا (عيسى) نبي الله ورسوله ‏ يأتي 
بمثل هذه الخياللات 
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0 1101لا 5 أت . ال الاثالالا ح2- 00 البيان الجازم 
التي لا يقرها عقل؛ وهل كلف الله غير العقلاء؟! 

وإذا كانوا قد شوهوا صورة من هم المثل الأعلى للمسلم العالم العامل بعلمه الذي 
بيع دور التحقد لما جاه 17 سام علمًا وعملا وتخلقا فكيف بتشويه صورة غيرهم؟ 
طور: من يكار كه .هذا التتاقض» فنسبوا اليهم أنهم قاتلون بأن الخالق عن شأنه هو 

نفس الكون المخلوقء. فهو واحد وهو اثنان» أو هو واحد عدد كثيرء فكيف لا يسلم 
المسلمون لهم في مسيحيتهم أن يكون الواحد ثلاثة من وجه واحد. 


والبون شاسع بين ما يقوله الصوفية وبين ما يزعمونء وإليك بيان ذلك: 


* نسبة المخلوق إلى الخالق: 

لا خلاف بين العقلاء في وجود واجب هو مصدر كل ما في الكائنات من نظام 
وتدبير وعلم وحكمة» وجاءت الأديان بوصف الواجب بالكمال الأعلى» لا خلاف بينهم 
في ذلك وإنما اختلفوا في فهم الكمال» وذهب كل إلى وجه من الفروض في نسبة 
الكائتات إلى الواخب سيحانة. 


فزعم قوم أن الخالق أثر في ذاته فحولها كلها أو بعضها فصيرها هذه الكائنات؛ 
فهي هوء وهو هي حقيقة. 

ولا خلاف بين المسلمين (الصوفية منهم وغير الصوفية) في أن هذه العقيدة ة على 
ظاهرها عقيدة باطلة» وأن القائل بها كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى؛ وأن هذا 
التصور ينسب إلى وثني الهنود. 

أما من يقولون بعد هذا: إن كل شيء من الكائنات المرئية وغيرها أو بعضهما 
موجود بذاته مستغن عن ربه سبحانه وتعالى. 

فهو باطل أيضتاء يرده الإسلام والمسلمون» فإن الواجب لا يكون إلا ذا 


ْ 44 من 2572 
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البيان الجازم 


وح 1.010 1نا5 2 الالثالنا 
كمال مطلقء والكمال المطلق لا يتصور إلا أحديًا. 

. وأما القائلون بأن الكائنات بحذافيرها مفتقرة إلى ربها سبحانه وتعالى» لا يصح أن 

عنه بحال» وهو وحده الغني بذاته عز وجل» فهذا هو دين الأنبياء قاطبة وهذا 

عين القول بوحدة الوجود التي يعينها الصوفية؛ وقد قال >: «أصدق كلمة قالها شاعر 
كلم لبيد: : ألا كل شيء ماخلا الله باطل»(1), وقال الحق تعالى: لكل شْيْءٍ هَالكَ إلا 
وَجْهَهُ)21), قال الصوفية: فان فيه؛ لا قيومية له إلا به» ولا حو ولا قوة إلا به» ووحدة 
الوجود بهذا المعنى لا يصح لمؤمن إيمان إلا بالقول بها. 

فنسبة المخلوق إلى خالقه نسبه الافتقار الذاتي إلى الغني المطلق الذاتي؛ وإذا صح 
ا لشي جم ل ا 2 
كاحت به للك الضيؤر جديكها امو ا ع ان 

هذا اعتل في الكلق؛ تزه رين -بحانه عنه وحن الأمدل: فيس يجنم تي تحله 
سه في الكو عن كما لزي المسية هن علج وير رحياة سمه ربصاو 

وأبعد الناس عن القول بالتجسيد والاتحاد هم الصوفية؛ وإنما هو اختلاف في 
التعبير» فإذا قالوا (لا موجود إلا الله)» أي لا موجود الوجود الحق إلا الله» فليس لسواه 
الغنى الذاتي. 

والمفتقر في وجوده ليس وجوده بوجوده؛ء وإنما هو ملك لمعطيه؛ فالأزلي 


)01 وعجز البيت: وكل نعيم لا محالة زائل؛ والحديث أخرجه البخاري ومسلم. 
(2) سورة القصصء من الآية [88]. 
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©11.01ل50 21 . لالالالالالا ح2- 00 البيان الجازم 
القديم في عقيدة المسلمين واحد وكل ما سواه حادث؛ به وجوده وبه قيوميته فالأحدية 
ثابتة ولها وجههاء وتعدد الكائنات ثابت وله وجه. فلا تناقض ولا تضاد» إذ الوجهة 
تفكة 


فا من هذا أن الأب ذات» والابن ذات» وروح القدس حمامة تطير بين السماء 
والأرضء وكل أزلى قديم؛ والثلاثئة شيء واحد حقيقة؟ أليس في الناس عقول؟ أليس 
هناك معيار للنقد؟ وما أجمل الإنصاف! ولكن ما أقل المنصفين!! 

وادعوا أيضًا أن الصوفية قائلون بأزلية النور المحمديء وأنهم يتفقون مع 
المسيحيين الذين قالوا بأزلية المسيح » وهذا أمر لم يقل به أحد من الصوفية ولا 
غيرهمء وإنما أراد القائلون بذلك تبرير القول بأزلية عبد الله ورسوله سيدنا عيسى .,. 

والقائل بأن النور المحمدي أول مخلوق» حسبك منه في أنه ليس بأزلي التصريح 
بأنه مخلوقء, فلا تجتمع الأزلية وسبق العدم. 

وإن لم يكن النور المحمدي أول مخلوقء فليكن القلم أول مخلوق» أو العرش» أو 
ل ل ل 
ا ل ل ا ير دس كن 

وقد نقل أبو إسحاق المروزي الحنبلي وغيره: الإجماع على أن الأرواح كلها 
(مؤمنها وكافرها)» كانت مخلوقة قبل الأجسادء وظاهر القرآن على ذلك 
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الجيان الجازم 0-0 دس 1.00 1ن 215 . ل الالالالا 
قال تعالى: 
(وَلَقَدَ حَلَقناكُم تم صَوَرْئَاهمْ كم فنا للملايكة اسْجُدوا لَآَدم)010, وعلى ذلك 
الأحاديث الصحيحة أيضًا وهي البيان للكتاب» ولا ضرورة لصرفها إلى معان لم ترد 


في بيان الرسول > ويجر ذلك إلى تحطيم البنوة المزعومة لسيدنا عيسى -- المترتبة 
0 م بلا أب» فإن جميع الأرواح ستشترك مع سيدنا عيسى في وجودها 
العو لشي وكان ,الى من اميك ريم لون موود لاد جيه وإنما هو جسده 
(ثوبه» بيته) وكذلك كل البشرء وسواء اشترك في بناء البيت الذي تسكنه امرأة أو 
امرأة ورجلء فذلك لا دخل له في تكوين الروح» فإنها موجودة قبل ذلك جميعهاء ومنها 
روح سيدنا عيسى » وليست روحي ولا روحك ولا روح أحد جسد أبينا ولا أمناء 
وإنما التراني من الكرانب. 

وقوله تعالى في سيدنا عيسى روح منه؛ وفي الحديث روح الله» الإضافة هنا 
للملك كبيت اللهء وناقة اللهء وهي للتشريفء وقال تعالى: 


(فَقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله نَاقَهَ الله وَسُقَيَاهَا)2)؛ وكل النياق ملك لله وإنما خصصها 
للتشريفء وقد قال تعالي: (فازسلنا إِلَيْهَا زُوحنا فتمَثْلَ لَهَا بَشْرَا سَويًا)71؛ روحنا: أي 
رادار ومن الاإرراج التي بملكي: » فالا ضافة للتشريف وهذا أمر معروف في 
| | 


والقائل بأن أول مخلوق هو النور أو الماء أو العرش أو القلمء .إن كان مصيبًا 
فحسنء وإن كان مخطنًا فلا يترتب على ذلك تنقيص للذات» ولا وصف للخالق بصفة 
المخلوق؛ فالاولية قائتة لمظرى :ها 


)1( سورة ة الأعرافء من الآية [11]. 
)2( سورهة ة الشمسء من الآية [13]. 
(3) سورة مريمء من الآية [17]. 
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والأمور الكونية شيء والأمور التي يترتب عليها تكذيب لما جاء به الرسول > 
شيء آخرء ولا يضر ذلك باعتقاد توحيد الله شيئًا ما كانت العقيدة :أنه مخلوق مربوب 
لله» لا يملك لنفسه ولا لغيره ذ نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورّاء ولا ربوبية 
فيه ولا ألوهية» (بَلْ عِبَادَ مُكْرَمُونَ (20) لا يَسْبِقُونَهُ بالقولٍ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ)11. 
ولم يقل أحد من المسلمين بأن الله خلق إنسانًا ووكل إليه خَلق الكون» واعتقادهم أن 
الخالق وحده هو الله سبحانه وتعالى» وما سواه مخلوقء وأن المدبر وحده هو الله وما 
سواه عبد المأمور ؛ أما اعتقاد المسيحيين -مستشرقين وغير مستشرقين- على ما في 
كتبهم: أن الكلمة الأزلية هي الخالق للعالم والمدبر له والمحاسب له في الآخرة» فأين 
هذا من عقائد المسلمين؟! 

وقدرصر ح الشيخ (محيي الدين بن عربي) بحدوث العالم في الباب التاسع والستين 

من الفتوحات المكية حيث قال 


(العالم كله موجود عن عدم» ووجوده مستفاد من وجود من أوجده وهو الله تعالى, 
فمحال أن يكون العالم أزلى الوجودء لأن حقيقة الموجد أن يوجد ما لم يكن موصوقًا 
عند نفسه بالوجود وهو المعدومء لا أنه يوجد ما كان موجودا أزلاء فإن ذلك محال» 
فإن العالم كله قائم بغيره لا بنفسه» والسلام) اه. 
ومثل القول بالأزلية في البعد عن حقيقة ما عليه القوم» القول بأنه > يحل في متن 
يأتي بعده من الأولياء» ولا يعتبر القائل بهذا مسلمّاء » فكيف يكون صوفيّاء والإسلام هو 
و ما ب ل ل ل 


(1) سورة الأنبياء» من الآية [26-27]. 
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«إن العلماء ورثة الأنبياء», فالوارث الكامل من ورث النبي في ظاهره وباطنه. أي 
مايتعلق بالجوارح الظاهرة» وما يتعلق بالأخلاق الباطنة التي ترجع إلى معاملة 
ل ل 
ذلك ضلال مبين 

وعن أم بره وس الامش الى دقان «إن في السماء ملكين: : أحدهما 
يأمر بالشدة والأخر يأمر بالين» وكل مصيب. جبريل وميكائيل. 

ونبيين: أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين» وكل مصيب. وذكر إبراهيم 
ونوحًا. 

ولي صاحبان: أحدهما يأمر بالشدة, والآخر يأمر باللين» وكل مصيب, وذكر أبا 
بكر وعمر»2. 

فهذه هي الوراثة المستمرة ؛ التي يقول بها المسلمون» ورثوه في التخلق بأخلاقه 
الحميدة وسيرته الرشيدة >؛ وهو معنى الاقتداء» لا حلول ولا تناسخ. 

وحديثه > في (أبي ذر) أنه أشبه (عيسى) - في روعه. والذي أخرجه الترمذي 

عن أنس 4» وعن أبي الدرداء: سمعت رسول الله > يقول: «من أحب أن ينظر إلى 
الجسي ع بن قري الى يرد وصدقه وجده للييظر إلى اب د01 

* الشفاعة. 


ولم يحسنوا فهم شفاعة النبي >. التي يعتقدها المسلمون» والتي قررها الرسول > 
بالأسانيد الصحيحة؛ بيانًا لنص كتاب الله عز وجلء فإن المجمع عليه أن الله تعالى 
يأذن لنبيه > في الشافعة لمن يريد الله عز 


(1) أخرجه ااا وقال الحافظ الهيثمي: رجالة ثقات. 
١ 1 ١‏ 


(2) أخرجه الطبراني. 
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وجل العفو عنه» فهي من الله لا تأثير للشفيع في إرادة الحق سبحانه» وإنما يريد عز 
شأنه إظهار كرامة الرسول عندهء وهذه هي الشفاعة عند الموحدين لا شفاعة 
المشركين؛ والشفاعة في حقيقتها مظهر من مظأهر رحمة الله عز وجل بمن شاء إلا 
المشركين. 

* غاية الصوفي: 

: قال تبارك وتعالى: (ألَمْ تَرَوْا أنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزضِ 

وَأْمنْبَعٌ عَلَيْكُمْ نِعمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطنّه)21. 

قال أبو العباس المرسي: (الأكوان عبيد مسخرة وأنت عبد الحضرة:؛ فالسموات 
وما فيها من الكواكب والشمس والقمر لأجل الإنسان» والآأرض وما عليها من الجبال 
والأاشجار والانهار والحيوان» لآجل الإنسان» والإنسان هو عبد الحضرة الإلهية 
خاصة)©. 

وهذا هو غاية الإنسان الصوفي أن يكون عبدًا لله. 

قال تعالى: لقُن إِنْ كُنْثُمْ تُحِبُونَ لله قَانَبِعْونِي يُحْبِبْكُمْ الله)(©, وفرق بين مقام 
المحب ومقام المحبوبء, قال تعالى: (يُحَبُهُمْ وَيُحبُونه)49. 

وقد انقضت النبوة فلا مطمع لأحد في مرتبتهاء كما أن فضل صحبة رسول الله > 
لا يدرك» والصحابي من اجتمع برسول الله > مسلمًا ومات على إسلامه. 

ومنتهى ما يصل إليه الأولياء الاجتماع بالنبي > في اليقظة» » كما ذكره محققو أهل 
الشهودء ل ل ل ا يت 
البخاري» وغيره من السادة الصوفية 

وهذا الاجتماع هو بداية أمر العا فنهاية الأولياء بداية الصحابة ١‏ 


(1) سورة لقمان» من الآية [20]. 

(2) الإنسان والإسلام» 3 (محمد الطاهر الحامدي). 
(3) سورة آل عمرانء من الآية [31]. 

)4 سورة ة المائدة» من الآية [54]. 
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وحكم رؤيا النوم» حكم رؤية اليقظة» » لابد من عرضها على الشرع الشريف فما قبله 
قبلناه» وما رده فلا نأخذ به. 

فمنتهى ما تصبو إليه آمال العارفين أن يتحققوا بأكمل ما يمكن لمسلم أن يصل 
إليه في مرتبتهم» من معرفة وعلم وحالء لا دنيا ولا كون» فلا يكون شيء منها غاية. 

قال العارف ابن عطاء الله: مقصودك أمامكء؛ فدع كل شيء خلف ظهرك. 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 4» عن النبي > قال: 

«إن الله تعالى قالٍ: ما عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إلى مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. اويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه». 


وفي الحديث ثلاث مراتب: 
1- من قام بالفرائض علمًا وعملاء وظاهرًا وباطنًا. 


٠‏ 2- من تقرب إلى الله بالنوافل بعد قيامه بالفرائضء ولما يبلغ به ذلك إلى مقام 
بوبيهة 


3- من بلغ به التقرب بالنوافل إلى مقام المحبوبية عند الحق تبارك تعالى. 


وهذه هي أعلى المراتب وأشرف المنازل: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
ااه ولم يقل سبحانه كنت عينيه ولا أذنيه؛ لأن الأمر لا يدخل في نطاق 
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- 2٠. 
يسمع بأذنه» وأن بريه مالا يستطيع أن يبلغه بصرهء الخ» أو أن الحق عز وجل حفظ‎ 
سمعه وبصره. فأحاطه برعايته الخاصة:؛ أو أنه سبحانه أنسى العبد نفسه» وأشغله‎ 
بذاته العلية» فأصبح لا يسمع لا يبصر ولا يحس إلا بربه عز وجل.‎ 

أما حلول الحق في عبده فهو أمر بعيد عن التفكير الإسلامي» وليس ثمة ريب في 
أن معتقده ليس من المسلمين» وهو مخالف لما جاءت به الرسل من تنزيه الحق عز 
شأنه» مخالف للعقل» اسن فى نسي لون امعد ا بج جر المحدر ل 
المحدود» وإن سألني لأعطينه؛ وما ترددت في شيء أنا فاعله (لو جاز على التردد في 

ل ل ل ل ل لا 
لمحي 

قال >. «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»» ربط الله على قلوبهم حتى 
فنيت إرادتهم في إرادته تبارك وتعالى» وغمرهم بالنور حتى استشفوا الحقيقة من 
وراء استايها» قلا تتوجه قلويهم (اكإلى ما مضت .ه الإرادة الازلية. 


كال :سينا الخلين -: (رَبَ أرنِي كيف تُخيي المؤتى فَالَأَوَلَمْ توْمِنْ قَالَ بَلَى 
وَلَكنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي)11, فالإيمان بالغيب» إيمان حيث يقطع عروق الشكء ولكن هناك 
ما هو أسمى من ذلك» أن يضم إليه الشهود فيجتمع لصاحبه الإيمان بالغيب والإيمان 


بالشهادة» فمن آمن بالملائكة ولم يرها فهو مؤمن» ومن آمن بالملائكة ورآها فقد جمع 
الإيمانين. 


وإذا كان الله تعالى قد قال: «كنت سمعه. كنت بصره...» فأي ستار وأي 


(1) سورة البقرة» من الآية [260]. 
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حجاب دونه؟ ولئن بلغ قوم اليقين من طريق دليل عقلي أو سمعيء فأهل المحبوبية 
الخاصة قد اجتباهم رب الدليل حتى أحلهم في عين اليقين» وهو اليقين العلمي عقلا 
وسمعاء واليقين الشهودي: 

(وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ وَالآَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقنِينَ)!»» وقد 
كان من الموقنين علم يقين» فسما إلى يقين على اليقين وعين اليقين. 

والعلماء ورثة الأنبياء في كل ما مل يكن من خصائص النبوة. 

أرأيت من غشية نور الشمس حتى عجز بصره عن تحمل أنوارها الساطعة» 
ولفح وجهه وهج حرارتها المتأججة؛ أتظنه يلتمس على شمس دليلا؟ أرأيت من رع 
سمعه قرع المدافع» فكاد يصم أذنه» أيسأل الناس عنها؟ بل من ألقي بجسده في النار» 
أتراه يدور بخلده ما يشبه الريب في وجود النار؟ ذلك حال أهل اليقين الشهودي مازج 
ف ل ال ا ا 0 
را ا لي ا بق 
فهو مستغرق في حبه بالله سبحانه لا به. 

ل ا ل ا ا ا ل 

ومين على من تتفي يوان االلسحبو يكف ونا ماسوو اواو ادن ا 
الصوفية كناز» وقد يكون فيهم من تظهر عليه سمات الثراء» فهو يأخذ ما يأخذ عن 
اللهء وينفقه بالله لله» فإن كان فقيرًا فهو الفقير الصابر» وإن 


(1) سورة الأنعامء الآية [75]. 
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كان غنيًا فهو الغني الشاكر. 

(أجل غايتهم القصوى هي هذه. وهي مرتبتهم في الإيمان والمعرفة)؛» وهل وقفوا 
دون مرتبة يصح أن يدركوها من مراتب العلم؟ وعلى هذا الأساس عملهم؛ حفوا 
وتصورة أي حك ١‏ عن عا لجاعو هذ العم ررد فنك جم الك لهم منقاء املد 
وضقاء العمل :زو صقاء الخال 

إن قوله تعالى: «كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه». 
3 و حمر و بكاو احم المقاي سيران الاير )» ٠‏ (رَضي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذلك لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ)01. 


* وسيلة الصوفي: 

أما وسيلتهم (» فهي التحقق الكامل في أعلى منزلة (ظاهرًا وباطنًا) بكتاب الله 
وسنة رسول الله >» والتخلي عن كل ما يقطع عن الوصول إلى الحق عز شأنه؛ أو 
يبطئ بالسالك في السيرء ثم الانتقال إلى التحلية» وهي التخلق بما اختاره الله لأصفيائه 
من المحاس السحيوب له يجحا و ندال رك قال تسيهاته نكال (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا 
فبنا لتهديتهم متيلا 17» السبيل: الطريقء فيفتح له ما شاء مثتن سبله الموصلة إليه عز 
شأنه 


0000 1: : قد م النبي > من غزوة: فقال >: «قدمتم 
خير مقدم. وقدمتهم من الجهاد الأصغر الو الجهاد الأكبر». 

قالوا: وهنا الجهاد الأكين ها رسو الله 

قال: «مجاهدة العبد هواه»20. 


)1) سورة البينة» من الآية [5]. 
)2( سورة ة العنكبوت» من الاية [69]. 
)3( أخرجه البيهقي البغدادي في تاريخه وانظر (فيض القدير) للعلامة المناوي: 4/ 511. 
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«2-١‏ 
التصوف بريء من هؤلاء الأدعياء 
الذين دسهم الأعداء في صفوف الأصفياء 
(أولًا) الذين ادعوا سقوط التكليف عنهم بدعوى قوله تعالى: 
(وَاعْبْد رَبَّكَ حَتّى يَأَتِيَكَ اليَقينُ)!1)» وفسروا اليقين هنا بمقام الحقيقة» فهؤلاء 


مارقون من ربقة الإسلام» إذ يكين ) هتنا المو حي كما ف لجسيو المفسرين: قسن ذ 
اعتقد بذلك ولم يؤد جملة التكاليف الشرعية حتى آخر لحظة في حياته مع القدرة 


عاو كوو كارع عن اسح عيطا رين لكقرياء«البيطان عمله. أو غروه بسمو 


لقد ترك قوم العمل وقالوا: نحن نحسن الظن بالله» وكذبوا كما يقول رسول الله > 
: «لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل». 

لا بد من أداء الفرائضء وإلا لما كان لمهملها إلى القرب من (الله تعالى) من 

ومع أداء الفرائض» الإكثار من النوافل» فتلك سمة ة أهل التصوف من المتأخرين 
ومن الأوائل. 

كن عم امود ا ا 5 وساي 1 
شرح نقاية التصوف): وغاية العلم العمل به فلا علمٌ بلا عمل بل يضرء قال > : 
ل علم وبال على صاحبة يوم اقيامة امن عمل ب 1037 


يقول أبو يزيد (طيفور بن عيسى وهو من رواد الصوفية» ت 261 ه): لو نظرتم 
إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقى في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا ٍِ 
تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة ©. 


)1( سورهة 5 الحجر الآية 09 
)2( أخرجه الطبراني. 
(3) الرسالة القشيرية. 
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وهو أيضًا (أبو يزيد) وقد وصف له شيخ وسمع من أحواله ما أعجبه» فذهب لزيارته؛ 
فلما رآه يببصق في اتجاه القبلة» قال: هذا غير مؤتمن على أدب من آداب النبوة» فكيف 
يؤتمن على الدين؟ وعاد ولم يقابله. 

اك راكاد لواح لجرك لدتو ير عير لدي عي 
أدق ا ع 0 

وكم. ..وكم. تمتلئ صفحات التاريخ بأمثال هذه المشاهد الدالة على صدق 
ا را م م كر 
أعداء الإسلا م قد نجحوا إلى حد كبير في تزيين الباطل وحجب الحق في أذهان الكثير 
من الثاين» فإدذًا ذكر التصوف على سمع أحدهمء انزلق خياله إلى الأفاقين واللصوص 
أو ممن ينسبون أنفسهم إليه زورًا وعدواناء فالذي يفعل ذلك (تمامًا) مثل الذي إذا ذكر 
5 سي ا ل ل نص ع ويك 
فعله إلا أن يكون الداء عنده في قلبه !! . 5 


لقد كان :الشخل القناغل لكثير. من مشابخ.الصوفية 'هو.تنقية بستان النضصوف البدية: 
المزهرء المثمر» الوارف الظلال؛ مما ينمو في جوانبه» من نباتات طفيلية وحشائش 
ضارء ومزيد بيان ذلك في السطور القادمة: فهذا رجل جاء مستفسرا من الإمام الجنيد 
(وهو من أئمة الصوفية» ت : 297 ه) قائلا له: إن جماعة تركوا أداء الصملاة يحون 
أنهم قد وصلواء فأطرق برأسه برهة : ثم قال: نعم . .. وصلوا إلى سقرء ثم انبرى قائلا: 
(إن هذا قول قوم تكمو ا بإسقاط الأحصدل: وهر عندي عطي الذي مدرو وزركي 
لجسن حال من ال يع يفول هذا؛ إن الخار فين بالله تجانى 
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ذرة هَ إلا 0 

وقال الإمام النووي (الفقيه المحدث الصوفي العلم ت: 676 ه). 

(من رأيته يدي مع الله حالا تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه). 

ويقول أبو طالب المكي (الإمام الصوفي الشهير» ت: 386 ه): 

(ومقام اليقين لا يسقط فرائض الإيمان» ومشاهدة التوحيد لا تبطل شرائح 
الرسومء ولا تسقط إتباعه» فمن زعم ذلك فقد افترى على الله ورسوله وكذب على 
الموقنين والمحبين). 

وقال العلامة الكبير الأستاذ (أبو الأعلى المودودي) في كتابه (مبادئ الإسلام) 
تحت عنوان التصوف: 

(إنما التصوف عبارةٌ في حقيقة الأمر عن حب الله ورسوله الصادق بل الولوع 
هما والتقاتي في سديلهساء والذي + 8 يقتضيه هذا الولوع والتفاني ألا ينحرف المسلم قيد شعرة 
الشريعة» وإنما هو القيام بأحكامها بغاية من الإخلاصء وصفاء النية وطهارة القلب) ). 

(ثانيًا) الذين يأتون بمخالفات من أقوال وأفعال بدعوى أنها إلهام: 


يفند هذه المزاعم والترهات؛ فضيلة الشيخ (محمد الطاهر الحامدي؛ وهو من 
علماء الصوفية المعاصرية, ت: 1397 ه) 0 والخلاصة أن الإلهام والفتح الذي 
بعد الله تعالى م على أو ليانة لايك إن يكون اهو افذا للككافا والسيتة» لان الددوة :قد حنمت 


بالمصطفى الخاتم > » فالله تعالى 


(1) مبادئ الإسلام (أبو الأعلى المودودي) ص 114 -117. 
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يقول: (اليَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُْ عَلَيْكُمْ نِغْمتي وَرَضيتُ لَكُمْ الإِمْلامَ مَ دِينَا)!1): 
فليس لأحد ان قاس يثىء من عتسيعد ذلك قاد معد ل حكاء الشترعية إلا لوحي 
النازل على النبي > حال حياته الظاهرة» وقد انقطع بانتقاله > إلى الرفيق الأعلى» 
ويترتب على ذلك أن من يدعي أنه يلهم بشيء يخالف القرآن والسنة؛ »أو يعطل 
الأحكام؛ فباطل مدعاه» ومن زعم أنه صوفي وفيه هذه الدعوى فهو كذاب. 


يك د مور (عبد الحلدم محجوه) 2 اديع فقدال: رومن 
ل ل ل بل وبين السادة الصوفية الفارق الذي يعرف 
به المدعي من الصوفيء حتى لا يختلط الأمر ويذهب التراب بالتبر» فيقول حجة 
الإسشلام العزالي: 

(اعلم أن سالك سبيل الله تعالى قلِيلٌ» والمدعي فيه كثيرٌ ونحن نعرفك علامةً له. 
وذلك أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع موقوفة على توقيفاته 
إيراذًا وإصر انا وإقدامًا وإحجاماء إن لا يمكر سلوك هذا السبيل إلا بحد الالترا م يمكازم 
اشر يعة كله :و دا صل إلا مدن وطن على حمل من الدر اقل فكيفت يعدن تمن 
أهمل الفرائض. 

ولقد أصل علماء التصوف الأئمة الرواد» السمات الواجبة للمتصدرين للإرشادء 
وهاك قولهم: 


وللشيخ ايات إذا لم تكن لهد * فماهو إلا في ليالي الهوى يسري 
إذا لم يكن علم لديه بظاهر * ولا باطنٍ فاضرب به لجة البحر 


)01 سورة المائدة من الآية 3. 
(2) قضية التصوف المنقذ من الضلال. لشيخ الأزهر (عبد الحليم محمود) ص 128. 
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وإن كان إلا أنه غير جامع * لوصفيهما جمعًا على أكمل الآأمر 
فاقرب أحوال العليل إلى الردى * إذا لم يكن منها الطبيب على خبر 
وايتهأن لا يمي لإلى هوىح * 2 فدنياه في طي وأخراه في نشر 1) 
(ثالنًا) الكسالى المتثاقلون الذين يدعون إلى السلبية والتواكل: 
إن رجال التصوف أهل إعمار وأذكار. فقد كان (عبد الله بن المبارك) يحج عامًا 


ويجاهد عامّاء وقد كان (شفيق البلخي) فارِسًا مغوارًا يطلب الموت حتى استشهد في 

سبيل الله وكذلك كان (حاتم الأصم) مقاتلًا بارعّاء له في الجهاد مواقف وكرامات. 
وكان (أبو -- 0 صاحب راوع وتجكارات: وكذا (شمس الدين 
00 ترط عواة الصوفية» لوج دناهم يدفعون مريد م 

وتلاميذهم إلى العمل والإنتاج» ويحتونهم على ذلك حتثّاء لأنهم يعلمون ويعلمون كل 


ورد في هذا لد رك تر ل 5 
الدوام أن إقامة خلافة الله تعالى على هذه الأرض لا يكون بالسلبية والتواكل 


والاستسلام. 

نزل أحد المريدين على زاوية الشيخ ضيفَاء فاقرأه ثلاثة أيام » ثم قال له: ياولديء 
قد انتهت مدة الضيافة» فقال المريد» إنما جئت لأتصوف» قال ١‏ : ليس التصوف 
علدنا أناتضيقه فدميك وير د يسون عليك» والكن أيذا بر عيني ك فأحرزهماء ثم 


تصوفء ثم اجعل منشارك مسبحتكء واذكر على دقات الفأس والمكوك. 
واله در الشيخ (صالح الجعفري) حين قال: 


(1) كتاب منهل الوارد (جابر أحمد معمر) ص 346. 
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والعلم مظلنوب لاجل تفيجد - 2# وكتذاك في الدتيامغ العلماء 


فازرع وتاجر واجتهد في صنعة 


27+ 


لتعيش في الدنيا بخير ثراه 1) 


وسئل (الجنيد) عن الكسب فقال: إن الله يكره أن يرى عبده فارقًا من عمل الدين 


أو عمل الدنيا. 


وكان (أبو سعيد الخراز) يقول: مكاسبك لا تمنعك من التفويض والتوكل. 
وقال (إبراهيم الخواص): إذا ترك المريد الأسباب فقد ترك الطريق. 
ولله در الشيخ (محمد الطاهر الحامدي) في نظمه 2): 


والخلف بين القوم في التسبب *# وضده مش تهر في الكتب 
وأقتراب الفسوليق المبسوان:. " © .اياي الإستان فت الانكيات 
معكونهمفوضّتاربه *# معتم دامس لكا بقكتبه 
فاداب لتحصيل المعاش لا تككدن ‏ *2# للناس في دنياك محتاجًا تهن 
ولا تقد في إطراح الكسب * من كان مغلويًا بحكم الجذب 
واث“البيبوت دائا من بابهنا ‏ ©*- والنتس الاأثسياء: في اسبابها 


ولا أدل علي فاعلية التصوف وإيجابيته في الحياة العملية» من تلك الألقاب التي 


اشتهر بها أبرز أعلام التصوفء والتي تنبئ عما كانوا يمارسون من حرفء مترسمين 
بذلك خطى. الأتبياء؛ فمتهد: النساج 23 والزجاجي 4) 


(1) ديوان الجعفري ج 
(3) هو (أبو الحسن بن 7 ل خير لساب لأنه أقام في نسخ الخز سنين. 
)4( هو (أبو عمرو محمد بن إبراهيم) والزجاجي : نسبة إلى صنعة الزجاج. 


2572 607 
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»2-١‏ 
والصيرفئ (1) والقصار (2) والجلاء (3 والوراق )4 والخراز (5 والخاوص )6 
والحمال 7)» والفران 8 وغيرهم كثير. 

وهذا (إبراهيم بن أدهم) يقول لمريديه: عليكم بعمل الأبطال» الكسب من الحلال 
والنفقة على العيال. 


و (اضواي)ر كرد لأتباعه: من لم يكسب قوته من عمله فليس منا ولو كان 


و (الرفاعي) ) يقول لمريديه: تميزا على الناس بحلية التصوفء وحلية التصوف 
أن تغني نفسك وأهلك قبل وردك وذكرك. 

وهكذا نعرف أنهم كانوا بحق مثلا للمسلم الكامل إيماناء وعملاء وسعيّاء وجدا 
وجهادًا واجتهاداء وقبل هذا كله ومعه وبعده» صله كبرى بالله تعالى. 


(رابعًا) الذين دأبوا على إثارة الفتن» وتوسيع دائرة الخلافات بين المذاهب 
الإسلامية» ورفض سياسة التقارب» وتبنى سياسة التباعد: 


يؤمن أهل التصوف بأن أهل القبلة جميعًا إخوة. 


(إنَّ هَذِهِ ه أَمَتُكُمْ أَمَهَ وَاحِدَةٌَ وَأَنَا رَيُكُمْ فَاعْبُدُونِ)!9. فلا خصومة بينهم أبداء ولا 
شقاق ولا نزاع» فالكل على اختلاف مذاهبهم في نسبتهم إلى زمرة (أهل لا إله إلا الله) 
سواءء سواء أكانوا أحنافًا أم مالكية» أم شافعية؛ أم حنابلة» أم زيدية» أم إمامية؛ أم 
ظاهرية أم 


)1( هو (أبو الحسن علي بن بندار بن الحسين) والصيرفي نسبة إلى صرافة الدراهم. 

(2) هو ر(أبو صالح حمدون بن أحمد) والقصار نسبة إلى قصر الثياب وصباغتها. 

)3( هو (أبو عبد آلله بن يحيى) والجلاء نسبة إلى جلاء السيوف. 

4( ار كر مص كير كحي بر الرراف اما لي مصاع اررق رواحي بيه لطي الجكتيات لي 


عصر 

)5( هو (أبو سعيد أحمد بن عيسى) والخراز نسبة إلى خرازة الجلد وهي كالخياطة من الثوب. 

)6( لقب لأكثر من واحد » ومنهم الشيخ (علي الخواص) أستاذ سيدي عبد الوهاب الشعراني » والخواص 
نسبة إلى صناعة الخوص 

)7( هو (أبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان) » كان يحمل للناس أمتعتهم ويرتزق من ذلك. 

(5) هو (علي الفران) والفران نسبة إلى مهنة الخبازة. 

)9( سورة الأنبياء الأية 93. 
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غيرهم؛ فإن الاختلاف في الفروع ضرورة طبيعية يفرضها اختلاف طبائع الناس 
وعقولهمء؛ إذ يستحيل الناس على مذهب واحدء أو رأي واحدء في مسائل ظنية 
هي في حقيقتها موضع ند واجتهاد. 

0 ل 
سمج لعا سداى وسم د 
صلاة العصر في بني قريظة؛» ومصير أسرى بدرء واختلفوا من بعده في مثل مسائل: 
(العولء. والكلالة» وعدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وسكنى المبتوتة» والطلاق 
الثلاث بلفظ واحد» وقراءة المؤتم» ورفع اليد قبل وبعد الركوع؛ والجهر بالبسملة بل 
اختلفوا في صورة حركة الأصبع في التشهد . .. إلخ). 

وعلى الرغم من هذه الخلافات التي امتدت إلى 0 
احترام الآراء والقدي والوداد كان ديدن آئمة المذاهب الكبار في علاقاتهم فيما ب 
بل 5 بعضهمٍ بعضًا أحياء وموتى» فصلى الإمام (الشافعي) عند قبر الإمام 0 
حنيفة) بمذهب أبي حنيفة» أدبا مع روحه الشريفء وقلد (أبو يوسف) الإمام (مالكًا) 
0 

وإذا كان الاختلدف والعدر نحن للز لي مز ازميرز ١‏ وظبجهنا على سقو شين 
واحدء فأولى به أن يكون ميررًا ومشروغا بين آمة بأكملهاء » فهذا إمامنا (الشافعي) قد 
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امسا م ارم وومةه دن 
ال اا ع سس مسري باع ا ا 
فنشر ما علم وكل منهم على حق ومن ثم اختلفت الوجوه في المسألة الواحدة. 

ونحن مع إمامنا (جعفر الصادق) + في قاعدته العملية: 

(حسبنا من المسلم ما يكون به مسلما). 

اي ل 0 م 
لا من رَحِمَ رَيُكَ وَِذْلِكَ خَلفُهُم)2. 

والإكاك "مكلف شو ها بالعول زا وطيق: لجالج وااو لقان كه ره شي 
الدليل الظني عند أهل العلم» ويكون هذا هو حكم الله في حقه وحق من قلده حتى يتبين 
له خطأ ما ذهب إليه. 

واعل :هل الأستانى تقطلان :ال ةاشم سكين “فيه قن اللتروب فشااتنها 
وربطها جميعا برباط لا فتنة فيه ولا تفرقة ولا ضلال إن شاء الله «فإن هذا الدين يسر 

جنب الله أمتنا وبال وخبال المتشددين والمتعنتين والمتعصبين لأهوائهم 
والمستخدمين لبث بذور الفتنة بين المسلمين. 


(19) سورة الحج من الآية 78. 
(2) سورة هود من الآية 118 » 119. 
(3) أخرجه البخاري 
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(خامسًا) المتعصبون الجامحون المغالون: 
وهم الذين ب يهيمن الغلو. فيرفعون مشايخهم زورًا إلى رتبة الصديقين وينزلون 


بالآخرين إلى 58 فل المرائب 

إن هذا الخلق لهو عصبية وضيعة؛ طهر الإسلام من دنسها نفوس أتباعه؛ 
وحذرهم على لسان رسوله >: 

«ليس منا من دعا إلى عصبية؛ وليس منا من قاتل على عصبيةء وليس منا من 
مات على عصبية» (1) 

كا اك ا سوا حر بور اي ارقو وج ام 
0 
برد كاك هذه ون 6 لمسلم و الأتصاري» 2 
والتعاون: ونبذ التعالي والتغالي» ويبرءون م 2 رسول من 
يستحدث في الأمة شقاقًا وتمزيقًا بتعصبه الأعمى لشيخ ضد آخرء أو لطريق ضد 
أخرى. 

بل إن مجرد التفكير في البغض أو التحقير أو الاستصغار أو الإهمال أو حتى 
0 لضا لان لعي ب ا ا وق 
العصبية الحمقاء أو التحزب التجاري أو الإقطاعية البشرية ألتي لا يعرفها دين الله» و 
لاا تصوف المسلمين» مهما دسوا ذلك عليه» أو ألصقوه به بأسلوب زائف لا يقبله 
تشريع ولا تحفيق. 


)1( أخرجه (أبو داود) في سننه. 
)2( أخرجه ابن عبد البر في (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) ج 1072/3. 
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إن التصوف صفاء فمن زاد عليك بالصفاء زاد عليك بالتصوفء. ولهذا لا يمكن 
أن يتفق الصفاء مع الجفاءء فضلا عن احتقار الناس أو انتقاص أقدارهم 0 
حقوقهم؛ أو حط منزلتهم التي لا يملك الحكم عليها إلا الله وما عند الناس من هذا إلا 
الظن والظاهرء ولهذا كان الحكم على الناس بما لا يقين للإنسان به من غيب الله كذب 
وجزاف. 

إن ولاءك وبرك بأبيك لا يعني أن تجافي عمك أو تزدريه؛ ولتعلم: أنه بمقدار ما 
يكون برك بأبيك فرضًا تؤجر عليه وتثاب» كذلك يكون جفاؤك لعمك خطيئة تأثم بها 
وتعاب. 


وثمة أمر آخر لا بد من محاذرته؛ وهو إن إضفاء اهالة القداسة والتبجيل على 
أدعياء ل مو ا يي ل 


كقول: إن الشيخ الفلاني كذا ... وكذا ... وهو ... وهو ..الهونو 7 
التلبيس على العوام والتغرير بهم؛ واستغلال عواطفهم؛ ام 
والافتراء على الله. 


(سادسًا) أهل الغلو في الطاعات» بدعوى أن يغيقيم نياية المقامات: 

إن الطريق واضح والدليل لائح والداعي فأقنع وأمته» وما التحير بعد ذلك 
الا ا ل ل عرس كاري ضع 
الدين. 

لقد كان التصوف ثورة على الترف والاستعجام والانحلال واللامبالاة. 

فإذا دخل بين صفوف أهل التصوف أدعياء تزيوا بزي المغالاة» فتلك طبيعة 
ع ار حص ل ل د ا ل ام 
الطعا م الردمزيء وأن يتركوا النساء والأولاد» وأن يصلوا الليل والنهار: 
وانقطاعا" عن الحياة سهاه الزسولة كارا شدهم إلى 
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الوسطية والاعتدال (1) 53 كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةَ و )!0 


المح د ا د ل ل ل 2ك ب اك بك 
فليس هذا عيبا في التصوف نفسه.؛ ولا يمكن أن يحمل الإسلام وزر المسلم الذي 
يتحرك» .وهل .بتر ك العسلم التق إبناامه: لان في المسلمين قوما كوا السيل 719 

(سابعًا) الذين يحرفونا أسماء الله الحسنى في حلقات الذكر: 

فإجماع أئمة التصوف على أنه حرام موبق» وحسبنا قوله تعالى: 

(ولله الأَمنْمَاءُ الحُمنتّى فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ)21) ؛ فهنا أمر بالذكرء مع نهي شديد عن تحريفه» والتحذير من الصلة 
يكن رف د اق للحدور م وس ال سيت اوه عراييدة » فيكون هذا 
اتويات 0 وزيا ور تي عروتي وسور 
لقداتواواله شنيًًا إدا  #‏ تخر منهالشمخات هدا 


وخلاصة القول: لا ينبغي للمرء أن يكون عاطفيًا تغره المظاهر ؛ فيقع في صحبة 
أدعياء التصوف دون أن يكون له ميزان شرعي صحيح وتفكير عقلي سليم؛ » إذ ليس 
ا ا اس 
كل من لبس ثوب الأطباء في المستشفى صار طبيياًء لأن هذه الثياب يلبسها 
الممرضون وغيرهم. 


كد عد عاد يد 


(1) قال > : « من رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه. 
(2) سورة البقرة من الآية 143. 
)3( سورة الأعراف , الآية 180. 
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التصوف ... في عقول العلماء 


(وَمَا يَعْقِلْهَا إلا العَالِمُون) 
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التصوف في عقول العلماء 


(ومَا يَعقلهَا إِلّا العَالِمُون) (1) 


ادا رجن فى اويكلة عير الخار كفن التروق المفكلا” لمشوواد لها والخير 5 رخدي 
يزالون القدوة الحسنة لكل مسلم غيور على دينه» صادق في إيمانه؛ لوجدنا التصوف 
روحًا وسلوكًا ظاهرًا جليًا في حياتهم» بل كانوا في ذلك الطريق أئمة رواداء يقتفي 
أثرهم العلماء بالله ومن التف حولهم ممن يمثلون الخيرية في الأمة المحمدية» وها نحن 
أولاء نعرض لبعض آثارهم السنية في هذا الميدان» عساها تنفع المخلصين من أهل 
الإيمان» والعقلاء من بني الإنسان: 


0 يقول الشيخ | ع بن علاء الدين الحصفكي؛ 1055 م مفتي الحنفية 
المنار» والدر المنتقى» وشر ح قطر الندى)» يقول رحمه الله في كتابه الشهير الدر 
المختار: (إن أبا علي الدقاق؟ رحمه الله تعالى قال: أنا أخذت هذه الطريق من أبي 
القاسم النصرا باذيء وقال أبو القاسم: أنا أخذتها من الشبلي وهو من السري السقطيء 
وهو من معروف ألكرخيء وهو من داود الطائي» وهو أخذ العلم والطريقة من أبي 
حنيفة 4 ت 150 ه) 2). 


(2) وإذا انتقلنا إلى الإمام (مالك بن أنس» ت 179 ه) ‏ إمام دار الهجرة لرأيناه 


يتحدثُ عن التصوف حديث من عرف التصوفء حيث يقول حانًا المسلم على الابتداء 
بعلم الجوارحء ثم الانتقال إلى علم معالجة 


(1) سورة العنكبوت من الآية 43. 
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«2-١‏ 
القلوب» ومحذرا من الاتجاه إلى التصوف بدون ذخيرة من الفقه» وحاضًا على الجمع 


مر تفقه. ولع ليوات كين تقد وماك لصبو نا ولك بتفقة قكز تر ند رفن جنيع 
ا ل كما د ووس عامّاء ما سيفعله الذين يظنون أن 
القضصوف يعني الجهل والتنيلة فأعرضبوا عه وأشيعوا البطوق. وأجاعوا العقول: 
وتنكالقوا على الدنيا وتراخوا عن الأخبرة» و انوا فى جماعلات المسلمين يطيترون 
او 0 الإمام؛ ولظلوا لقم وعارا به فأعلى يراترن كن اسه إلى | العا 
ومن الإيمان إلى الإحسان» وحينها سيوقنون لا محالة أنه لا تصوف بدون علم؛ كما 


لكلا عام يدون تضبوف؟ إلا قائدة كي عام لأأينتقع به صاحية» ويخير خير العلم ما كانت 
لخشية معة. 


ويقول (محمد بن عيسى ت: 933 ه) شارحًا هذه الحقيقة: 

طريقتنا إتباع العلم بالعمل» والاستغفار مما قبله (أي معرفة وعلم ثم اجتهاد 
وعمل؛ ثم استغفال من التقصير والجهل)؛ » فكلما ترقى الصوفي من درجة إلى التي 
أكمل ورأى ما كان فيه من التضييع والتقصيرء » بادر إلى الاستغفار والتوبة» وهكذا هو 
في رقى لا ينتهي إذ لا نهاية ولا حد 


)01 هذه العبارة رواها كبار علماء المذهب مالكي عن الإمام (مالك) خلقًا عن سلف وهي موجودة في: 
أ) حاشية العلامة العدوي على شرح الإمام الزرقاني على متن العزبة في الفقه المالكي ج 3 ص 195. 
ب) شرح عين العلم وزين الحلم للإمام (ملا علي الفاري) ج 1 ص 33. 
ج) ذكرها المؤرخ الكبير (ابن 1 مالك في كتابه (شفاء السائل لتهذيب المسائل). 
د) قواعد التصوف للشيخ (أحمد زروق) ص 13 قاعدة 4. 
ه) شرح التنائي على ابن رشد ص 5. 
و) شرح الشيخ ميارة على ابن عاشر. 
وهذا على مستوى أمهات المراجع فقط ء أما غيرها » فالعدد يخرج عن الحصر. 
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لعبادة الله سبحانه» (سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» سبحانك ما شكرناك حق شكرك). 
)3 ولكددد 0 أهل الحديث الجلال السبيوطي في كذاية (تأييد 0 عن أن 


9 ا و وو‎ ١ ضحد العرف ف‎ ١ 
(وهن فواتح كل خير)؛ قلي لوقت سيكت إن لم تقل ملعك و ذولهم نفسف إن لم‎ 
0 تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» وقولهم: العدم عصمة)‎ 

فانظر رحمك الله إلى عظمة هذا الإمام» وإلى جميل اعترافه وبالغ إنصافه 
وشديد إخلاصه؛ فهو 4 يصحب الصوفية» ويعرف فضلهم وقدرهمء ويتعلم منهم, » بل 
ويقتدي بطريقتهم, فها هو يقول؛ كما ينقل ذلك عنه الإمام (العلجوني) حجة علم 
الحديث في كتابه (كشف الخفاء ومزيل الإلباس): 

(حبب إلى من دنياكم ثلاث: ترك التكلف». وعشرة الناس بالتلطفء والاقتداء 
كر اه لسرت 00 


)4( وكان الإمام (أحمد بن حنبل» ت: 241 ه) ؛ مصاحبًا ل (أبي حمزة) 
الصوفيء ومقرًا لأحوال القوم» بل يوصي ولده عبد الله قائلا: 
يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القو م من الصوفية' فإيهم زادوا علينا بكثرة العلم 
منزلتهم: (لا أعلم أقوامًا أفضل منهم؛ قيل: إنهم 


(1) تأييد الحقيقة العلية (السيوطي) ص 
(2) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 3-05 من الأحاديث على ألسنة الناس (العجلوني) ج 1 ص 341. 
(3) تنوير القلوب (محمد أمين الكردي) ص 341. 
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يستمتعون ويتواجدونء قال: دعوهم يفرحوا مع الله ساعة (1). 

وما أظن أن إنسانًا مسلمًا صادقًا يماري في صلاح هؤلاء الأئمة فهم أهل الصلاح 
ودعاة الإصلا ح على الحقيقة والتحقيق» وليس أدعاء الإصلاح الذين هم أنفسهم بحاجة 
إلى الإصلاح. 

م .اولتق هت الفحتلكون الدين بتقدي بي فنا مق فك في:ظول العام 
وعرضه؛ وفي قاراته الستء إلا ويعرف قدرهم وفضلهم ولهذا لا أحسبني مغاليًا عن 
قلت: إن الغالبية العظمى من المسلمين تقتدي بمذاهب أولئك الأئمة في دينها وعباداتها 
وصنوف معاملاتهاء وإذا ما علمنا أن هؤلاء الأئمة كانوا من كبار الصوفية 
وعظمائهاء صح قولنا بآن التصوف منهج لازم صحيح في السلوك والأخلاق ومعرفة 
الحو ضيه الجدا كي الل كن رم التخريع ااوقفر د كرك كد الصيوكة خز د + 
مناقبهم وذكرت في هذا الميدان أحوالهم وقد ذكر (الحافظ أبو نعيم ت: 40 ه) على 
سبيل المثال الكثير عنهم في كتابه (حلية الأولياء) وقد لكل منهم ب بما هو أهله. 

(5) ويقول الإمام (أبو عبد الله الحارث المحاسبيء ت: 2302 ه) متحدنًا عن 
جهاده المرير في الوصول إلى الحق حتى اهتدى إلى التصوف ورجاله ولا أبالغ إن 
ا ا ام ب ع سد 


أما تعن فد الكمن البيان إلى أ هذه الأمة تفترق ا 11 


(1) غذاء الألباب (السفاريني الحنبلي) ج 1 ص 120. 
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منها فرقة ناجية والله أعلم بسائرها ؛ فلم أزل برهة من عمريء أنظر اختلاف الأمة 
وألتمس المنهاج الواضح والسبيل القاصدء وأطلب من العلم والعمل» وأستدل على 
طريق الآخرة بإرشاد العلماء» وعقلت كثيرًا من كلام الله ععز وجل بتأويل الفقهاء. 
وتدبرت أحوال الأمة» ونظرت في مذاهبها وأقاويلهاء فعقلت من ذلك ما قدر لي» 
ورأيت اختلافهم بحرًا عميقاء غرق فيه ناس كثير وسلم منه خلق قليل» ورأيت كل 
صنف منهم» يزعم أن النجاة لمن تبعهم» وأن المهالك لمن خالفهم؛ ثم رأيت الناس 
أصنافًا: : فمنهم العالم بأمر الآخرة» لقاؤه عسيرء ووجوده عزيزء ومنهم الجاهل؛ فالبعد 
عنه غنيمة؛ ومنهم المتشبه بالعلماء»ء مشغوف بدنياه» مؤثر لهاء ومنهم حامل علم. 
ا م د و ا د ا ا وا ال 
حامل علم؛ لا يعلم تأويل ما حملء ومنهم متشبه بالنساك» متحر للخيرء » لا غناء عنده» 
و الدهاء: مفقود الورع والتفى» ومتهه متوادون: على اليؤى وافقونء وللدنيا يذلون: 
ورياستها يطلبون» ومنهم شياطين الإنس؛ عن الآخرة يصدونء وعلى ا لدنيا يتكالبون» 
وإلى جمعها يهرعونء وفي الاستكثار منها يرغبونء فهم في الدنيا أحياء» وفي العرف 
موتىء؛ بل العرف عندهم منكر والاستواء بين الحي والميت معروف. 

فتفقدت في الأصناف نفسيء وضقت بذلك ذرعاء فقصدت إلى هدى المهتدين» 
بطلب السداد وآلهدىء واسترشدت العلم» وأعملت الفكرء وأطلت النظرء فتبين لي من 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع الأمة» أن إتباع الهوى يعمي عن الرشدء ويضل 

عن الحق ويطيل المكث في العمى 
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فبدأت بإسقاط الهوى عن قلبي» ووقفت عند اختلاف الأمة مرتادًا لطلب الفرقة الناجية» 
حذرًا من الأهواء المردية والفرقة الهالكة» متحررًا من الاقتحام قبل البيان» وألتمس 
سبيل النجاة لمهجة نفسي» :كم وحدت باجتماع الأمة في ككابا الله العدرل أن تسميل 
ا ل ل 
فطلبت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء في الآثار» فرأيت اجتماعًا واختلافًاء 
عي احا ا ا ا د د سسا - 
وعدي إإكر عي لد ارات لواسكرن ابر ارون المرطرن: 
1 ل ل ا رع 
«بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء» 1 وهم المتفردون 
بديتهمء » فعظمتا مضييتي لنقد الأولياء الأتقياء». وخشيت بعتة الموت أن يفاجئني على 
بداء ولم أقصر في الاحتياط ولا في النصح افيس لى الورك بعبادة فوماءو ححت 
فيهم دلائل التقوى وأعلام الور 7 فد رو 1" 
ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة ا ى» ووجدتهم مجتمعين على نصح الأمة, لا 
يجتمعون أبدًا 


(1) أخرجه (مسلم) في صحيحه عن (أبي هريرة) ). 
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على معصيته. ولا يقنطون أبدًا من رحمته؛. يرضون أبدًا بالصبر على البأساء 
والخشراغة:و الرهسا بالقضناء والشكر علق التعضاءة يكيون الله تعالى إلى العناد 
بتذكيرهم أياديه وإحسانه» ويحثون العباد على الإنابة إلى الله تعالى» علماء بعظمة الله 
تعالى» علماء بعظيم قدرته» وعلماء بكتابه وسنته؛ فقهاء في دينه. علماء بما يحب 
ويكره؛ ورعين عن البدع والأهواء تاركين التعمق والإغلاء» مبغضين للجدال 
والمراءء متورعين عن الاغتياب والظلم؛ مخالفين لأهوائهم؛ محاسبين لأن 
مالكين لجوارحهم؛ ورعين في مطاعمهم وملابسهم وجميع أحوالهم, ل 
للشبهات» تاركين للشهوات» مجتزئين بالبلغة من الأقوات» متقللين من المباح» زاهدين 
في الحلال» مشفقين من الحسابء؛ وجلين من المعاد.» مشغولين بينهم» ٠‏ مزرين على 
ا ا لالس م علماء بأمر الآخرة وأقاويل 
ير ل 
آداب الدين وصدق الورق بحر لا ينجو من الغرق فيه شبهيء ولا يقوم بحدوده مثلي» 
كين لي تستليد و اتساج لل حتسهيد ور عست ادي العا ساون رك اوحار 
والمتأسون بالمرسلين» والمصابيح لمن استضاء بهم» والهادون لمن استرشد. 

م م ل ا ل ا ا 


أعدل بهم شيئّاء ولا أوثر عليهم أحداء ففتح ١‏ لله لي علمًا اتضح لي برهانه» وأنار لي 
فصل ,وجرت النجا لمن ادر نه او التحله وارفنت بالعوية لمن عمل يد ورآية 


الاعوجاج فيمن خالفه» ورأيت الرين 


ْ 272747 
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متراكمًا على قلب من جهله وجحده» ورأيت الحجة العظمى لمن فهمه» ورأيت انتحاله 
والعمل بحدوده واجبًا علي» فاعتقدته في سريرتي وانطويت عليه بضميري وجح 
أساس دينيء وبنيت عليه أعمال؛ وتقلبت فيه بأحوالي» وسألت (الله) عز وجل أن 
يوزعني شكر ما أنعم به علي» وأن يقويني على القيام بحدود ما عرفني به من معرفتي 
بتقصيري في ذلك وأني لا أدرك شكره أبدًا) (20. 

(6) وقد قال الإمام (عبد القاهر البغدادي. ت: 429 ه) في كتابه (الفرق بين 
الفرق) عن الصوفية ؛ بعد أن قسم أهل السنة والجماعة إلى ثمانية أصناف وتحدث 
عن كل صلف منهم بمايناسيه: 


الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصرواء واختبروا فاعتبروا ورضوا 
بالمقدورء وقنعوا بالميسورء وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسئول عن 
الخير والشرء ومحاسب على مثاقيل الذرء فاعدوا خير الإعداد ليوم الميعاد» وجرى 
كلامهم في طريق العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث؛» دون من يشتري لهو 
الحديث» لا يعملون الخير رياء ولا يتركونه حياء دينهم التوحيد ونفي التشبيه؛ 
ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه والتسليم لأمره؛ والقناعة بما رزقوا 
والإعراض عن الإعتراض عليه؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم) (2) . 
وحسبك بقولك هذا الإمام برهانًا ومؤيداء إذ هو الإمام المجمع على علمه وإحاطته 
بعلوم ومقالات وأفكار كل الفرق الإسلامية التي وجدت حتى عصره (من سنة وشيعة 
وخوارج ومعتزلة وقدرية ومرئجة وجهمية وغيرها) فقوله له وجاهه وحجيته من غير 


تجار 


7 


(1) كتاب الوصايا (المحاسبي) ص 27 -32. 
(2) الفرق بين الفرق (عبد القاهر البغدادي) ص 189. 
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(7) ويقول الإمام (أبو القاسم القشيري» ت: 002 ه) في رسالته عن الصوفية: 
(جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه» وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه 


صلوات سه 0 00 

رولف علمك قينا إن الصنوفة هم السالكرن لطروق الام تحال القايا وزاك 
أحسن السيرء وطريقهم أصوب الطرقء وأخلاقهم أزكى الأخلاق) ©. 

)9 ويقول العلامة الإمام (فخر الدين الرازيء ت 606 هم صاحب التفسير» »؛ في 
كتابه (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ين): 

(والمتصوفة قوم يشتغلون بالفكر وتجرد النفس عن العلائق الجسمانية» 
ويجتهدون ألا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر الله تعالى في سائر تصرفاتهم وأعمالهم؛ 
منطبعون على كمال الأدب مع ذكر الله عز وجل» وهؤلاء هم خير فرق الآدميين) (3. 

(10) ويقول سلطان العلماء الإمام (العز بن عبد السلام» ت: 660 ه): 

لل 
غيرهم على الرسوم) 4) 

(11) ويقول العلامة وتاخالخين السبكر, ٠‏ 808 ه) في كتابه (معيد النعم ومبيد 
النقم) تحت عنوان الصوفية؛ بعد ما ذكر عنهم الكثير: 

ل د الذي ترتجى الرحمة بذكرهمء ويستنزل الغيث 
بدعائهم» فرضي الله عنهم وعنابهم) 5) 

(12) ويقول العلامة (ابن 0 ت: 808 ه) في مقدمته عن التصوف 


(1): ,الزسالة الققورية صن 2. 

(2) المنقذ من الضلال ص 131. 

(3) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 72. 

(4) نور التحقيق (حامد صقر) ص 96 

)5 مح البح رمنكد لقم زاح الدون ارفاك السك 11 
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وأهله: (إن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم طريقة الحق والهداية» وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله 
تعالى» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة 
ومال وجاه؛ والانفراد عن الخلق فى الخلوة : للعبادة» وكان ذلك عامًا في الصحابة 
والسلف» »؛ فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى 
مخالطة الدنيا» ااختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية) 0 

(13) ويقول الإمام المحدث (جلال الدين السيوطي 1 ه) في كتابه تأبييد 
الحقيقة العلية: ل 3 
والتبري من النفس وعوائدها وحظوظها وأغراضها ومراداتها واختياراتهاء وال 
لله والرضا به وبقضائه وطلب محبته واحتقار ما سواه) 20 

(14) ولحدك خانم التحلفزة العلامة الكبير والفقيه الشهير محمد أمين المشهور 
تت (ابن عابدين» ت: 1252 ه) في كتابه المسمى (مجموعة رسائل ابن عابدين - 
الرسالة السابعة) حيث كشف وفضح دخلاء وأدعياء التصوف الذين تزيوا بزي العلم, 
والتصو ا يكم المحركية جد دار تو كسد عين السكوفية الصبادقين: ففسال: 
سثل إمام الطائقتين سيدنا الجنيد: إن أقوامًا يتواجدون ويتمايلون ن؟ فقال: دعوهم مع الله 
تعالى يفرحونء فإنهم قوم قطعت الطريق أكبادهم» ومزق النصب فؤادهم 


(1) مقدمة (ابن خلدون) ص 399 : وهو عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر محمد بن خلدون الحضرمي 
المالكي ولد بتونس » وتوفى بالقاهرة وفيها دفن. 
(2) تأييد الحقيقة العلية (جلال الدين السيوطي) ص 57. 
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وضاقوا ذرعًا فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواةً لحالهم. ولو ذقت مذاقهم عذرتهم في 
صياحهم . .. وبمثل ما ذكره الإمام الجنيد» ؛ أجاب العلامة النحرير ابن كمال باشا لما 
استفتى في ذلك حيث قال: 


ما في التواجد إن حققت من حرج *- ولاالتمايل إن أخلصت من باس 
فقمت تسعى على رجل وَحُق لمن 3 دعاه مولاه أن يسعى على الراس 


وإنما أجزيت الرخصة فيما ذكر من الأوضاع عند الذكر والسماع للعرافين 
الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمالء السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح 
الأحوال» فهم لا يسمعون إلا من الإله؛ ولا يشتاقون إلا له» إن ذكروه ناحوا وإن 
شكروه باحواء وإن وجدوه صاحواء وإن شهدوه استراحواء وإن سرحوا في حضرات 
قربه ساحواء إذ غلب عليهم الوجد بغلباته» وشربوا من موارد إراداته» فمنهم من 
طرقته طوارق الهيبة فخر وذاب» ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب» 
ومنهم من طلع عليهم الحب من مطلع القرب فسكر وغاب. 

وأيضًا فإن سماعهم ينتج المعارف الإلهية»: والحقائق الربانية؛ ولا يكون إلا 
يضفت الذات لارام تا الجكدي. والمتايح النبوية). 


عنوان و الإسلام في أفريقيا ا 


في القرن الثامن عشر والتاسع عشر حصلت نهضة جديدة عند أتباع الطريقتين: 
القادرية والشائلية: ووجدت طريقتان» هما: التيجانية» والسوساة 


و كن لا ل ل 
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لل ا ار د ل را ا الم ا ل 
يخدمون في مهنة الكتابة والتعليم» ويفتحون كتاتيب ليس في زوايا الطريقة فقط» بل 
في كل القرى» فيلقنون صغار الزنج ج الدين الإسلامي أثناء التعليم» ويرسلون النجباء 
من تلاميذهم على نفقة الزوايا إلى ا طرابلس والقيروان وجامع القرويين بفاس 
والجامع الأزهر بمصرء فيخرجون من هناك طلبة مجازين» أي أساتذة. ويعودون إلى 
تلك البلاد لأجل مقاومة التبشير المسيحي في السودان). 

وتحدث عن شيخ الطريقة القادرية فقال: وكان عبد القادر الجيلاني الموجود في 
جك من فار مسرن عسينا ركي امسا ود ساح ل بحص دق رسا 
طريقته إلى أسبانيا فلما زالت دولة العرب من غرناطة آنتقل مركز الطريقة القادرية 
إلى فاس» وبواسطة أنوار هذه الطريقة زالت البدع من بيت البربرء وتمسكوا بالسنة 
والجماعة كما أن هذه الطريقة هي التي في القرن الخامس عشرء اهتدى على يدها 
زنوج غرب أفريقيا 
وبوركي 1م 9 أن بلغوا 0 ا ا 
إلى الإسلام» وبواسطة السنوسية صارت نواحي بحيرة تشاد هي مركز الإسلام العام 
في إوائيط افريكاءاويقوغ عند موزدي الستوددية باربعة ملتطت. .. 


الداخلية هن مو اهل الصومال قا إلى شواحل المستهامية 
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غريّاء ولقد حذا سيدي محمد المهدي وأخوه سيدي محمد الشريف حذو والدهما في 
السعي إلى الغرض الذي توخاهء ألا وهو تخليص بلاد الإسلا م من النفوذ الأجنبي؛ 
وإعادة الإمامة العامة كمأ كانت في عصر الخلفاء» وبالأجمال: فإن مريدي هذه الطرق 
هم الذين سعوا في نشر الإسلام؛ ووفقوا إليه في أفريقيا. 


وتحدث عن السنوسية أيضًا بقوله: (وأي دليل أقطع من المبشرين السنوسيين 
الحمس الغير الذين خرجتهم زوايا الصحراءء وهم يعدون بالألوف المؤلفة» وما انفكوا 
يجوبون كل بلاد وثنية مبشرين بالوحدانية داعين إلى الإسلا م» وهذه الأعمال التي قام 
بها المبشرون المسلمون في غربي أفريقيا وأوسطها عد القرن التاسع عشر إلى 
اليوم ا ل ا 0 
قال أحد الانكليز في هذا الصدد منذ عشرين سنة: إن الإسلام ليفوز في أواسط أفريقيا 
فورًا عظيمّاء حيث الوثنية تختفي من أمامه اختفاء الظلام من فلق الصباح؛ وحيث 
الدعوة النصرانية كأنها خرافة من الخرافات ...). 

وتحدث عن الطريقة الشاذلية فقال: 


(وأما الشاذلية فنسبتها إلى أي الحسن الشاذلي» أخذ عن عبد السلام بن مشيش» 
الذي أخذ عن أبي مدين» وكانت ولادة أبي مدين في إشبيلية سئة 1127 ميلادية: وقرأ 
جه ستقر يعلم التصوف في (بجاية) وتبعه خلق كثير 
مراكش» ا لك ال ا ا ل ور ل 
عند مريديه حماسة دينية شديدة امتدت إلى المغرب الأوسطء وكان للدرقاوية دور 
فعال 
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لوومترع الح المي 
(وأكثر أسباب هذه لنيضة الأخيرة راجعة إلى لتصوف والاعقاد 0 
الإسلامية: (فإذًا كان الصوفم عبارة عن تركية ا ام ل 
ونعم المذهنء وذلك هو الغاية من بعثة لأسا عليهم الصلاة والسلام» ففي الحديث 
عنه > : 

«إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 0. 

وقد تأملنا سيرة الصوفية في القرون الأولى من الإسلام فوجدناها سيرة حسنة 
جميلة مبنية على مكارم الأخلاق والزهد والورع والعبادة» منطبقة على الكتاب 
والسنة» وقد صرح بذلك سيد هذه الطائفة (أبو القاسم الجنيد) كما في ترجمته في تاريخ 
ابن خلكان حيث قال: 

مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. 

الطرق كلها مسةوةة عل لخلقه لا من اقتفى أخر الرر سول وهئ فق فر جراكة 

في الرسالة القشيرية ص 19» وفيها قال الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب وألسنة» ثم 
م ا مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة» وقال الجنيد: علمنأ 
هذا مشيد بحديث رسول الله > وقال سري السقطي: (التصوف اسم لثلاثة معان: وهو 


الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه؛ ولا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهر 
الكتاب» ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله تعالى). 


(1) أخرجه (البخاري) عن (أبي هريرة) ). 
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وفي شذرات ا 9 في ترجمة (أبي الحسن الشاذلي). ومن 
كاله موسو ك فيه الخواطرء وتميل النفس وتلتذ به» فارم به» وخذ 


ليد هم فى هذا الات عارات أكريع تهدها ملكورة في كذان (الشرورفك انق 
كاعري للإمام الكلاباذي» وفي (الرسالة القشيرية) وغيرهما. 


وهؤلاء فوق ما اتصفوا به من تهذيب النفس والورع والزهد والعبادة» قد قاموا 
في غصورهم بالواجب عليهم ؛ من إرشاد الخلق إلى الحقء والدعوة إليه» وصدهم 
الناس عن التكالب على الدنيا وجمع حطامها من أي وجه كان» والاسترسال في 
الشهوات والملذات مما يؤدي إلى الانهماك في المحرمات والغفلة عن الواجبات وما 
خلق الإنسان له. وتكون نتيجة ذلك انتشار ألفوضىء وظهور الفسادء وكثرة البغي 
والهرج. 


فكان هؤلاء بوعظهم وإرشادهمء والحكم والحقائق التي تفجرت من ينابيع قلوبهم 

هم حراس الأخلاق» والآخذين بيد الأمة إلى مناهج الحق وسبل الرشادء والدعاة 0 
السعادة الحقيقة, وهي قيام الإنسان بجميع ما أمر به مع عدم نسيان نصيبه من الدنياي 
فكانوا في جملة السامعين في هذه الأمة والمجيبين لقوله تعالى: (وَلْتَكْنَ مِنْكُمْ أَمَّة 
يَدْعُونَ إلى الخَيْرٍ وَيَامُرُونَ بالمَغرزُوف وَيَنَهَوْنَ عَنِ المُنكَرٍ وَأولَئِكَ هم المُفلحُونَ)11) 
فسلف الصوفية هم أعلام الملّة وسادة الأمة وسراجها الوهاء ج ونورها الوضاحء» وبهم 
وبأمثالهم من المحدثين والفقهاء اهتدت الأمة إلى الصراط المستقيم وسلكت المنهاج 
القويم» وانتظمت أحوال معاشهم؛ وصلحت 


(1) سورة آل عمران الآية 104. 
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أمور معادهمء وفازوا فورًا عظيمًا. 

وإذا تتبعنا آثار الصوفية وتراجمهمء نجد أن الكثير منهم قد كان للواحد منهم أتباع 
يعدون بالألوفء كلما انتسب إليه شخص آخى بينه وبين سابقيه فتمكنت بين أتباعه 
والمنتسبين إليه أواصر الألفة وروابط المحبة» وتواسوا فيما بينهم» وتواصوا بالحقء 
وعطف غنيهم على فقيرهم» ورحم كبيرهم صغيرهمء فأصبحوا بنعمة الله إخواناء 
وصاروا كالجسد الواحدء وكانوا في منتهى الطاعة والانقياد لشيخهم, يقومون لقيامه.» 
ويقعدون لقعوده. ويمتثلون أوامره» ويتبادرون لأدنى إشاراته. 

ومن جليل أعمال الصوفية وآثارهم الحسنة في الأمة الإسلامية أن ن الملوك 
والأمراء متى قصدوا الجهادء كان الكثير من هؤلاء بإيعاز وبغير إيعاز يحرضون 
أتباعهم على الخروج إلى الجهادء ولعظيم اعتقادهم فيهم وانقيادهم لهم كانوا يبتدرون 
إلى الانتظام في سلك المجاهدين» فيجتمع بذلك عدد عظيم من أطراف ممالكهمء وكثيرًا 
ما كان أولذك يرافقون الجيوش بأنفسهم؛ ويدافعون ويحرضون فيكون ذلك سيا للظفر 
و . 

وإذا تتبعت تتبعت بطون التاريخ وجدت من ذلك شيئًا كثيرّاء على أننا لا ننسى أن مثل 
هذا العمل قد كان في كثير من المحدثين والعلماء العاملين. 

ومن آثار الصوفية أنه إذا حصل اختلاف بين الناس في أمور دنياهم وخصوصا 

بين إخوانهم المنسوبين إليهم» فإنهم يرجعون إلى شيخهم فيفصل بينهم بما أنزل الله 
ويعودون وهم راضون؛ ويستغنون عن التراقع إلى الحكام لفصل ما بينهم من 
ا مان" 


وهذا مما شاهدناه بأعينناء وسمعناه بآذاننا في أوائل هذا القرن من بعض بقاياهم؛ 
بل كان بعض الناس ينذر أخاه بالشكوى إلى الشيخ إن لم ينصفه 
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فيعود هذا إلى حظيرة ة الحق خشية أن يبلغ الشيخ عنه شيئّا» وهو يحرص أن تبقى 
سمعته لديه طيبة وسيرته حسنة. 

0 قال الأستاذ ادي عابدين) في حديثه في ندوة لواء الإسلام في موضوع 
ا ا ل سوه 
إريتريا لا توليها الحكومة؛ إنما هو يولي القاضي والخطيب والمؤذن؛ وله حق الولاية 
الدياوه يفن رتوين 6 الصوفية. 
كتب الشيخ البكري كنايًا ذكر فيه نقد 0 إن 00 :ماذهنا 
إلى أقاصي المناطق البعيدة عن 0 والدنية في أفريقيا وأقاصي أسيا إلى وجدنا 

لبيك ان يفهمون ما في والصرقية من قوة روحية ومادية» فجنودهم مجندون 
للإتلام 

رأبت على حدود الحبشة والسودان وإريتريا بعثة سويدية للتبشيرء ووجدت إلى 
0 أكواخًا أقامها الصوفيون؛ وأفسدوا على المبشرين السويديين إقامتهم أربعين 


1 ولذلك أرجو أن نتعاون لإخماد هذه الحركات التي تؤذينا دينيّاء وسياسيّاء وأن 
الذين يحملون على الصوفية ليسوا فوق مستوى الشبهات» بل هم غارقون في الشبهات 
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إلى أن قال: أكبر المصائب التي أصابت المسلمين أنهم لم يأخذوا بالإسلام كله. 
أما الصوفية فقد ألزموا أنفسهم أن يأخذوا بالإسلام كله بل زادوا عليه. 

إنهم ألزموا أنفسهم ألا يأخذوا بالرخص بل بالعزائم» مع أن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما تؤتى عزائمه؛ لماذا؟ لأن مذهبهم يقوم على الزهد بالمعنى الذي يفهمه 
العلم» وأزيد على ذلك أن أساس الزهد جاء عن النبي > فقد كان الرسول > زاهدًا في 
الحياة ولذائذها فرسول الله > هو المثل الأعلى للخلفاء الراشدين ولمن تبعه وللمسلمين 
كافة+ والصوفية قن الراموا اليه كما نوا علي ذلك في كتدهم عل أن لا يكون 
رسال الكشيرية) ابي القاسم القشيري و (إحياء علوم الدين) للغزالي وكتاب حي 

وإنا تقول: إن الذين يمحر وانن حطى الغاوه وينتقدونهاء وينكرونها وهملم 
يطلعوا عليهاء مثلهم مثل رجلا لا يفهم في الطب شيئًا فينكر الطبء وكالإسكافي الذي 
ينكر الهندسة. 

وفي مصر هناء في الوقت الذي جاءت جيوش الصليبية إلى دمياط» كان للصوفية 
أمثال (أبي الحسن الشاذلى» وعز الدين بن عبد السنادمة » وأبي الفتح ابن دقيق العيد» 
وآخرين من العلماء) خدمة جليلة في مقاومة الصليبين 2)0. 


(18) يقول السيد (محمد ماضي أبو العزائم» ت: 1356 ه) واصفا 


(1) مجلة لواء الإسلام (العدد العاشر 1365 ه - 1956 م) ص 645 - 647. 
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أهل التصوف (أهل السنة والجماعة ؛ الفرقة الناجية) قائلا: 


(القرآن المجيد موردهم الرويء وروضهم الجني» وحوضهم المورودء وكوثرهم 
المشهودء وميزان أحوالهم ومرجع مقاماتهم. 


يسألونه قبل العمل فإن أذن سارواء وإن منع تركوا واستغفرواء فهو الإمام الناطق 
وان صمت» لأنهم يسمعونه عن رسول الله >» فهو الناطق لهم > على السنتهم به 
تسمعه أذان قلوبهم حضورًا من حضرة رسول الل > وإن كان التالي له إنسان آخر) 


(19) يقول الأستاذ (أبو الحسن علي الحسني الندوي) في بحث الصوفية في الهند 
وتأثيرهم في المجتمع» من كتابه (المسلمون في الهند): 


رات فراع الصوفية كارا بيايفرن الددن حلي التويحيد والخااض وتيا تسد 
والتوبة عن المعاصي وطاعة الله ورسوله» ويحذرون من الفحشاء والمنكر والأخلاق 
السيئة والظلم والقسوة ويرغبونهم في التحلي بالأخلاق الحسنة» والتخلي عن الرذائل 
هذل الك در البجب: والجص ا و الله وس الاب رك كية البنفن رسيا ياه 
ويعلمونهم ذكر الله والنصح لعباده والقناعة والإيثارء وعلاوة على هذه البيعة التي 
كانت رمز الصلة العميقة الخاصة بين الشيخ ومريديه» فإنهم كانوا يعظون الناس 
دائمّاء ويحاولون أن يلهبوا فيهم عاطفة الحب لله سبحانه» والحنين إلى رضاهء والرغبة 
الشديد لإصلاح النفس وتغيير الحال). 

ثم تحدث عن مدى تأثير أخلاقهم وإخلاصهم وتعليمهم وتربيتهم؛ ومجالسهم في 
المجتمع والحياة» وضرب بعض الأمثلة التي تلقي الضوء على هذا الواقع التاريخ» 
فتحدث عن الشيخ (أحمد الشهيد) رحمه الله 


(1) الفرقة الناجية ل (محمد ماضي أبو العزائم). 
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تعالى فقال: (إن الناس أقبلوا عليه إقبالّا منقطع النظيرء وإنه لم يمر ببلدة إلا وتاب 
عليه وبايعه عدد كبير من الناس» وإنه أقام في كلكتا شهرين ويقدر أن الذين كانوا 
يدخلون في البيعة لا يقل عددهم عن ألف نسمة يوميًا. 

وتحدث عن شيخ الإسلام (علاء الدين) رحمه الله تعالى» فقال: 


(إن السنوات الأخيرة من عهده تمتاز بأن كسدت فيها سوق المنكرات من الخمر 
والغرام» والفسق والفجورء والميسر والفحشاء بجميع أنواعهاء ولم تنطق الألسن بهذه 
الكلمات إلا قليلا» وأصبحت الكبائر تشبه الكفر في أعين الناس» وظل الناس يستحيون 
من التعامل بالربا والادخار والاكتناز علنًا وندرت في السوق حوادث الكذب 
والتطفيف والغش ... ثم قال: إن تربية هؤلاء الصوفية والمشايخ ومجالسهم كانت 
تنشئ في الإنسان رحبة في إفادة الناس وحرصًا على خدمتهم ومساعدتهم) : ثم بين 
الأستاذ ألندوي أن تأثير هذه المواعظ؛ ودخول الناس في الدين» وانقيادهم للشرع أدى 
إلى أن تعطلت تجار : الحسر في كلكنا وهي كبرى منذن الهند:ومركن الإتجليزة 
وكسدت سوقهاء وأقفرت الحانات» واعتذر الخمارون عن دفع الضرائب للحكومة» 
متعللين بكساد السوق» وتعطل تجارة الخمر» ثم قال: 

إن هذه الحالة كانت نتيجة أخلاق هؤلاء المصلحين والدعاة الصوفية المشبايح 
وروحانيتهم؛ أن اهتدى بهم في هذه البلاد الواسعة عدد هائل من الناسء وتابوا عن 
المعاصي والمنكرات وإتباع الهوىء» ولم يكن بوسع حكومة أو مؤسسة أو قانون أن 
بر قر عد المحتر ح ل لحي ري ياج ل الخو رادل 
الشريفة لزمن طويل. 

وفي ختام البحث قال: لقد كانت هناك بجهود هؤلاء الصوفية أشجار كثيرة وارفة 
الظلال في مئات من بلاد الهند استراحت في ظلها القوافل التائهة 
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والمدترود 20-7 بيخعرا بنشاط جديد اتج 


الإتبات) حن الصوفة وإ ماقي نر الاسام ا ا م 
والغوش العيز سيدي رضيد القادر العرددي) فقال: (وكان يحضر مجلسه نحو من 
سبعين ألقَاء وأسلم على يديه أكثر من خمسة ألاف من اليهود والنصارىء؛ وتاب على 
يديه من العيارين والمسالحة (1) أكثر من مائة ألف,. وفتح باب البيعة والتوبة على 
مصراعيه؛ فدخل فيه خلق لا يحصيهم إلا اللهه وصلحت أحوالهم؛» وحسن إسلامهم, 
وظل الشيخ يربيهم ويحاسبهم» ويشرف عليهم وعلى تقدمهم؛ وأصبح هؤلاء التلاميذ 
الروحانيون يشعر ون بالمسئولية بعد البيعة والتوبة وتجديد الإيمان» ثم يجيز الشيخ 
ا را ل 
0 0 ال في أنكاء - لك 


وقد كان لحلفائه وتلاميذه» ولمن سار سيرتهم في الدعوة وتهذيب النفوس من 
أعلام الدعوة وأئمة التربية في القرون التي تلته فضل في المحافظة على روح الإسلام 
وتسعلة الديمان» وحماسة الدعو: والجهاد'وقؤة التمرد على الشهوات والساطان: 
ولولاهم لابتلعت المادية التي كانت تسير في رحاب الحكومات المدنيات هذه الأمة. 
وانطفأت شرارة الحياة والحب في صدور أفرادهاء وقد كان لهؤلاء فضل كبير لنشر 
الإسلام في الأمصار البعيدة التئ. 


(1) المسالح : الجماعة أو القوم ذووا السلاح. 
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لم تغزها جيوش المسلمين» ؛ أو لم تستطع إخضاعها للحكم الإسلامي»؛ وانتشر بهم 
الإسلا م في أفريقيا السوداء وفي أندونيسيا وجزر المحيط الهندي وفي الصين وفي 
اليد ) ونكت الأستذ رو الجنس الندرى في كته روات إقال) سر زدارتة للشاع . 
بعد أن ذكر إقبال التصوف ورجاله والتجديد الإسلامي في الهند بواسطتهم؛ وبعد أن 
أثنى على الشيخ أحمد السرهندي والشيخ ولي الله الدهلوي والسلطان محيي الدين 
أورنك ريب رحمهم الله تعالى» قال إنني أقول دائمًا: (لولا وجودهم لابتلعت الهند 
وحضارتها تها وفلسفتها الإسلام) 0 

(20) قال العلامة الكبير الأستاذ (أبو الأعلى المودودي) في كتابه مبادئ الإسلام 
تحت عنوان التصوف: (إن علاقة الفقه إنما هي بظاهر عمل الإنسان فقطء ولا ينظر 
إلا هل قمت بما أمرت به على الوجه المطلوبء أم لا؟ فإن قمت فلا تهمه حال قلبك 
وكيفيته» أما الشيء الذي يتعلق بالقلب ويبحث عن كيفيته فهو التصوفء إن الفقه لا 
ينظر في صلاتك مثلًا إلا هل أتممت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا؟ وهل صليت 
موليًا وجهك شطر المسجد الحرام 1 م لا؟ وهل أديت أركان الصلاة ة كلهاء أم لا؟ فإن 
قمت بكل ذلك فقد صحت صلاتك بحكم الفقه). 

نأك الذي كيه التعو فت بالإضنافة إلبن ١‏ اكدهر منا كوت علد للنك كين أداذك 
هذه الصلاة من الحالة ؟؛ هل أنبت فيها إلى ربك أم لا؟ وهل تجرد قلبك فيها عن هموم 
الدنيا وشؤونها أم لا؟ وهل أنشأت فيك هذه الصلاة خشية الله واليقين بكونه خبيرًا 
بصيرًاء وعاطفة ابتغاء وجهه الأعلى وحده أم لا؟ وإلى أي حد أصلحت أخلاقه؟ وإلى 
أي حد جعلته مؤمئًا صادقًا 


(1) روائع إقبال (أبو الحسن الندوي) ص 7. 
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عاملًا بمقتضيات إيمانه؟. 

فعلى قدر ما تحصل هذه الأمورء وهي من غايات الصلاة وأغراضها الحقيقية في 
صلاته تكون صلاته كاملة في نظر التصوفء وعلى قدر ما ينقصها الكمال من هذه 

فهكذا لايهم الفقه في سائر الأحكام التترعية الآ هل أذ الموع الأعسال على 
الوجه الذي أمره به لأدائها أم لا؟ أما التصوف فيبحث عما كان في قلبه من الإخلاص 
وصفاء النية وصدق الطاعة عند قيامه بهذه الأعمال. 

ويمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف بمثل أضربه لك: إنك إذا أتاك 
رجل؛ نظرت فيه من وجهتين: إحداهماء هل هو صحيح البدن كامل الأعضاء؟ أم في 
بدنه شيء من العرج أو العمى؟ وهل هو جميل الوجه أو دميمه؟ وهل هو لابس زيًا 
فاخرًا أو ثيابًا بالية ؟. 

والوجهة الأخرى: إنك تريد أن تعرف أخلاقه وعاداته وخصاله ومبلغه من العلم 

فالوجهة الأولى وجهة الفقه» والوجهة الثانية وجهة التصوف. 

وكذلك إذا أردت أن تتخذ أحدًا صديقًا لك فإنك تتأمل في شخصه من كلا 
الوجهتين» وتحب أن يكون جميل المنظر وجميل الباطن معًا. 

كذلك لا تجمل في عين الإسلام إلا الحياة التي فيها اتباع كامل صحيح لأحكام 
الشريعة من الوجهتين الظاهرة والباطنة. 

ومثل الذي طاعته صحيحة في الظاهرء ولكن يعوزه روح الطاعة الحقيقية في 
الباطن» كمثل جسد جميل قد فارقه روحه. 

ومثل الذي في عمله الكمالات الباطنة طلهاء وليست طاعته صحيحة على 
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حسيا الوجه المزاة فى الظاهن كمثل جل صالح دنيد الوجه مطموس العيدين أعرج 


القدمين. 

وسهل عليك بهذا المثال أن تعرف العلاقة بين الفقه والتصوف. 
(21) ويقول الإمام الحافظ السيد (محمد صديق الغماري) عندما سئل من أول من 
أسس التصوف؟ وهل هو يوحي سماوي فأجاب: (أما أول من أسس الطريقة» فلتعلم أن 
الطريقة أسسها الوحي السماوي في جملة ما أسس من الدين المحمديء إذ هي بلا شك 
مقام الإحسان الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة التى جعلها النبى بعد ما بينها واحدًّا 
واحدا دينًا بقوله: هذا جبريل ‏ أتاكم يعلمكم دينكم (!) وهو الإسلام والإيمان 
والإحسان. 

فالإسلا طاعة وعبادة» والإيمان نور وعقيدة» والإحسان مقام مراقبة ومشاهدة: 
أن تعبد الله كنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. 


ثم قال السيد (محمد صديق الغماري) في رسالته تلك: 
فإنه كما في الحديث (الدين) عبار ة عن الأر كان الثلاثة؛ فمن أخل بهذا المقام 
إليه الطريقة وتشيزر إليه هو مقام الإحسان؛ بعد تصحيح الإسلام والإيمان) 2 
:(22) ويتحدث الشيخ ( أحمد الشرباصيء ت: 1400 ه) في كتابه الموسوعي 
(يسالوا نك في الدين 9 لحم عن التصرف ف قادة: 
اع ع سوه ب ع شير 010 


1 3 حبث أ الإما سيدنا الخطاب 
م سا لمي ان ون سم 
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الكريم في قوله تعالى: 

(وَالَذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَنَهَدِيَنَهُمْ مبْلنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ المخسِنِين)0"). 

ثم يسترسل موضحًا وشارحًا معنى التصوف إلى أن يقول: 

(والإسلام يتمثل في النطق بالشهادتين والعمل الظاهرء والإيمان يتمثل في اعتقاد 
القلب اطفتتان الفؤاد» والإحسان يتمثل في اليقين والإخلاصء وهذا الإخللاص هو لب 
التصوف وعماد أمره). 

وقال الأستاذ أحمد الشرباصي أيضًا في تقدمته لكتاب نور التحقيق: 

(هذا هو التصوف الجليل النبيل» أضاعه أهله؛ وحاف عليه أعداؤه الصرحاءء 
وشوه جماله أدعياؤه الخبثاء» وتطاول عليه الزمن» وهو مجهول منكورء أو مذموم 
محذور» على الرغم من جماله وعظيم رجاله الماضين وأبطاله» واتساع اختصاصه 
ومجاله» وخطورة أقواله وأعماله» فغدا كالدرة الثمينة حجبتها اللفائف السود ؛ فظنها 
الجاهلون سوداء بسواد لفائفهاء وهم لو وصلها إليهاء وجلوا عنها ما حاق بها أو حاطها 
في تحر حي لحي مز عاك عدا وار اد بر 
ام الكون على ما فيه من أخبار وأسرار ؟ أبن الذين يصرحون بين الفطعان لضا 
وإن التصوف مظلوم» فقد أضيف إليه كثير مما ليس منه عن حسن نية أو سوء قصدء 
وقد كتم أدعياؤه كثيرًا من أموره؛ وقد تطاول عليه بالتحريف قو م نكل حسابهم إلى اللهء 
رلك ب لسر ريه عن ل بطر كو جيك و درك | ويرك ليرا 


(1) سورة العنكبوت آية 96. 
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2 1.010 1نا5 2 الالثالنا 
كتابه .. 


رك مقت اللمعو ف لون قدي عه لكاو ابو هاه الوا لبا اه 
بناصره» أو يجلو الغياهب عن مأثره» أو يعرض على الشانين أو الخاطئين سلاسل 
مفاخره؛ وقد علمتنا الدراسات والتجارب أن الحق إذا لم يجد أهلاء ولم يفز بمؤيد أو 
مستجيب انطوى وتوارىء» حتى يهيئ الله له بعد قليل أو طويل من يذكر به أو يدعو 
إليه. أو يحمل الناس إليه رغبة أو رهبة عليه» فإذا هو بعد انطوائه السيد المطاع. 


أرأيت إلى كنز وسيع عجيب فيه المال الغزير الذي لا يحصىء وفيه أدوية لحم 
الشافية التي لا تخون» وفيه علاج النفس الذي يهدي وفيه نور القلب الذي لا يخبو .. 

اذا يكون مث أنك لو أن أسنانا أخبراك يوجوة هذا "العدر .فى كان يها رمت نلك 
الطريق إليه» وذكر لك ما تحتاجه الرحلة نحوه من مجهود وتكاليف؟ . 5 

ألا تحاول أن تبذل جهدك وتستنفذ طاقتك؛ وتعمل وسعك حتى تصل إلى هذا 
الكنز الذي ستجد عنده جاه الدنيا وعز الآخرة؟ كذلك شأن التصوف يا صاحء إنه 
الدواء المخفي والكنز المطوي والسر العلميء إنة الدواء الذي يحتاج إلية جسمك 
وفهمك وخلقك؛ ولكنك لن تصل إليه ولن تنتفع به حتى تتجه بمشاعرك نحوه؛ وحتى 
تقبل ببصرك وبصيرتك عليه؛» وحتى تبذل من ذات يدكء. وذات نفسك ومن وقتك 
وبحثك ما يهيئ لك البلوغ إلي والوقف عليه فهل فعلت من ذلك شينًا وقد عرفت 
الطريق إلى التعيد؟ 

إنه لا يعنيني أبدَا أن تكون صوفيًا أو لا تكون» ولا يهمني كثيرًا أن تكون من 
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أعداء الصوفية أو من أوليائهمء ولكن يهمني أولا وقبل كل شيء أن تكون على بصيرة 

من أمركء وأن لا تجهل شيئًا جليلا يطالبك دينك وعقلك أن تعرفه ومن هنا يتحتم 
بك أن كدر التصدوف التصدو ره وخيمة لفقي وعد ذتك تشكم له او ميد 
وأزيدك بيانًا فأقول لك: إنه قد يكون في التصوفء وتاريخ وسير رجاله ما أضيف إليه 
أو افتراه المفترون عليه» ومن هنا يستتر حق وراء باطل» ومن هنا أيضًا يطالبك دينك 
بأن تقوم لتهتك حجاب الباطل» وتستضئ بنور الحق .. 

فهلا بكفى ذلك لتمريضك على دراسة التسرفة وكد أود قلي الخزاة أن تقرح 
حركة علمية واسعة بيننا» تدور حول دراسة التصوف ونشر أسفاره وتمحيص أموره 
وموضوعاته؛ بل وبسط ما يلحق به من شطحات نابية وخرافات منكرة ودسائس 
خبيثة» حتى نعرف الباطل ونتبين جذوره.؛ ثم نكر عليه بالحجة الدامغة» فإذا الباطل 
زاهق» وإذا الحق سيد مطاع. 

يا أبناء الإسلام! إن التصوف يحتل من أخلاقكم وتاريخكم جانبًا كبيرّاء وقد 
ضيعتموه أزمانًا طوالاء فحسبكم ما كان» وأقبلوا على التصوف ففيه غذاء ودواءء والله 
الغادي إلى سبيل السوالء) 17 , 

(23) وقال الشيخ المحدث (عبد الله الصديق الغماري) 2: 


(إن التصوف كبير قدرهء جليل خطره؛ عظيم وقعه» عميم نفعه؛ أنواره لامعة؛ 
وأثماره يانعة» واديه خصيبء وناديه يندو لقاصديه من كل خير بنصيبء يزكي النفس 
من الدنس» ويطهر الأنفاس من الأرجاسء ويرقي الأرواح إلى مراقي الفلاح» يوصل 
الإنسان إلى مرضاة الرحمن؛ وهو إلى جانب هذا ركن من أركان الدين» وجزء متمم 
لمقامات اليقين» خلاصته 


(1) تصدير كتاب (نور التحقيق) للشيخ إبراهيم محمد صقر ص 1 -2. 
(2) حسن التلطف في بيان وجوب سلوك التصوف. 


ش 4م2572 
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تسليم الأمور كلها لله والالتجاء في كل الشئون إليه» مع الرضى بالمقدور من 
غير إهمال في واجب ولا مقاربة لمحظور» كثرت أقوال العلماء في تعريفه واختلفت 
أنظارهم في تحديده؛ وذلك دليل على شرف اسمه ومسماه؛ ينبئ عن سمو غايته 
ومرماه). 

(24) ويقول شيخ الأزهر العلامة الجليل (عبد الحليم محمودء ت: 1398 ه) 

(التصوف قوة؛ ذلك أن نفوس الصوفية هينة عندهم في سبيل الله» يبذلونها عن 
رضا لإعلاء كلمة الله» فهم الذين جشموا أنفسهم المشاق لنشر الإسلام بين ربوع 
أفريقيا وأقطارها التي لم تفتحها الجيوش الإسلامية» وقد كان لهم الفضل الأكبر في 
نشر الإسلا م في إندوئيسيًا وغيرها من الأقطار الذائية: بنشرونه بالقدوة الطيبة والحلك 
الكريم أكثر مما ينشرونه بالدعاية التي قد لا تجدي). 

ويجلي الشيخ 4 بعضًا من صفات أهل التصوفء فيقول: 

(إنه التصوف نظام الصفوة : المختارة» إنه نظام هؤلاء الذين وهبهم الله حسّا 
مرهفاء وذكاءً حادّا» وفطرة روحانية» وصفاء يكاد يقرب من صفاء الملائكة» وطبيعة 
تكاد تكون مخلوقة من نور) (1). 

(25) وقال مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ ل 
1 ه) : (أهل التصوف هم المنتهجون طريق التقفوىء المنتقلون فعلا وحالا في 
معانيها الظاهرة والباطنة الموصلة إلى صفو اليقين» الالربرظة كترون عل امه 
الذين قاموا بحقوق ملاهم عبودية له وطلبًا لمرضاته) 2) 


(1) قضية التصوف المنقذ من الضلال » د. عبد الحليم محمود. 
)2( شفاء الصدور الحرجة بشرح القصيدة المنفرجة. 
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(26) ويقول الدكتور أبو العلا عفيفي: 


(التصوف هو المظهر الديني الحقيقي عند المسلمين» لأنه المرآة التي تنعكس 
على صفحتاه الحياة الروحية الإسلآمية في أخص مظاهرها. 


فإذا أردنا أن نبحث عن العاطفة الدينية الإسلامية في صفائها ونقائها وحرارتها 
وجدناها عند الصوفية؛ وإذا أردنا أن نعرف شينًا عن الصلة الروحية بين المسلم 
وربه» كيف يصور هذه الصلة وكيف يجاهد طول حياته في توكيدها وتدعيمهاء وكيف 
ل م اد 

07 ويقول الأستاذ (خالد محمد خالد: ت: 1416 ه) 2).: 

والتصوف كذلك أعلى مراحل التدين» لأنه بصفائه يهب صاحبه البصيرة» 
والبصيرة كما عرفها القوم: 

(ما خلصك من الحيرة» إما بإيمان وإما بعيان). 

عل لاس اك راس مضا 

5 البصيرة ولي كل عون على رؤية الحق وإتباعه) تهب الفراسة. 

والفراسة نور يقذفه الله في القلب» وفيها يقول سيدنا رسول الله > : 

«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». 

0 أيضًا 00 التدين؛ الأنه يعني اجتياز كل العقبات التي تعتاق 


)01( التصوف الثورة الروحية في الإسلام (د. أبو العلا عفيفي). 
)2( قم تي مع التصوف ص 117. 
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»2-١‏ 
وإيعازها بكافة النقائض والرذائل من: غرور وكبر وبغي وكذب وحقد وقعود مع 


المخالفين. 

28 وقال الشيخ (محمد الغزالي السقاء ت: 1416 5 أل اقيق ختواو: 

عياء التصوف: (هناك تصوف نبت في أكناف الإيمان والإسلام والإحسان» ونما 
1 أغذية جيدة من العلم والعمل» واستطاع أن يعون المشاعر الإنسانية بصدق 
العبودية ودفعها إلى التفاني في مرضة الله والحس الدقيق بوجوده وشهوده؛» وجعل 
أضبحابة يسعدون يمشاعرهم الباطنة وإن كانت أجوالهم نكدة فيما يري الناس حتى 
يقول قائلهم: حبسي خلوة؛ ونفيي سياحة» وقتلي شهادة !!. 

هذا التكيورف يحؤل: العو فة النظر يه النهر كق لد مطاف قبية مشيرة :فلك اليف 
تؤدى برضا واستحلاء لا بتعب ومعاناة» والمعاصي تترك باستغناء كما قال سيدنا 
(يوسف) - عندما تعرض لإغراء الملكة وصويحباتها وفرشن له طريق الغواية 
بالازهار: (رَبَ السبَجْنُ أحَبٌ إليَ مما يَدْعُونَنِي إِلَيهِ وَإلا تصّرف عَنَي كَيْدَهِنَ صب 
إِلَيْهِنَ وَأكن مِنَ الجاهلينت)2"). 

(29) وهذا العالم الموسوعي (الشيخ محمد زكي إبراهيم؛ من أعلام الأزهر 
ومؤسس مجلة المسلمء ت: 1419 ه) وهو الذي عاش حياته يكافح أدعياء التصوف 
عادو لصوي كت حي اليد مجاهي و المرطااة بار جيه 
الله 


(التصوف الشرعي هو التسلف الإسلامي؛ والتسلف الإسلامي هو التصوف 
الشرعيء لا فرق في الأصل بينهما أبداء فكلاهماً دعوة أساسها القرآن 


(1) سورة يوسف من الآية 33. 
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وما اصح عن رسول الله >. 
را ل يي سن للق 
والخلاف المصنوع الذي كنت بون الميوفية والشلفية إنها عاق أمبلة كنيف الغية 
السياسي» وإقحام الدين فى خدمة الملك والحكد: ثم أخذ هذا العبث لونه الديني المزيف» 
مع التطور الزمني» وكان بعض الانحراف قد دب فيما هو محسوب على المجال 
لمكن ول سقف و لعن درل ال بزو درا و1 للقن 
التسلف مما ألصقه به أدعياؤه من انحراف وتطرفء إذا نقيناهما فلن تجد بينهما خلافًا 
أيدًا. 


أها الفبستلفه فيو : القيود شرك لذي يقل ليل الحرَام والخلال إلى الإيمان 
والشركء ويحكم على كافة أهل القبلة بالخروج علي الإسلام ولا يبقي أديمًا سليمًا 


رت ار ل لل 0 
الأمور إلا من وجهها المظلم؛ »؛ فيمزق الأمة شر ممزقء وهو يمهد (بعلم أو بجهل 
للتبشير والاستعمارء بتجريده التأريخ الإسلامي من الأمجاد والفضائل» واإشغاله الأمة 
بتوافه الأمور المختلف عليهاء عن كفاح المدر ابيز احان لحان الاتعدن 
والحبسات ثم تخريية كل اء مهم عل » مادام لم ينشأ على يد متمسلف. ثم إن 
د ع كد داه ويدعو إلى أهداف عميقة ماكرة» فلهذا 
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وكل ذلك خدمة لدعوتنا وديننا وقوميتنا وأهدافنا العالية (0). 

(30) ويقول العلامة الشيخ (محمد متولي الشعراوي» ت: 119 ه) متحدنًا عن 
التصوف: (التصوف رياضة:؛ ومعنى أنه رياضة أنه يلزم الإنسان نفسه بمنهج تعبدي 
اله فوق ما فرضه عليه» ولكن من جنس ما فرضه؛ وهنا حين يعبد الإنسان ربه يفوق 
ما افترضه عليه يكون قد أخذ خطوة ناحية الود لله والله سبحانه وتعالى يقول في 

رفك عدي وشقلن كنت لطروقة وبر ل ا لاسندانه: جئته أمشيء ولو قالها لكان 
المشي بالنسبة له شيئًا كبيرّاء ولكنه يقول: أتيته هرولة؛ فما بالك بهرولة منسوبة لله 
ومن هنا يدخل الإنسإن في مقام الود مع الله (إنّ الَّذِينَ آَمَثُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وَذا)2. 

ومعنى أن يوده الله أن يصافيه؛ وإذا صافاه فهل من المعقول إنسانًا يكتفي بما 
فرضه الله عليه يتساوى في عطاءات الله بمن عبد الله فوق ما افترضه عليه؟ ليس من 
لحترا لتر وي ترجا الملكد امارد 
لا يغيره منه؛ بل بد اس اه ا كي 
الإسسان بالافضل نات لكن في هذه الأمور لكل إنسان فقام ملوم. والصوفي الحفيدي 
يسعده أن يصاحب من هو متقدم عليه لدرجة أن يصبح أحيانًا كما يقولون تحت رجليه؛ 
لماذا؟ لأنه فهم بمقياسه إلى نفسه أنه أخذ قبسًّا بسيطا من الودء لأن رياضته محدودة 


بمقدار كذاء فإذا حدث أن الآخر مقامه أعلى» فمعنى هذا أنني عندما يزيد جهدي في 
العبادة يزيد عطاء الله لي) (3©, 


(1) السلفية المعاصرة إلى أين؟ ومن هم أهل السنة؟ ل محمد زكي إبراهيم. 
)2( سورة مريم الآية 96, 
(3) مشوار حياتي آراء وأفكار (محمد متولي الشعراوي) ص 40 - 42. 






1١010‏ آنا 5 21 . ننالالالالا 





©215011.01. لالالالالالا ©2- 00 البيان الجازم 

(31) وقال المحدث الدكتور السيد (محمد علوي المالكي» ت: 1425 ه) في 
تفريره وتقريظه لما ذهب إليه أهل التصوف سلوكًا ونهجًا وعقيدة» مستدلا بقول الإمآم 
الصوفي (البوصيري) في قصيدته البردة» فقال: 

(فهذا البوصيري قائد رابطة المادحين وأستاذ الشعراء المتخصصين في مدح سيد 
المرسلين > يبين في بردته العظيمة المشهورة عفيدته الصحيحة في النبي > وبذلك 
يدفع في صدر كل فتان سيئ الظن» ويكذب كل مفتر على الله ورسوله وأوليائه» يقول 
البوصيري: 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم * واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم 
فإن فضل رسول الله ليس له 2 * اليه د 


د لس وه كدر مع ا 011 
ثالث خلاثة: ويقول البوصيري أيضًا مكملا اعتقاده في المصطفى > + 


فمبلغ العلم فيه أنه بشر 3 والتسيين نامرك 
إنه يقول إننا مهما مدحناه وقلنا في حقه ما قلنا فإن غاية ذلك ونهايته لا يخرجه 
عن كونه > بشرًا مثلنا ليس بمالك ولا إله» وأن الخصائص والمزايا التي يتصف بها 


> التي يتميز بها عن سائر الناس لتأكيد فضيلته وتحقيق نبوته لا تخرج عن حقيقته 
البشرية التي لا يختلف في إثباتها أحد من المسلمين) (2. 


(32) ويقول الدكتور الحسني عبد المجيد (وكيل الأزهر الأسبق» ت: 7 ها 
2 (الصوفي: من صفى قلبه من الشوائب» وكبح نفسه من جموح الغرائزء يفر من 


1) سلسلة إيضاح مفاهيم السنة النبوية. 
(2) مقدمة كتاب (التصوف والحياة العصرية). 
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سرور ال: لخلق إلى سرور الحقء تف تفتئحتث د بصيرته وت تكشفت الغشاوة عن عينيه» تشده 
التقوى إلى الحضرة الإلهية» لا يغيب عنها ولا يتحول؛ تغفو عينه؛ وقلبه لا يغفل» 
وشيمته التقوى التي تصل القلوب بالله» وتوقظها من الغفلة عن هداه: 
(نَ لذن وا ذا مهم طابف مِن الشيْطانِ توا فا هُم مبْصِرُون)01. 
(33) ويقول د. علي جمعة: أستاذ أصول الفقه» مفتي الديار المصرية: 


(الصوفية تنسب إلى التصوف الذي هو منهج وسلوك» فالمنهج أساسه القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» والسلوك هو أن تلتزم بهذا المنهج ففي القرن الثاني 
الع و وسور الإسلامية كالفقه والتفسير والحديث وغيرهاء ظهر من 

وهذا الله هوا .الذي ينناو ناب الدرزائسة أحوراق العباد ومقامات العبودية والإقبال على 
الله والزهد في الدنياء وقد ذكر العلماء أن التصوف أيا كان السبب في تسميته بهذا 
لس ال شا مج ا ل 
جبريل -- وسأله عن الإسلام والإيمان 10-5 فقال > . «الإحسان هو أن تعبد 
لله كآنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
ار ع ست ا 1" 
يصل إلى هذه الدرجة؛ فيجب أن يكون على يقين بأن الله يراه في كل أحواله. 


(1) سورة الأعراف آية 201. 
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ومع مرور العصور ضعفت في نفوس المسلمين جذوة الإيمان» وقل إقبالهم على 
العبادة وزاد إنشغالهم بالدنيا والحرص على متاعها الزائل» ظهر من رجال 
انفد ف من تكو 0 الفى العودة الح لنبع الصافي للإسلام ام» والتمسك بالكتاب 
القائه .على الكتابا:والسنة. وهي في يحقيفتها وإن تسددت مذاهيها في ظاهرها إلا انها 
رك رت لجا كبري برو بر طريقتنا مقيدة 

وهكذا رفن لك قتضنا هرق قن ازا لطم الم عن لسوت اه 
ولو أردنا أن نضع بين يديك كل ما قاله علماء الإسلام الناصحون للأمة» والذين قادوا 
مسيرتها الإسلامية طوال أربعة عشر قرئاء في رحاب التصوف وضرورته والحاجة 
إليه لاستغرق ذلك منا دهرًا طويلًا ومجلدات عظيمة:؛ ولكن . .. حسبنا ما نقلنا عن 
بعضهمء وفي ذلك ما ينبيك عن وحدة آرائهم وتشابه مواقفهم ومسالكهم» وإجما 
على فضل التصوف وأهميته» وعلو شأن أهله؛ وحاشا لهؤلاء الهداة الأعلام أن يلتقوا 
في غير ميدان الهدى, أو أن يجتمعوا على غير كلمة الحقء» وقد بشرنا بهذا النبي > 
وهو الصادق المصدوق حيث قال: 

«لا تجتمع أمتي على خطأ» وفي رواية «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (21. 


ع عد عد عاد يد 


(1) أخرجه الإمام (أحمد) » و (الترمذي) » و (ابن ماجه) » وسواهم. 
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كتب التصوف ودوائرها الست 
التي ملأت قارات الدنيا الست 


* الدائرة الأولى: دائرة العلم الكسبي 
* الدائرة الثانية: الكتب والمصنفات الصوفية 


* الدائرة الثالثة: المتفرقات المأثورة عن كبار الصوفية 
* الدائرة الرابعة: دواوين الشعر الصوفي 
* الدائرة الخامسة: كتب التراجم والطبقات الصوفية 


* الدائرة السادسة: كتب علم الأسانيد وتحقيقها وضبطها 
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كتب التصوف ودوائرها الست 


التي ملأت قارات الدنيا الست 


ومدارها الكتاب والسنة» وبهذا عمل أهل التصوفء. وبهذا تكلموا. 


قال (محمد بن عيسي) ) : (طريقتنا نتبع العلم بالعلم وإجراء حكم الشريعة. 
والسنة تجمعناء والبدعة تفرقنا نا). 


وقال الشيخ (عبد الواحد يحيى) 21 رحمه الله: (قد يكون من المحتمل أن نرى أحد 
ملي الشريعة يجعل التصوف وإن كان جهله لا وبرر إنكارهة ولكنَ لين من المحتمل 
وليس من الطبيعي أن يجهل رجل التصوف ميدان الشريعة). 

إن التصوف سلوك عمليء وتجربة ذوقية» وما يدونه الصوفية في مؤلفاتهم هو 
نتيجة ما وجدوه من أحوال ومقامات ومشاهدات وفتوحاتء فهم لا يكتبون كما يكتب 
اه ات ارم 
مؤلفاتهم. 

أما الذين يكتبون في التصوف دون سلوكء ويدخلون مجاله بعقولهم فقط» تراهم 
يخبطون خبطا عشوائيّاء في ليلة ظلماء فيخلطون التصوف بالفلسفة والملل والمذاهب 
ع و ل ا ل قار 
النصوف يأدتئ ضيلة بلقة 


)1( لي ل ود اوم ام ا ل رن ل ا و ا ا 0 
سويسر اوفرسنا لمكانته العلمية ألكبيرة » وكان سببًا في إسلام الكثير من النصارى والمشركين في 
أوروبا وله مؤلفات ترجمت إلى معظم لغات العالم. 


' 25721047 
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2 5 : مه لدى القارئ» فالصوفية أصحاب تجارب وأذواق» 2 أصحاب مب 5 


واوراق. 

وجرى بنا في هذا المقام أن نؤكد التنبيه إلى أن التصوف الفلسفي والفلسفة 
الصوفية» اصطلاحان أقرب إلى المجاز منهما إلى الحقيقة والفيلسوف رغم براعته 
الفكرية وذكائه وقدرة عقله الهائلة إذا دخل مجال التصوف دون انتماء حقيقي له» وقع 
في الخطأ وزلت قدمه في أول خطوة اله وهاهو د. عبد الرحمن بدويء أشهر فلاسفة 
العرب المعاصرين يصف الفيلسوف الروسي (نيقولاي برديائيف» ت: 1008 م) بأنه 
أحد العارفين بالله لأنه تحدث عن العزلة والمعرفة الميتافيزيقية وما شابه ذلك» وشتان 
بين عارف بالله وعارف بما وراء الطبيعة» ونستبعد أن يعرف أمثال هؤلاء الفلاسفة 
ما وراء الطبيعة معرفة يقينية» فالطريق إلى معرفة الله تعالى هو العم بالكتاب والسنة: 
(نيقولاي برديائيف) لا يعترف بالكتاب ولا بالسنة فمن أين جاءته المعرفة بالله ؟!1!. 

فانظر كيف أخطأ (د. عبد الرحمن بدوي) رغم تمكنه في علوم الفلسفة وهنا يجب 
على القارى أن يط إلى ما يقال ١‏ إلى من قانيو صدق أمدر المومن اوامناء 
(علي) كرم الله وجهه يوم قال: يعرف الرجال بالحق» ولا يعرف الحق بالرجال (4). 

والفيلسوف وسيلته إلى المعرفة عقله» والعقل قاصر ومحدود وقيد وأغلال فهو 
يحصر الأمور ويعقلهاء من عقلت الدابة أي ربطتهاء فليس له قدرة على معرفة العلوم 
التي تتعلق بالقلب والروح وعالم الغيب. 


وما أطلق عليه الفلاسفة اسم المعرفة الذوقية والحكمة الإشراقية أو 


(1) نهج البلاغة. 
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فلسفة الإشراق (حيث تشرق العلوم على القلب نتيجة الرياضيات الروحية هي علوم 
كونية عنصرية» وما ورد في كتابات الفلاسفة الحكماء الذين ساروا على هذا الدرب 
مثل: (زرداشت) و (كونفشيوس) و (بوذا) و (ماني) وأمثالهم لا يصل إلى مستوى 
المعرفة الحقيقية التي تقرب الإنسان من الله تعالى» والتي يحصلها العارفون بالله. 

ومن الأدلة التي تؤكد عدم اعتناق الصوفية لمذاهب الفلاسفة؛ ما كتبه الإمام (أبو 
حامد الغزالي) في كتابه (تهافت الفلاسفة)»؛ وكتابه (الفنقد من السادل)؛ عن عدي 
جدوى الفلسفة وقصورهاء في الوصول إلى المعرفة اليقينية» التي لا ريب ولا شك ولا 
ظن فيها. 


او الك جر ب سا ار فى 


وهاتحن أولاء تمرض لك الوائراعميةوأسناف انب اي تطلئها روح 

+ الائرة الاولى: ل ا 0 ال 0 
م ل ماي سكيد وراك قدي 
ببعضهما علاقة تكامل تامء إن شنت قل؛ إن العلم الوهبي هو شدة الفهم وجودة المعرفة 
ا ل ا 
من 
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امار ساس ا و ا 
رلين الأمر. على كلجال بكثرة العلم؛ بل بالعمل والتتوى» فال تعالى زو انوا الله 
وَيُعَلَمُكُمْ اللهُ)(1) فالتقوى هي المائز الذي امتاز به الصوفية» وحاصل التقوى اجتناب 
وامتثال؛ فالصوفية امتثلوا لشرائع الإسلام وأوامره؛ فلم يتركوا شيئًا يقدرون عليه إلا 
عملوا به» وقبل هذاء اجتنبوا وكفوا عن جميع ما نهوا عنه؛ كل ذلك التزاما بأمر 
رسول الله > «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 


استطعتم» ©. 


* الدائرة الثانية: وهي مجموعة الكتب والمصنفات التي يختص بها الصوفية 
وهذا في الواقع شيء طبيعيء فلكل فن كتب يختص بها أهله. فها نحن على سبيل 
امثال تجد لإرحاب النارن كنبهه الخاصية بوه والحاردة لعلومهم الذي لتحترك عن 
العصور السابقة وحضارات الأمم وتاريخ البشرء ونجد أيضًا لأهل الطب كتبهم 
المتحدثة عن الأمراض وتشخيصها وعلاجها ووظائف الأعضاء والتشريحء وكذلك 
لأصحاب اللغة كتبهم الشارحة لطلاسم اللغة والموضحة لما استغلق منهآ والمليئة 
بالقواهد و أقوال كيار النحاة. 


وهذا في المنهج العلمي شيء معروف ومألوف ولا يحتاج إلى كبير إيضاح؛ 
ولذلك كانت للصوفية (كتبهم) التي يبسطون فيها أصول فنهم؛ ويشرحون 


(1) سورة البقرة من الآية 282. 
(2) أخرجه (البخاري) و (مسلم) و (الترمذي) و (أحمد) و (ابن حيان) و (ابن ماجه). 
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من خلالها علومهم الناطقة بكلامهم وآرائهم, وهي عديدة متنوعة» نذكر لك ما اث شتهر 
منها على سبيل الد لتمثيل 3 


كتاب (الرعاية) للحارث المحاسبي 2 هه و (الرسالة القشيرية) للقشيري 2306 
هو (اللمع) للسراج الطوسي 378 ه»ء و التعرف لمذهب أهل التصوف) للمحدث 
الحافظ الكلاباذي 50 هيو (الحلية) للحاة ظ أبي 'نعيم الأصبهاني 0 هه و (قوت 
القلوب) الاي طالب المكي 386 هء وكان الشيخ أبو الحسن الشأذلي 1 يقول: (كتاب 
الإحياء يورثك العلم» وكتاب القوت يورثك النور)»؛ و (المواقف والمخاطبات) لمحمد 
النفري 345 ه وكتب الإمام الغزالي 505 هء مثل (الإحياء ومنهاج العابدين 
وكيمياء السعادة ومشكاة الأنوار)» وكتاب (منازل السائرين) لشيخ الإسلام عبد الله بن 
محمد بن إسماعيل الأنصاري الهروي الحنبلي الصوفي المتوفى سنة 481 ه. 
وشرحه (أبو بكر بن قيم الجوزية الدمشقي الحنبلي) المتوفى سنة 1 هف وسماه 
(مدارج السالكين) وكتاب (عوارف المعارف) للسهروردي 2 هه وكتب الشيخ 
عبد القادر الجيلاني 561 ه (الغنية والفتح الرباني وفتوح الغيب والفيوضات 
الربانية)» وكتب الحكيم الترمذي 3 هه وكتب ابن عطاء الله السكندري 709 ه ك: 
(متن الحكم وتاج العروس ولطائف المنن والتنوير)» وكتب أحمد زروق 899 ه ك 
(النصيحة الكافية وقواعد التصوف وعدة المريد الصادق وشرح الحكم العطائية) 
وكتاب السرقسطي (المباحث الأصلية)» وكتاب (روض الرياحين) أب السعادات 
اليافعي 768 هه وغيرها كثيرٌ كثير. 


. وهذه الكتب وإن كانت تختص بدراسات أحوال معارف القوم إلا أنه يندر أن تجد 


باحنًا مشتغلاً بالعلوم الإسلامية لم يطلع ل 0 
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من مناهجها وأفكارها. 

* الدائرة الثالثة: وهي المتفرقات المأثورة عن كبار العلماء والأساتذة من التابعين 
ومن يلد ك (سفيان الثوري؛» ت: 161 ه)» و (الفضيل بن عياضء» ت: 1537 ه)؛ و 
(معروف الكرخيء ت: 200 ه). و (أبي سليمان الداراني» ت: 215 د 
الحافي» ت: 221 ه)؛ و (ذي النون المصريء ت: 2105 ه)., و (سري السقطيء. ت: 
253 ه). و (أبي يزيد البسطاميء ت: 261 ه). و (الجنيدء ت: 207 ه)ءو 
(الشاذليء ت: 6 ه). و (أبي العباس المرسيء ت: 6066 هع وارالدرو اي 
ت: 870 ه)» و (أبي مدين شعيب التلمساني 504 هن وغيرهم» ومال أظنك تعثر 
على مأثورات هؤلاء العلماء مجموعة في مصنف واحدء وإنما تجدها متفرقة في 
بطون الكتب الإسلامية على متنوع علومها وما يوجد من هذه المأثورات الآن مجموعًا 
في مصنف مستقل» » فهو مما لم يجمع في عصور أصحابه» وإنما جمع فيما بعدهم من 
عصورء فهناك في (الرباط) مثلا جزء يشتمل على مجموع من كلام الجنيد» وهناك 
مجاميع عديدة لبعض كبار السادة الصوفية. 

بل إن لبعضهم مؤلفات أشار إلى بعضها ابن النديم في (الفهرست)» ولكنها لم 
تصل إليناء إذ قد فقدت فيما فقد من مؤلفات»ء نتيجة النكبا لمختلفة التي حلت بأمة 
للا كي وك ب ودر ا ع5 
الأمل في العثور على كثير منها. 


* الدائرة الرابعة: وهي دواوين الشعر الصوفي» كديوان (الحاتمي) وديوان (ابن 
الفارض). وديوان (الرواس)» وديوان (عبد الرحيم البرعي)» وديوان (عبدا 
النابلسي)» وقصائد (البوصيري): وديوان (اليافعي)» وديوان (صالح الجعفري)»؛ 
وغيرهاء مما تركه 
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والشكن ما و نكن سدكر لكين افصو واه 1ل انور ليق اكه شرل من 
الشعر الذي كان ل (الصوفية) النهوض والاختصاص به ومتابعته بعد جيل (الصحابة) 
( » ونعني به فن المدائح النبوية. 

والخداض دوي 

شعر ينبع بلا ريب عن إيمان صادق ومحبة عميقة لرسول الله >. 

نعم» إن ثمرة محبته > تتمثل في إتباع سنته» ولكن أرأيت من أحب رسول الله > 
فاتبع سنته وملكت هذه المحبة عليه شغاف قلبه. هل يستطيع أن يمنع لسانه عن أن ينطق 
بها؟ لا أعتقد ذلك؛ (فأمر المحبة أمر غريب وعجيب» لا يخ ١‏ 
وللحب سر غريب أودعه لله وب خلقه لحكمة يعلمها فلولام ما هرت أم على لفل 
لها مريضء ولا سقطت دمعة لغياب رفيقء ولا انفطر الفؤاد أسئ لفقد عزيز 

.وقد كان الاباك الصداع مسن الحا ليذ لطدرل فلي ظلن2 ويقكدة كاف 
وكلق | نما يليق:يجنايةه الأعطم > 

فها هو أحدهم يصف رسول الله > وقد رآه في حلة حمراء فيقول: 

ما رأيت شيئًا قط أحسن منه) 1)» ويصفه أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) 
1 وصفا جامعًا يختمه بقوله: 

(يقول ناعته: لم أر ق قبله ولا بعده مثله >) 222 ويصفه هند بن أبي هالة فيقول: 
(كان رسول الله > فخمًا مُفَكَّمَا يتلألأ وجه تلألؤ القمر ليلة البدر) (©. 


(1) أخرجه ا و (مسلم) و (أبو داود) و (النسائي) و (ابن ماجه) و (الترمذي). 
(2) أخرجه (الترمد 


(3) أخرجه (الترمذي)' و (الطبراني) و (البيهقي). 
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وتغمر مشاعر الحب الصادق للرسول الكريم > قلب الصحابي جابر بن سمرة 
فيقول: (رأيت رسول الله > في ليلة أضحيان - مقمرة - وعليه حلة حمراء فجعلت 


أنظر إليه وإلى القمر» فلهو عندي أحسن من القمر) ()»» وحدث ذات مرة أن أوعد 
الرسول > كعب بن زهيرء فيأتيه كعب متلثمًا حتى يكون بين يديه > فيقول له: رجل 
يبايعك؛ فيمد النبي > يده فيمد كعب يده فيبايعه» ثم يسفر عن وجهه؛ وينشده قصيدته 


0 ارح صا مود وو الواعرك حي ا 
فيسير فيشير الرسول > لمن معه أن اسمعواء ويكسوه > بردة له» ويحتفظ بها كعب» ثم 
لماوع لماصسار امار 


«هى ىه أهى له امي 


د م ال ل ب د ب ل 
> فيد عو له الر ستول فيفول كليب دكا هذا النبي الكريم بما رآه من أخلاق النبوة: 


أنت النبي الذي كنا نخبره 3 وبشرتنا به الأحبار والرسل 
من خير دين يهوي في عذافره ‏ *-2 إليك ياخير من يحفي وينتعل 37) 

ويمدح أنس بن أسيد بن أبي أناس بن زنيم الكناني رسول الله > فينطق بأصدق 
بيت شعر قالته العرب: 


ويمر الصحابي جناب الكلابي على النبي >؛ ويسمعه يقول لحسان بن ثابت: إن 
جبريل على يميني وميكائيل على يساري والملائكة قد أظلت عسكريء فينبري سيدنا 
حسان قائلا: 


ياركن معتمدوعصمة لائذ 3 وملاذ منتجع وجار مجاور 
ناا ندق فيو الأنة لخلقنه. -* . “شيا نالفن ازع الظداهر 
أنت النبي وخير عصبة ادم *- يامنيجود كفيض بحر زاخر 
)1( أخرجه الترمذي. 


(2) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 0 ص 279. 
)3( المصدر السابق ج 1 ص 288 »؛ وابن سعد في الطبقات : 1 / 350. 


(4) الإصابة : ج 254/1 والسيرة النبوية ل (ابن هشام) ج 5 ص 300. 
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فيدعو الرسول > لحسان ويقول خيرًا 27. 
وتصف أم المؤمنين السيدة عائشة (رسول الله) > فتقول: 
كان والله كما قال فيه شاعره حسان بن ثابت: 
فمن كان أو من يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد 2) 
وعلى هذا النهج الذي اختطه الصحابة الكرام وأقره عليةر سول الله كيل 
سر به ورضيه؛ على هذا الديج شين السادة الصوقة من بعد أرائك الحبحاية» فتغرى 


لوبهم فى بكر محةة -ء لأنهم يدركون ويقدرون ما اختص الله به نبيهم من جزيل 
ا د 


بل إن بعض شعرائهم ليستهجن إبطاء المشركين عن الإيمان برسول الله > 
وإعراضهم عن رسالته» وهو الذي آمنت به كل الكائنات حتى الحيوانات 


(1) الاستيعاب لابن عبد البر: ج 1 ص 276. 
(2) الاستيعاب لابن عبد البر: ج 1 ص 341. 
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العجماء وأنواع الجمادات فيقول: 
ويح قوم جفوانبيا بارض-  *‏ ألقق ه ض ببها والظباء 
وسلوهوحن جذع إليه *# وققل ووووهدهالغرر.,باء 
ويقول آخر: 
محمد خير منزول بساحته *0 كهفالارامل والايتام والغربا 
اغر ارسله الرحمن مرحمة>ح * للخنق بالحق يهدي العجم والعربا 


نور الوجود تمام الوجود إن نزلت 


0 


به الوفود بسوح ضيق رحبا 


وحسبنا هذا القدر من الشواهد الجمة» خشية الخروج عن أصل موضوعناء ولعل 
فيما سقناه من أمثلة ما يكفي لإعطاء فكرة عن أصول فن المديح النبوي» وعن دور 
الصوفية الكبير في المحافظة عليه؛ والاهتمام بهذا الخط الس الأصيل. 

* الدائرة الخامسة: من كتب السادة الصوفية» وهى كتب أكثر خصوصية من 
السابقة؛ وهي كتب التراجم والطبقات التي اختصت بذكر مشاهير الصوفية وأعلامهم؛ 
للسلميء و (لطائف المنن) لابن غطاء الله السكندري؛ وتدخل في هذه الدائرة كتب 
المناقب ك (جامع كرامات الأولياء) للشيخ يوسف النبهاني وما شابهه» وهي وافرة 
ومعروفة لدى المتخصصين حتى من غير الصوفية السالكين» كعلماء التاريخ والسير 
والأدب. 

* الدائرة السادسة: وهي كتب اهتم بها المتأخرون من علماء السادة الصوفية بل 
تكاد تكون قاصرة عليهمء وهي كتب علم الأسانيد وتحقيقها 
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وضبطها. 
ا ا ا ا د ل أيا كان 0 
السبب في انقطا ع السند (بين عبد الرحمن المدني وأبي بكر الشبلي عن طريق عبد الله 
الخاري) نك ويل ها لظلمة الاعير فى هذا اموسر ود بدا رك تعر لك 
من المسائل: 

ولعل سبب الاهتمام بهذا الفن الدقيق أنه قد اندس فيما بين السادة الصوفية مدعون 
ينتسبون للطريق لفظا وينقطعون عنه معنى» فما فقهوا من التصوف إلا اسمه؛ ولا 
حملوا منه إلا رسمهء لا همة لهم في تخلء؛ ولا رغبة لهم في حق ولا حقيقة» بل لا 
يهتدون إلا ذلك سبيلاء ولا يطلبون عليه دليلا وحسبهم تقليد اللاحق منهم للسابق فيما 

هم عليه من ذميم الحال والطرائقء» فكان نتيجة هذا أن نسبوا ما هم عليه من حال قبيح 
إلى أهل الطريق وأرباب التحقيقء» فواجههم مشايخ الطرق بانقطاع أسانيدهم: 
وجبهوهم بحقائق الأدلة» وأثبتوا أن ما هم عليه لا يتصل بمصدر موثوق ولا يرجع 
إلى أصل محققء ولا يوجد عليه في طريق القوم بينة» إذ إن لكل غاية وسيلة» ولكل 
مقصود طريقاء ولا وسيلة ولا طريق إلا وسيلة المعرفة وطريق العملء وبالطبع لا 
بتأتى مثل هذا الدليل إلا لمن عرف علم الطريق درايةً ورواية. 


ولعلك تدرك أهمية هذا النوع من العلوم إذا عرفت أن أهم شرط في التصوف أن 
يؤخذ عن شيخ عارف تربى على يد غيره؛ ولا يخفى أن الفنون كلها لا بد فيها من 
واسطة؛ فمن رزق الواسطة رزق الفن. 


وفي عرف أهل الطريقء أنه من لا شيخ له لا يعبأ به ولا يلتفت إليه» ولو 


' 2572114 
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البيان الجاز 
و ل 0-0 سم 0 11.0نا 215 . لل الالالالا 


حفظ العلوم ونبغ في المعقول والمنقول؛ إذ التصوف لا يؤخذ إلا من صدور الرجال؛ 
فإذا كانت ال فكذاء فإ لاتصال السك أكفيقه البالقة ونائه الخطير. 


قال (الطيبي) صاحب حاشية الكشاف: 


(لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حتى صار أوحد أهل زمانه أن يقنع بما علمه: 
وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم» حتى يكون 
ممن يحدثهم الحق في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم» ويخلصهم من الأدناس» وعليه 
كذلك أن يجتنب ما شاب علمه من كدورات الهوى وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء» حتى 
يستعد لفيضان العلوم اللدنية على قلبه» والاقتباس من مشكة أنوار النبوة» ولا يتيسر 
ذلك غادة إلا على بد شيخ كامل بعلاج أمراص النفوسن الإنسانية وتطهيرها من 
النجاسات المعنوية» وعالم بحكمة معاملاتها علمًا وذوقّاء ليخرجه من رعونات نفسه 
الأمارة بالسوء ودسائسها الخفيفة» فقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان 
شيخًا لم 10), 


تنويه وتنبيه: 


بآنه ما كان علم الكتب هو غايتهم حاو ل كر ا 
العلم الوهبي» العلم الذي يمنحه الله لبعض عباده» العلم ا ي سافر (موسى) ‏ 5 
شاقة مجهدة ة ليلتقي في نهايتها مع عبد من عباد الله تعالي؛ » علمه الله من لدنه علماء 
يقول سبحانه عن موسى وفتاه: فُوَجَدَا عَبْدَا من عبَادِنا آَتَيَْاهُ رَحمَةَ من عَنْدنًا 


وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدْنَا عِلْمَا)2) وهو علم يمنحه الله لمن حقق له العبودية. 


(1) تنوير القلوب : محمد أمين الكردي. 
(2). .سورة الكهف : الآية 65. 
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2٠. 1‏ - 
ولأن هذا العلم (وهو مطمحهم الأخير) لا يتأتى إلا بإخلاص العبودية لله ولأن 
إخلاص العبودية لله لا يتأتى بأن يكون الاستغراق في العمل: صلاة وذكرًا وصيامًا . . 
من الأسس الجوهرية في حياة الإنسان» فإنهم اتجهوا في صورة موفقة إلى العمل. 
ولهذا كان السري السقطي يقول للجنيد: 
إشارة إلى أن من تصوف بعد العلم بالله تعالى وبالأحكام الشرعية العملية فقد أفلح 
وأتى البيوت من أبوابها ؛ ومن تصوف قبل تحصيل العلم فقد خاطر بنفسه» وتنكب 
0 »؛ وفي حديث سيدنا (معاذ) 4 الدال على شرف العلم وطلب 
تعلمه؛» قال > : «وا إمام العمل والعمل تابعه». 


ومن تراجم البخاري في صحيحه: العلم قبل العمل لقوله تعالى: 

(فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا الله وَامنتَغْفِرْ لِدَنبك)21, فبدأ بالعلم قبل العمل. 

لقد أخذوا الكتاب بقوة» وكانوا أتقياء» فأفاض الله عليهم من إلهاماته» واتسم ما 
دونوه بطابع الروكائية واتسم بالنضرة» وكان طابعه أنه يزكو على مر الزمن. 


ع عد عد عاد يد 


(1) سورة محمد من الآية 19. 
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وح 1.00 ]ناك اح. الالثالنا 
الدس على كتب الإسلام 


خصوصا (التصوف) لأنه جوهر الإسلام 


ونعني بالدس: إضافة ألفاظ أو جمل إلى أصول النصء أو تغيير الكتاب جملة عدا 
اسمه واسم مؤلفه» أو اختلاق كتاب باسم ماء أو نسبته لمؤلف آخرء وما إلى ذلك من 
مط ع م سيا 

»لم تكن الأمور في السابق مثل ما هي عليه الآن» إذ لم تكن هنالك مطابع 
از على المطير عت آر توكيت لها بل بعس لكاتب أن ولف التنابه كربو 
بأحد أمور ثلاثة: 

1) إما أن يحتفظ به لمطالعته الخاصة. 

2 وإما أن ينسخ عن النسخة الأصلية صديق أو قريب للكاتب لنفسه؛ أو يعطيها 
لغيره فينسخ منها ومن ثم تنتشر. 

3) أو أن يحمل الكاتب كتابه إلى المطبعة في ذلك الوقت» وهي آنئذ عبارة عن 
مكان معروف في الأسواقء يجتمع فيه الوراقون والنساخون فينسخون من الكتاب عدة 
نسخ لتباع» وهكذا. 

ونلاحظ أنه في كل هذه المراحل يجري نسخ الكتاب باليدء ولو أخذنا على سبيل 
المثال كتابًا ضخمًا كالقتوحات المكية؛ مؤلفًا من مئات الصفحات؛ ثم جعلنا نسية 
نتصور كيف يكون حال الكتاب بعد خمسمائة سنة مثلاء ونحن ها هنا نتحدث عن 
الأخطاء غير المقصودة:» وإلا فلا رقيب على الناس إلا الله خاصة إذا ما علمنا أن من 
الحال الطبيعي المألوف في تلك 


©1101لا5 21 . ال الاثالالا - 200500 - ل 


010١1]نا5‏ أت . ال الاثالالا ح2- 00 البيان الجازم 
الأزمنة أن يؤلف الكتاب في الأندلس مثلاء وينسخ بعد ثلاثمائة سنة في مصر ناهيك 
عما كان يفعله بعض الحذآق من غير المخلصين؛ كأن يكتب أحدهم كتابًا ويريد أن 
يضمن رواجه. فتراه بدلا من أن ينسبه لنفس» » يضع عليه اسم مؤلف معروف ليكثر 
عليه الطلب. 
اكب والاقتراء. 
كد ع كن صاحه مي ا 
الجن بمواثيق سليمان وعهوده منسوب للحافظ السيوطيء وما رآها ال ده 
به» ولكنه الدس والتزوير بحسن نية أحيانًا وبسوء نية غالبًا. 

وقد دست على كتب الإسلام طوال الفترة الفائتة من تاريخه أشياء ما أنزل الله بها 
من سلطانء إن هي إلا بهتان وضلال مبينء» ولولا أن تفطن لها العلماء المخلصون 
لاعتقد العوام صحتها وصدقوا فريتها. 

وها نحن ذا نسوق لك أمثلة لتلك الدسائس التي منيت بها كتب الإسلام: 


1) أمثلة للدس في التفسير: 

منها أذ نهم نسبوا لسيدنا (إبراهيم يم الخليل) -- الكذب,. بل ذكروا أنه أمر زوجته 
السيدة (سارة) بالكذب 10 وحاشاهم من ذلك. وكذلك حفيده (يعقوب) ‏ يذبح شاة 
ويمر به فقير صائم فيستطعمه فيآ بى» فيبتليه الله بأمر (يوسف) , وكذلك أيضًا سيدنا 


(يوسف)191- لم يفج 


)2(١)1(‏ ذكر هذا في العديد من المصادر والتفاسير » انظر إليه في قصص الأنبياء 
(أبو إسحاق الثعالبي) ص 67 » 100 » 113. 
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من هذه الأباطيل» إذ زعم من زعم أنه هم بامرأة العزيز هم فحش وسوء (1) أما نبي 
الله (داود تت الذي جعله الله خليفة مؤتمنًاء لا يؤتمن على زوجه بعض جنوده 
فيرسله !ا جبهة القتال» ويكيد له ليقتل» ؛ ليتزوج امرأته التي سبق أن رآها تغتسل على 


يا و و 
بالأنبياء ا 0 الله من خاقه ا 0 الك يمة م الحمية !]! 
سبحانك هذا بهتان عظيم! 


2 في الحديث الشريف: 
وهناك المئات من الأحاديث التي افتراها الدساسون على لسان رسول الله > 
ا ارو حي ار تر الا للعار بوي ري قا 
وقد لين العاماء الأبرار منذ صدر الإسلام الأول إلى تلك الأكاذيب» فصنفوا 
2-0 »والجرح ع والتجديل قينا غادروا ضكيرة وله كيرة إلا تكلموا عنهاء 
ا قن عير انا مادقا للنسل بين القت والمشري» ركل للك 
بفضل الله عز وجل وببركة رسوله > والأبرار من علماء أمته >. 


3) في التاريخ الإسلامي: 
وإذا ذكرت التاريخ فحدث ولا حر ج» فبالرغم من أن علماء الإسلام قد بذلوا 
تكهة هم رافر مرا بسني فى سيل تند الناري ا سات 


(1) ذكر هذا في العديد من المصادر والتفاسير » انظر إليه في قصص الأنبياء (أبو إسحاق الثعالبي) ص 
7 » 100 » 113. 
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مما دس بين سطوره من شوائب لتحل محلها الصحيح في صفائح النفايات» فإنه ما 
زال هنالك الكثير لينجز في هذا المجال» والأهم من ذلك أنه لا زال هنالك خلل في 
فهمنا واستفاداتنا من دروس وعبر التاريخ» بسبب ما دس فيه من أكاذيب تظهرنا في 
لباس غير لباسنا وجلدة غير جلدتنا. 

فالمسلمون هم أهل أكبر حضارة عرفتها الإنسانية قاطبة» بما في ذلك الحقبة التي 
براها اليعضن قدره وكون وحمول وتحلف؛ في ار 
لطيعي الذي 1ازز احموم عليه أحد. لأنهم خيرم أخرجة للتأس: .. 


4) في التصوف: 

وكان لكتب التصوف النصيب الأوفر من الدس والتزويرء وإن كان قد بلغ ذروته 
(الطبقات الكبرى)» ناهيك عما دس في كتب (الحاتمي)؛ و (ابن سبعين) وغيرهماء 
ترهات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان» ومن ذلك الكذبة الكبرى. التي نسبت 
لبعض السادة الصوفية» وهم من هم علمًا وعملاء حيث اتهموا زورًا وبهتانا بالقول 
بالحلو أو الاتحاد» ويا ليت الأمر قد توقف عند ذلكء بل قد تجاوز جهال خصومهم 
وذوو المارب المشبوهة الحد عنتما نيوا المتكرات .من الأفعال والمخالفات إلبهم؛ 
وهم منها براء. 


ثم جاءت الطامة الكبرى التي ما بعدها طامة من قبل أولئك المتعالمين من 
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مبشرين ومستشرقين وغيرهم ممن أرادوا سلخ روح الإسلام عن جسده من أمثال: 
(فلهوزن) و (جولد زيهر) الألمانيين و (نيكلسون) الإنجليزي و (ماسينيون) الفرئسي 
و (أسين بلاثيوس) وغيرهم. 

وقد كان أوائل أئمة هؤلاء المستشرقين من جمعية أصحاب النورء وجمعية وردة 
الصليب المتفرعة من جمعية البنائين الأحرارء وهم فروح الماسونية التي تحاول 
ل د 0 الآن. 
ستشرق فرنسي ك (ماسييون)» لف عند كان قدو الماجع المولوق في هذا 
المغرضينء وينخدعوا بآرائهم وأفكارهم: 

تبن في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الِّذِينَ أوثوا الكتّاب مِنْ قَبْلُِمْ وَمِنَ 
الّذِينَ أشرَكوا أذى كثيرًا وَإِنْ تَصَبرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ ذَلَكَ من عَزْم الأمور)01). 

وليقل لي أولئك المخادعون الساذجون: إذا كان أولئك المستشرقين وأمثالهم 
حريصين على الإسلام وتراثه» فلماذا لم يسلموا ؟! أما إن كانوا غير حريصين فلماذا 
يصدقهم المنخدعون ويهتمون بأفكارهم ويفتتنون بها: 

(يَاأَيهَا الَّذِينَ أَمَتُوا إِنْ تُطيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا 
كَامتَرَين 314 ْ 

سرين 

ولا بد لنا أن ندرك أن هؤلاء المستشرقين لم يأتهم وحي من السماءء وإنما 
يستقون معلوماتهم من مصادرنا العربية الأمهات. وهي بين أيدينا وبلغتنا 


(1) سورة آل عمران الآية 186. 
(2) سورة آل عمران الآية 149. 
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ل ار ل رركي ماسر سي 
الطيب والدواء من الداء. 


ونعود إلى قضية الدس على الصوفية» يقول الشيخ (عبد الوهاب الشعراني) 
متحدثا عما دسه عليه خصومه في كتبه: , 
(ومما من الله تبارك وتعالى به عليَّ صبري على الحسدة والأعداء؛ لما دسوا في 


كتبي كلامًا يخالف الشريعة» وصاروا يستفتون علي زورًا وبهتااء ومكاتبتهم في لباب 
السلطان ونحو ذلك) (20. 


فالدسٍ كان منذ زمن» وقد إمتهنه بعض من لا يخاف الله تعالى»؛ وصدقه البعض 
بسوء نية أو بسذاجة قديمًا وحديثًا. 


ويوضح (الشعراني) بعضًا من معاناته الشخصية من الدس فيقول: (ثم إني لما 
صنفت كتاب بحر المورود في المواثيق والعهودء وكتب عليه علماء المذاهب الأربعة 
بمصرء تسارع الناس لكتابته فكتبوا منه نحو أربعين نسخة» غار من ذلك الحسدة 
فاحتالوا على بعض المغفلين من أصحابي واستعاروا منه نسخته» وكتبوا لهم منها 
بعض كراريس ودسوا فيها عقائد زائغة» ومسائل خارقة لإجماع المسلمين؛ وحكايات 
حتى كأنهم المؤلف, * , أخذوا تلك الكراريس وأرسلوها إلى سوق ألكتبيين في يوم 
اللدررة رخن محبو طا .2 | العلم فنظروا في تلك الكراريسء ورأوا اسمي عليهاء 
فاشتراهاء من لا يخشى الله تعالى» ثم دار بها على علماء الأزهر ممن كان كتب على 


(1) لطائف المنن (عبد الوهاب الشعراني) ج 2 ص 43. 
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الكتاب ومن لم يكتب فأوقع ذلك فتنة كبيرة) (2. 

وفي مثال آخرء نجد هؤلاء الدساسين يغيرون ويبدلون في كتب الإمام (الغزالي)» 
ومنها كتاب (مشكاة الأنوار)» حيث عرضوه على السلطان (سنجر) بقصد القضاء 
على الغزالي» ولكن الله نجاه منه 2) وقد بلغ الدس منتهاه ه على الشيخ الأكبر (محيي 
الدين بن عربي) والشيخ (عبد الكريم الجيلي) بنسبة القول بالحلول والاتحاد إليهما. 


والغريب أن نجد بعضًا ممن في قلوبهم مرض يتركون الأقوال الصحيحة قطعية 
الصدور الثابتة عن أصحابها الأصلاىء ويهر عون إلى التقاط الدسائس والأكاذزيب من 


غير الأبرارء مما يدل على فساد في نيتهم ودخل في طوبتهم. 

فمما ثبت عن الشيخ (عبد الكريم الجيلي) قوله: 

(واعلم أن كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالة) ©2. 

ولكن البعض يأبى إلا أن يبحث عما دسه الدساسون وافتراه المفترون فيجعله 
حقّاء ويعمد إلى الحق فيطمسه. وفي هذا ما يثير الريب في منهجه ودعوته. 

ويقول الشيخ الأكبر (محيي الدين بن عربي): 

(واعلم أن الله تعالى واحد 50 ومقام الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء»ء أو 
يحل هو في شيءء أو يتحد في شيء) ( 

ويقول: (لا يجوز لعارف أن يقول: أنا الله ولو بلغ أقصى درجات القرب 


)01 لطائف المنن (عخ الوهاب الشعراني) جح 1[ ص 
(3) الإنسان الكامل (عبد الكري يم الجيلي) جَ 1 ص 127. 
)4( اليواقيت والجواهر (عبد ارهاب الشدراي) + 1 هن 80 
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.)1( وحاشا لعارف من هذا القول حاشاه؛ إنما أنا العبد الذليل في المسير والمقيل)‎ 
.© ويقول: (القديم لا يكون قد محلا للحوادث ولا يكون حالًا في المخدث)‎ 
ويقول: (من قال بالحلول فهو معلولء فإن القول بالحلول مرض لا يزولء وما قال‎ 
00 بالاتحاد إلا أهل الفساد» كما أن القائل بالحلول من أهل الجهل والفضول)‎ 


إن أمكال:هذه التضبوهن الو اشخة القاطعة الخايثة فى التحكمات في فهم علوم النباذة 
الصوفية وأفكانهم» وما سنواها مما يكالفهاء إما كذب لا يؤيه له: 1 
متشابه ينبغي تفسيره وتأويله بما يتناسب والنصوص المحكمة البينة. 


ولعمري كيف يتصور عاقل أن يحل الواجب القديم في الجائز المحدثء فإن هذا 
يستلزم حدوث القديم أو جواز الواجب !!. 

بل الغريب أن يتصور إنسان حلوله (تقدس وتنزه) في مخلوق حيوانًا كان أو جمادّاء 
ويغفل أن هذا يؤدي إلى احتمال حلوله (سبحانه) في امرأة تنكح وتحبل وتلد !!. 

إن هذا إلا أفك مبين» غفرانك ربك وعفوكء تنزهت وتعاليت عن أن تحل في الحوادث 
الفانية أو تحل بك»ء (مئْبْحَانَ رَبَكَ رَبَ العزَّةِ عَمَّا يتصفون). 


ع عد عد عاد يد 


(1) اليواقيت والجواهر (عبد الوهاب الشعراني) ج 1 ص 80. 
(2) اليواقيت والجواهر (عبد الوهاب الشعراني) ج 1 ص 80. 
(3) اليواقيت والجواهر (عبد الوهاب الشعراني) ج 1 ص 80. 
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تحققهم بمظهر وجوهر 


الجهاد الأكبر والأصغر 






1010 آنا 5 1ح . ننالالالالا 


البيان الجازم 


0 01١11نا5‏ أت . ال الاثالالا ©2- 0 
«2-١‏ 
تحققهم بمظهر وجوهر 


الجهاد الأكبر والأصغر 

ولقد كان الظن بهؤلاء (الصوفية) الذين لاذوا بشعاب الجبال فرارًا بأنفسهم من 
الفتن أن يحصروا مطلب الجهاد في جهاد النفس» 6 إذما كان يشغلهم في حياتهم مثل 
أنفسهم التي لم يكونوا ليرضوا لها دون الكمال مقامّاء وهم في هذا يقيمون الجهاد الذي 
سماه الرسول الأعظم > الجهار الأكبر. 
ا عر كعد ل 
الإسلام (روحانية وشريعة)» ولهذا فقد رأيناهم أيضتا في ساحات الوغى فوق أراضي 
إننا لنراهم أكثر المقاتلين غبطةً بالموت واستبسالًا في سبيل الله» ورأينا كذلك أفكارهم 
وكلماتهم في هذا السياق أفكار غيارى وكلمات أبرار بلغوا الذروة في حسن الفهم عن 
الله والفهم لدينه الحنيف. 

فهذا (يحيى بن أبي كثيرء ت: 129 ه) يقول: 

(ست خصال من كن فيه» فقد استكمل الإيمان::قتال أعداء الله بالسيف» والصيام 
فى الصيف» وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتيء والتبكير في الصلاة ذنى السو لتر 
وترك الجدال والمراء والحق معكء والصبر على المصيبة) 2. 

فهوهكيه (أموى تسن اياده أستابكاء ولكم] تمع كر موا اعيافة قبي وني 


(1) حلية الأولياء (أبو نعيم الأصبهاني) 3 / 28. 
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لتربية النفس وتفوقها على ضعفها في كل مجالات الحياة. 

فهو لا يتحدث عن مجرد الصومء بل عن الصوم في الصيف وهو من مكاره 
النفس» لما فيه من إرهاق ومشقة» ولا يتحدث عن مجرد الوضوء أو الصلاة؛ بل عن 
إسباغ الوضوء بمعنى إتقانه في اليوم الزمهريرء وعن التبكير إلى الصلاة في اليوم 
المطيرء وهما أيضًا من مكاره النفس دائمًا أو غالبًا. 

وهكذا نرى في وضعه (قتال الأعداء بالسيف) على رأس هذه الخصال الست 
انا لجر من سق الصرنية هذا لقان تيا عدب اب حك الك كر 10 لي 
فحسبء وليس ترك القربة الحافلة لله ولرسوله ولدينه » وإنما هو أيضًا مظهر 
انتصار النفئس على مكاره الطاعات» وهو الأمر الذي يسعي (أهل الله) أول ما يبسعون 
لتحقيقه وإحرازه» إذ هو الجهاد الأكبر كما سماه الحبيب الأعظم, 

ومع ذلك لا تراهم يتجاهلون الجهاد والقتال في سبيل الله» بل إنهم يذكرون الناس 
على الدوام» ويؤكدون أن الجهاد في سبيل الله وسيلتهم للنجاة من عذابه وتبوء جنته في 
ا ل 0 

(عينان لا يمسهما العذاب: عين بكت من خشيت الله» وعين سهرت وراء 
الفسلمين) )4 يعدي عيون المقائلين التي تسن المقائلين:التي تسهر لتحمي التو 
وتوفر الطمأنينة» وتحقق النصر. 

ويقول (يحيى بن أبي كثير): 


(موطنان تزخرف فيهما الجنة» وتزين الحور العين: عند الصلاة» وعند 


(1) حلية الأولياء (أبو نعيم الأصبهاني) 5 / 180. 
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القتال) 0). 


مس شر ل ا م لاي م 0 ون 
0 صوامع ونسكء ولكن, من ذا الذي يفهم دين الله مثل فهمهم؟ ومن الذي يعي 
عيهم متى يملأون صوامعهم بالدموع المنثالة من خشية الله» ومتى يملأون أرض 
ل بدمائهم المهراقة في سبيل الله. 
من أجل هذاء ليس من صائب الفكر الظن بأن الجهاد غريب عن الصوفية؛ كيف 
وق الحارفون دأن ما قدره الله لا تنك كائق؛ وما لم يقدرء لم يكن 14 » وهم الموظون 
كذلك بأن ما عند الله خير وأبقى ؟! لأي شيء يدخر الصوفية مهجهم وأرواحهم إن لم 
يبذلوها عن رضى وسرور في طاعة الله وفي سبيله. 
وبطبيعة الحال» فإن المقام لا يسعنا لكي نسرد كل مظاهر الجهاد الصوفي عبر 
التاريخ» بما فيه من مئات الأبطال والمجاهدين» سواء في حماية الثغور أو في صد 
الغزاة» من أجل هذا نكتفي باستعراض بعض النماذج المشرفة من سيرهم وأحوالهم: 


جهاد (عمرو بن غتبّة) 
يخرج للجهاد ضد الروم وعليه حلة جديدة بيضاءء يتملأها ويتأملها طويلاء ثم 
يقول: (مآا أحسن الدع يتحدر حبى هذه اعدو تي سالا الله ثلانّاء فأعطاني اثنين» وأنا 
أنتظر الثالثة: سألته أن يزهدني في الدنياء فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر» وسألته أن 
يقويني على الصلاة - أي على الإكثار منها - فرزقنيهاء وسألته الشهادة في سبيله فأنا 
أنتظرها وأرجوها). 
ثم اقتحم المعركة كالإعصارء» حتى إذا أصابه أول جراحهاء نظر إليه فقال: : إنلك 
فوخ سر :وق رارك الدافى الميدر ١‏ 


(1) حلية الأولياء (أبو نعيم الأصبهاني) 3/ 70. 
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يعني: أنه قد يكون سببًا كافيًا للاستشهاد. 

ونال في ذلك اليوم ما تمنى» ولقي الله في عرس المتقين !! 

وكان قد اشترى قبل خروجه للقتال فرسا بثمن مرتفع (أربعة آلاف درهم) فلامه 

رن خطوة ر بها جحطوها في وتلة للادروشز ناو رجا تين اداه لأحب إلي من 
أربعة آلاف درهم) 0 

أجل» إنهم لا يقاتلون وحسبء بل يمارسون القتال في نشوة المحب العاشق الودود 
!! 

إن أمثال تلك المواقف في ساحات الجهاد لتكشف بجلاء وبرهان عن تكامل 
شخصية الإنسان المسلم المؤمن الصتعوفي المولى علتى تنظ كريد: إذ إن الييدام 
ومعدواقت هو نفسه ذلك الهيام الذي يعائق به سيوفهم فوق أرض القتال في سبيل الله !! 
ولذلك يردد أحدهم في أرض القتال» (وهذا حال جميعهم): 

ولست أبالي حين أقتل مسلما 3 على أي جنب كان في الله 


5 لل ااا 200 / 
وذلتك فبى ذات الإدى إن وتنا :+ يبارك على ارصال شت ممرك 


لقد أراد (عمرو بن غتبَّة) أن يعلم الناس أن الصوفي دأبه الإتقان في أداء فروض 
اللهء ولذلك لم يكتف بمجرد فرس صالح لأن يقاتل فوق ظهره؛ بل كان لا بد أن يتفنن 
في شرائه وأن يمهره أغلى المهور والآثمان. 

ثم ها هو ذا يتملى ثوبه الناصع الذي ارتداه للمعركة خاصة؛ ويرى كم هو جميل» 
ولكن المشهد لن يكون فاتنًا حقًا في نظره إلا إذا ضمخ دمه القاني 


(1) انظر : الجهاد لعبد الله بن المبارك ت: 118 ه ج 111/1 » (حلية الأولياء) ج 4 / 159. 
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هذا الثوب الجديد. 


ثم يخرجء فيداعب جرحه قائلا: 
(إنك جرح صغيرء وقد يبارك الله في الصغير). 
لع . إنه عاشق يغني لموعده المرقوب !!ء ومتيم بلقاء اللهء يغرد لمصيره !! 
وكلهم ذلك الرجل» » بل أولئك الرجال. 
جهاد السيد (أحمد البدوي) 


وهو القطب الشهيرء وأحد أركان الولاية الذين اجتمعت الأمة على اعتقاد ولايتهم 
محبتهم» وشأنه في ساحات الجهاد شأن لا ينكرء فدوره المشرف والشجاع معروف في 
الحروب الصليبية» وما استحدثه في ذلك الوقت من نظام عسكري» قسم بموجبه أتباعه 
إلى فرق وكتائبء جعل عليها المقدمين القباء 5 ات 


وإذا كان كي م د انق الشام لايزالون إلى يومنا هذا يرددون 
أنشودة قديمة ترجع إلى القرن السادس الهجريء عندما كان الشيخ (أرسلان) 
الدمشقي» بطل الأبطال وفخر الرجالء يقيم في رباطه الذي بناه خارج أسوار دمشق 
ليكون مع مريديه في حراسة المدينة من خارج وحتى يكونوا أول من يلقى العدو 
الصليبي المباغتء فحمل له أهل دمشق هذا الصنيع» وخلدوا بطولته لتصبح على مر 
الزمان قدوة لكل شجاهء ومن أولى بالتغني بذكراه من الأبطال: 
شغلسلبيخرس لان 3 ياشلديخرس لان 


تاشتييات تمس 3# يسيس سبخة!0 


(1) البطولة والفداء عند الصوفية ل (أسعد الخطيب). 


215011010 . الالاثالالا 271307 





البيان الجازم ءاه 2 21511.01 الالالالالال_ 
»2-١‏ 
فإذا كان هذا نموذجًا طيبًا لتخليد البطولة في بلاد الشام» فإن مصر المحروسة تفاخر 


كذلك بمجاهدرها و ابطااياء زد يها من ك نوا مكار ان .هذى فى ددن الله كاد كران 
أناشيد العز والفخار تتردد وتذكر الجالجى كافة بجهاد السيد (أحمد البدوي) وأتباعه. 
وهنا كان من اسفتساله وفكاكه للاسوف: 


اللّه 25 الله 37 يا بدوي 7 جص مساب الاسم رى 
الله ... الله ... ياب دوي *#) جسباب اليس رى 
ولقد اشتهر عن السيد (أحمد البدوي) أنه كان كجده الإمام (علي) كرم الله وجهه. 
قائل بسينون مكا وبسبول شع ره بسنا م لكا . 
نك البنا في الهيجا إذا زكتطن الكييل 


ولا يغيب عن أذهاننا ما كان يستلزم إعداد ذلك الجيش المؤمن من ذخيرة وأسلحة 
وخيل ومؤن وعدة وعتاد وما إلى ذلك» وإن ذلك ليدكر نا لاحمًا بأسلاف الطاهر ين ويه 
ينطلقون من صحراء الجزيرة ليحاربوا أعتى الجيوش وأقواها في ذلك الحين 
فينتتصرون على الروم في (أجنادين) و (اليرموك)» ويجبرون (هرقل) ملك الروم 
على الانسحاب إلى ما وراء جبال طوروس عام (15 ه - 636 م) وينتصرون في 
(القادسية) على جيوش (يزدجرد الثالث)»ء »بل يخضعون (المدائن) عاصمة 
إمبراطورية (الفرس) للسيطرة الإسلامية عام (17 ه - 638 م). 
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إن الفتوة في دين الله ماضية ما بقى الدين» ولا يحتملها إلا أهل الله من ذوي الهمم 
الأكابر» فهم يتوارثونها كابرًا عن كابر» وهذا الشبل من ذاك الأسد. 


جهاد الشيخ (أبي الحسن الشاذلي) 

أما عن دور الصوفي الجليل (أبي الحسن الشاذلي) فلنراه جليا في مدينة 
المنصورة عام (642 ه).» وقد تجاوز الستين من عمره وكف بصره. نراه يساهم في 
المعركة قدر استطاعته» حتى كانت المعركة شغله بالنهار والليل » فبالنهار يمر بسمته 
الوقور وهيبته الإيمانية» والنور يشرق من ثنايا وجهه الكريم المبارك بين الجنود 
مبشرًا بالنصر أو الاستشهاد»ء وفي الليل يدعو الله للمسلمين بالنصرء وفي ليلة من تلك 
الليالي رأى الشيخ رسول الله > في الرؤيا يبشره بنصر المسلمين» فبشر الشيخ بدوره 
الفسامين فاستشر و١‏ وكان ماقاله الضادى اليصدرق 2 

إن موققًا كهذا من قبل الذين حاربوا الصليبيين بالأمسء وقهروهمء وأسروا 
ملوكهم وكبراءهم» وطهروا البلاد من أدناسهم ليجلي لنا كيف أنهم كانوا يحبون أولياء 
الله ويوالونهم» ويتأدبون بهمء ويلتفون حولهم, ويتناقلون أخبارهم؛ ويتغنون بمآثرهم 
وجميل صفاتهم لتكون منهج عبادة وحياة. 

أما الذين انهزموا اليوم أمام الصليبيين» بل أعجبتهم طرائقهم وعاداتهم؛ فقد 
ا اا ار سم 
قو وتضحف بأسهم» فتراهم أذلة خانحين جبنا وان مما يثير العجب حفا أن 
كرا متهم التي منحها الله واه كرابا على جيثادهم واجتياة فى وكليلا على صدقهم 
وطهارتهمء وتفانيهم في 
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محبة الله وموالاة أوليائه وحرب أعدائه !! 


جهاد (العز بن عبد السلام) 

لقد كان (العز بن عبد السلام) د شيخ الإسلام بحق» وسلطان العلماء بجدارة» فقد 
رذن افده وا امون ريل رن 1د جهات كل ذلك دن أ ارين السعوني ين 
الشهاب (السهروردي)» وكان كذلك يحضر عند الشيخ أي الحسن الشاذلي) ويسمع 
كلامه في الحقيقة ويعظمه. 

أما مآثره في ميادين الجهاد فكانت شهيرة» وهاك نموذجين منها: 

* أولّا: جهاده ضد الصليبيين: وذلك عندما جاءت حملتهم إلى دمياط بجموع 
كثيرة» وكانت النصرة ة أولّا للفرنجة» وكان الشيخ (عز الدين عبد السلام) في عسكر 
المسلمين» »؛ فقال بأعلى صوته مشيرًا بيده إلى الريح: (ياريح خذيهم) عدة مرات» 
فعادت الريح على مراكب الفرنجة فكسرتها وكان الفتح» وغرق أكثر الفرنجة؛ 
- خ من بين يدي المسلمين صارخ: الحمد لله الذي أرآنا في أمة محمد > رجلا 

+ الرجع. 
بالمنصورة» و ا ا 5-0 

* ثانيًا: جهاده ضد التتار: وذلك أنه لما جاءت الأخبار بوصول التتار إلى الشام: 
وكان ذلك في شهر رمضانء أعد السلطان (سيف الدين قطز) أموره على أن يخرج 
إليهم بالعساكر المصرية بعد العيد فطلع الشيخ (العز بن عبد السلام) إليه وقال له. 
(أخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر)» فقال له السلطان: إن المال في خزانتي 
قليل» وأنا أريد أن أقترض من أموال التجار. 


(1) انظر (حسن المحاضرة) للجلال السيوطي. 
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فقال له الشيخ عز الدين: (إذا ما أحضرت ما عندك وعند حريمك؛» وأحضر 
الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام» وضربته سكًا ونقداء وفرقته في الجيش ولم يقم 
بكنايتهم» في ذلك الوقت اطلب القرض؛ وأما قبل فلا)فاحضر السلطان والأمراء كله 
ما عندهم من ذلك بين يدي الشيخ» وكان الشيخ له عظمة عندهم وهيبة» بحيث لا 


00 لاجرو وحيرب (المغول) في موقعة (عين 


جهاد الأمير (عبد القادر الجزائري) 
ولا يذكر تاريخ الجهاد في الجزائر إلا ويذكر الصوفي الشهير صاحب المواقف» 
وخر ا 6 القادر الحرائري). 
حت نر باد 


ولو رحنا نذكر جهاد هذا الصوفي الكبير بالتفصيل» ونتتبعه في غدواته وروحاته 
ضد الفرنسيين المحتلين» ونرافقه في كره وفه برفقة إخوانه من المجاهدين رحمهم الله 
جميعاء لكنا بحاجة إلى كتاب مستقل» ولكننا سنختصر قدر الإمكان» ونكتفي بإحصائية 
ذكرها الكونت (سفري) في مؤلفه عن الأمير (عبد القادر)» حيث يقول: (إن الأمير 
عبد القادر قهر مائة وخمسين قائدا كبيرّاء وعشرة مشيرين (مارشال) وخمسة أمراء 
من العائلة المالكة وستة عشر ممن تولوا وزارة الحربية» وجيوشًا لا يقل عددها عن 
مائتى ألف مقاتل» وهدر من وراء ذلك ملايين ومليارات من 


' 25721347 
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”7 
بخ أيها الأميرء ها هم أعداؤك»؛ يعترفون بصدق جهادك وقوة كفاحك؛ 
(والفضل ها شهدت به الأعداء)ء قيمثلك فليفتخر المفتخرون وليتحدث المتحدثون. 

وما هذا فى الحقيقة إلا غيض من فيض تلك المسيرة الجهادية الظافرة المباركة 
التي استمرت قرابة سبعة عشر عامًا. 


جهاد ١‏ لشيخ (المقراني) وا لشيخ (الحداد) 
يقول الدكتور رأفت الشيخ في كتابه (تاريخ العرب 0000 
لور كاك سول ا مم م" 
انتهت بإخضاع البلاد عام 1857 م). 


ويستفيض الحديث عن شيخ الطريقة الرحمانية (محمد المقراني) ومساعده الشيخ 
(حداد) وكيف قادا ثورة عام 1871 م في شرق الجزائرء ويتاء قائلا: (إن الثورة في 
تونس ضد الاحتلال الفرنسي تزعمها رجال الدين وأصحاب ا ماري 
اعتبروا الثورة ضد الفرنسيين جهادًا إسلاميّاء واتخذت الثورة من مدينة القيروان ذات 
التاريخ الإسلامي العتيد مركرًا لها) ©. 


ولو تركنا (الجزائر) وأبطالهاء و (تونس) وفرسانها وفي طليعتهم أكابر 


)1( (الأمير عبد القادر ملك الأقطاع المغربية » وسلطان الأرباض الجزائرية) تأليف الكونت سفري » ص 
3 وكتاب (تحفة الزائر في تاريخ الجزائر) والأمير عبد القادر» ص 14. 
)2( (كتاب تاريخ العرب الحديث) » د. راأفت الشيخ » ص 406 - 409. 
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الصوفية» وانتقلنا إلى شقيقتها (ليبيا) لوجدنا العجب العجاب: 


وماذا عسى بالوصف يبلغ مقولي ١‏ *# ولو مدت الاقلام من مدد البحر 


جهاد تاج المجاهدين (أحمد الشريف السنوسي) 


وحرى بنا أن نبتدئ تعرفنا على هذا المجاهد العظيم من خلال تعرفنا على جده 
السنوسي الكبير الشيخ (محمد بن السنوسي) عميد السادة السنوسية ومؤسس طريقتهم» 
ارد ل سا كر ل ير 2 ل 

لها تعلق إلا بالله» وكان يقول 4 إن الطرق إلى الله كثيرة بعدد أنفاس الخلائق: 

ولكنها في الحقيقة واحدة 

ولد الشيخ ببلدة (مستغانم) بالجزائر» ورحل شرقًا بحثًًّا عن المعرفة الصوفية؛ 

حتى التقى بشيخه السيد (أحمد بن إدريس) 4 بمكة» وبدأ في تربية المريدية» ومنها 
اقل إلى إبرقة) بطببياء وائخة واحة ردغيرت | مركزا لدعرته حي قام لنشدر مريقد 
وبناء الزوأيا في أنحاء البلاد,. 

والزاوية تمثل نواة مجتمع متكامل وصفها (ابن السنوسي) بقوله: 


(والزاوية إذا حلت بمحل نزلت فيه الرحمة؛ وتعمر بها البلاد» ويحصل بها النفع 
لأهل الحاخر:ة والباده نيا ما أسيت إلا لقرناءة القر ام ولشرة شريعة أفصيل :ولد 
عدنان >). 

توفى الشيخ (محمد بن علي السنوسي) سنة 1276 ه - 1859 مء فخلفه ابنه 
(محمد المهدي) الذي زادت الزوايا في خلافته زيادة كبيرة» وقد استشعر تحرك القوى 
الأوروبية ضده. فانتقل من زاوية (الجغبوب) التي كانت مركرًا للطريقة إلى واحة 
0 ثم إلى (قرو) في الصحراء الإفريقية» وراح يعد أتباعه لجهاد الأعداء فكان 

لمريدين على تلم 
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ركوب الخيل وفنون القتال والرماية» ويعظم فريضة الجهاد. 

ولما كانت الطريقة السنوسية تقوم على مزج العبادة بالعمل؛ فقد خصص يو 
الكقين من كل أسدرء لعفل البدوي: لاستكتون فيه يتمتى الجر قع: ركان رالمي دي ) 
نفسه يعمل بيديه ويقول للمريدين: (يكفيكم من الدين حسن النية» والقيام بالفرائنض 
الشرعية). 

ولما شعر السيد (محمد المهدي) بدنو أجله. كان ولده السيد (إدريس) لا يزال 
صغيرًاء فعهد بأمر الخلافة السنوسية إلى ابن أخيه السيد (أحمد الشريف السنوسي) لما 
ا ل 
الاجتماع الذي عقد بالكفزة يوم (12 ربيع أول من عام 1320 ه- 1900 م): ب 
بدأت صفحة جديدة ومجيدة من تاريخ الحركة السنوسية تضاف إلى تاريخ الأمة 
الإسلامية العريق» ونضالها المتواصل ضد جحافل الشرك والهمجية. 

واصل السيد (أحمد) الجهاد ضد الفرنسيين والعمل (في الوقت نفسه) على نشر 
الدعوة الإسلامية بكل حكمة في أفريقياء واتخذ من الكّفرّة عاصمة للحركة السنوسية» 
وراح يكون جبهة قوية في مواجهة الزحف الفرنسي القادم من الجنوب» واستطاع 
كلك أن بحسل على دعم الدولة العتفانية فى هذا السيرك: ركان شرف يليه علد 
الحرب ضد الفرنسيين ويبذل ماله وجهده في إمداد المجاهدين بالسلاح» ويشجع التجار 
ل ل ا 


ع سوام 
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قام السيد (أحمد) رحمه الله بتأليف كتاب عن الجهاد بعنوان (بغية المساعد بأحكام 
0 الحق» ويستحثهم على النهوض إلى جهاد 
أعداء الله في أي وقت يدعون, | فإذا ما ظهرت بوادر الغدر من الأعداءء فإن 
الزعيم الفطن من يستعد للشيء قبل وقوعه؛ ويتخذ لمفاجآت الأيام عدتها. 

وأفضل هذه العدة» كما ذكر السيد (أحمد) في بعض مؤلفاته: 


(متابعة السنة في الأقوال والأفعال والأحوال؛ ثم أخذ الأوراد اللازمة؛ وبعدها 
على المريد أن يشتغل بالصلاة على النبي > إلى أن يستولي على قلبه» ويخامر سره 
تعظيمه» بحيث يهتز عند سماع ذكره؛ فيسبغ الله عليه نعمه ظاهرًا وباطنًا). 

ونعود إلى التاريخ ليخبرنا كيف كان الطليان في ذلك الوقت وراء مياه البحر 
الشمال يعدون عدتهم» ويشحذون خناجرهم المسمومة؛» ويتلمظون للانقضاض على 
طرابلس» وكيف كان جنودهم يتدربون على نشيد المعركة القادمة الذي يقطر سما 
واو عاجرا رك ا 


ا 


وكان السنوسيون فى ذلك الحين منشغلين برد الاعتداءات الفرنسية المتوالية من 
الجنوب؛ فجاءتهم الأخبار أن العدو الطلياني قد نزل ببرقة. 

كان ذلك في سنة 1911 مء وقبل ذلك بعامين كان من يسمون أنفسهم بالأتراك قد 
له رض رج يرك 
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مما سبب كارثة محققة انتهت بمؤامرة كمال أتاتورك مع الغرب الصليبي والتي أدت 
إلى إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 1924 م. 

كانت سياسات الدولة العثمانية بعد هذا الانقلاب تتسم بالتخبط والرعونة فكانت 
النتيجة أن تخلت عن (طرابلس) في أشد أوقات محنتهاء لولا أن قيض الله لهذه البلاد 
اي ا ا ل 1 ا و ع ل ل 
الذي قا م بلملمة شمال البلاد والعباد» واستطا ع أن ينظم مقاومة بطولية كانت وما تزال 
مقحرة لأمة الإسلام على مر الايام؛ استمرت عثبرين حاما كاملة بين فوتين؛ لاوجه 
خضل - الشارحة بيتهما من تاحية العذذ و العتاة 

وقد وصف أمير البيان (شكيب أرسلان» ت: 1946 م) السيد (أحمد الشريف 
السنوسي) بقوله: (... لو عاش في زمن السلف الصالح في أيام الغزوات العربية 
والفتوحأآت العمرية لما كان مكانه في ذلك الوقت ليقصر عن مكان أحد من أولئك 
الأبطال الذين نشروا الإسلا م في الخافقين ورفعوا لواءه من نهر الروح إلى جدار 
لصن ما طلكف , عو قد جاهد هذا الجهاء كله ووقف حدة عدرين اسنة في ويه دول 
من الدول العظا م في عصر دثرت فيه معالم الجهاد» وانطفأت جذوة الإسلام » حتى لم 
دق إلا الرماة واساوني الباس على قلونب المسلنين: تي خسوا كل مقارمة لدولة 
أوروبية ضربًا من ضروب الحماقة؛ و ذلك جموعهم الحاضر منهم والباد وانتشر 

في الربى والوهادء ومع هذا فإن السيد (أحمد الشريف السنوسي) قد أتى ببرهان ساطع 
م ا ا ل ا ا 


ديد العزم ومضاء العزيمة وإباء الضيم» وترجيح المعنى على 
دة» و! 8 
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الشرف على الترفته وامتلاء القلوب بالإيمان» ووقف النفوس على اعتزام عزائم 
الإسلام أن تنبت مدة (240 شهرًا بإزاء دولة عدد أهلها اثنان وأربعون مليوناء 


مجهزة بجميع ما هي مجهزة به يمات دول العالم المتمدن» ما لا تملك أعظم منه 
دولة من الدول القاعدة في الصف الأول من ممالك الأرض) 010 
السيد (أحمد الشريف السنو سي) الشيوخ والعلماء والقادة» وشاورهم في 

الأمرء وكانت كلمته التي قالها حاسمة: (والله» نحاربهم ولو وحدي بعصاتي هذه)» 
نكت موككة هذا فيهم رابخا ( تخطيع وار لين وبع الى شيوج الررواكا ور ويداء 
القبائل والأعيان يأمرهم بجهاد عدو الله» والاستماتة في لقائه» وأعلن على الملا آنذاك 
أنه سينزل بنفسه إلى ميدان الجهاد. 

كا خط الخدم المتؤسييت الدصل و الناد ىدو الخرات و السنيو في بم وام 
د ا د سم بينما كان السنوسيون معظم الوقت واقعين تحت 
حصار خانق» وظروف شديدة صعبة لكن الرجال أذا صدقواء وأروا الله من أنفسهم ما 
م ل ات ا مد 


0 0 
ورجال السياسة الأوروبية عن الحملة الإيطالية يوم جردتها 


(1) حاضرة العالم الإسلامي 4 / 398. 
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على نف ترون كن لام إن إيطاليا ستقبض على ناصية الأمر وتستكمل هذا 

اي ا عر جوسة ‏ ستيم 1 ريق 
الصعوباك أكثر :مما يطتورى» وقد يستغرى قلانة أشهر بالأقل. 

فليتامل أولو الألباب كيف أن هذه الثلائة أشهر امتدت غشرين عامًا ورزئت 
جنيه من الذهب الوضاح: هذا كان مجموع خسائر إيطاليا منذ سنتين حسب 
لع ا وا ب حا وك كر 0 
يزول في الأحقاب ولا في القرون؛: أجل 1 .لفن سنت معار كدان يرن الخريقين 
غير المتكافئين» وكان النصر في معظمها للسنوسيين الذين كبدوا العدو خسائر فادحة» 
واشتعلت معارك الجهاد في أنحاء البلاد» وتتابعت البطولات التي رفعت شأن البطولة 
والأبطال في تاريخ الإنسانية بأسره» ورأت إيطاليا رأي العين عجزها عن إتمام 
احتلال بقية ليبيا على الرغم من هجماتها البربرية وأعمالها الوحشية أينما حلت قوتهاء 
فراحت تجرب طريق المخادعة والاعيب السياسة كما هي عادة الغرب دائق. 


ل 1 اح ع 5ن بك سات كرد 
ار الروك لاا لاف لور تي رد امصوداة واي كيد 
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©011.01 215 . لالالالالالا ©>2- 00 البيان الجازم 
لكن الدولة العثمانية التي أصبحت في طور الاحتضار بعد إقصاء السلطان (عبد 
الحميد) قبلت بإيرام صلح مع إيطالياء وقامت بناء علنه مسحب حاميتها من لنيناء 


ومع هذاء وقف السيد (أحمد الشريف) راسخًا كالطود, عازمًا على مواصلة 
الجهاد» فكتب منشورًا إلى مشايخ الزوايا والقبائل يعلن فيه مواصلة الجهادء وطلب من 
كل مسلم في سن الرابعة عشر حتى الخامسة والستين أن يلحق بالمجاهدين أخذًا معه 
سلاحه ومؤونته» وراح (السيد) يجوب البلاد طولا وعرضاء زائرًا للزوايا وللقبائل في 
أماكنها ومتفقد لأماكن المجاهدين وأثناء ذلك يشارك فيما يدور من معاركء ويبث في 
الجميع عريمة فوية وطاقة هائلة على 'الضبين. و التحمل و القيام بأعناء» الجياة. 

وحاولت إيطاليا أن تبرم اتفاقًا معه على أن تترك إمارة البلاد الداخلية وتحتفظ 
هي بالمواني والثغور الساحلية» فما انخدع وما غلبته نفسه طلبًّا للراحة. 

وفي كل هذاء ظل السيد (أحمد) على ولائه لدولة الخلافة» بعد إقصاء السلطان 
(عبد الحميد)» لأن الأمور لم تكن قد تكشفت بعد عن حقيقتهاء وكان العالم الإسلامي 
يموج بالفتن وتحتوشه مؤامرات الأعداء من كل جانب وكانت بريطانيا تحيط 
مؤامرتها الخبيثة في جزيرة العرب فتتآمر مع عملائها على حرب الدولة العثمانية 
والثورة عليها. 

فلما نشبت الثورة العربية سنة 1916 م» طلبت الدولة العثمانية من السيد (أحمد 
الشريف)» أن يتوسط بينها وبين شريف مكة لإقناعه بعدم الانفصال عن الدولة العلية 


لقلا ع عن ا عماا الثور ة. فرحب بهذة الوساظة وراى في ذلك فرضة مواتية لإقنا ع 
الدولة ١‏ بمد يد العون للمجاهدين في 
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البيان الجاز 
بيان الجازم ءاه 2151.010 الالالال 
د2» 


ليبدأ من جديد. 


وفعلا عهد السيد (أحمد) بقيادة الطريقة إلى السيد (إدريس السنوسي).؛ ثم غادر 
ليبيا على متن غواصة ألمانية إلى استانبول؛ وكانتا لدولة العلية قد حالفت ألمانيا في 
الحرب العالمية الأولى التي نشبت سنة 1914 م6 


وفي استانبول رأى (السيد) معالم الانهيار السريع» وهو وقاع بين نارين» يحمل 
في قلبه هما على وطنه المحتلء وتأتيه أخبار المحن ١‏ المحيطة به والشدائد الذي تشراكم 
عليه يومًا بعد يوم» ومن ناحية أخرى يؤرقه ما يراه في الدولة العلية من أحوارء وما 
يصل إليه من أخبار العالم الإسلامي الذي تكالبت عليه دول الغربء ثم كانت الفاجعة 
الكبرى بتمكن (كمال أتاتورك) من مقاليد الحكم في دولة الخلافة» وطرد (السيد) من 
تركيا طردًا قبيحّاء بعد ما أسداه لأتاتورك من خدمات جليلة قبل أن يكشف الأخير عن 
ا ١‏ 

ب ب كا 0 د ل مر ا سام كو 
وقلبك المثقل بالهموم. 


ا ل ل م 
ا 


وفي المدينة المنورة أسلم (السد) الروح بعد مرض عضال لم يمهله ودفن بالبقيع» 
لا يفصله عن محبوبه وقدوته ونور عينه وفرحة قلبه > إلا 
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0 1101لا 5 أت . ال الاثالالا ح2- 00 البيان الجازم 
مسافة قصيرة» ولئن كانت روحه قد امترجت بروح النبي > مدة حياته» إلا أن تقارب 
الأجساد فيه ما يزيد من فرحة قلب المحب المشتاق. 


إن أخبار السيد (أحمد الشريف السنوسي) لم تنته عند هذا الحدء » بل لا يمكن لها 
لك ا ا سر و و ا ا د 
.اها هر وأحد من رجاله وحسئة من حسنانء يرفع من بعده راية الجهاد مرقرفة 


شيخ المجاهدين (عمر الختار) 


كان (عمر المختارء ت: 131 م) نموذجًا صوفيًا لأهل الصدق الذين تربوا في 
معاهد الصدق» وعلى أيدي رجال الصدق واليقين. 

ولد (الأسد) بإحدى قبائل برقة» وحفظ القرآن بزاوية الجغبوبء وبها تلقى علومه 

وشيا على الول لقا وأخلاق الإسلام الحميدة, ورأى فيه مشايخه علامات 
الصلاح» فأقامه الإمام (المهدي لسري )نينا على رحدى الزوايا السنوسية (زاوية 
القصور) بالجبل الأخضرء ثم أخذه معه إلى السودان نحوًا من أربع سنوات : ثم عاد إلى 
درقة شري متيحة ريه الفصيرن بره اخرى) رظل بها ح ذه الطلدار ارك 
بف سحححححسحيحِححِيحيِحًب يي ‏ 
(سنة 1329 ه - 1911 م)» فكان من أوائل من هب لتلبية نداء الجهاد. نعم ... كان 
هذا الصوفي الجليل في طليعة الناهضين للجهاد» كيف لا وهو الصوفي الصادق 
الوائق» ألم يقل رسول الله > : «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير 


' 2572144 
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الجيان الجازم 0-0 سس 1.00 1ن 215 . ل الالالالا 
من الدنيا وما فيها» 0 ألم يشهد رسول الله > لهذا الشيخ الجليل ولأمثاله بالأفضلية: 
عندما سئل > أي الناس أفضل؟ فقال > : 

«مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللهم» 22. 

م ا ل ار 
0 

قاد البطل المختار معارك الجهاد في برقة مدة عشرين عامًا وكان أثناءها 
متحصنًا بالجبل الأخضرء يهاجم الطليان في أنحاء متعددة» ويغزوهم في كل مكان؛ 
فينزل بهم الهزائم تلو الهزائ ئم» ويغنم منهم الأسلحة والمؤنء ولا زالت ذاكرة التاريخ 
نحي أسماء المعارك التي رينت إلى أخن الزمان بجبين الدهر بمعاس البطولة والشرف” 

ها هي ذي أيام الجهاد قد طالت؛ وطوت سنواته الطويلة أيام الراحة والاستقرار» 
كما طوت معها أعمار الآلاف من المحاهدين وأضعاف أعدادهم من النساء والشيوخ 

صرحي أن قن الطلواق و جرها هم كاز ا تون مشدزات الألوكة إل انيم انز 
كلما هلك منهم جندي أتوا مكانه بواحد أو اثنين» وكلما فقدوا سلاحًا عوضوه بخير 
منه. 

(يا أيام الشدة ... كم لك على أمة الحبيب من أيام !!). 

يقول القائد العام الإيطالي الجنرال (رودولفو غراسياني) في بيان له عن المعارك 


التي نشبت بين جنوده والسيد عمر المختار: إنها كانت مائتين وثلاثا وستين معركة 
خلال ثلائة وعشرين شهرّاء هذا ما عدا ما خاضه 


(1) متفق عليه. 
(2) أخرجه البخاري ومسلم. 
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11.010نا215. لل الالالالا ح2- 00 البيان الجازم 
السيد (عمر المختار) من المعارك خلال عشرين سنة قبلها ضد الإيطاليين» ويقول: 


(إن عمر المختار يختلف عن الآخرينء؛ فهو شيخ متدين بدون شكء قاس وشديد 
ومتعصب للدين ورحيم عند المقدرة» ذنبه الوحيد أنه يكرهنا كثيرًا وفي بعض الأوقات 
يسلط علينا لسانه ويعاملنا بغلظة مثل الجبليين» كان دائمًا مضادًا لنا ولسياستناء في كل 
الأحوال» لا يلين أبدَا ولا يهادن إلا إذا كان الموضوع في صالح الوطن العربى الليبي» 
ولم يخن مبادئه فهو دائمًا موضع الاحترام في التصرفات التي تحدث منه في غير 
د 


(عمو الباة هع بك حاكن ينا وكان مثقفًا ثقافة علميةً ودينيةً» له طبع 


حاد ومندفع» ويتمتع بنزاهة خارقة؛ لم يحسب للمادة أي حسابء؛ متصلب ومتعصب 
لدينه؛ وأخيرًا كان فقيرًا لا يملك شيئًا من حطام الدنيا) ©. 


وما كان الصوفية يومًا من أولئك الذين تغرهم الدنيا وبهرجهاء فهم الذين إن 
وجدوا اثرواء وإن فقدوا شكرواء إنهم بحق بقية السلف الصالح ممن قال الله فيهم: 
9 مِنَ المُؤْمنِينَ نَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فُمِنهُمْ مَنْ قضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
0 وَمَا ابو ١‏ تَبدِياا)3/1. 


0 0 الثقيت بهم أثناء قيامي ا اس يداه 0 
د تح الى اعوط ويا الاب الإتجركا ركاب وجوه يستركا ابكار 
مغطيًا رأسه بالجرد ( 


)1( كتاب برقة الهادية اد رودولفو غراسياني) ص 370. 
(3) سورة اك آية 23 
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الجيان الجارم 0-0 سس 1100لا 215 . ال الالالالا 
نفسه بصعوبة نظرًا لتعبه أثناء السفر بالبحرء وبالإجمال يخيل لي أن الذي يقف أمامي 
رجل ليس كالرجالء له منظره وهيبته رغم مرارة الأسر) (2. 


وكان المجاهدون يطلبون منه البقاء في المواقع الخلفية ويدعهم يخوضون 
المعارك شفقة عليه» فكان يرد بقوة: (أتريدونني ي أن أحرم الشهادة). 

وبالفعل حقق الله تعالى مراده في 16 / 9 / 1931 م عند الساعة التاسعة صباحًاء 
بعد أن اصطف عدد هائل من السجناء والمعتقلين» وأحيط بهم من كل جانب في قرية 
(سلوق) وأتي بالسيد (عمر المختار) إلى الساحة لينفذ فيه حكم الإعدام شنقَاء فيتقدم 
بسنيه التي جاوزت السبعين وشيبته الجليلة إلى حبل المشنقة: ١‏ تتفل فذهرالروت 
6 0 لى بارئها وتحظى بقربهء وفي هذا يقول شوقي في رثانه الشهير 

عمر 


وآتى الآاسير يجر ثقل حديده 
عضت بساقيه القيوم فلم ينؤ 
سبعون لو ركبت مناكب شاهق 
خيرت فاخترت المبيت على الطوى 
إن البطولة أن تموت من الظما 


اسديجرر حيلة رقطاء 
ومنت بهيكله السنون فناء 
للوع حاف فق جدنانة | يجنا 
امسحطؤ كفي اسم قوراء 
كيين الطر الك لصي الحا 


جهاد (أبي بكر لخدو 


0 السا ع ع ال ركم 
وتكبده الخسائر» وتمنع تقدمه من المناطق الساحلية 


(1) كتاب (برقة الهادئ) ص 279. 
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11-010نا5 أت . ال الاثالالا ح2- 00 البيان الجازم 
الضيقة التي احتلها إلى داخل البلاد» وكان قد شارك في الجيش الليبي بقيادة (أنور 
باشا) والذي يقول عنه في مذكراته: (وقام بتدريب المتطوعين بعض المة 
أمثال أبي بكر السعيدي هن عت سه القطعا ن) 0. و ع علاوة على ها كرا 
والمهدي في السودان: والامام (أسد بن الفرات) فاتح عقلة والسلطان (عبد الخد 
الشاذلي وموقفه المشرف أمام تهويد فلسطين» والأمير (عبد الكريم الخطابي) الشاذلي 
ومواقفه الكبرى بجيوشه أمام فرنسا بالمغرب». والإمام (المبشر الطرازي) مفتي آسيا 
النقشبندي وجهاده ضد الشيوعية؛» و (أحمد عرابي) الشاذلي وثورته في مصر ضد 
الإنجليزء و (محمد علي جناح) مؤسس باكستان وهو صوفي قادريء؛ وفي فلسطين 
كان الشيخ الصوفي (عز الدين القسام) هو الذي قاد حركة الجهاد والمقاومة في بلاد 
الشام ضد الاستعمار الفرنسي وضد الصهاينة في فلسطين» ومازالت إحدى حركات 
المقارمة الفلسطينية تحمل اسم (كتائب الشهيد عز الدين القسام). 


وفي تركيا نلتقي بالإمام الصوفي بديع الزمان النورسي الذي قاد المقاومة في 
استانبول» وتصدى لحزب الاتحاديين الذي كان يسعى لمحو الإسلام واللغة العربية من 
تركيا. 

ونود أن نشير إلى أن الصوفية لم تكن وقفًا على عامة الناس ومن هؤلاء محرر 
بيت المقدس رمسدح لد ب ) ل بلك ليقي صر ل استر 
بيت المقدس من الصليبيين فحسب (وإن كان هذا يكفيه فخرًا) بل إنه عمل أيضًا على 
توحيد الأمة الإسلامية» وكان يقرب 


(1) مذكرات أنور باش ص 78. 
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البيان الجازم ءاه 11010ن 215 . نا ثانالا 

2-١ 

أهل العلم وأهل الطريق من المتصوفة حتى كان منهم أكثر جنوده في معركة (حطين) 
لمجيد 

08 | 


وها هوذا نموذج آخر للصوفية رموز التضحية والفداء» وهو (صلة بن أشيم 
العدوي). يخرج في غزوة ومعه ولده؛ وعند المعركة يتملى وجهه ا وشبابه 
ير ا ا ار ت 20 ار (أي بني» 
ويتندفع الفتى فيقاتل حتى يستشهد, وأبوه في نشوته العارمة» يكاد من البهجة 
يدوب 

ثم ماذا؟ صبرًاء فالإعجاز لم يبلغ بعد تمامه» ولسوف يبلغه عندما تذهب النسوة 
بعد المعركة إلى زوجة (صلة بن أشيم) وهي أم الفتى الشهيدء واسمها (معاذة العدوية) 
ذهبن إليها معزياتء فإذا بها تهتف في وجوههن (إن كنتن جئتن لتهنئني فمرحبًا بكن» 
وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن !!). 

ويحدثنا (مالك بن دينار) عن أخ له في الله» هو (عبد الله بن غالب) وقد رآه بنفسه 
اي ا 1 
بنا إلى الجنة» ثم عات نر ناا امش ري 
المسك؛ حتى إن الناس كانوا يحتثون من تراب قبره ويعفرون ثيابهم لتفوح طييًا). 

وبعد هذا كله» قولوا لي بالله عليكم يا أيها العقلاء: 


أفهؤلاء الصوفية العظام هم من يقال عنهم إنهم يعيشون في عزلة ؟!! 
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أفهؤ لاء هم من يقال عنهم» إنهم نفضوا أيديهم من مشكلات الناس والحياة وعكفوا على 
أنفسهم وحدهاء لا يعنيهم سواها ؟!» أفهؤلاء؛ وقد رأينا نضالهم الباهر في غرفات 
العرش عند الخلفاء والملوك تارة» وفوق أرض القتال مع أعداء الدين والبلاد تارة 
00 أفهؤلاء كانوا (كما يفترى) يحيون في عزلة ويعيشون في السحاب ؟! لا أظن 
ن عاقلا يحمل ذرة من عقل يقول بهذا أو يدعو إليه. 


وقبل أن نترك موضوع جهاد الصوفية نشير إلى نوع من أنواع الجهادء كان في 

السابق له أكبر الأثر في حفظ حدود بلاد المسلمين من الغازي والمعتدي وهو الرباط: 
الرباط (وجمعه ربط) 

اعلم أن تأسيس هذه (الربط) من زينة هذه الملة الهادية المهدية» ولسكان الربط 
أحوال تميزا بها عن غيرهم من الطوائفء وهم على هذى من ربهغع: وما يرى من 
أمرهم وصحة طريقهمء وهذا القدر الباقي من الأثر باجتماع الصوفية في الربطء ما 
هو إلا مظهر من بركة جمعية بواطن المشايخ الماضين» وأثر من آثار منح الحق في 

حقهمء فالمرابطون في الربط كجسد واحد بقلوب متفقة وعز ني 
لي ل ل اللو (كَانَهُمْ بنيانَ مَرْصوص)1". 

رحب اوح ا ا (تَحْسبْهُمْ جَمِيعا لوبهم : شتى)1”. 


ا ارا ل الإلهي اتفقواء وبمشاهدة 


)01 سورة الصف من الآية 4. 
)2( سورة الحشر من الآية 14. 
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القلوب تواطؤواء ولتهذيب النفوس وتصفية القلوب في الرباط رابطوا. 


وتعرف الرباط هو: الوقفة التي يقفها أبناء الأمة على الحدود يخيفون معسكرات 
الشرك ويحمون حدود البلاد» والرباط: من أصعب وأشق ق المهمات التي يقوم بها 
الما مدر على جدود العدوء وعد أل الرباط انهم فنة تبه في هذا الرياط بعيدا حن 
المدن واللهو والضجيجء ويعيشون حياة الزهد والورعء» وهذا لا شك يحتاج إلى جهد 
وصبر وجلد وقوة» ولهذا كان جل المرابطين من الصوفية من أجل ذلك صارت لله 


0 اس جد مسوم لكر ل رده 
والجهاد المقدس» يصور ويؤكد هذا كثرة المزارات والأضرحة للأولياء والمتصوفة 
على شط البحر على الساحلء وهي في الواقع أماكن للرباطات وثكنات المجاهدين. 

والرباط مواطن الجهادء وكانت عيون هؤلاء الزهاد المتعبدين عيونًا فاحصة: 
وأيديهم على الزناد تجابه الغزاة والقراصنة ولصوص البحر من أوروباء وما وجود 
مثل هذه المزارات على شط طرابلس مثل: الشعابء؛ وعبد الجليلء والهدارء» 
والمصريء والأندلسيء وأيضًا أبو شعيفة بقصر أحمد بمصراته» وفي ناحية زواغة» 
وعند زوارة من المنطقة الغربية وغيرها ما هي إلا رباطات إسلامية للدفاع عن 
البلاد» وحماية النغور الإسلامية من اعتداء القراصنة من أوروبا) 0 


والحال في (مصر المحروسة) لا يختلف البتة» عن حال تلك البلاد 


(1) كتاب (مؤرخون من ليبيا) للأستاذ على مصطفى المصراتي ص 88 - 92. 
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فمدينة الإسكندرية على سبيل المثال - وهي من الثغور الإسلامية المتميزة شاهد عل 
ذلك - فعلى طول شط الإسكندرية (وهو الطريق الرئيسي بالمدينة)؛» نجد أضرحة 
ومقامات الصوفية الأولياء» وقد ألحق بها مساجد بأسمائهم» وعلاوة على ذلك», فقد 
سميت غالبية مناطق وأحياء الإسكندرية بأسماء أولئتك الصوفية الأولياء» ومنهم مثلا: 


أبو العباس المرسيء» الشاطبي» سيدي جابرء سيدي بشرء القباريء» العجمي» 
سيدي كريرء سيدي عبد الرحمن). 

وبعدء فقد تجلى (تجلي الشمس في رابعة الضحى) دور الصوفية الأماجد في 
الدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين ومقاومة جيوش الاستعمار المعتدين لا حجة بعد 
ذلك البيان لمن تذرع بالجهل وعدم المعرفة؛ فإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد. 


تتمة للفائدة وهي بكل خير عائدة 


دور الزاوية ف النهضة العلمية الإسلامية 


أنشئ أول رباط صوفي (زاوية) في المشرق في (عبادان) أنشأه عبد الواحد بن 
زيد حوالي سنة (150 ه)» أما في المغرب وفي الشمال الإفريقي عمومًا فكان أول 
رباط عام (180 ه) تقريبًا ب (المنستير) وتلاه 0 
ثم انتشرت الربط خلال القرون الثاني والثالث والرابع والخامس الهجرية؛» ونظرًا لان 
الرباط قصد به في المقام الأول الدفاع عن الثغور ضد هجوم المعتدين من البحرء فقد 
كان عبارة عن قلعة متقدمة وملجأ للسكان المسلمين المجاورين في حالة هجوم 
الأعداءء وقد انتشرت هذه الربط على طول الساحل الإفريقي» وكانت 


215011010 . ال الاثالالا 200 
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وسائل الإنذار فيما بين هذه الحاميات هي إشعال النار لتعلم بقية الربط فتقدم النجدة 
والعون» ولهذا تالاحظ ونجوقها على أعلى مرتفع في المنطقة عادة وأقز به للجهر . 


ومع بدايات القرن الخامس الهجري ابتدأ الزباط نتطون ويضافة الى مهاسة مهام 
أخرى لا تقل أهمية عن السابقة» فقد أ لتعليم المسلمين وخلال سبعة قرون 

ا سكم ا لاسا ا كارك دده 
كال العلجا نو و شيم لساري و الت وا لطادت الكلوو عد 2 السبين» لش الا در 
طول الطريقء والأهم من هذا كله نشر الدين الإسلامي ومحاربة المرتدين» ولعلنا 
نلاحظ كيف أن جميع مشركي ووثني شمال أفريقيا - باستثناء أقلية ضئيلة من اليهود 
- قد دخلوا الإسلام وهذا لا شك لكثرة الزوايا في تلك المناطقء إذ لم توجد هذه النسبة 
المرتفعة من الانتشار حدى في :الشناد والعراق رع وجوه الخلافة فيها. 


واتقاركة بالمتوى الثفانى الإبرلامئ عابةاتهة أن الفعري العرجي كان عدوال 
القرون التاسع والعاشر والحادي عشر الهجرية أغزر بلاد الإسلام علَمَاء ولا زال 
التاريخ م يحتفظ بصورة مشرقة للتافس العلمي الشديد الذي كان بين زأوية (الدلائيين) 
وذاوية ليا الذي بكرن ل الشديد بين مدرستي ري 
(نتا اخ التحصيل) في أواخر القرن المأشر الهجري وقد يلغت هذه الزاو اغاية من 
ا م في العلوم )ع حك 0ح عاد وتواق الجقيامم بل وكانت بمستوى جامع 
الفرويية فكانً بها نزل مجاني للطلبة فيهاء له 


(1) كتاب (البذور الضاوية في أخبار الزاوية الدلائية) لأبي الربيع سليمان بن محمد الحوات. 
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ما يزيد على ألف وأربعامئة مسكن حول الزاوية» وقد كثر المدرسون بها من مقيمين 
وزائرين» وشبهت مكتبتها بمكتبة (المستنصر) الشهيرة ة بالأندلس. 

وهناك الزاوية (العياشية) التي أنشأها العياشي في (1044 ه) المعر ا 
بزاوية (سيدي حمزة) وتقع على وادي (زيز)» وكانت بمستوى الزاوية (الدلائية)» بل 
كانت منافسًا شديدًا لها. 

وهنالك أيضًا الزاوية (العيسوية) التي أنشأها العارف بالله الشيخ (محمد بن 
وتقدم القرى والمأوى لعابري السبيل» وكانت مأوى الرعية من جور الحكام» وكهفهم 
الذي يلوذون به من استبداد الوزراء والأمراء من دولة (بني مرين). 

ومثلها الزاوية التي أنشأها (أبو المحاسن الفاسي) سنة (988 ه)» وكذلك الزاوية 
(الناصرية) في (وادي درعة) ب (تامكروت)» أسسها عمر الأنصاري عام 
ع ا ا ا د 

زء وعلى غرارها الزاوية التي أسسها الشيخ (عبد السلام الأسمر) ب (زليتن) 

في الت الثاني من القرن العا شر الهجري وكانت تحتوي على مكتبة كبيرة» وكات 
ا ل 0 

وهناك المئات من أمثال هذه الزواياء وغيرها التي كانت تجمع إلى جانب تلك 
الأنشطة العلمية والعملية مهمة قراءة وإقراء القرآن الكريمء وعقد المجالس 
والحضرات لتلاوة الأذكارء وتربية المريدين التربية الإسلامية 


' 2572154 
1010 آنا 5 1ح . ننالالالالا َ 


البيان الجازم 


الصافية الصحيح. 

إن مما يؤكد هذا الزخم الوجودي والأثر الاجتماعي والديني الواسع والإيجابي 
لنشوء الزوايا وكثرتهاء ما قأ م به الرحألة الشهير (ابن بطوطة) بعد رحلته المديدة التي 
امتدت (28 عاما)» واتطلقبت من رطتجة لتجوب أصقاع العالم في آسيا وأفريقيا 
والأندلسء حيث وضع بعد هذه الرحلة العلمية والبحثية كتابًّا يذكر فيه ما يقرب من 
مائة وثلاثين زاوية كانت تقدم الطعا وتقري الضيفء وتقدم للمسافر الأمن 
والطمانينة) بل وتحطيه الزاد والثباب في ل البلاد الإسلامية وعرضها وحتى غرب 
آسيا) 20 


وتضاف في (مصر) لبعض الزوايا مهمة نبيلة جديدة ألا وهي: إيواء النساء 
اللاتي طلقن أو هجرن ولا مأوى لهن» حتى يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن في 
أقسام خاصة صيانة لهن» بفضل ما كان فيها من شدة الضبط وغاية الاحتراز 
والمواظبة على الطاعات فضا 'عن أن تلك الأقسام كانت خاضغة لإشيراف من قبل 
نساء مؤهلات على غرار المدارس الداخلين فى عصرنا هذا ©, 


ع عد عد عاد يد 


2 5011.010 21 . ننالالالالا 


(1) انظر : رحلة ابن بطوطة. 
(2) انظر : خطط المقريزي ج 2 ص 294. 
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جهاد الدولة العثمانية وسلاطينها العظام 


وأنهم موضع ١‏ عتزاز لمن انتمى بحق إلى الإسلام 

يصف المؤرخون (عثمان) الجد بأنه كان ملكا شجاعًا عامرًا مجاهدًا يراعي 
الأيتام والأرامل ويحسن إليهم؛ء وكان يحب العلماء والصلحاءء وكان كثير التردد إلى 
الشيخ العارف بالله (أده بلي القرماني)» وربما يبيت في زاويته» فرأى ليلة في منامه 
قمرّا أخرج من حضن الشيخ (أده بالي القرماني) فدخل في حضنه. وعند ذلك نبتت 
من سرته شجرة عظيمة سدت أغصانها الآفاق» وتحتهأ جبال راسيات ذات أنهار 
وعيونء والناس ينتفعون من تلك المياهء فلما استيقظ الأمير (عثمان) قص رؤياه على 

خ فقال له: لك البشارة بمنصب السلطنة؛ وسيعلو أمركء وينتفع ا لناس بك 
حرم اا ورك امور كرات رسن وم 
السلطان أور خان 00 

وهكذا امتزجت دماء الأبطال المجاهدين بصدق في سبيل الله بدماء أهل الولاية 
والصلاح لتخرج سلسلة السلاطين العثمانيين العظام. 

تصف الكتب الشيخ (أده بادي القرماني) بأنه كان عالمًا عاملا عابدًا زاهداء 
مقبول الدعوة» وكانوا يتبركون بأنفاسه الشريفة, وكان ذا ثروة عظيمة إلا أنه أنفقها 

أما السلطان عثمان (رأس العائلة) فهاك بعضًا من صفاته: 

(كان السلطان عثمان صالحًا عابدًا زاهدًا متواضعًا معظمًا للدين وأهله 


)2( 0 النعمانية في -- 1 العثمانية 9 5 ص 1 
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وشعائره» يروى أنه قبل أن يتسلطن كان مسافرًا إلى موضع فنزل ضيفًا على إنسان» 
الصباح تعظيمًا للمصحف وترك النوم» ومن زهده في الدنيا أنه ما خلف نقدا ولا متاعًا 
إلا درعًا وسيقًا (بقائل بهما أعداء الإسلام)» وشينًا من الخيل وشيئًا من الأغنام» فالغنم 
التي ترعى في نواحي مدينة بروسا باسم السلاطين العثمانية من نسل تلك الأغنام؛ 
وخلف من الثياب قفطانًا وعمامة وبعض مناطق من نسايج القطن ومعلقة ومملحة 
رس و ل سا 
رحنه اللااتعالى) 017 

ظلت الدولة العثمانية طوال تاريخها المجيد دولة سنية مجاهدة» معظمة لشرائع 
ال داغية إلى الله على بصيرة حتى كولت شرق أررويا إلى الإساام» ووطلة 
ا 


ك0 لدولة تخوض 0 6 عبارة: 


ا د الحرب والقدال 2 


لقد أخذوا الدين بجميع جوانبه» لم يأخذوا جانبًا ويدعوا آخر كما فعل الخوار 
وغيرهم من المبتدعة» فكآن الأساس الذي شيد 1 0 
وأهل البيت والصحابة والصالحين» وما يتبع ذلك من 


(1) تهذيب الدولة الإسلامية ص 171. 
(2) شوقي شاعر الخلافة الإسلامية (محمد خالد ثابت) ص 27. 
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زهد في الدنيا وطلب للآخرة. 

(ولما استوثق الأمر للأتراك العثمانيين في الأناضول كانت تلك البلاد ممتلئة 
الأرجاء بالزوايا والتكاياء فقد مال القوم إلى التزهد والتعبد ملتمسين بذلك مخرجًا 
ومهربًا من دنياهم التي وقعت في قلوبهم كراهتهاء ورأوا من الخير أن يقطعوا ما بينهم 
وبينها من أسباب» ويعرضوا عن مفاتن لها إلى فناء» فرقت قلوبهم للتقوى» وتفتحت 
لروحانية التصوف) (1). 

ها هي ذي العساكر العثمانية قد أحاطت بأسوار القسطنطنية وقد عقدوا العزم 
اي شين دنر مصيان انراق قباتدون )رجو شر اله لصيو رالود 

يبب 

وكان السلطان قد بشر بالفتح» » بشره به العارف بالله الشيخ (آق شمس الدين) الذي 
حرص السلطان على أن يكون في صحبته في هذه الغزاة. 

وكان الشيخ (آق شمس الدين) من كبار مشابخ الصوفية؛ كانت له الكرامات العلية 
والمدايات لتحي :ركان ود في الطب تصانيف»؛ ويروى أن العشب تناديه 

يروى شاهد عيان كيف تم فتح القسطنطينية» فيقول: 
بتشترع وسكي : اا ارك وو و : الحمد لله منحنا الله 
تعالى فتح القلعة. 


فنظرت إلى جانب القلعة فإذا العسكر قد دخلوا بأجمعهم؛ ففتح الله تعالى 


(1) أبو أيوب عند العرب والترك (د. حسين مجيب المصري) ص 9. 
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ببركة دعائه» وكانت دعوته تخترق السبع الطباق. 

ولما دخل السلطان (محمد خان) القلعة» قيل له: هذا ما أخبر به الشيخ فقال: ما 
فرحت بهذا الفتح وإنما فرحي من وجود مثل هذا الرجل في زماني). 

وت تمضي الرواية قائلة: 

(وصلى السلطان خلفه ‏ أي خلف الشيخ وكانت صلاة الفجر - ثم قرأ الشيخ 
اراد والسلمان كالين أمامه على ركييه يستبه الأوران فلم أتنها الننس هن إن 
يعين موضع قبر الصحابي الجليل (أبي أيوب الأنصاري) وكان يروى في كتب 
التواريخ أن قبره بموضع قريب من سور قسطنطينية. 

ثم إن الشيخ جاء وقال: إني أشاهد في هذا الموضع نورًا لعل قبره ههنا) (1). 

ومضى السلطان والشيخ إلى موضع القبرء وطلب السلطان من الشيخ أن يعين له 
موضعه حتى يقيم عليه بناء. 

وعند موضع معين أمرهم الشيخ أن يحفروا مقدار ذارعين» فسوف يجدون لوحة 

ا ا م 0 فلما خفروا 
مقدار ذراعين ظهر الرخام وعليه الخط الذي أخبر بها ن حال 
عظيم حتن كاد أن يسنطلها ثم أمر السلطان ببناء قبة على | برء وأمر ببناء مسجد 
عظيم. 

(كان كشف القبر اك كرا امات (آق شمس الدين) التي تناقلتها ألسنة المديح 
على الأيام» وأصبحت عند الترك خصوصا مكرمة له باقية كما اقترن مجد الفاتح 
بمأثرة الشيخ» وجلال ذكرى الصحابي ). 


(1) الشقائق النعمانية ص 193 -141. 
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ولعل الفضل الأعظم منسوب إلى من بشر بالفتح فشحذ العزائم» وكشف القبر 

ات و ورور 
نم( 


وإن كان إبراهيم الحربي صاحب الإمام أحمد بن حنبل 4» قال عن قبر معروف 
الكرخي: (قبر معروف الترياق المجرب).؛ فإن قبر (أبي أيوب) 4» كان للدولة 


العثمانية أكثر من ذلكء إذ أمدهم بروح الجهاد والتضحية؛ ونور حياتهم ببشريات 
00 ل ل و 


أحاط الترك قبر (أبي ا رس بكافة أنواع الاهتمام ومشاعر التقديس» 
لفقب عليه الأون اف تيمت حركة الساءات من زوايا الصبوفية وعد : ومند اريس 
وحمامات واهتم كثيرون أن يدفنوا بواره» فأنشئت مقابر وحدائق غناء وشوارع حتى 
أصبح من أجمل أحياء استانبول: 

يقول د. حسين مجيب: (إن الأتراك درجوا على أن يأخذوا أطفالهم إلى قبر أبي 
أيوب في أول غهدهم بالتعليم؛ ال 1 ل صر يت رياه 

إن كان هناك مويق ينك إن لي الكرن كواريق. خزاو ماف أو ملموسة؛ ولكنها 


أقوى من قوانين المادة بكثير» وأن للأرواح تواصلا وترابطًا تعجز عن مثله الأبدان» 
إن كان هناك من ينكر هذا فإن الشعب العثّماني آمن بذلك؛ ورزقه هذا الإيمان قوة فتح 


بها الفتوح» ونشر بها الدين» وحافظ 


(1) أبو أيوب الأنصاري عند العرب والترك ص 74. 
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ا ا ا ا ل ييف 
الشرك وحصونه في أوروبا حتى كادت أن تصبح قارة 

يصف د . حسين مجيب.: كيف كان سلاطيق التثمانيين يتظدوق سيف (أعتمان) في 

0 الر سر و لع رك ل ل ل 
السلطان الجديد. 

وكانت بداية هذا التقليد عندما تسلم (عثمان مقاليد الحكم» فكان الذي وضع على 
سا 0 ا كر ل بس اح 
في مدينة (قونية) وهكذا جرت العادة بين سلاطين آل عثمان إلى آخر عهدهم؛ أن كل 
من يتولى السلطنة يقصد إلى ضر (أبي أيوب) حيث يضع في وسطه السيف (سيف 
ل الدين. 

وهكذا نرى كيف أن الدولة العثمانية دولة قامت على العبادة والجهادء شأنها في 
فلك سان :الر عل الاوك من اسسكات لدي > الذي وضكر ا اليم همان بالل اراق 
بالنهارء وهذان هما ركنا الدين» يقعان منه موقع الجناحين من الطائرء لا يطير 
بغيرهما. 


ع عد عد عاد يد 
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الحب صبغتهم والقرب غايتهم 
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الحب صبغتهم والقرب غايتهم 

محبة الله ورسوله فريضة على كل مسلم ومسلمة. ؛ إذ هي من لوازم الإيمان 
وأسسه. والمحبة السليمة والصحيحة تقوم على المعرفة بالعقل والقلب مغا و على 
العو اقنار رين المست والسحبري كد إل المح في ذانها على مزالدا ردرهات 

ا عامة الناس): وهي التي تتولد من إحسان الله تعالى لعباده 
و 7 

. (2) وأعلي من هذه الدرجة (محبة الصادقين): وهي التي تتولد من غنى القلب 

50 15 لون رمح ار وذلك حين يتعرف القلب بقديم حب 
الله من غير 

وثمة أمر آخرء ألا وهو أن محبة الله ومحبة رسوله كل لا يتجزأء وليس بينهما 


مسافة تسمح بمرور شعرة دقيقة» إذا ما ذكرت عبارة (حب الله) فهي تعني لزامًا (حب 
رسولم). وإذا ذكرت عبارة (حب النبي) > فهي تعني تضمنًا (حب الله) لان محبة 


النبي > هي مظهر محبة الله ومحبة الله أساس محبة النبي >. 


٠‏ وعلى هذا ليس مسلمًا قط من قال: إنه يحب الله دون الرسولء أو العكس فمثله 
كمثل من قال: 


(لا إله إلا الله) ولم يتبعها ب (محمد رسول الله). 


وليعلم الناس أن دوام الحب (أي حب) وإثماره رهين بأن يكون لله والرسول» 
فتكي الددحي لأسيل رمحة الداين - فى الذرح :الا غله 
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الذي تتفرع منه سائر المحاب. 


ذلك أن سيدنا ونبينا محمدًا > هو الواسطة العظمى بين الله وجميع مخلوقاته. فقد 
جاء في الحديث القدسي قول الله تبارك وتعالى: 


(وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم 
حتى يدخلوا من طريقك). 
سواء أكان من المسلمين أم من غير المسلمين» وما أصدق قول العالم الصوفي الكبير 
السيد (محمد البكعري) في هذا المعنى: 


فأنت ببب الله أي المرئ 6 آتاه من غيرك لا يدخل 


وإننا نجزم بأن المعرفة هي أوسع أبواب الحب» إذ كيف يحب الإنسان ما يجهله. 
فبعض الفئات الغير مسلمة مثلا يدعون أنهم يحبون الله» وما أحبوه طرفة عين! وكيف 
نحون ما يجهلون 1 لق هلوا ار تجاهلرا أن اله الذي أرسل رعسسئ) ب هو الذي 
أرسل محمدًا >: فلم يؤمنوا به > وكان ذلك جهلًا منهم ب بربهم» فتخبطوا في أمره؛ 
ولعب بهم الشيطان كما يلعب الصبي بالدمىء فقالوا أن الله هو المسيح ابن مريم: 
وقالوا إنه ثالت كلاثة؛: وادعوا له صاحية وولذاء فعغيدو | ريا يموت ويضلب ويعذت ١١‏ 

ومما يحزن له القلب ويعجب منه العقل» أن تجد بين المسلمين فرقًا وجماعات 
تدعي الإسلام» وهي في حقيقتها خارجة عن صفوف الحق منتسبة إلى أهل الأهواء 
لما يكاد يجمع بينها (على اختلاف مذاهبها وتباينها الشديد) أمر واحدء بحسب 
ظني د بل بحسب اعتقادي» نقص محبتهم للنبي >». ولو أنهم أحبوه لكانت محبته عصمة 
لهم من الزيغ 


' 2572164 
0 1101لا 5 21 . ننالالالالا َ 


البيان الجازم 


وح 1.010 1نا5 21 الالثالنا 
والانحرافء لأن «المرء على دين خليله» كما قال المصطفى > (20. 
نعم ... (إن الحب جوهر الحياة ... إن الحب يولد في النفوس طاقة لا تعدلها طاقة 
أخرى في الكون ولا تقاربها) 22. 1 

وإذا كان الحب شعورًا إنسانيًا يستقر في القلب بعد العقل» وإذا كان الصوفية 


أرباب العقول وأهل القلوب؛ كان من الطبيعي بل من اللازم أن يكون احتفاؤهم 
بموضوع (الحب) احتفاءً بالعّاه بل إنهم تفننوا في وصفه وبيانه؛ فالحب عند هؤلاء 


ل 0 وفي هذا اليد الاعوم 


والحب هو: الخصيصة المميزة للسالك الصوفيء فهو يحب الله وبالتالي: 


يحب خلق الله» فهو يحبهم بحب ربهمء» وهو بحكم حبه لهم ؛ يسعى في خيرهم 
وبرهم. 

ولكن .. ليس الحب مجرد وصف ل دليل عليه؛ فالذين ادعوا محبة الله طولبوا 
بالدليل: : إل إن كنم تحبُونَ الله فَاتَبعو ني يخييكم الها . 
وحسبهم في ال رسن وعم نا جرت ان سمرت كه 
ا ا ل لب 0 


إذا ل رد سر و 


(1) أخرجه (الترمذي) و (أبو داود). 
)2( خالد محمد خالد (قصتي مع التصوف). 
)3( سورة آل عمران من آية 31. 
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تلقائيًا يجئ بلا كأ ولا 3 قة. 
1 وما أعدل كلام القطب الصوفي الكبير (أبي الحسن الشاذلي) وما أشد صوابه يوم 
قال: 
رأيت رسول الله > فقلت: يا رسول الله» ما حقيقة المتابعة؟ 
(فقال > : رؤية المتبوع عند كل شيء. ومع كل شيء. وفي كل شيءع) ويؤيد 


مقالته هذهء قصة الصحابي الجليل الذي جاء النبي > (فيما روته أم المؤمنين السيدة 
عائشة رضا الله عنها) فقال: 


يا رسول اللهء إنك لأحب إليّ من نفسيء وأحب إليّ من أهليء وأحب إليّ من 
ولديء وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك؛ وإذا ذكرت 
موي ومرتك عرفت أبك إذا دخلت الجنة رفعت مع البيين» .وإني إذا دحلت الجدة 
خشيت ألا أراك» .. اقلم يررك علبةالنقي > حتى نزل حيري - بهذه الآية: 

(وَمَنْ يْطع الله وَالرَسُولَ فُأولنك مع الَذِينَ نم الله عَلَْهِمْ مِنَ النبتِينَ وَالصَدِيِينَ 
وَالشهدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أولَئِكَ رَفيقا)11". 


لقد كانت إجابة القرآن الكريم: بذكر (الطاعة) إجابة على سؤال الصحابي )4 في 
- (الحب)» فدل ذلك على أن الطناحة هي لقره الطنيعية للحت والنتيجة اللازمة 


وقد بين هذه الحقيقة سيدنا الإمام (عبد الله بن المبارك) 4 حين قال فيما ينسب إليه 
من شعر: 


)1( انظر تفسير ابن كثير (سورة النساء آية 69) » والحديث أخرجه (الطبراني) في معجمية الأوسط 
والصغير و (أبو نعيم) في حلية الأولياء. 
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6س 1.010 1نا5 2 الالثالنا 
«2-١‏ 
لو كان حبك صادقا لأطعته ‏ * إنالمحب لمن يحب مطيع 


من هذا المنطلق النبوي الراسخ؛ شيد السادة الصوفية للحب المدارس التي 
بأروقتها يعلو منسوب الحبء وبعيدًا عنها يقل وينضبء شيدوها ونصب أعينهم وفي 
بؤرة ذاكرتهم قول محبوبهم > : «يا أبا بكر ليت أني لقيت إخواني فإني أحبهم, الذي 
لم يروني وصدقوني وأحبوني حتى أني لأحب إلى أحدهم من والده وولده» (1), 
وقوله > : «يا أبا الدرداء» أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناء وأحسن جوار من 
جاورك يكن سلما واعمل بفرائض الله تكن عابدّاء وارض بقسم الله تكن زاهدًا» 

ولم تغب عنهم أبدَا مشاهدة حياة الآل الأطهار والصحب الأبرار فاتخذوها نبراسًا 
للاهتداء ومرجعًا في الاقتداء» وهاك نماذج من سيرهم الوضيئة وعباراتهم النيرة في 
عوالم الحب وآفاقه: 

(1) دخل أبو إدريس الخولاني مسجد دمشقء فإذا فتى براق الثناياء وإذا الناس 
حوله» يقول: فسألت عنه. فقيل: هذا معاذبن جبل )»2 “كلقا كان من الع يكوك إلبن 
المسجد فوجدته قد سبقني يصليء فلما كان قضى صلاته؛ سلمت عليه؛ ثم قلت له: والله 
إنى لأحبكء فقال: 1 الله» فقلت: 1 الله فجذبنى إليه وقال لى: أبشرء فإنى قد سمعت 
رسول الله > يقول: 


«قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في. والمتجالسين في والمتزاورين 
في, والمتباذلين في» 03 

نعم» تلك منة إلهية تستوجب الشكر والحمد» » فلله الحمد أن جعل محبة الإخوان 
سبيلًا لنيل محبته» وعظيم عنايته» فقد أخرج (مسلم) في 


(1) أخرجه الديلمي في (الفردوس بمأثور الخطاب) برقم 8275 و (كنز العمال) برقم 34584. 
)2( أخرجه (ابن ماجه) في السنن و (القضاعي) في مسند الشهاب. 
(3) أخرجه مالك في (الموطأ) 2 / 953. 
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صحيحه عن (أبي هريرة) 4 قال: قال (رسول الله) > : 

«إن لله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي» اليوم أظللهم في ظللي 
يوم لا ظل إلا ظلي». 

لقد أعلى الله سبحانه وتعالى قدر المحبة فوق كل ما سواهاء وما أجمل الحب في 
الله وعلى الله وبالله» بل ما أجمل الحب إذ يكون لرسول اللهء أليس المرء مع من أحب» 
كما قال سيد الخلق > ؟ (1) 

فلعمري» أي عمل يرفع صاحبه إلى هذه الرتبة سوى الحب ؟!. 

(2) وهذا (عثمان بن مظعون) وكان ممن غلبت عليه المحبة. عندما توفى ) أقبل 
إليه (رسول الله) > فكشف عن وجهه. وقبل جبينه» ثم سقطت الدموع من عيني 


الحبيب الأعظم > على وجه (عثمان)؛ فلما رأت زوجته هذا المشهد المبهرء قالت: 
هنينًا لك يا أبا السائب الجنة» فقال > : «وما علمك بذلك؟ قالت: كان يا رسول الله 


يصوم النهار ويقوم الليل» قال: بحسبك لو قلت كان يحب الله ورسوله» (2 

لاوس هذا أن الح بقاء يبلق على داكن النقايات والقاجا لحك ايلك كنا 
لهو الحق. 

(3) لقد أحب الله أهل بدر محبة كانت سببًا في أن يغفر سبحانه لهم كل ما اقترفوه 
أو ما سيقترفونه؛ وفي هذا يقول النبي > لسيدنا عمر ) : 

«وما يدريك لعل الله اطَّلّعَ إلى أهل بدر فقال اعملوا ما ش شئتم فقد غفر لكم» '3. 

ا ام ال اي د 
حسابء فجهز بمفرده جيش العسرة:؛ فكان النبي > يقلب 


)1( م م 0 فتح الباري ل (ابن حجر) 12 / 411. 
١ )2(‏ نعيم عي في (اللية) ج 16/1 »وانظر : (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني ج 7/12 411. 
)03 ا (البخاري) و (مسلم) وسواهما 
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١د2»‏ 
الذهب الذي وضعه سيدنا عثمان في حجره ويقول: «ما ضر عثمان ما فعل بعد 


اليوم» 0). 
أجل؛ لقد أدرك العارفون من الصوفية هذه الحقيقة الباهرة» فعبروا عنها بلسان 
أحدهم وهو (يحيى بن معاذ الرازي) حين قال: 
(إن الأورضسى :عن قوم فغفر لهم السيئلت» وغضبب غلى قوم فلم يقبلمنهم 
لحسنات). 
وكان القطب الكبير والصوفي الشهير (أبو الحسن الشاذلي) يقول في دعائه: 
ابحملكا وميداننا بدك ممز ا حيكت ‏ لأ مهف حسناتنا حسنات من أبغعضت» 
لحان لا تفع مع البغض ملك؛ والأساءة لا فضر مع الحب منق)... 
ل ار مسار لعي د سوسس ساك 
من نورء يغبطهم عليها النبيون والشهداء يوم القيامة 2), 
امسر يك عكر ام عدن 
ممم ننه اراس ني لمج ريه 
ويعم الوئام (فإذا حكن يل كان فلبكزرة ايفين رك 


)1) أخرجه (الترمذي) في سننه » والإمام (أحمد بن حنبل) في فضائل الصحابة. 
)2( كما في الحديث أخرجه (الترمذي وأحمد وابن حبان والطبراني). 

(3) أخرجه (مسلم) في صحيحه , و (الترمذي) و (أحمد) وغيرهم. 

(4) أخرجه (البخاري) و (الترمذي) و (أبو داود) و (النسائي) وآخرون. 
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وهذا رجل كان عند رسول الله >» فمر رجل به فقال: 

«يا رسول الله إني لأحب هذا لله تعالى» فقال له النبي > : أ أعلمته؟ قال: لا. قال 

: أعلمه., فلحقه فقال: : إني أحبك في اللهء فقال: : أحبك الذي أحببتني له» 00 

ب و م ا د 517 
لك معنى الحب الإلهي الذي هو أجل مراتب الحب» من خلال أقوال بليغة لسادتنا 
الصوفية» منها 

قول الحارث المحاسبى: (ميلك إلى الشيء بكلكء ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك ومالكء ثم موافقتك له سرًا وجهرًا ثم علمك بتقصيرك في حبك)؛ ومنها قول 
2 ا د امن عر سف وك 

رلقل فئ بهد الخال عمق تقئ النهب: وطيف لحت | انوي ولك نان أكون 
هواه تبعًا لما يرضي محبوبه؛ حاله في هذا حال من يقول: 


(الهي ‏ أنت مقصودي 0 0 


00 


وقوله: (من أراده وفقه. ومن أحبه قربه). 


وقول أبي بكر الشبلي: (فعلامة المحب الموافقة للمحبوب؛ والتجاري مع طرقاته 
في كل الأمورء والتقرب إليه بكل حيلة» والهرب من كل ما لا يعينه 


(1) أخرجه (البخاري) و (النسائي) و (ابن حبان) وغيرهم. 
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على مذهبه. 

ومن أجمل تعبيرات المحبين عن شعورهمء ما يقوله يحيى بن معاذ: 

(إلهي إني مقيم بفنائك؛ مشغول بثنائك» صغيرًا أخذتني إليك؛ وسربلتني 
بمعرفتكء وأمكنتني من لطفكء ونقلتني في الأحوالء وقبلتني في الأعمال ؟ سترًاء 
وتوبة» وزهداء وشوقاء ورضاء وحبًا .. تسقيني من حياضكء وتمهلني في رياضكء 
ملازمًا لأمرك ومشغوفًا بقولك: وهاطر شاربيء» ولاح طائري؛ فكيف أنصرف اليوم 
عنك كبيرا؛ وقد |اعتدث هذا منك صعيراء فلي ما بقيث حولك <ندنة وبالضراعة إليكذ 
همهمة. لأني محب؛. وكل محب بحبيبه مشغوف» وعن غير حبيبه مصروف). 

(7) ومن القصائد التي بلغت قمة الذوق في التعبير عن الحب الإلهيء ما أنشده 
(ذو النون المصريء ت: 5 ه).ء وقد قربت ساعة لقاء المحب بالمحبوب»؛ فقد روى 
ا ل ل 1 كيف تجدك؟ قال: 


مناي المنى كل المنى أنت لي منى 

وانت مدى سؤالي وغاية رغبتي 

تضمن قلبي منك مالك قد بدا 

وبين ضلوعي منك مالا أبثته 
إلى أن قال: 

فيا منتهى سؤال المحبين كلهم 

ولست أبالي فائتا بعد فائت 


(1) صفوة الصفوة (ابن الجوزي) ج 4 / 29. 
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الامش سم 
ولم ابد باديه لاهل ولا جار 1) 


إذا كنت في الدارين يا أوحد جاري 
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وكذلك ما أنشدته (رابعة العدوية) يوم قالت: 


أحبك حبين حب الهوى ‏ *# وحيّالالئكأاهل لذكا 
فاما الذي هو حب الهوى * فشغلى بذكرك عماسواكا 
وأماالذيانتآهلله * فكشفك لي الحجب حتى اراكا 
فلا الحمدفيناولاذاك لي * ولكنل4الحمد في ذا وذاك 

قال الإمام الغزالي: ولعلها أرادت بحب الهوى حب الله لإحسانه إليها وإنعامه 
عليهاء وبحبه لما هو له الحب لجماله وجلاله الذي انكشف لها 2). 


(8) والصوفية إذ يتحلون بهذا الحب الراقي فإن حبهم يمتد ليعم المجتمع بأسره؛ 
فهو حب إنساني عام شامل للناس جميعًاء لآن البشرية من صنع حبيبهم الأعظم 
وخالقهم الكرم؛ فمن أحب الصانع أحب صنعته. 

ولهذاء يستحيل أن تجد في قلب الصوفي الحق بغضًا لمخلوق بحقه. وتلك هي 
أسمى عواطف الروح, بل هذا هو الطريق الأمثل لتنشئة مجتمع فاضل وتربية جيل 
كريم. 

وها هم أولاء الصوفية يضربون لهذا الجيل أروع الأمثلة في الحب الذي يتولد 
من عمق الإيمان» والإتباع لنهج وسنة المصطفى >» وإليك بعض النماذج: 

أولًّا) مما يؤثر عن السيد (أحمد الرفاعي) ) أنه كان محبًا لله ومن هذا الحب 
انبئق حبه للناس جميعًاء بل حبه لكل كائن حي من إنسان وحيوان ونبات؛» بل حبه 
للكون كله؛ والشواهد على هذا في مصنفاته وافرة ومنها ما قاله ) في كتابه الشهير 
(البرهان المؤيد): (من أحب الله علم نفسه التواضع» وقطع عنها علائق الدنياء وآثر الله 
تعالى على جميع أحواله» واشتغل بذكره» ولم يتر ك لنفسه رغبة فيما سوى الله تعالى» 
قا 
وقام 


(1) إحياء علوم الدين (كتاب المحبة والشوق). 


215011010 . الالاثالالا 27/172 





البيان الجازم 0-0 2-3 1.00 1ن 215 . ال الالالالا 
بعبادته). 
ا ا ا 1 منهج الحب في عبارة يقول فيها: 
(أحببه أي الله سبحانه وتعالى 3 0 والسماء)» بل إن كل مسلم 


عاقل يقف على سيرة هذا الولي الطاهر ليدرك حق الإدراك أن رسالته صفاء ومحبة 
وأن حياته طهارة وطاعة» وأن كل لحظة في وجوده ما كانت تمضي إلا في عمل 
الخير للناس بيده وماله وجاهه» وما يفيضه على الدنيا من علم ونور وهدىء ولذلك 
أحب الناس جميعاء وأحبه الموفقون جميعًا. 

ثالنًا) واستمع إلى السيد (إبراهيم الدسوقي) ) وهو يقول: 


(لا يكلم الصوفي حتى يكون محبًا لجميع الناس»: مشففًا عليهم» ساترًا لعوراتهم» 
فإن ادعى الكلام على خلاف ما ذكرنا فهو كاذب). 

وهذا هو (جلال الدين الرومي) في القرن السابق الهجريء وقد هبت عاصفة 
عقلية جامحة؛ بعث بها علم الكلام» آلذي كان الشغل الشاغل للمسلمين في تلك القرون؛» 
وكانت. هذه العاصفة عاتية شديدة» انطفات بها كوانين القلوب ومجامرهاء وإذا كانت 
وقد أصبح المسلمون بعد ما كانوا شعلة تضئ الحياة وجذوة تنير الوجود أصبحوا 
ركامًا بشريًا أو فحمًا حجريّاء بعد عهدهم بالحرارة والنور. 

في هذا الجو الهادئ الخامد؛ء هتف مولانا (جلال الدين الرومي) بالحب والعاطفة» 
حتى هب العالم الإسلامي من نومه العميق» ودبت فيه الحياة من جديد. 


نعم ... لقد كان الشيخ رائدَا في ميدان الحب وأسراره» ترى ذلك في 
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(مثنويه) و (معراجه) وسائر مصنفاته» فلقد دعا إلى الحب دعوةً سافرة وذكر عجائبه 
وتصرفاته في بسط بديع؛» وتفصيل ملهم؛ ودعني أستطرد لك بعض الشيء في ذكر 
جملة من أقوأله التي تنم عن ذوق فريدء ومعين إلهي صافء فها هو يقول مثلا: 

(إن الحب يحلو المر حلوّاء والتراب تبرّاء والكدر صفاءً» والألم شفاءً» والسجن 
روضة:ء والسقم نعمة» والقهر رحمة؛ وهو الذي يلين الحديد؛» ويذيب الحجرء ويبعث 
الميت» وينفخ فيه الحياة» ويسود العبد). 

(إن هذا الحب هو الجناح الذي يطير به الإنسان المادي الثقيل في الجواء ويصل 
من السمك إلى السماك؛ ومن الثرى إلى الثريا). 

. وإذا سري هذا الحب في الجبال الراسيات» ترنحت ورقصت طربّاء (فْلَمَا تَجَلَى 
رَبَْهُ لِلْجِبَلٍ جَعَلَهُ دَكَا وَخَنَّ مُوسى صَعقَا)1). 

ويذكر مولانا (جلال الدين) أن الحب غني أبي» لا يحتفل بالملك والسلطان» من 
ذاقه مرة لم يسغ شرابّاء إنه ملك الملوك تخضع له أسرة الملوك وتيجانهم» ويخدمه 
الملوك كالعبيدء ويقول: (إن الحب كامن كالنار» ولكن الحيرة بادية» متواضع ولكن 

رلكة المت رهض لجع ارون نكر هذا لفاس التسسون:والحه الخرورة 
حتى تأخذه نشوة» وينادي بأعلى صوته: 

(بارك الله لعبيد المادة وعباد الجسم في ملكهم وأموالهم! لا ننازعهم في شيء.ء أما 
نحن فأسارى دولة الحب التي لا تزول ولا تحول). 


(إن ج جميع المرضى يتمنون البرء من سقمهم, إلا أن مرضى الحب 


(1) سورة الأعراف من الآية 142. 


: 2572174 
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يستزيدون المرضء ويحبون أن يضاعف في ألمهم وحنينهم؛ لم أر شرابًا أحلى من هذا 
السم» ولم أر صحة أفضل من هذه العلة» إنها علة» ولكنها علة تخلص من كل علة» 
فإذا أصيب بها إنسان لم يصب بمرض قطء إنها صحة الروح. بل روح الصحةء 
يتمنى أصحاب النعيم أن يشتروها بنعيمهم ورخائهم). 

ويقارن بين الحب البرئ والعقل الشاطرء فيقول: 

(إن الحب تراث أبينا آدم» أما الدعاء فهو بضاعة الشيطانء إن الداهية الحكيم 
يفك على شي ركه اما الحا ريد سيد » إن العقل سباحة قد يصل بها 
الإنسان إلى الشاطئ وقد يغرقء وإن الحب سفينة نوح لا خوف على ركابها من الغرق 
هذاءويكن الحياة هائح لسن الساحة فيه والحظخا السيرء ا 
يصستون السسيلحة قد ركو في هذا البيجر التجي » ولكنا ما زايا سني ا ريمال والهب 
تغرق). 

ومن بديع آرائه ومحاسن أفكاره أنه يفضل حيرة المحبين على حكمة الحكماء 


الباحثين» بل يحث على الحرص عليها والتنافس فيها لأن الحكمة ظن وقياسء والحيرة 
مشاهدة وعرفان. 


ثم يقول بعد هذا: (ليس لكل أحد أن يكون محبوبّاء فإنه يحتاج إلى صفات وفضائل 
لوقه كن سدان» ولك لكل جد إن با تصيية في اناويح به بفان فلك أبدى 
القارئ ) العزيز أن تكون يوسفء فمن يمنعك من أن تكون يعقوب؟ وما الذي يحول 
بينك وبين أن تكون صادق الحبء دائم الحنين ؟! 
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ويزيد الشيخ على ذلك: (إن لذة الحب لا تعدلها صولة المحبوب؛ فإذا عرف 
وخرجوا من صف المحبوبين السعداء إلى صف المحبين البؤساء). 

ولكن ... إلى من يوجه هذا الحب الذي هو نور الحياة وقيمة الإنسان؟ إن الحب 
خالد لا يجدر إلا بالخالدء إنه لا يجمل بمن كتب له الفناء والأفول» إنه حق الحي الذي 
لا يموتء الذي يفيض الحياة على كل موجود. 

. ويستدل (الرومي) على ذلك بقصة سيدنا (إبراهيم) -- ويتمثل بقوله (لا أحب 
الآفلين). 

ولاريب أن هذا المعنى الراقي من الحب. ليتملك قلب صاحبه؛ فيجري منه 
مجرى روحه ودمه؛ ولا سيما إن وضع في محله وصادف أهله؛ فإنه شمس لا ينتابها 
أفول» وزهرة ناضرة لا يعتريها ذبول» فعليك بهذا الحب السرمدي الذي يبقىء» ويفنى 
كل شيء» عليك بهذا الحب الذي يدور عليك بكؤوسه التي تروي ظمأكء فهو الحب 
الذي ساد به الأنبياء وحكموا. 


ويا لفضل الله ورضاه؛ على اللخ الضوقي (عمر. الزافغي) منتين طرابلس:الشنامء 
الذي بلغ في الحب منتهاه» فأفاض الله عليه فقا 


هي المحبة سر السر في الأزل ‏ *2# بهاالعوالم قد قامت إلى اجل 
بها دعا الله داعينا لحضرته * بول الانبياء بل خاتم الرسل 
لولاه لم يخلق الأكوان خالقنا *6 فعلةالخلق خير الخلق في الآزل 
أجل هو النعمة الكبرى حوت نعمًّا ١‏ *# تفصيل مجملها يحتاج للجممل 
والمدح لا شك عنوان المحبة بل *2 دليل صحةإيمان بلا جدل 
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هو الحبيب ومنه الحب قربني * وهو الشفيع الذي ارجو يشفع لي 
يا اأكرم الخلق هل من نظرة كرما * > لقلب مضنى شجي من سواك خلي 
كناك تكناك ها نايوطية © .عيوكوة كس باعي لايل 
الات النى كلكاك بايتكنف؟ 145 . ١‏ ريت تيكتمن للإعطاء لمي 
سح جوع جين :4د « بكري عدي فايةاشل 
عليك والآل والاصحاب قاطبةءح *- صلى المهيمن في الابكار والاصل 





نعم , .. فمحبة من أحبه الرسول > كآل بيته وأصحابه ( علامة علي محبة الله 
5 .وكذلك عداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم وسبهم» »؛ فمن أحب شينًا أحب من 

يحبه وأبض من يبغضه. قال تعالى: 

(لا تجدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوْم الآخْرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَةُ)11. 
وصدق رسول الله > الذي أوضح أهمية هذا الحب فقال: 

«أوثق عرى الإيمان الحب في الله» ©2. 


أجل. بهذا الحب النبيل حقق الصوفية التكافل في ١‏ » فأخذوا بيد الضعيف». 
وواسوا المحرومء وأعطوا المحتاج» وعلموا ل الضال» وأنقذوا الناس» 
وحموا العقائد من دواعي الكفر والإلحاد» ووقفوا أمام التيارات الجارفة المتحللة وقفة 
صامدة راسخة» ليحفظوأ للإسلام قدسيته وكرامته» وللهدى الرباني عزته ومنعته من 
أن تدنسه أرجاس الحاقدين» وشبيات المتعالمين» وآثام المفتونين. 

د كد عد عاد 


(1) سورة المجادلة الآية 22. 
(2) أخرجه الإمام (أحمد) في مسنده. 
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التصوف ... ذوق وصحبة 


والتحاسد والتدابر» ومهما كان المثمر محمودًا كانت الثمرة محمودة» والعكس صحيح. 

سي ا و مد اس ا و 
الوصف الذي اختاره الخالق - جل وعلا لمدح حبيبه المصطفى > (وَإِنَكَ لعلى خلق 
عظيم)!1). ١‏ 

وقال > في معرض بيان أهم أهداف رسالته الغراء وشريعته السمحاء يوم قال: 
«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 2 

وما فتئ النبي > يحض أصحابه وأتباعه على التزام هذا الوصف في ساحات 
التعايش الإنساني؛ فها هو يقول > لأبي هريرة: 

«يا أبا هريرة عليك بحسن الخلق» قال أبو هريرة ) : 

ها هدم الكلق باز سول لله فال ته رتسل من فظوك كفن عمق ظلمتك 
وتعطي من حرمك» 3. 

ويقول النبى > أيضًا: «ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة 
من حسن الخلق» ), ويقول كذلك: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقته القائم بالليل 
الظامئ بالهواجر» 00 

وما حرص النبى > على غرس هذا الوصف بين أحبابه وأصحابه إلا لعلمه بأنه 
التربة الخصبة التي تنمو فيها الألفة والمودة التي تكون سببًا في 


)2( 0 1 و (أحمد) و (البيهقي). 
3 أخرجه رالبييض). 

)4( أخرجه (الترمذي) في سننه. 

)5 أخرجه (الطبراني) في الأوسظ 
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0 صفهمء وأعة عظم بهذه الغاية من ثمرة ومآلء ولا سيما إذا كان 
ذلك 0 والارتيا م سس ارو مه والآيات والآثار 
فى هذا المجال وفيرة وكثيرة» وهي تحمل ما تحمل من معاني التفضل والتمنن من الله 
على خلقه. ومن ذلك قوله تعالى: 
(لوْ أنة نَقَقْتَ مَا في الأن ضٍ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكنَّ الله أَلّفَ بَيْتَهُم)1) 
وقوله: (فْأَصبَحْثُمْ بنعمته 4 إخْوَانا)!0) أي بالألفة. 
وإذا كانت الألفة والوحدة نعمة ومأثرة» فإن التفرق والتنافر نقمة ومذمة. ينبعي 
الحذر منها والتحذير» لهذا يقول عز من قائل: 
(وَاغْتَصمُوا بِحَبْل الله جَمِيعَا وَلَا تفَرّفُوا)01. 
ويقول > : «المؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» . 
ويقول أيضًا > في الثناء على الأخوة في الدين: 
«من أراد الله به خيرًا رزقه وزيرًا صالحًا إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه» ©. 
ويقول > : «مثل الأخوية إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى» )؛ وما 
التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرًا. 
من أجهل هذاء لم يكن اختيار الصاحب وانتقاء الأ خ الصالح مجرد أمنية أو رغبة 
أو تشه» وإنما هو عمل وسعي والتزام» يحتاج إلى نية صالحة ومداومة حتى اللحظات 
الأخيرة, ليكتب للمتآلفين والمتآخين حسن الختام» فيكونون في عداد السبعة المبشرين 


«سبعة يظلهم الله تعالى ... فمنهم: ورجلان تحابا في الله فعاشا على 


)01 سورة الأنفال » من الآية 63. 

(2) سورة آل عمران » من الآية 103. 

(3) سورة آل عمران » من الآية 103. 

(4) أخرجه (الحاكم) و (البيهقي) 

)5( أخرجه (الطبراتي) في الأرط » وزيدا : أخَّا يؤازره ويعينه. 
(6) أخرجه (الديلمي) في مسند الفردوس. 
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ذلك وتفرقا عليه» (1) إشارة إلى أن الأخوة والصحبة من شرطهما المداومة وحسن 
الخاتمة حتى يكتب لهما ثواب المؤاخاة» ومتى فسدت المؤاخاة بد بتضييع حقوقها 
وواجباتهاء فقد فسد العمل وبطل السعي ابتداء أو انتهاءء وطاب بذلك بال الشيطان 
والعياذ بالله» ولهذا قيل: ما حسد الشيطان متعاونين على بر حسده متاخيين فى اللّه 
متحابين فيه» فإنه يجهد نفسه ويحث قبيله على إفساد ما بينهما. ١‏ 
لعي ا ا منها: 
واستمرارهاء 337 (الفضيل بن عياض) يقول: : إذا وقعت الغيية ارتفعت الأخرة لان 
الأخوة في الله تعالى صراحة مواجهة. قال الله تعال - : (إِخْوَانًا عَلََى سر زر مُتَقَابِلِينَ)21)» 


ومتى أضمر أحدهما للآخر سوءًا 5د مه نا ا يه لد حتي ل أو 
يتسبب إلى إزالته منه فما واجهه. بل استديره» وكان ذلك مدعاة لتنغيص العلاقة 


بينهماء وما أحكم قول الإمام (الجنيد) إذ يقول: 
(ما تآخي اثنان في الله واستوحش أحدهما إلا لعلة في أحدهما). 
فالمؤاخاة في الله أصفى من الماء الزلال» وما كان لله فالله مطالب بالصفاء فيه 
وكل ما صفا دام» والأصل في دوام صفائه عدم الغدر والمخالفة» قال رسول الله > : 
«لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدًا فتخلفه» (6. 


(1) أخرجه مع (مسلم) وغيرهما. 
)2( سورة 5 الحجر أيه 77 
(3) أخرجه (الثرمذي) في ستنه. 
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ما وقع بيني وبينهم خلافء فقيل له» وكيف ذلك؟ قال: لأني كنت معهم على نفسي). 

وقالٍ الشيخ (أبو نجيب السهروردي) قال: أخبرنا (عمر بن أحمد الصفار)» قال: 
أخبرنا (أبور بكر أحمد بن خلف)» قال: ار اك حي السام ا 
زان عتاسين الجدء) دول رقدياله رجلا على أي اتترط اصح الخلى؟ ققال: 
(إولع نبو هدرقاد تودهم» وإن لم تسرهم ذاد تسؤهم). 

وبهذا الإسناد قال أبو عبد الله: لتم ع دام 
الله عليه). 

وعلى فرض التفرق (لا سمح الله) فإن من حقوق الصحبة ولوازمها ألا يذكر 
الواحد منهم أخاه إلا بخير. 

قيل: كان لبعضهم زوجة وكان يعلم منها ما يكره؛ فكان يقال له استخبارًا عن 
حالها فيقول: لا ينبغي أن يقول في أهله إلا خيرّاء ففارقها وطلقها فاستخبر عن ذلك 
فقال: امرأة بعدت عني وليست مني يف شيء كيف أذكرها؟. هذا على صعيد 
الزوجية» وقس على ذلك سائر أصناف العلاقات الإنسانية من قرابة وشراكة وأخوة 
وصحبة وسواهاء فهذا من التخلق بأخلاق الله الذي يظهر الجميل ويستر القبيح. 

ولكن ... ما حكم البغض بعد التقاطع إذا كان هنالك ما يوجبه؟ 

اختلف القول في ذلكء فكان سيدنا (أبو ذر) ) يقول: 

(إذا انقلب عما كان عليه أبغضه من حيث أحبه)» وقال غيره: 
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ال لت ادر 

ويروى أن شابًا كان يلازم مجالس (أبي الدرداء) 4» وكان (أبو الدرداء) يميزه 
على غيره»ء فابتلى الشاب بكبير بكبيرة من الكبائرء وانتهى إلى علم أبي الدرداء ما كان منه. 
فقيل له: لو أمعلقه و هحر تدا ففال: 

(سبحان الله! لا يترك الصاحب بشيء كان منه). 

لأن الصداقة والصحبة (كما قيل): لحمة كلحمة النسب. 

وقد قيل لحكيم مرة: أيهما أحب إليك» أخوك أو صديقك؟ فقال: 

(إنما أحب أخي إذا كان صديقي). 

ل ا ل ل 0 
الثاني من كان تحره ريجويها حن اللهبر ور سنك حو السلفة» فجت يفضي ومو اوه 
لحي وفع لمعا و كر لك كوريه اناس ود 15 را يد 

ينيغي أن يبغض عمله في الحالة الحاضرة؛ بل يلحظ بعين الود منتظرًا له الفرج 2 
الفسلع: د ورد إن اندي > لع شك القوم ار جل (لدي اف فاح قار مم 
وزجرهم بقوله: «لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم» 2). 

وقال إبراهيم النخعي: (لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب يذنبه» فإنه يركبه 
اليوم ويتركه غدا). 


)01 سورة ة الشعراء الآية 216. 
(2) أخرجه البخاري عن (أبي هريرة) ). 
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وفي الحديث «اتقوا زلة العالم وانتظروا فيئته» 1) أي أمهلوه ولا تهجروه عسى أن 
يفيء أو يعود إلى الصواب والحق. 

)2( وثمة شرط آخر لدوام الحب في الله واستمرار رابطة الأخوة والصحبة» ألا 
وهو: إيثار الأخ غ كل ما يقدر عليه من أمر الدين والدنيا: وقد كان الله تال مانكا 
الرعيل اليم الأول: 


(يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاِيَجِدُونَ في صُدُورِهم حَاجَةَ مِمّا أوثوا وَيُؤْثْرُونَ 
عَلَى أَنَفسِهمْ وَلَوْ كانَ بهم خصاصة)21, فقوله تعالى: 

(وَلا يَجدونَ في صُدُوري إخلية وكا أرقا » أي لا يحسدون إخوانهم على مالهم, 
وبهذين الوصفين يكمل صفو المحبة» وأعني بهما: 

أولًا: انتزاع الحسد ا الديق والدقيا: 

وثانيًا: الإيثار بالمقدور, وفي الخبر عن سيد البشر > :. «المرعء على دين خليله؛ 
ولا خير فيمن لا يرى لك مثل ما ترى له» ©)؛ وفي الحديث الشهير: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ). وكان (أبو معاوية الأسود) يقول: إخواني كلهم 
خير منيء قيل: وكيف ذلك؟ قال: كلهم يرى لي الفضل عليه؛ ومن فضلني على نفسه 
فهو خير مني. 

ولبعضهم في هذا الشأن نظمًا: 
تذال لمن إن تذللت له *- يرى ذاك للفضل لا للبلإنله 


ولم يزل دأب الصوفية على امتداد أزمانهم القيام بخدمة الإخوان واحتمال 


(1) أخرجه (البيهقي) , و تومي 

(2) سورة الحشر الا 

(3) أخرجه (الترمذي) و ل داود) و اا و (الديلمي). 
(4) أخرجه (البخاري) و (مسلم) وغيرهما 


: 25721847 
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(3) ومق أكبهم (طينيا الله مكريه): لهم لاروك «الفييي ملكا وكغدوة فال 
إبراهيم بن شيبان: (كنا لا نصحب من يقول نعلي)» تعبيرًا عن الأثرة وحب الأنا. 

وكان (إبراهيم بن أدهم) إذا صحبه إنسان شارطه على ثلاثة أشياء: أن يكون 
ل ل ل ين ايه 

وكان دا بن أنه ير ليقين ويسل في الحصاد وق على أصحاي. 
امل من حر مزامرة ولك لقرط انار هر وسعة حلاف ' 

(5) ومن أدبهم (: أنهم إذا استثقلوا صاحبًا يتهمون أنفسهمء» ويتسببون في إزالة 
ذلك من بواطنهم» ال الس على ين للك الصاح وا و اسيم 
ومفسدة لها. 

(6) ومن أدبهم أيضًا: تقديم من يعرفون ١‏ فضله والتوسعة له في المجلس والإيثار 
المواضعء وأسوفهم في هذا ماروي عن رسول الله > أنه كان جالنا في صفة ضيقة. 
فجاءه قوم من البدريين» فلم يجدوا موضعًا يجلسون فيه» فأقام رسول الله > من لم يكن 
من أهل بدر فجلسوا مكانهم» فاشتد ذلك عليهم؛ ؛ فأنزل الله تعالى: 


(يَا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا إذَا قيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا في المَجَالِسٍ فَافْسَحُوا 


)1) ل ل 
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مح الله لَكُمْ وَإِذَا قيلَ انشرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعَ الله الّذِينَ أَمَُوا مِنْكُم وَالَذِينَ أوثوا 
الله لا ونه ينا تتسلون حبر 0 


وحكي أن ١‏ على ون بظدار ) السترةى وق على رادي عه اللدييق اعبقك) ر 01 
فتماشياء فقال له أبو عبد اللّه» تقدم» فقال: باي عدر؟ 


فقال: بأنك لقيت (الجنيد) وما لقيته. 
(7) ومن شمائل الصوفية أيضًا: أنهم يسعون لأداء واجباتهم ويتناسون ما يجب 


لهم من حقوق» وذلك من عظيم الأوصاف وجليلهاء فهم يبذلون الإنصاف للإخوان 
ويتركون مطالبة الإنصاف ؛ قال أبو عثمان الحيري: 


(حق الصحبة أن تو سع على أخيك من مالك ولا تطمع في ماله» وتنصفه من 
نفسك ولا تطلب منه الإنصاقف؛ وتكون تبعَا له ولا تطمع أن يكون تبعًا لكء وتستكثر 
مايصل إليك منه وتستقل ما يصل إليه منك). 

ذامل هذا الركي في ل 
ا در لهي 

ل د م ل 2 
وفي هذا بول أبو علي الروزباري: 

رو لحرلة طلم ل اشرو 37و ولتي بن الاك بعر او راك ا 
عجز). 

(10) ومن أدبهم أيضًا: أن لا يجري في كلامهم: لو كان كذا لم يكن كذا 


)01 سورة المجادلة من الآية 11 » وانظر : فتح الباري على شرح صحيح البخاري (لابن حجر العسقلاني) 
21. 

)2( سورة النجم آية 29. 

(3) قحة : أي وقاحة. 
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ولبكا كار كذا عدن أنبيكوق كذاء:فانيم يرون للم التقدير اك كلييه [عتر اضناء ويم 
بذلك يأتمرون بأمر محبوبهم > : 

«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل لو 
أني فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فإن لو ت تفتح علم 
الشيطان» (1). 

(11) ومن أدبهم :١‏ التجاوز عن الصغائر وبسائط الأمور: 

يروى أن (إبراهيم بن أدهم) كان في الحصاد يطعم الأصحابء وكانوا يجتمعون 
بالليل وهم صيامء وربما كان يتأخر في بعض الأيام في العملء فقالوا ليلة: تعالوا نأكل 
فطورنا دونه حتى يعود بعد هذا يسرع فأفطروا وناموا فرجع إبراهيم فوجدهم نيامّاء 
فقال مساكين لعلهم لم يكن لهم طعام» فعمد إلى شيء من الدقيق فعجنه؛ فانتبهواء وهو 
ينفخ في النار واضعًا محاسنه على الترابء فقالوا له في ذلك؛ فقال: :. قلت 
تجدوا فطورًا فنمتم» فقالوا: انظروا بأي شيء عاملناه وبأي شيء يعاملنا !! نعم .. . تللك 
هي أخلاق التصوف. 

(12) ومن أدبهم | أيضًا: أن لا يقولوا عند الدعاء إلى أين؟ وبأي سبب؟ ولهذا 

اا ير الأدياء: : (إذا قال الرجل للصاحب: : قم بناء فقال: إلى أين؟ فلا 
تصحبه) لأن في ذلك ما يخدش حسن النوايا بين المتآخين ولو من بعيد. 

ويقول آخر: (من قال لأخيه أعطني من مالكء فقال: كم تريد؟ ما قام بحق 
الإخاء)» وتلك هي شيمة ة الأكارم من العرب الذين قال فيهم الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم 3 للنائبات علم ماقال برهانا 


(1) أخرجه (مسلم) في صحيحه. 
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(13) ومن أدبهم في الصحبة والأخوة أيضًا: أن لا يتكلفوا للإخوان» وفتوة المرء 
حدم يي ا ع ا ا ل م 0 0 
وضبيافته» ولا يصدر مثل هذا الخلق الزكي إلا عن مؤمن تفي فقد قال > «أنا 
وأتقياء أمتي برآء من التكلف» 01 


(14) ومن أدبهم في الصحبة كذلك: المداراة وترك المداهنة؛ والفرق بين 
الأمرين: أن (المداراة): مأ أردت به صلاح أخيك» فداريته رجاء صلاحه واحتملت 
منه ما تكره» أما (المداهنة): فما قصد به شيء من الهوى ونحو ذلك وذلك ضرب من 
ضروب الرياء والمنافقة والعياذ بالله. 

(15) ومن أدبهم في الصحبة أيضًا: رعاية الاعتدال بين الانقباض والانبساط. 


فقد نقل عن الإمام (الشافعي) )» أنه كان يقول: (الانقباض عن الناس مكسبة 
لعداوتهم» والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوءء فكن بين المنقبض والمنبسط)» » ويترتب 
على هذين الأدبين العظيمين لدى الصوفية أن لا يحوجوا صاحبهم إلى ا اراة ولا 
يلجوه إلى الاعتذار» وألا يتكلفوا للصاحب ما يشق عليه؛ وألا يكلفوه بذلك: وإنما يكون 
للصاحب من حيث هوء مؤثرين مراده على مراد أنفسهم. 


وف فذا ينول الأمام (علئ بن امي طالب) امثر المؤطئين كرع لله جيه رشر 
الإخوان من تكلف له) 2 » واشر الإخوان من أحوجك إلى مداراة أو ألجأك إلى اعتذار 
أو تكلفت له. 


ويقول سليله الزكي الإمام (جعفر الصادق) ): 


)1) ار ايا و (ابن عساكر). 
(2) نهج البلا 
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:(أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه» وأخفهم على قلبي من أكون معه 


كما أكون وحدي) (). 


(16) ومن أدبهم !: ستر عورات الإخوان وتنزيه ألسنتهم وقلوبهم عن ذكر 
المساوئ والمعايب» يقول سيدنا (عيسى) ‏ لأصحابه: 

(كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائمًا فكشف الريح عن ثوبه! قالوا: نستره 
ونغطيه. قال: بل تكشفون عورته» قالوا: سبحان الله من يفعل ذلك؟ قال: أحدكم يسمع 
في أخيه كلمة فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها). 

017 ومن أدبهم أيضًا: : الاستغفار للإخوان والأصحاب بظهر الغيب» والاهتمام 
لهم مع الله تعالى» ودعاؤهم في دفع المكاره عنهم. يقول (أبو الدرداء) 1 : (إني لأدعو 
لثلاثين - وفي رواية لسبعين - من إخواني في صلاتي - وفي رواية وأنا ساجد - 
أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم) 2 

ويقول النبي > : 

«دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة وفي رواية لا ترد» 030 

تلك طائفة من آداب الأخوة والصحبة التي تربى عليها الصوفية والسلف الصالح 
(» وحرصوا على أن يربوا عليها إخوانهم وأنصارهم ومريديهمء فكانوا بحق منارة 
هدى» وأنموذج خير لكل دعاة التعايش والاجتماع الإنساني الرفيع في هذا العالم.» 
وعلى امتداد مراحل التاريخ» وحتى يومنا هذاء بفضل الله وبفضل رسوله > وببركة 
ل م يسيس 
عن 


(1) مستدرك الوسائل (النوري الطبرسي) ص 155. 
(2) أخرجه (البيهقي) في ستنه الكبرى و (عبد الرزاق) في مصنفه. 
)3( أخرجه (مسلم) و (الترمذي) و (أبو داود) و (الدارقطني). 
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توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ وداع إلى اندياد قوتهم وتعاظم مجدهم؛ وصدق الإمام 
(علي بن أبي طالب) كرم الله وجهه يوم قا 


رعو الثاين من عجن عق اكسات الكل نير ا عق ميق ع م لون 
منهم) (1). 
والذوق ل ل ا ع 
عميق ممارسة لهاء الإما م الغزالي» حيث قال: (وهذه حالة يتحققها بالذوق من سلك 
سبيلهاء .فمن لم يرزق الذوق» فينيها بالتجربة والتسامع؛ إن أكثر معهم الصحبة حتي 
يعرف ذلك بقرائن الأحوال يقيئاء ومن جالسهم استفاد منهم هذا الإيمان» فهم القوم لا 
يشقى جليسهم» ومن لم يرزق صحبتهم فليعلم إمكان ذلك يقينًا بشواهد البرهان» على 
ما ذكرناه في كتاب عجائب القلب» من كتب إحياء علوم الدين). 


ع عد عد كاد يد 


(1) نهج البلاغة. 
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المدخل ... إلى عيون المنهل 


على سلم التيسير فارق إلى اليسرى 
ومح فاك العتكز فالشتشنة) الطب | 
ولا 4# أى ل أنَّا و 2 معنا ز 


تفيض بما يستوجب الحمد والشكرا 
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المدخل ... إلى عيون المنهل 

ذلك أن ما ذكرناه سالقًا كان بمثابة التخلية» بمعنى نفي الشوائب والخبث الذي 
ألصقه (بمكر ودهاء وتدبير بخفاء) أعداء الإسلام 20 بغية استئنصال شأقة 
الإسلام وإخماد جذوته. 

وما نحن داخلون للورود عليه الآن هو التحلية بعد التخلية» والارتواء من مناهل 
عذبة دفاقة بصافي ماء العطاء والارتقاء. 

ولم لاء وقد اتضح أن التصوف ليس ضعقًا ولا خمولًا ولا انعزالاء إنه الجهاد في 
أعلى ذراه والعلم في أصفى موارده؛ والخلق في أعلى مثله؛ والإيمان في أسمى أنواره 
وإشراقاته» والإنسان في أكمل صورة لحمل الأمانة وأعبائها. 

وأن التصوف روح الإسلام وجوهره؛ ومدرسته العليا التي خرجت سادة عظماء 
من الأساتذة والمربين والدعاة والهداة رجالا ونساءً» من أهل الصدق والإخلاصء ولا 
ل ل ا ل ا 00 
على نماذج جديدة وشامخة ممن خرجتهم مدارس التصوفء لتثبت للناس 
الناس) أن هذا الدين حي دافق بالعطاءء وأن إتباع المثل العليا التي دعا إليها الإسلام 
أمر ميك في كل ران ومكانة وان مين الله تعلي» ونيل بكانة نول يكرا 
مقصورًا على أهل العصور الأولى فقطء لأن الجود متواصلء والكرم الإلهي لا تحده 
حدود. 

نعم 1 . إن أفراد هذه الأمة موصولون بربهم صلة حقيقية بقولهم (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله) » فهذه الكلمة كأنها العقد الذي يوقعه العبد مع ربه 
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سبحانه وتعالى» حتى يهييء له الأسباب التي تمكنه من تحقيق هذه الصلة» وإذا جاز 
لنا أن نضرب لذلك مثلاء فمثال ذلك (كالعقد) الذي يوقعه الواحد مع شركة الكهرباء» 
فبمجرد توقيع العقد يصبح متصلا بجهاز الكهرباء الهائل وشبكته العملاقة؛ وت 
بهذا أسباب الاستفادة من الكهرباء ميسرة: فما عليك إلا أن تقوم ة 
التوصيلات الداخلية وتركيب الأدوات اللازمة عندئذ تبدأ الاستفادة ا فإذا ضبغطت 
على زر الكهرباء في حائط الغرفة أضاءت المصابيح» وتغشت الغرفة الأنوار. 

بيد أن هذه الكهرباء التي تسببت في إضاءة المكان لا تنبع من الزر الدي تحكمت 
فيه بالفتح والغلق ولا من أي مكان بالبيت» بل ولا من المدينة بأسرهاء إنما تنبع هذ 
الكهرياء من يعد زمن مصاتر اللوليد ).ثم ري خادل الأدراج العماحقة التي تحمين 
كابلات الكهرباء عبر الوديان والجبال والمفاوز البعيدة لتوصلها إلى محطات الكهرباء 
والنجوع واستمرارًا مع هذا المثل نفسه نقول: إن هذه الأبراج العملاقة تمثل (أهل 
البيت» والصحابة والتابعين وأئمة الأمة وعلماءها العاملين وأولياءها الصالحين) على 
مر الدهروه الاين خملوا فحما أمظ توصيل: نوو هذا الدين إلى كلمن الل بشسيكة 
النور تلك 


ولو أن أحدًا أحضر من أسلاك الكهرباء ومن المفاتيح ما شيء» ثم لم يتصل 
بشبكة الكيرباء, لما نفعته أدوات الكهرباء شيناء ولو بلغت أمثال الجبل في كثرتها 
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من النور. 

وأصدق ما ينطبق عليه ذلك التمثيل من حال (في أيامنا هذه) حال أولئك الذين 
سوا اتفسهه خط كلكا | ملقيل )برو للك حزن لم عد فوا بعد عصدر ا الإسادم الأول إلا 
الهجري)» ثم انقطعوا عن حياة الأمة مرة أخرى حتى انبعثت مجددا تلك الضلالات 

من خألف الصواب وأغضب الوهاب) وقام بدعوته المفتراة في القرن الثاني عشر 
| ي. 

نقيت يمتن عن قا الاسشاون بدن اقلطم إلى دن 0ذا لعن يه ان 
انفصلوا عن شبكته وانقطعوا عن عمده وأبراجه؟ بل أنى لهم أن يستضيئوا بنور 
الإسلام مهما أجهدوا أنفسهم» وأنفقوا من أموالهم في جمع وتكديس أدوات الكهرباء؟ لا 
ريب إن نلك مال صداته وجهد ادر وحرك فى الهو ؟! ولول أنها رفس فحرها 
العزيز الحكيم» » لما كتب لها إلى اليوم بقاء. 

أيها الناس» يجمع العلماء من سلفنا الصالح على أن (الإسناد) من الدين ونث 
(الإسناد) هو الميزة العظمة لهذه الأمة على سائر الأمم» به تم حفظ الد ين» وبه تم 
إيصاله إلى شتى بقاع الأرض على تواتر الأزمان» وإلى أفراد الناس وجماعاتهم على 
تلاحق الأجيال» فكل جزئية في ديننا الحنيف إنما هي عن (فلان) عن (فلان) عن 
(فلان) حتى تصل إلى ( رسول الله) > : إذ هو الأصل في كل خيرء ومصدر كل 
ديني» وهو خير من بلغ عن ربه» وحمل أمانته باقتدار» فما ضل وما غوىء: وما نطق 
قط عن الهوى. 


فلو أن أحدًا أراد (مثلّا) أن يتعلم قراءة القرآن الكريم قراءةً صحيحة 


' 25721947 
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كما أمر الله تعالى (ِوَرَئِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلًا)7!) كان لا بد له أن يتلقاه عمن تلقاه عن غيره 
نامف رافك اح صر لتر فى للد ريو ارين للحي كلدي تلد 
عن جبريل -- الذي تلقاه عن رب العزة جل وعلا. 

أما من تعلمه وقرأه بنفسه من غير معلمء ولو كان المتعلم أستادًا جامعيًا في الأدب 
واللغة» فإن قراءاته ستكون لا شك سقيمة مملوءة بالأخطاء والعيوب» لأن قراءة 
القرآن من الدين فلا يمكن اكتسابها بدون تلق» وذلك هو الحال في سائر جزئيات 
الدين. 

ولله در إمامنا (الشافعي) يوم عبر عن هذه الحقيقة قائلا: 


العلم ما كان فيه قال حدثنا ‏ * وماسوههفوسواس الشياطين 


ولما كان مقصد العلم» بل مقصد الحياة بأسرها هو التعرف على الله والاتصال 
به» وهو الثمرة المباشرة للاتصال بشبكة النور الموصولة بمنبع النور (سيدنا رسول 
الله) > فقد صار لزامًا على كل من يرجو الاستفادة منهاء أن يتصل بمن اتصل 
فوصلء وهم الشيو خ المربون والعلماء العاملون» لا من حملوا العلم من غير عمل 
فكانوا عند الله من ١‏ نوتين» فهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة» والعياذ بالله. 

ولعل سائلًا يبحث عن سمت جامع لذلك ال يخ الذي نشير إليه» وها نحن نقول: 
إن الشيخ في مقصدنا هو من اتقى الله في علمه؛ و ذلك قال المعصوم > : «خذ الدين 
عن الذين استقامواء ولا تأخذ عن الذين قالوا» 2) ولهذا تجد الصفوة من أبناء هذه 
الأمة المحفوظة في كل زمان» يحرصون على الاتصال بأولئك الذين استقامواء يتلقون 
على أيديهم حقائق الدين 


(1). “سوؤة المزمل ممق الآية 4 
(2) كنز العمال 5918. 
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5 لا رسومه وحروفه فحسبء ويحققون بالاتصال بهم الاتصال بسلاسلهم 


7 سمر ف هر مدر ليذ فول وتناو عل لل الا لقره 
1218 ود كارو ولل قرا رامس واد زلكر 91031 كدي" 
الزائفة الت فد نراها هنا أو هناك» فإن الإسلام (ككل) له حتيقة؛ وله أيضنا صور زائقة 


شائهة (ِوَيَقولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُوَ من عند الله)10) إذ إن لكل حىّ حقيقة كما 
أخبر بذلك الصادق المصدوق >. 


ويهكذاء فقذ نين لكل ذي أل ودين ها للتضوكة من فته بالكة ومنزلة إبناببية 
سا الك اوس الل سا د 
ومعاملاته» ذلك أن السادة الصوفية لم يكتفوا بأن وضحوا للناس أحكام الشرع وآدابه 
بالكلام النظري المجرد فحسبء وإنما كانوا يشفعون ذلك على الدوام رادي 
تلاميذهم ويسيروا بهم في مدارج الترقيء ولا دون شيم زمر لشي فى حم 
ا و اك واي ا ا ا بالعطف 
والحنان» ويوجهونهم بالحال والقال» فترى المريد والتلميذ ينهض ويرقى بعلو همة 
ساداته وعظيم صدقهم, فهم الذين يذكرونه إذا نسىء» ويقومونه إذا انحرفء ويتفقدونه 
إذا غاب» وينشطونه إذا فتر. 


وهكذاء يذللون له المنهج العملي الذي يسوقه إلى التحقق بأركان الدين 


(1) سورة آل عمران من الآية 78. 
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الثلاثة: (الإيمان والإسلام والإحسان)؛ في أجواء تفيض بالطمأنينة والأمن والنور. 

ولهذا نرى العلماء العاملين مو العرشدين الكيورين» يتصبكون الخابن «الدهول مع 
الصوفية والتزا م صحبتهم» كي يجمعوا ب بين جسم الإسلام وروحه.؛ وليتذوقوا معاني 
الصفاء القلني والسدر الحلقي» وليتحتفوا بالتعرف على الله نحالن المعرفة اليتينية 
فيتحلوا بحبه ومراقبته ودوام ذكره. 

ومن هناء كان واجبًا شرعيًا علينا أن نتعرف إلى التصوف معرفة دقيقة واضحة» 
وذلك على أنه منهج يستند إلى كتاب الله تعالى» وسنة رسوله > واستنباط أئمة 
المسلمين وعلمائهم» من فقهاء وأصوليين ومحدثين وعارفين صالحين؛ » عسانا أن ننهل 
من الماء العذب الفرات؛ زاد سعادة لنا في حياتنا الدنيا وبعد الممات. 


عد عد عاد عاد 
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التصوف ... علم وسلوك 


* بيان المبادئ العشرة لعلم التصوف 
* بيان (الشريعة, والطريقة» والحقيقة) 


* بيان من هم الأولياء ودوام نفعهم موتى وأحياء 

* ظهور الكرامات على الأولياء جائز عقلا وواقع نقلا 
* الحكمة من إجراء الكرامات على أيدي الأولياء 

* الفرق بين الكرامة والاستدراج 

* زيادة بيان عن موقف الصوفية من الكرامات 


* بيان أن أهل القبور أحياء كما أخبر بذلك سيد الأنبياء > 
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د2» 

امريد خرث الآخرة والسالك طريقها لا يحلو عن نتة أحؤال: 

إما عابدء وإما عالم؛ وإما متعلم؛» وإما وال» وإما محترف. صاحب حرفة:؛ وإما 
موحد مستغرق بالواحد الصمد. 

(1) فالعابد: هو المتجرد للعبادة الذي لا شغل له غيرها أصلاء لو ترك العبادة 
لجلس بطالاء فالأنسب له أن يستغرق أكثر أوقاته في العبادة ومجالس الذكر. 

قال > «إذا مررتهم برياض الجنة فارتعواء فقيل: يا رسول الله وما رياض 
الجنة؟ قال: حلق الذكر» (). 

(2) والعالم: .هو الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيفء فإن 
أمكنه استغراق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات ورواتبهاء إذا 
قصد بالتعليم الاستعانة به على السلوكء والمراد بالعلم المقدم على العبادة العلم الذي 
يرغب الناس في الآخرة ويزهدهم في الدنيا أو يعينهم على سلوك طريق الآخرة دون 
العلوم التي تزيد بها الرغبة في المال والجاه والحظوة الدنيوية. 

)03 والمتعلم: هو القاصد بالتعلم وجه الله تعالى» فاشتغاله بالتعلم أفضل من 
التقعاله بالإذكار والنوافل المظلقة» ولا نيحي له أن يخلى تفسهرمل ورددمن الذكر كل 
ستجورف ار سار ا م ا 0 
(لو أن ثواب مجلس العلماء بدا للناس لاقتتلوا عليه حتى يترك كل ذي إمارة إمارته 
وكل ذي سوق سوقه). 


(1) أخرجه (الترمذي). 
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وقال سيدنا غمر بن الخطاب ) > إن الزحل ليخرع بن متزله وعلية مين الذنوب 
مثل جبل تهامة؛ فإذا سمع العالم وخاف واسترجع ورجع عن ذنوبه انصرف إلى 
منزله وليس عليه من الذنوب شيءء فلا تفارقوا مجلس العلماء فإن الله عز وجل لم 
ل ل لل ارت د افاي رم 

مطل الجملفه نما يكحن هن التلبه حكنة من حكة حي لدسأ لفون وق شي 
الكلام زكي السيرة» أشرف وأنفع من ركعات كثيرة مع اشتمال القلب على حب الدنيا. 

(4) والمحترف: الذي يحتاج للكسب لعياله ليس أن يضيع العيال ويستغرق 
الأوقات في العبادة» بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال بالكسب» 
ولكن ينبغي أن لا ينسى ذكر الله في صناعته بقلبه. بل يواظب على التسبيحات 
والأذكار وقراءة القرآن» فإن ذلك يمكن أن يجتمع مع العمل من غير أن يفوته» ومتى 
ع س 0 حدة 
ا اسم لم رس 
ويقيم الأوراد ليلا. 

(6) والموحد: المستغرق بالواحد الصمد الذي أصبح وهمومه هم واحدء فلا يحب 
إلا الله ولا يخاف إلا منه» ولا يتوقع الرزق من غيره؛ فمن ارتفعت درجته إلى هذه 
اد ا اا يب اند 
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يخطر بقلبه أمرء ولا يقرع سمعه قارع., ولا يلوح لبصره ه لائح إلا كان له فيه عبرة 
وفكرة» فهذا جميع أحواله تصح أن تكون سببًا لآزدياده وارتقائه وهذا منتهى درجة 
الصديقين» ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب الأوراد والمواظبة عليهاء فلا ينبغي للمريد 
أن يغتر ويدعي هذه المرتبة لنفسه ويكسل عن عبادته» فإن علامة صاحب هذه المرتبة 
د لحصيكي للخم رح رار ير وي الجا بصو رحج رادم 
هو 


واعلم أن العمل الصالح له نفع عظيم في إصلاح القلب وتنويره؛ ولكن لا تظهر 
ثمرته إلا بالمداومة عليه» ومن تعود عملا ثم فتر عنه دون عذر كان ممقونًاء ولذلك 
قالوا: من تعود لله عبادة فتركها ملالة مقته اللهء قال > «أحب الأعمال إلى الله أدومها 
وإن قل» (20. 

فشد يدك يا أخى على المحافظة على أعمال البرء فإن من حافظ على ذلك وجد 
حلاوة الإيمان» وباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة» ومتى وصل العبد إلى هذه المنزلة 
زالت عنه الشبهة والشكوك؛» وصار للعبادة عنده لذة عظيمة» بحيث يختار الاشتغال 
بالعبادة على تحصيل أغراض الدنياء فحينئذ يدخل الإيمان في القلب» كما يدخل حب 
الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد الحر على جوف الظمآن الشديد عطشه فيرتفع 
عنه تعب الطاعة باستلذاذه بهاء بل تبقى الطاعة غذاء لقلبه» وسرورًا له وقرة عين في 
ل 5" 


و نالسر ل قي لس لخر قر ير 


(1) أخرجه الشيخان. 
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(أ) فمنها حرمان العلم النافع ؛ لأن العلم نور يقذفه الله في القلب؛ والمعصية 
تطفيء ذلك النور إن كان أو تحول بينه وبين القلب إن لم يكن» وما أصدق قول الإمام 
القبائعي حكاية عن اديخه الإمام وقيع بن العراغ: يوم ذل 


(ث) ومنها ظلمة: لحدفاقي اليه وخ وها رحدو بطلدة ادل | لين ركز 


قويت الظلمة ازدادت حيرته وظهرت الظلمة على وجهه بحيث لا يخفى على أحد من 
أهل البصائر. 


(ج) ومنها أنها توهن القلب والبدن. 
(ه) ومنها أن المعصية تورث الذلة وتفسد العقل» فإن العقل نور والمعصية 
تطفئه 


(و) ومنها أنها تزيل النعم وتجلب الفقره ة فما الث عن العيد نعمة إلا يذنت: .ولا 
حلت به نقمة إلا بذنب: 
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(وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كثير)0. 

* واعلم أخي القارئ الكريم بعد هذاء أن علماء الشريعة هم أئمة التفسير والحديث 
والفقه» وهؤلاء ألذين هم حمى الله تعالى بهم الدين لاستنباطهم الأحكام وتدوينهم 
المذاهب وردهم الحوادث المتجددة إلى اك من النصوص. 


فأما علماء التفسير (: فإنهم عرفوا معاني كلام الله بالتبحر في علم اللغة والنحو 
والمعاني والبيان والأصولء فعرفوا المعطوف والمعطوف عليه في الحكمء وعرفوا 
المجمل» والمبين» والناسخ والمنسوخ» والخاص والعام» وغير ذلكء؛ وتبحروا أيضًا في 
عل الصرفت و التاويل واصول القصص, .واختااف وجوه القراءا حب وعرقوا ا 
العرب واستعاراتهاء وما يحمله اللفظ من المعنى» وما لا يحتمله» وصنفوا في ذلك 
كتبّاء فاتسعت بذلك علوم القرآن ومسائله لدى جميع الأمة. 


* وأما أئمة الحديث :١‏ فإنهم ميزوا بين صحاح الاحاديث والأثار وميزوا بين 
صحيحهاء وحسنهاء وضعيفهاء وعرفوا طبقات الرواة» قوة وضعفا في الضبطء 
والحفظء وعرفوا أسماءهم» وأنسابهم» وحكموا بالجرح والتعديل» كل ذلك حفظًا لأدلة 
الشتريعة عن الصياع. 

* وأما الفقهاء (: فانتدبوا ا ا ل 
دم رن لم سندة فى : 
تحالىة ونا 


(1) سورة الشورى» الآية 30. 
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يستخن عليه من هينات الحم | ) صنفوا علم أصول الدين» فكمل فهم الدين بذلك أصلا 
قسمتها على اختلاف طبقات الوارثين» ولزم ذلك علم الحسابء والجبر والمقابلة» إلى 
غير ذلك مما هو مقرر في كتب الشريعة فتمهدت الشريعة بما ذكرناه من العلوم» 
واتضح من ذلك أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ومما تميزت به مناهج الصوفية ععن مناهج الفقهاء وسائر العلماء كثرة 
مجاهداتهم» ورياضة نفوسهم بمخالفة حظوظها حتى صارت تحت تصريفهم بإذن الله 
تعالى (فلا تأمرهم إلا بخير)؛ وعدم مزاحمتهم على الدنيا ومناصبها وجمعها وإنفاقها 
في الشهوات ونحو ذلك» ورضاهم عن الدنيا بالقليل» وعدم رضاهم من الأعمال 
الصف ع ان جل لس كا رس ير القن لاجد مق الوسساتيت: 
ودوام الطهارة لب ليلا ونهارًا: فكلما أحدث أحدهم توضاً أو تيمم. 

ومما تميزوا به أيضًا عن غيرهم من مزايا وكانوا أكثر تحققًا بها أنهم لا يؤذون 
من آذاهم» ولا يشمت أحدهم بمصيبة ولا ينطق بغيبة. 


0 


ومما تميزوا به أيضًا كونهم يحتقرون نفوسهم ؛ فلا يرون لها فضلًا على أحد من 
المسلمين» ولا يقولون نحن أفضل من فلان» ونحو ذلك من صيغ التعالي ومشاعر 
التكبر» » فإنهم في ميدان الأخلاق سباقون إلى كل خيرء نزاعون عن كل شرء فاعلم 
ذلك؛ والحمد لله على ذلك. 


ومما تميزوا به كذلك قيامهم بشعائر دولة الظاهر والباطن» فيأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ويخطبون ويؤمون في المساجدء ويدرسون العلم؛ ويفتون» 
ويقضون بين الناس» ويخالفون نفوسهم؛ وغير ذلك مما 


' 2572204 
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مر آنقًا. 


ومما تميزوا به عن غيرهم أيضًا وقوع الكراماتء» والخوارق على أيديهم تأييدًا 
ل ا 
لله > 


ل ار 
كان وليّا في الباطن. 


قال الشيخ (عز الدين بن عبد السلام): في رسالته التي ألفها في مدح طريق القوم: 
(مما يدلك على أن القوم قعدوا على قواعد الشريعة» وقعد غيرهم على الرسوم؛ ما يقع 
ل ل ا 


ل ا ل ل 
طريق زائدة على الشريعة؛ فلما اجتمع بشيخ (عارف بالله) وأخذ عنه الطريق» وقطع 
سلسلة باب قلعة الجبل بالكراس الورقء ورد مراكب الفرنج لما أدخلوا دمياط عندما 
نادى بأعلى صوته مشيرًا إلى الريين حر ا ا ارو طيرد كو درج 
فكسرتهاء عندها قال ما نقلتاه عنه أنقًا 


متها فظين 10 :1 أبعم لكو لد ل قاو ري فلي القن لكوز ولا يحتفو لتر 
أحد من الخلق إلا مع شهود أن الخلق مسخرون لهم بإذن الله تعالى» وذلك من أعظم 
دليل على علو مقامهم في الدنيا والآخرة. 
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ومما تميزوا به أيضاء أن الدنيا لا تستعبدهم وإنما تستعبد غيرهم؛ وإنهم لا يلقون 

بقيادهم إلا لله سبحانه وتعالى فلا يلقون بقيادهم إلى مال أو جاه أو منصب أو رياسةء 
0 غير ذلك مما يذل له أهل الدنيا وأهل اا الذين يتخذون دنياهم» وأهواءهم آلهة 
يعبدونها من دون الله. 

إنهم أغنياء أو فقراء تحققوا بقوله تعالى: 

(لكي لا تَأَسّؤا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ)01. 

ويقص علينا الإمام ابن عطاء الله السكندري في كتابه (لطائف المنن) قصة ثري 
صوفي تحقق بالآية القرآنية الكريمة» فلم يمنعه ثراؤه الضخم العريض أن يكون 
صوفيّاء يقول (ابن عطاء الله ): 

(قال بعض المشايخ: كان رجل بالمغرب من الزاهدين في الدنياء ومن أهل الجد 
والاجتهاد» وكان عيشه مما يصيده في البحرء وكان الذي يصيده يتصدق ببعضه». 
ويتقوت ببعضه؛ فأراد بعض أصحاب هذا الشيخ أن يسافر إلى بلد من بلاد المغرب؛» 
فقال له هذا الشيخ: 

إذا دخلت إلى بلد كذاء فاذهب إلى أخي (فلان)» فأقرئه مني السلام» وتطلب 
الدعاء منه لي؛ فإنه ولي من أولياء الله تعالى» قال: فسافرت» حتى قدمت تلك البلدة. 
فسألت عن ذلك الرجلء فذللت على دار لا تصلح إلا للملوك؛ فتعجبت من ذلك» 
وطلبته فقيل لي: هو عند السلطان» فازداد تعجبي» وبعد ساعة» وإذا هو آت في أفخر 
وفوف لد را فازداد تعجبي أكثر من الأول» قال: 
لى :اقلم مكلت ابتانيا على من العسيه و اللحدم يز لقارة الحيينة. فقلت له. 


(1) سورة الحديد من الآية 23. 
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أخوك فلان يسلم عليكء قال: جنت من عنده؟ قلت: نعم؛ قال: إذا رجعت إليه قل له: 
إلى كم اشتغالك بالدنيا؟ وإلى كم إقبالك عليها؟ وإلى متى لا تنقطع رغبتك فيها؟» فقلت 
هذا والله أعجب من الأولء» فلما رجعت إلى الشيخ» » قال: اجتمعت بأخي فلان؟ 

قلت:»٠‏ نعم» قال: فما الذي قال لك؟ قلت: لا شيء. 

قال: لا بد أن تقول لي؟ فأعدت عليه ما قال» فبكى طويلا وقال: 
ٍ (صدق أخي فلان» هو غسل الله قلبه من الدنيا وجعلها في يده» وعلى ظاهره؛ وأنا 
أخذها من يديء وعندي إليها بقايا التطلع). 

واعلم أن (التصوف): من أجل العلوم قدرّاء وأعظمها محلا وفخرًا وأسناها شمسًا 
ا ا ا ا اد 
وسلامه عليهم؛ وجعل قلوبهم معدن الأسرار واختصهم من بين الأمة بطوا الأنوار» 
فهم الغياث للخلق» والدائرون في عموم أحوالهم مع الحقء قال الإمام (ا ي): الا 
ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حتى صار واحد أهل زمانه أن يقنع بما علمه وإنما 
الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم حتى يكون ممن 
يحدثهم الحق في سرائرهم» من شدة صفاء باطنهم؛» وحتى يخلص من الأدناس» وعليه 
أن يجتنب ما شاب علمه من كدورات الهوى» وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء» حتى 
يستعد لفيضان العلوم اللدنية على قلبه؛ والإقتباس من مشكة أنوار النبوة» ولا يتيسر 
ذلك عنادة .إلا على بد شيخ كامل.بعلاج أمراض التفوس وتطهيرهبا من النجاسات 
المعنوية» وحكمة معاملاتها علمًا وذوقًاء ليخرجه من رعونات نفسه الأمارة بالسوء 
ودسائسها الخفية). 






1010 آنا 5 1ح . ننالالالالا 


١010‏ 11نا215. لل الالالالا ح2- 00 البيان الجازم 
فقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخًا له يرشده إلى زوال تلك 
الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه ليبصح حضوره وخشوعه في سائر 
العبادات من باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)» ولا شك أن علاج أمراض 
الباطن واجب فيجب على من غلبت عليه الأمراض أن يطلب شيخًا يخرجه من كل 
ترط إن له محدة فق لد او الليسله و جنا عليه السدر رجه ركان لها الخد دن 
حنبل) ) يقول لولده عبد الله: 

(يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم؛ فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة 
والخشية والزهد وعلو الهمة). 

وكان الإمام الشافعي وأحمد يترددان إلى مجالس الصوفية ويحضران معهم في 
مجلس ذكرهمء فقيل لهما: ما لكما تترددان إلى مثل هؤلاء وأنتما ؟! ؛ فقالا: إن هؤلاء 
عندهم رأس الأمر كله ؛ وهو تقوى الله عز وجل ومحبته ومعرفته. 


وقد قال بعض العارفين: (من يؤمن بكلام أهل الطريق فقل له يدعو لك فإنه 
مجاب الدعوة). 


ع كد عد عاد يد 
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علم التصوف 
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علم التصوف 
ينبغي لكل شارع في فن أن يتصوره قبل الشروع فيهء ليكون على بصيرة فيه 
ولا يحصل التصور إلا بمعرفة المبادئ العشرة المذكورة في قول القائل: 

إن مسبادئ كل فن عشسرة * الحد والموضوع ثمالثمرة 

وفض له ونس بة والواضع *» والاسم الاستمداد حكم الشارع 

مسائل والبعض بالبعض اكتفى * ومندرى الجميع حاز الشرفا 
(1) فحد التصوف: هو علم يعرف به أحوال النفس الإنسانية محمودها 


ومذمومهاء وكيفية تطهيرها من المذموم منهاء وتحليتها بالاتنتصاف بمحمودهاء وكيفية 
السلركةو الهير إلى الله تعالين والقران البهر 


علم التصوف علم ليس يدركه *# إلا أخو فطنة بالحق معروف 
وكيف يعرفه من ليس يشهده * وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف 
(2) وموضوعه: أفعال القلب والحواس من حيث التزكية والتصفية. 


(3) وثمرته: تهذيب القلوب؛ ومعرفة علام الغيوب ذوقًا ووجداناء والنجاة في 
الآخرة والفوز برضا الله تعالي» ونيل السعادة الأبدية» وتنوير القلب وصفاؤه بحيث 
تنكشف له أمور جليلة» ويشهد أحوالًا عجيبة» ويعاين ما عميت عنه بصيرة غيره. 


(4) وفضله: أنه أشرف العلوم لتعلقه بمعرفة الله تعالى وحبه وهي أفضل 
التكاليف والمقاصد الشرعية على الإطلاق. 


(5) ونسبته إلى غيره من العلوم: لحاس روطي إذ لا علم له ولا عمل 
إلا بقصد التوجه إلى الله» فنسبته لها كالروح للجسد 


(6) وواضعه: الله تبارك وتعالى» أوحاه 0 0005 
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فإنه روح الشرائع والأديان المنزلة كلها. 

ا و ا ا ا ال م 1 
نحن نبينها حتى لا نقع فيما وقع فيه المغترونء» وهذه الألفا هي: (الشريعة» 
والطريقة» والحقيقة). 

0 0 ل ال 

والطريكتق بهى العنال بالتنريدةادوالككة بمو انفنان والنمو عد اداه افونا 
ينبغي التساهل فيه» وإن شئت قلت: اجتناب المنهيات ظاهرًا وباطنّاء وامتثال الأوامر 
الإلهية بقدر الطاقة» أو هي اجتناب المحرمات والمكروهات وفضول المباحات» واداء 
الفرائض وما استطاع من النوافل تحت رعاية عارف من أهل النهايات. 

أما الحقيقة: فهي على ثلاثة أقسام: 

الأول: رقة الحجاب بينه وبين ما آمن به من ذات الله وصفاته وجلاله وجماله؛ 
وقربه وأقربيته. وحقيقة النبوة وكمالات أصحابها عليهم الصلاة والسلام ولا سيما 
دض عطو ونا اكز > من نع القار., حدادة؛ , الققاسة اهز الهاة .و لسار وما 
فيهاء والجنة ونعيمهاء » إلى غير ذلكء فيكون كأنه له معاين مشاهدء ويتبع هذا القسم 
أحوال تعرض لمن حصلت له كالزهد في الدنيا ومناصبهاء وشدة الشوق والهيام» 
وغير ذلك مما يطول تفصيله وسيأتي إن شاء الله كثير منه» وربما حصل مع ذلك 
كشف عما شاء الله من العالم العلوي أو السفلي وحوادثه الماضية أو المستقبلة. 


ومن هذا القسم حديث (حارثة بن مالك الأنصاري) 4 حين قال له 
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حضرة النبى > : «كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنًا حقاء افقال له: : إن لكل 
قول حقيقة؛ فما حقيقة إيمانك؟ وفي رواية قال له > : اعلم ما تقول أو انظر ما 
تقول. 


فقال: عزفت نفسي عن الدنيا - أي أعرضت - فاستوي عندي حجرها وذهبهاء 
فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أرى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل 
الجنا يتزاورون فيهاء وكأني أسمع عواء أهل النارء فقال له: عرفت فألزم» وفي 
رواية أنه > قال : من سره أن ينظر إلى من نَوَّرَ الله قلبه فلينظر إلى حارثة بن 
مالك» (0, 


وهذا القسم هو أعلى أقسامهاء وأشرف أنواعهاء فإنه أصل يتفرع عليه القسمان 
الآخران» وأساس ينبنيان عليه. 

الثانى: تخلى النفس عن رذائل الأخلاق» وتحليها بالصفات المرضية والأخلاق 
السنية» بحيث يكون راسخ القدم فيهاء وتكون ملكات له. 

الثالث» : تيسير الأعمال الصالحة؛ وسهولة أفعال الخير عليه» حتى لا يجد فيها 
مشقة ولا كلفة» بل لو أراد أن يتركها لم تطاوعه نفسه على ذلك؛ فقد تم له انشراح 
الصدر للإسلام؛» واطمأنت نفسه كل الطمأنينة للبعد عن محارم الله» والقيام بأوامره؛ 
وصحت له حقيقة الإخبات حتى كأنه ملك في صورة إنسان. 


وإذا فهمنا هذا عرفنا أن كثيرًا مما ذكر في تعريف الحقيقة إنما هو بيان لقسم من 
أقسامها أو لشيء منه؛ وأن الحقيقة ثمرة الطريقة وأنه لا بد لسالك طريق الآخرة من 
الجمع بين هذه الثلاثة وعدم التعطيل لشيء منهاء وذلك لأن الحقيقة بلا شريعة باطلة» 
والشريعة بلا حقيقة عاطلة. 


(1) أخرجه الطبراني والبزار وغيرهما. 
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وقد سبق أن ذكرنا قول الإمام (مالك) ) : (من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق» ومن تحقق 
ولم يتشرع فقد تزندق» ومن جمع بينهما فقد تحقق). 

قينثل الشويعة كالتفيكة مين حي أنه شيك للوصول: للمقصية و المحاة مق الينلتك: 
والطريقة مثل البحر الذي فيه الدر من حيث إنها محل المقصودء والحقيقة مثل اللؤلؤ 
العظيم» فلا يوجد اللؤلؤ إلا في البحر ولا يوصل لذلك البحر إلا بالسفينة» فمن نظر 
إلى حقائق الأشياء كلها بالله وجد أن الشريعة والحقيقة متلازمتان تلازم الماء للعود 
والروع للجدية و الشتريعة شجرة والطريقة أخصانها والحتينة اثقر هاء للك قبل: 

الشريعة باب» والطريقة آداب» والحقيقة لباب أي ثمرات ونتائج. 


وقيل أيضًا: (الشريعة أمر بالتزام العبودية» والحقيقة مشاهدة الربوبية (أي رؤيتها 
بالقلب)» ويعبر عن ذلك: بان الشريعة معرفة السلوك إلى الله تعالى؛ والحفيقة دوام 
النظر إليه» والطريقة سلوك طريق الشريعة أي العمل بمقتضاها. 

وثمة إشراقة وضيئة تزيد الأمر وضوحًا فيما يتعلق ب (الشريعة والطريقة 


والحقيقة)» وهو ما أظهره ه الشيخ عبد القادر عيسى حيث يقول:: لقد ورد في حديث 
نا 





(جبريل) - المشهور الذي يرويه سيدنا (عمر بن الخطاب) 1 تقفسيم الدين لبن تلاق 
أركان بدليل قول سيدنا (رسول الله) > لسيدنا عمر: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم». 

1( ركن الإسلام: وهو الجانب العملي من عبادات ومعاملات وأمور تعبدين 
ومحله الأعضاء الظاهرة الجسمانية» وقد اصطلح العلماء على تسميته بالشريعة» 
واختص بدراسته السادة الفقهاء. 

2) ركن الإيمان: وهو الجانب الاعتقادي القلبي من إيمان بالله وملائكته 
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التوحيد. 


3) ركن الإحسان: وهو الجانب الروحي والقلبيء وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لوإتكن تراه فاثه يراكء وما ينتج عن ذلك من أحوزال و أدواق, وحذانية ومقاكات عرفانية 
وعلوم وهبية» وقد اصطلح العلماء على تسميته بالحقيقة» واختص ببحثه السادة 
لسر د 


ولتوضيح الصلة بين الشريعة والحقيقة نضرب لك مثلاء الصلاة ة: فالإتيان 
بحركاتها وأعمالها الظاهرة والتزام أركانها وشروطها وغير ذلك مما ذكره علماء 
الفته يمثل جانب الشتزيعة وهو جد الصلاة: وحصور القلب مع الله تعالى في الطبئلاة 
يمثل جانب الحقيقة وهو روح الصلاة» فأعمال الصلاة : البدنية هي جسدهاء والخشوع 
روحهاء وما فائدة الجسد بلا روح؟ وكما أن الروح تحتاج إلى جسد تقوم فيه فكذلك 
الجسد يحتاج إلى روح يقوم بها. 

ولهذا قال تعالى (ِوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآَنُوا الزّكَاة)1). 

ا ل اي امك دسم وس ء 
0 بين الشريعة والحقيقة؛ وهذا هو توجيه الصوفية 1 للناس» مقتفين بذلك أثر الرسول 
سلوك الطريقة وهي مجاهدة النفس وتصعيد صفاتها الناقصة إلى كاملة» والترقي في 
مقامات الكمال بصبحبة المرشدينء» فهي الجسر 'الموصل من الشريعة إلى الحفيفة (© 
ولا أظن أن ساداتنا الذين تحدثوا تركوأ مجالا للزيادة أو التوضيحء 


(1) سورة البقرة آية 43. 
(2) حقائق عن التصوف (عبد القادر عيسى) ص 473 ٠»‏ 474. 
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فالشريعة هي الأساسء والطريقة هي الوسيلة» والحقيقة هي الثمرة» وهي أشياء 
كلكافاة لحم 5 إلى 0 يي إلى التالكة, 


الك كسك ركرك رسي وام ار ماسر سد 
العارفين: 
إن افق شين بعيةة في الا له فود 1#" كناف فصبوفي لهذا مستي المسزاقي 


وأفعول الفصيويف تسد 

الأول: تقوى الله في السر والعلانية» وتتحقق بالورع والاستقامة. 

الثاني: إتباع السنة في الأقوال والأفعال» ويتحقق بالحفظ وحسن الخلق. 
الثالث: الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبارء ويتحقق بالصبر والتوكل. 
الرابع: الرضا عن الله في القليل والكثيرء ويتحقق بالقناعة والتفويض. 


والالتجاء إليه في الضراء. 

8١‏ 0 علم التصبرف: من الكتاب والسنة والآثار | الثابتة عن خواص الأمة, 
قلبي» إلا لي ال ا حر لسري 

(من لم يكن له نصيب من هذا العلم - أي علم التصوف - أخاف عليه من 
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سوء الخاتمة» وأدنى النصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله). 
(10) ومسائله: قضاياه الباحثة عن صفات القلوب» ويتبع ذلك شرح الكلمات التي 
تتداول بين القوم» كالزهد والورع والمحبة والفناء والبقاء. 


بيان من هم الأولياء ودوام نفعهم موتى وأحياء 

الأولياء هم العارفون بالله تعالى حسبما يمكنء المواظبون على الطاعات؛» 
الفنتتتيون للمعاصي» المعر ضوخ عن الانهماك في الشهوات. 

وهم ١‏ أنواع: 

(1) فمنهم من لا يحصره عدد كما يشير إليه الحديث الشريف: «سبق 
المفردون» قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» 
10 وفي رواية: «يضع الذكر عنهم أثقالهم, فيأتون يوم القيامة في مثل ظلل 
الغمام». 


قال مجاهد: (لا يكون من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات حتى يذكر الله قاتمًا 
وقاعدًا ومضطجعا). 


٠‏ (2) ومنهم من يحصره عدد: فعن (عبد الله بن مسعود) ] قال: قال (رسول 
الله) > رن بكي تاسيف و رحو ب اسار يي 
ونه في الخلق اا لوبهم على فلب موسى . ولله في الخلق اقتظة لوبهم 
على ل لكلل تن لوي على قلب ميكائيل , ولله في 
الخلق واحد قلبه علي قلب إسرافيل ..» فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة. 
وإذا مات من الثلاثة. أبدل الله مكانه من الخمسة. 

وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعينء وإذا مات من 
الاربعين 


(1) أخرجه (مسلم) في صحيحه ؛ عن (أبي هريرة) ). 
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أبدل الله مكانه من الثلاثمائة» وإذا مات من الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة فبهم 
يحيي وبهم يميت. ويمطر وينبت. ويدفع البلاء عن هذه الأمة, قيل لعبد الله بن 
مسعود: كيف بهم يحيي ويميت؟ قال: لأنهم يسألون الله إكثار الأمم فيكشرون: 
ويدعون على الجبابرة فيقصمون. ؛ ويستسقون فيسقون. ويسألون فتنبت الأرض» 
ويدعون فيدفع بهم أنواع البلاء» (2. 

وأخرج أبو نعيم: رخباز امتي في عل فزن خسييمانة. ومراء لا تسيو عن 
العدد الذي علمناه إلى أن يأتى أمر الله المشار إليه في حديث: «لن تزال طائفة من هذه 
اش اع د اله ا م ل ا ار لاك 
قوسين أو أدنى. 

وأما فضل الأولياء وثبوت كراماتهم فثابت من الكتاب والسنة: 

قال الله تعالى: (ألا إِنَّ أؤلِيَاءَ الله لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ)0©, وقال > : 
«إن من عباد الله عبادًا يغبطهم الأنبياء والشهداءء قيل من هم يا رسول الله لعلنا 
نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله على غير أموال وأنساب. وجوههم نورء وهم 

.منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناسء ثم تلا 
> الآية المذكورة» 4 


وظهور الكرامات على الأولياء جائز عقلًا وواقع نقلا: 
أما جوازه عقلا: فلأنه ليس بمستحيل في قدرة الله تعالى» بل هو من قبيل 


الممكنات» كظهور معجزات الأنبياء» ولا يلزم من جوازها ووقعها محال وكل ما هذا 
شأنه فهو جائز الوقوع» وهي ثابتة لهم في الحياة وبعد الموت 


(1) أخرجه أبو نعيم وابن عساكر وغيرهما من أئمة الحديث. 
(2) أخرجه الشيخان. . 

(3) سورة يونس من الاية 62. 

(4) أخرجه (النسائي) وابن حبان في صحيحه. 
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كما ذهب إليه جمهور أهل السنة» وليس في مذهب من المذاهب الأربعة قول بنفيها بعد 
الموتء بل ظهورها حينئذ أولى» لأن النفس حينئذ صافية من الأكدارء ولذا قيل: من لم 
تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. 

والكرامة: أمر خارق للعادة» غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لهاء يظهر 
على يد عبد ظاهر الصلاح» ؛ ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته» مصحوب بصحيح 
الاعتقاد والعمل الصالح» علم بها أو لم يعلم. 
امم ال ا ب ل امن 

وأما من دام فعله للمعصية؛ أو كان الأغلب عليه فليس من هؤلاء القوم؛ ولا من 
أتباعهم» ولم يشم شينًا من روائح إخوانهم. 

(1) وأما وقوع الكرامة نقلا فمنه أولّا: ما جاء في الكتاب العزيز: 

من قصة السيدة (مريم) وولادتها سيدنا (عيسى) - من غير زوجء وما وقع لها 
في كفالة سيدنا (زكريا) »ء قال تعالى: 

(كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيَا المخرّابٍ وَجَدَ عِنْدَهَا رزْقَا قَالَ يَا مَرْيمْ م أَنَى لَك هَذَا قَالَتْ 
هُوَ مِنْ عِنْدِ الله)00). 

وكان لا يدخل عليها غيره؛ وإذا خرج من عندها أغلق عليها الأبواب» وكان يجد 
عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف. 

وكذلك هز السيدة (مريم) جذع النخلة اليابس» فاخضر وتساقط منه الرطب الجني 
في غير أوانه» قال تعالى: 


(1) سورة آل عمران الآية 37. 
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(وَهْزِي إِلَبْكِ بجذع النَخْلّةَ ساقط عَلَيْكِ رْطَبَا جَنِي)1". 


(2) قصة أصحاب الكهف: وهم جماعة من المؤمنين خافوا على إيمانهم من 
ملكهم فخرجوا ودخلوا. غارًا فلبثوا بلا طعا م ولا شراب كلاثمانة سنة وتميم سنين ليام 
بلا آفة» قال تعالي: (وَتَرَى الشّْمْسس إذَا طَلَعتْإلى قوله تعالى. (وَلبثُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث 
منّة سنينَ وَازْدَادُوا تسعًا)(2. 


(3) قصة آصف بن برخيا وزير سيدنا (سليمان) -- في عرش بلقيس: وهي لما 
رجعت رسل (بلقيس) إليها من عند (سليمان)» قالت لهم: قد عرفت والله ما هذا بملك 
وما لنا به من طاقة» فبعثت إلى سليمان: أني قادمة إليك بملوك قومي ؛ حتى أنظر ما 
أمركء وما تدعو إليه من دينك» ثم أمرت بعرشهاء فجعلته داخل سبعة أبواب داخل 
القصرء وقصرها داخل سبعة قصورهء وأغلقت الأبواب» وجعلت عليها حراسًا 
يحفظونه؛ ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما وكلتك بسرير ملكي لا يخلص 
اليه أحد حتى أتيكء ثم أمرت منائيا ينادي في أهل مملكتها تؤذنهم بالرخيل؛ وتجهيزت 
للمسير في اثني عشر ألفًا من ملوك اليمن» تحت كل ملك ألوف كثيرة» وكان (سليمان) 
- رجلا مهيبًا لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنهء فخرج يومًا فخرج على 
سرير ملكه فرأي وهجًا ") قريبًا منه فقال: ما هذا؟ فقيل له: بلقيس وقد نزلت منا على 
مسيرة فرسخء فأقبل سيدنا (سليمان) حينئذ على جنوده وقال لهم: 


(قَانَ يَا أَيْهَا الملأ أَيُكُمْ يَأتيني بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأَثُونِي مُمنْلِمِينَ)!0. 


وذلك ليريها قدرة الله تعالى ببعض ما خصه من العجائب الدالة على عظم القدرة 
وصدقه في دعوى النبوة بمعجزة يأتي بها في عرشها: 


)01 سورة مريم الآية 25 

(2) سورة الكهف من آية 16 إلى 25. 
(3) الرهج : الغبار. 

(4) سورة النمل الآية 38. 
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قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجنَ)1) هو المارد القوي آنا آتيك به قَبْلَ أَنْ تَكُومَ من 
مَقَا )) الذي تجلس فيه للقضاء (وَإِني عليه)؛ أي على الإتيان به سالمًا 
(لَقَوِيٌّ)على حمله (أمِين): » على ما فيه من الجواهر وغيرها: قال سيدنا (سليمان)» ‏ 
: أريد أسرع من ذلك (ِقَالَ الَذِي عِنْدَهُْ عِلَّمٌ منَ الكتّاب)2) وهو آصف بن برخيا كاتب 
(سليمان) وكان صديقا عالمًا باسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به 
أعطى (أنا آتيك به قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَدْكَ طَرْفْكَ). » أي يرجع بصرك ثم قال لسيدنا 
(سليمان) مد عينيك حتى ينتهي طرفك فمد (سليمان) عينيه فنظر د نحو اليمين» ودها 
انحرفث الأرض بالسرير بين يدي (سليمان) بقدرة الله وكانت المسافة شهرين من 
اليمن إلى فلسطينء #رقلكا راسي ١‏ مُستقرًا عِنَدَهُ فال)شاكرًا لربه لما آتاه الله من 
هذه الخوارق (هذا من فضل رَبَي)4. 

(ثانيًا) ما أكدته السنة الصحيحة: 

(1) قصة (جريج) العابد الذي كلمه الطفل في المهدء وهو حديث صحيح أخرجه 
(البخاري) و:(مسلع) في صمجيحيهما. 

(2) قصة الثلاثة الذين دخلوا الغارء وانفراج الصخرة عنهم بعد أن سدت عليهم 
الباب» وهو حديث متفق عليه. 

0 قضده الجر الحى كلمت فدح وا وج يخدوت ميجو جور فقد روي 
(سعيد بن المسيب) عن (أبي هريرة) ) عن النبي > : 

«بينما رجل راكب على بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه البقرة فقالت: 


(1) سورة النمل آية 39. 
(2) سورة النمل آية 39. 
(3) سورة النمل آية 40. 
(4) سورة النمل آية 40. 
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ني لم أخلق لهذاء, وإنما خلقت للحرث» فقال الناس: سبحان الله بقرة تتكلم,» 
فقال التي : آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر» 0. 
تالمًا: مادلت عليه آثار الصحابة الكرام: 


ال 0 ل يس طح يس عدر ييه كم كار 
مما كان» وهو حديث صحيح في الب 

(2) قصة (عمر) ]» 517 ياسارية الجبل الجبل! 
وهو حديث حسن. 

قصة (عثمان) )» مع الرجل الذي دخل عليه» فأخبره عما أحدثه في طريقه 

لق نعل الى الشراء الاجنبية , اللكديت كما كر لاح السيطر كر الليقات وير 

(أنه دخل على (عثمان) 4 رجلء كان قد لقي امرأة في الطريق فتأملهاء فقال له 
(عثمان) ) ال ل ب ار لاود أوحي بعد رسول الله >؟ 
قال: لاء ولكنها فراسة المؤمن 

(4) سماع مار مويه لوطت كن الموتى» كما أخرج البيهقي عن 
لي ب اسه قال: (دخلنا مقابر العديحة مع مدر المؤمنين (علي) ). فنادى: يا 
أهل القبور السلام عليكم ورحمة الله تخبرونا بأخباركم أم نخبركم؟ قال: فسمعنا 
صونا: وعليكم السلام وذ حم كدودر كاكة ما أكير المومدن) كر د ينا ك اق بضداء 
فقال ) : أما ازواجكم فقد تزوجن؛ وأما أموالكم ففد اقتسمت؛ والأولاد قد خشروا في 
زمرة اليتامي» والبناء الذي شيدتم فقد سكنه أعداؤكم,» فهذه أخبار ما عندناء فما أخبار 
ما عندكم؟ فاجابه ميت: قد تخرقت الأكفان» وانتثرت 


(1) أخرجه (البخاري) في صحيح في كتاب المزارعة و (مسلم) في كتاب فضائل الصحابة و (الترمذي) 
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البيان الجازم 


2٠. 1‏ - 
الشعورء وتقطعت الجلودء وسالت الأحداق على الخدودء وسالت المناخر بالقيح 
والصيدء وما قدمناه وجدناه وما خلفناه خسرناه» ونحن مرتهنون. 

(5) قصة (عباد بن بشر) و (أسيد بن حضير) ) اللذين أضاءت لهما عصا 
أحدهما في ليلة مظلمة وذلك عندما خرجا من عند رسول الله > حتى إذا افترقت بهما 
الطريق أضاءت للآخر عصاهء فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. 
وهو حديث صحيح. 

الح ا لط تا تي يي تي رار يقر 

نهنا ر فشو موقا او بع موا مقو يا 
على من كذب عليه» فاستجيب له» أخرجه البخاري ومسلم. 


ا ل ات ل ا 
رملة بدعائه» أخرجه ابن سعد في الطبقات 

زو قف رخالةون الؤلين: : فى شررية انح وهر يضتوو ايفام الخرخة اللويفن واد 
نعيم والطبراني وابن سعد بإسناد صحيح. 

(10) إضاءة أصابع (حمزة الأسلمي) 4 في ليلة مظلمة (2. 

(11) قصة أم أيمن وكيف عطشت في طريق هجرتهاء فنزل عليها دلو من 
السماء فشربت. 

(12) سماع بعض الصحابة سورة الملك» من قبر بعد أن ضرب خباء فوقه ©. 

(13) تسبيح القصعة التي أكل منها (سلمان الفارسي وأبو الدرداء) (» وسماعهما 

التسبيح 


)1( أخرجه البخا ري. 
)2( أخرجه الترمذي) في باب فضائل القرآن. 
)3( أخرجه يقر وأبو نعيم. 
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ل ل مع الأسد وكيف طأطأ رأسه عندما 
و ا ل 
ثم توالى ورود الكرامات الكثيرة ة على يد الأولياء في عهد التابعين وتابعي 
التابعين إلى يومنا هذاء مما يصعب عده. ويضيق حصره ؛ وقد ألف العلماء في ذلك 
مجلدات كثيرة» وصنف أكابر الأئمة منهم مصنفات في إثبات الكرامة للأولياء منهم: 
فخر الدين الرازي» وأبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» وأبو بكر بن فورك» وحجة 
ولو كن لالخ ناحو الاسم القشد ري و السو رتغي الله البافضي: ويوبيقا 
النبهاني» وغيرهم من العلماء المحققين الذين لا يحصى عددهم؛ وصار ذلك علمًا قويًا 
عر الت التموك وه كر و المعرورع المسرر هن 


واث تجحتحتكن للاو ليا الكرا مبسستسنة * ومن نفاهها فاند نبذن كااسية 


أي اطرح كلام من ينفيها من بعض المعتزلة» ومن جرى على طريقتهم. 

وقد يتساءل سائل: لماذا كانت كرامات الصحابة على كثرتها أقل من كرامات 
الأولياء الذين جاؤوا بعد عصر الصحابة ؟! ويجيب على ذلك تاج الدين السبكي في 
الطبقات بقوله: (الجواب: ما أجاب به الإما م الجليل أحمد بن حنبل 4 حين سئل عن 
ذلكء. فقال: أولتك كان إيحانهم قويًا فلمنا أحناجوا إلى زيادة شيء يقوون به» وغيرهم 
كان إيمانهم ضعيقًا لم 


(1) أخرجه (الحاكم) في المستدرك » و (أبو نعيم) في الحلية. 
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بلغو إيمان أرلتك فقوا بإظهان الكرزامات لهم) 00 


* الحكمة من إجراء الكرامات على يد الأولياء: 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يكرم أحبابه وأولياءه بأنواع من خوارق العادات 
تكريمًا لهم على إيمانهم وأخا صحهه: وتأجها لهم في جودادف ونصير ني لدين اليه 
وإظهارًا لقدرة الله تعالى» ليزداد الذين آمنوا به إيماناء وبيان للناس أن القوانين 
الطبيعية والنواميس الكونية إنما هي من صنع الله وتقديره» وأن الأسباب لا تؤثر 
بذاتهاء بل الله تعالى يخلق النتائج عند الأسباب لا بهاء كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 


وقد يقول معترض: إن تأييد الحق ونشر دين الله لا يكون بخوارق العادات؛ بل 
يكون بإ بإقامة الدليل الجر والبرهان العقلي. 
الذافكة 00 9 والعناد يدعو ! ا أن تخرق العادات لك أمات كما اقتضت 
حكمة الله أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات إظهارًا لصدقهمء وتأ بِيدَا لهم في دعوتهم, 
وحملا للعقول المتحجرة والقلوب المقفلة أن تخر- من جمودها او اتعر ,كن تعتبهاء 
فتفكر تفكيرًا سليمًا مستقيمًا يوصلها إلى الإيمان الراسخ» واليقين الجازم. 

ومن هنا يتضح أن الكرامة والمعجزة تلتقيان في بعض الحكم والمقاصد., إلا أن 
الفارق بينهما: أن المعجزة ة لا تكون إلا للانبياء عليهم السلام ؛ وأنها تظهر على يد 
مدعي النبو: وأيضما فإن الرسول يحب ليه إطهار المعجرة مين أجل دغؤاء إذا توفت 
إيمان قومه عليهاء بخلاف الوليء فإنه لا يجب إظهار الكرامة» لأنه متبع» فهو يدعو 
إلى الله بحكاية دعوة 


(1) جامع كرامات الأولياء ل (يوسف إسماعيل النبهاني) ج 1 ص 20. 
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الرسول الذي ثبت عنده رسالته بلسانه لا بلسان يحدثه من قبل نفسه» ومن هذاء فإن كل 


كرامة لولي معجزة لنبي. 


5 الفرق بين الكرامة والاستدراج: 

لا بد من التنبيه إلى الفرق بين الكرامة والاستدراج» وذلك لأننا نشاهد بعض 
الفسقة المنسوبين للإسلام تجري على أيديهم خوارق العادات ؛ مع أنهم مجاهرون 
بالمعصية؛» منحرفون عن دين الله تعالى. 

والكرامة لا تكون إلا على يد ولي؛ وهو صاحب العقيدة : الصحيحة؛ المواظب 
على الطاعات» المجتنب للمعاصى 2 المععرض عن الانهماك في اللذات والشهوات» 
وهو الذي قِالٍ الله تعالى فيه: لان أؤلياء الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ 
(62) الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَُونَ)27) 


وأما ما يجري على يد الزنادقة والفسقة من الخوارق» فهو من قبيل (الاستدراج). 


ثم إن الولي لا يسكن إلى الكرامة» ولا يتفاخر بها على غيره؛ قال العلامة (فخر 
للقي أرارى فى تسب اكير (إن صاحب الكرامة لا يستأنس بتلك الكرامة» بل 
عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشدء وحذره من قهر الله أقوىء فإنه 
يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراع؛ وأما صاحب الاستدراج : فإنه يستأنس بذلك 
غيره» ويتكبر عليه» ويحصل له أمن من مكر الله وعقابه» ولا يخاف سوء العاقبة» فإذا 
ظهر شىء من هذه الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت استدراجًا لا 
كرامة» فلهذا قال المحققون: والذي يدل على أن الاستئناس 


(1) سورة يونس آية 62 » 63. 
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بالكرامة قاطع عن الطريق وجوه ؛ ثم ذكرها حتى عد إحدى عشر حجة:؛ نذكر منها 
واحدة: (إن من اعتقد في نفسه أنه صار مستحقًا لكرامة بسبب عمله» حصل لعمله وقع 
عظيم في قلبه» ومن كان لعمله وقع عنده كان جاهلاء ولو عرف ربه لعلم أن كل 
طاعات الخلق في جنب جلال الله تقصيرء وكل شكرهم في جنب آلائه ونعمائه 
قصورء وكل معارفهم وعلومهم في مقابلة عزته حيرة وجهلء رأيت في بعض الكتب 
أنه قرأ المقرئ في مجلس الاستاذً (أبي علي الدقاق) قوله تعالى: (إليه يَصْعَدُ الكلم 
(أي عملك) فإن بقى عملك في نظرك فهو مدفوع وإن لم يبق معك فهو مرفوع) ©. 


وعلى هذا فإننا حين نرى أحدًا من الناس يأتي بخوارق العادات لا نستطيع أن 
نحكم عليه بالولاية» ولا يمكن أن نعتبر عمله هذا كرامة حتى نرى سلوكه وتمسكه 
بشريعة الله» قال أبو يزيد البسطامى: (لو أن رجلا بسط مصلاه ه على الماء» وتربع في 
الهواء» فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه في الأمر والنهي) ©. 


* زيادة بيان عن موقف الصوفية من الكرامات: 

يدعي بعض المنحرفين عن طريق الهدى أن مقصد الصوفية من سيرهم هو 
الوصول إلى الكرامات: وهم في هذا أنما يترجمون عما في نفوسهم من أمراض وعلل 
دفينة» فإنه لا يخفى على كل إنسان مؤمن صادق أن جل اهتمام الصوفية هو تزكية 
الف وتغليصيتها مدن ستقانها المسمومة كالريناء والنفان وتحليينا بالصفات العالدة 
المحمودة, وأنهم يستترون من الكرامة بعدّا عن شبهة الرياء. 


(1) سورة فاطر آية 10. 
(2) تفسير الرازي ج 5 ص 692. 
(3) اللمع ل (الطوسي) ص 400. 
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قال الشيخ أبو عبد الله القرشي: (من لم يكن كارهًا لظهور الآيات وخوارق 
العادات منه كراهية الخلق لظهور المعاصي فهو في حقه حجابء» وسترها عليه 
رحمة»؛ فإن من خرق عوائد نفسه لا يريد ظهور شيء من الآيات وخوارق العادات له 
بل تكون نفسه عنده أقل وأحقر من ذلكء فإذا فنى عن إرادته جملة فكان له تحقق في 
رؤية نفسه بعين الحقارة والذلة». حصلت له أهلية ورود الألطافء. والتحقق بمراتب 
الصديقين) ). 


قال الشيخ علي الخواص: (الكمل يخافون من وقوع الكرامات على أيديهم 
ويزدادون بها وجلا وخوفًا لاحتمال أن تكون استدراجا) ©. 


ثم إن الصوفية يمنعون إظهار الكرامة إلا لغرض صحيح» كنصرة شريعة الله 
أمام الكافرين والمعاندين» ومثال ذلك ما حدث مع الشيخ محيي الدين بن عربي في 
قصته مع الفيلسوفء وهو يرويها لنا بقوله: (احصين دنا بية متاو لملين و حسها * 
فيلسوف ينكر النبوة على الحد الذي يثبتها المسلمون» وينكر ما جاءت به الأنبياء من 
خرق العوائد وأن الحقائق لا تتبدل» وكان زمن البرد والشتاء وبين أيدينا منقل 
يشتعل نارّاء فقال المنكر المكذب: إن العامة تقول: إن (إبراهيم) ‏ ألقى في النار فلم 
تحرقه؛ والنار محرقة بطبعها الجسوم القابلة للاحتراق» وإنما كانت النار المذكورة في 
القرآن في قصة إبراهيم عبارة عن غضب نمرود وحنقه» فهي نار الغضبء» ' فلما فرق 
من قوله قال له بعض الحاضرين (أي الشيخ محيي الدين نفسه): فإن أريتك أنا صدق 
الله في ظاهر ما قاله في النار أنها لم تحرق (إبراهيم) » وأن الله جعلها عليه كان 
قال يردا وسلاها» وأنا افو 07 ان راحم موسر د 
هذا لا 


(1) نور التحقيق ل (حامد صقر) ص 127. 
(2) اليواقيت والجواهر ل (عبد الوهاب الشعراني) ج 2 ص 113. 
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يكون» فقال له: أليست هذه النار المحرقة؟ قال: نعم» فقال: تراها في نفسك بإذن الله» ثم 
ألقى الثار التى فى 'المنقل في حجر المنكرء وبقيت على ثيابه مدة يقلبها المنكر بيده 
فلما و اها ل نح كه نهدب كم ردق إلى الفاقل. » ثم قال له: قرب يدك أيضًا منهاء فقرب 
يده فأحرقته؛ فقال له: هكذا كان الأمرء وهي مأمورة؛ تحرق بالأمر وتترك الإحراق 
كذلك» والله تعالى الفاعل لما يشاءء فأسلم ذلك المنكر واعترف) 2. 


وهم كذلك يظهرونها لإبطال سحر الكافرين والضالين أو الفسقة المشعوذين الذين 
يريدون أن يضلوا الناس عن دينهم ويشككوهم في عقائدهم وإيمانهم» ومثال ذلك ما 
ذكره العلامة ابن الهيثمي في الفتاوي الحديثية من أن صوفيًا ناظر برهميّاء 
(والبراهمة قوم تظهر لهم خوارق لمزيد الرياضات)» فطار البرهمي في الجوء 
فارتفعت إليه نعل الشيخ ولم تزل تضرب رأسه وتصفعه حتى وقع على الأرض 
منكوسًا على رأسه بين يدي الشيخ والناس ينظرون ©. 


ثم إن الصوفية يعتبرون أن أعظم الكرامات هي الاستقامة على شرع الله تعالى؛ 
قال (أبو القاسم القشيري) رحمه الله تعالى في رسالته: 


(واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات والحفظ 
من المعاصي والمخالفات) (©. 


وذكر عند (سهل بن عبد الله التستري) الكرامات فقال: 


. (وما الآيات وما الكرامات ؟! ! أشياء تنقضي لوقتهاء ولكن أكبر الكرامات أن تبدل 


وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: (الكرامة الحقيقية إنما هي حصول 


(1) الفتوحات المكية ج 2 ص 371. 

)2( الفتاوى الحديثية ل (ابن حجر) ص 222. 
(3) الرسالة القشيرية ص 160. 

(4) كتاب اللمع ل (الطوسي) ص 400. 
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الاستقامة» والوصل إلى كمالهاء ومرجعها أمران: صحة الإيمان بالله عز وجلء» وإتباع 
ما جاء به رسول الله > ظاهرًا وباطنًا ؛ فالواجب على العبد ألا يحرص إلا عليهما ولا 
تكون له همة إلا في الوصول إليهماء وأما الكرامة بمعنى خرق العادة فلا عبرة بها 
عند المحققين إذ قد يرزق بها من لم تكتمل استقامته؛ وقد يرزق بها المستدرجون). 

وقال: (إنما هي كرامتان جامعتان محيطتان» كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود 
العيان» وكرامة العمل غلئ الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوي والمخادعة» من 
أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب ليس ذا حظ في العلم وا 
بالضواب» كم أكرم ور السك على تمت رضنا فحدل شقان الى د ليه وان 
وخلع الرضنا) (0, 

وقال الشيخ محيي الدين بن عربي: (واعلم أن الكرامة على قسمين: 

حسين ومعنوية» ولا تعرف العامة إلا الحسية» مثل الكلام على الخاطرء والإخبار 
بالمغيبات الماضية والكائنة والآتية, والأخذ من الكون» والمشي على الماءء واختراق 
الهبواءة وطي الأركية والااحتجاب عن الأبصارء وإجابة الدعاء في الحال» ونحو 
ذلك» فالعامة لا تعرف الكرامات إلا مثل هذاء وأما الكرامة المعنوية فلا يعرفها إلا 
الخواص من عباد الله تعالى» وهي أن يحفظ على العبد آداب الشريعة وأن يوفق لفعل 
مكارم الأخلاق واجتناب سفاسفهاء والمحافظة على أداء الواجبات مطلقًا في أوقاتهاء 
والمسارخة إلى الخير انك وإر اله العل و الحقه .من صر ه لسن والعسيدة ودر ء الظلنء 
وطهارة القلب من كل صفة مذمومة» وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس» ومراعاة حقوق 
الله تعالى في نفسه وفي الأشياءء وتفقد آثار ربه 


(1) نرو التحقيق ص 128. 
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010١11نا5‏ أت . ال الاثالالا ح2- 00 البيان الجازم 
في قلبه؛ ومراعاة أنفاسه في دخولها وخروجهاء فيتلقاها بالأدب إذا وردت عليه 
لي ا لي اك 
1 حم إن الصا اميفو تريش رون ظهور اوليك هلنيج ين الوائين لكي لد 
افحتاينه على غكرةء. قال الامام الجافعي: ان جسم ركاه 
في فس هن محر ون لد كر زمة لان لكر د قا تاو اديه بلس احها وليك 
على صدقه وعلى فضله لا على أفضليته» وإنما الأفضلية تكون بقوة اليقين» وكمال 
المعرفة بالله تعالى) ©. 

كما أن الصوفية لا يعدون عدم ظهور الكرامة على يد الولي الصالح دليلا على 
عدم ولايته. 

ال الإياء الفشيوي في ريتلته: (لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنياء لم 
سا ل 
الكلام: رون قد كول م جم ده 
بظهور الكرامة). 


* بيان 0 أهل القبور أحياء كما أخبر بذلك سيد الأنبياء > : 


... إن كل أهل القبور أحياء حياةً برزخية يعلمون بهاء ويعقلون ويسمعون 
07 ويعرفون من زارهم ومن سلم عليهم؛ ويرد عليه السلام» ويتزاورون بينهم» 
ويتأذون أو يستبشرون بما يبلغهم عن الأحياء» ويتصرفون 


3 ا 2 
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وتصدر منهم أمور عظيمة بقدرة الله تعالى» ويتنعمون أو يعذبون» وتعرض عليهم 
أعمال الأحياء فما رأوه من خير حمدوا الله تعالى» واستبشروا ودعوا لفاعله بالزيادة 
والثبات» وإن رأوا شرًا دعوا الله لهم وقالوا: اللهم راجع بهم إلى الطاعة وأهدهم كما 
ميا نه د سمو كن أحواليه قال العو ل ون دا إل دار رن لبت كي ها 
ذكرناه بنص القرآن الكريم وبنص السنة وإجمال الأمة: 

فأما إثبات حياة الأموات: فتبينه جليًا هذه البراهين الساطعة: 


1 - يذكر القرآن الكريم أن النبي (صالحًا) -- قد خاطب قومه بعد هلاكهم 
بالرجفة» مما يعني انهم يسمعون ويدركون معنى خطابه؛ وفي هذا يقول الله تعالي: 


فاخد نَهُمْ الرّجفةه فأصبحوا في دار جَائْمِينَ 8) فتو وَقَالَ يَا قوم لقد 
ب م 121 حو الا جين اهم 


2 ل 

(فأَحَدئهُمْ الزَخفة فَأَصْبَحُوا في ذارهم جَائِمِينَ («و الذِينَ كذَبُوا عيبا كأن لم 
دوا فيها الذين كَذبُوا عيبا كانوا. هم الخاسِرين (دو) فتولى عَدْهمْ وال يا قم لقد 
أبْلَعْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبَي وَنَصّحث لَكُمْ فكيف آ سى عَلَى قَوْم كَافْرِينَ)21) 

ولا نضح أن كرون طذ ا كلاف تطير أو قاحف؟ رأبه عدون شن طاقنب الماة 
القرآني بغير دليل» وفيه مخالفة لأصول التفسير التي أجمع عليها المفسرون. 

3 - إن السلام من الله على الأنبياء ثابت على دوا م الدهورء ولا معنى له إن لم 
يتيك الادياء وله يعوا معداة ‏ المننلموق فى كل افاج يناو علي 


(1) سورة الأعراف الآية 78 » 79. 
)2( سورهة ة الأعراف 91 -93, 
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الدوام: (سَلامٌ عَلَى وح في العَالَمِينَ)» المتلام علي إذراهي). تلام على موس 
رفرون)» (سلامٌ على إل يَاسِينَ)» ( وَسَلَامٌ عَلَى المُرّسَلِينَ)11) 

4 - وقد كلم النبي > أهل (القليب) يوم بدرء كما ذكر ابن هشام وغيره من 
أصحاب السيرء فقال بعض أصحابه: يا رسول الله أتنادي قومًا موتى؟ فقال >: «والله 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 

5 - وجاء في البخاري عن (أنس بن مالك) ) أن (رسول الله) > قال: 
«إن العبد الك را صم لت ترج كيم .. الحديث». 

مرق البقاري' يتا نالفي كا فال: 

«إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. فإن كانت صالحة قالت: 
قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت: ياويلي أين تذهبون بهاء يسمع صوتها كل 
شيء إلا الإنسان» ولو سمعها لصعق». 

7 ولو لم تكن الحياة البرزخية ثابتة لما كان لعذاب القبر ونعيمه معنى ولا 
ا لي ذانب القجر:وتعيصه وان التعدم 
عليهم الصلاة والسلام في قبورهم» فإنهم أحياء يصلون وورد في صحاح الأحاديث 
0 الله بذلك بعض أهل البرزخ وإن لم يحصل لهم بذلك ثواب 
لانقطاح ثوا ا غملهم بالكوت» لكن إنما ييقى حملهم علبي ليتنعيو| يذكر الله وطاععد 
كما يتنعم بذلك 


(1) سورة الصافات ء وترتيب الآيات (79 ٠‏ 109 » 120 ؛ 130 + 181). 
)2( انظر مثلا : السنة ل (أحمد بن حنبل) ص 50 ٠»‏ وأصول الدين : لعبد القاهر البغدادي » وغيرهما. 
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الملائكة وأهل الخير في الجنة. لأن الذكر والطاعة في ذاتهما أعظم عند أهلها من 
جميع نعيم أهل الدنيا ولذاتهاء وحديث: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث ... 
الحديث»», فقد قرر انقطاع عمل الميت نفسه لنفسه» » لكنه لم ينف استمرار انتفاع الميت 
بعمل غيره له». كالحج عنه والدعاء له» والصدقة عليهء وسداد ديونء وإنفاذ عهده. 
وصلاة الجنازة عليه»ء مما جاء بالنص في السنة الصحيحة؛ وهو كثير لا خلاف عليه. 

وأما عذاب القبر لبعض الموتى فقد أخبر الله تعالى عن آل فرعون فقال: 

(النَارُ يُعْرَضُْونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًا)!!» واتفق جملة المفسرين على أن الزمن 
المراد هو ما قبل القيامة. أي في القبر وقال > : «لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع» - أخرجه مسلم. 

وأما معرفة الموتى بزيارة الأحياء والاستبشار بهم؛ فعن (عائشة) رضي الله عنها 
قالت: (قال رسول الله > : «ما من عبد يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به 
ورد عليه حتى يقوم» 2)؛ وقال > : «إذا مر الرجل بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام» (3, أما تزاور الموتى وتلاقيهم فقد قال > «حسنوا أكفان موتاكم فإنهم 
يتباهون ويتزاورون في قبورهم» ©. 

وأما تأذي الميت بما يبلغه عن الأحياء فقد قال > : 

«إن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته» ©2. 


وأما تصرف الموتي وصدور أمور منهم بقدرة الله تعالى» فقد روى أنه بعد 
استشهاد سيدنا (جعفر بن أبي طالب) 4» أن رسول الله > قال: 


«عرفت جعفرًا في رفقة من الملائكة يبشرون أهل بيشة بالمطر». 


(1) سورة غافر من الآية 46. 

)2( أخرجه الخطيب وابن عساكر. 
(3) أخرجه البيهقي وابن أبي الدنيا. 
(4) أخرجه البيهقي. 

)5( أخرجه الديلمي. 
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©215011.01. لالالالالالا ©2- 00 

وبيشة: بلدة على حدود اليمن. 

ال ل 

«تعرض أعمالكم على الموتىء فإن رأوا حسنًا است ستبشروا وإن رأوا سوءًا قالوا: 
اللهم راجع بهم» (1. 

وأما علمهم بأحوال أهل الدنيا ورؤيتهم لهم فقد قال > 

«إن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره» ©. 

وإذا ثبت لدينا بعد ذلك كله أن الموت ليس انتهاء للإنسان وإنما هو انتقال وأن 
الموتى في قبورهم أحياء من غير تفريق بين نبي وشهيد وصالح وسوى ذلك وإنما 
الفرق في طبيعة الحياة وحالهاء فهي إما حياة نعيم أو حياة جحيم؛ وإذا سلمنا بذلك كله 
علمنا أن المتوسل به نبيًا كان أو صالحًا يحس بزائريه ويعي وجود هم (مع مراعاة 
الفارق بين طبيعة حس أهل الدنيا وطبيعة حس أهل البرزخ» إذ العالمان متخايران): 
وإذا تحقق هذا كان التوجه إليه بطلب الشفاعة والوسيلة آمرًا جائرًا عقا وإيماناء 
وتدخل القضية حيز الواقع والمشروع إذا علمنا أن كثيرًا من السلف قد تضرعوا 
وتوسلوا بجاه الصالحين والانبياء. 


ع كد عد عاد يد 


)1) أخرجه ابن المبارك. 
)2( أخرجه (أحمد) في مسنده. 
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قول فصل 
في أصل مصطلح التصوف ودلالته 
(1) في اشتقاق اسم التصوف ومعناه: 
(2) في تاريخ المصطلح: 
(3) في المصدرة الإسلامي للتصوف: 
* بعض نماذج جرت على ألسنة الصوفية في معنى التصوف 
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قول فصل 
في أصل مصطلح التصوف ودلالته 
(1) في اشتقاق اسم التصوف ومعناه: 
لا يماري .عالم محقق في أن التسمية في حد ذاتها لا تسبب إشكالا إذا كان 


مضمونها موافقًا للكتاب والسنة والإجماع» وهناك شواهد وافرة على ما نقول» قدمها 
ابيا د لاوقا الردائ: 


مصطلح أطلق على كل من صحب الرسول > مؤمنًا به» وبانتقاله > إلى الرفيق 
00 6777070770707اااا ا 
)30 الصحابة 2 سموا بلطي شور والأنصارء مانا تسميتان أخريان: 
الأولى: أطلقت على الدين عاجرا من مكة إلى القدينة قرا بيتهم. 
كلس الو ال و لس وك سو عر 4 
0 

تاهما تكر: القران اكز من اعسجاف متا .حية مور هم يطفلك 
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وألقاب شتى 0 كالخاشعين» والقانتين» والتائبين» والمتصدقين» والعابدين» والحامدين» 
والسائحين وغيرهم. 

وإذا ما انتقلنا إلى عصر التابعين» وجدنا أن مصطلح (التابع ) قد أطلق على من 
عاصر نفرًا من الصحابة واقتفى اثار حياتهم الدينية والدنيوية» ا « 
والمسمى لا تحتاج إلى مزيد بيان. 


وكذلك يقال في بقية المصطلحات ذات الطابع السلوكي أو العلمي» كمصطلح 
(لزهد) و (الزهادم» الذي أطلق على جماعة تنبذ سيطرة الشئون الدنيوية» وتوقف 
قتها على العبادة ابتغاء الفوز بنعيم الآخرة. والنجاة من عذاب النارء» وهو 
مصملح كر طائع سأوكي 
وفكذاء تعر على مله من 'لتسميات: حو القوطلو. عائي الفا تن اميفة لذن 
المراد التعبير عنه؛ بل إن بعض التسميات قامت على أساس من صفة اللباس؛ فقد ورد 
في قوله تعالى: (قال الحَوَارِيُونَ تَخن أنْصارٌ الله)11) فهذه التسمية مأخوذة من صفة 
اللباس» إذ كان أصحاب سيدنا (عيسى) ‏ -. الذين ناصروه يتميزون بلبس البياض» 
ولا شك أن كل من نصره بعد ذلك وإن لم يليس البياض؛ يندرج في زمرة الحواريين 
عض يا ينيد الابيد والفر ان 5 والس + ة للمسيح -», ولا يخفى على أحد ما تضفيه 
سمة البياض على هذه الصحبة من طهارة ونقاء. 


والقرآن نفسه لا يني يحدثنا عن أصناف عباد الله المؤمنين» مسميًا كل 


(1) سورة آل عمران آية 52. 
)2( ورد في صحيح (البخاري) أن الحواريين : سموا كذلك لبياض ثيابهم. 
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زمرة منهم بتسمية هي الغالبة على سلوك أشخاصها ؛ فمنهم التوابون والصابرون» 
والمحسنونء» والساجدونء والراكعونء والذاكرونء والمتوكلون . .. إلى غير ذلك من 
نعوت مستمدة من غلبة الصفة التي تقوم في العبد كما ذكرنا آنقًا. 


وحن ويك ما كلت ١‏ فى دكن هذ التيتيوات كول البديد العنيوي ١01‏ ره 
1/0 ه) في مدح آل سيدنا محمد > : 


أشل التفدى وذوزيالنيقى والي'. 1*٠‏ “القاشين عجن الحكديث اسم 
3 قاب و عند انوك رس حيبي و 
الراكعين الساجدين الحامدين * السابقين إلى صللاةة المسجد 
الفساس اراهن المعلفين +4 الكسمين سس شصيرة 


فلا مشاحة إذن من إطلاق التسميات على هذا النحو ما دامت مستفادة من الفعل أو 
الزيء» أو بما اقترن بهما من مستلزماتء أو لواحق أخرى كاللباس والهيئة والمكان 
والزمان وما شابه. 


ولنا في أهل الصفة مثال على التسمية المكانية» وهو نعت تسمى به فقراء 
المهاجرين الذين لم يجدوا ماوى لهم» فلاذوا (بصفة) مسجد الرسول > ونسبوا إليها. 

وهنا نجد أنهم قد حازوا شرف التسميات الثلاث (شرف الصحبة وشرف الهجرة 
وشرف الصفة) وانضووا تحت معاني المصطلحات الثلاثة. 

إذن» فذكر إنسان بخصيصة عرف بها عند الناسء» سنة قرآنية ونبوية. 

فإذا كان أمر التسميات لا مشاحة فيه» ما دام مضمونه لا يخالف الكتاب ولا 


)01 الديوان جمعه وحققه وشرحه : شاكر هادي شكر. 
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السنة» قلنا فيما تقد م أسوة في ا لدت 
شاع أمرها أوائل القرن الثاني الهجري عود على تحديد هذه الفترة لاحقا. 


ولعل السراج الطوسي (ت: 378 ه) صاحب كتاب (ا ) يعد أول المؤرخين 
تقر الحسرف قله اك على حالف عقي اصن التسي ا فيء فعقد لها بابًّا 
بعنوان (باب الكشف عن اسم الصوفية» ولم سموا بهذا الاسمء ولم نسبوا إلى هذه 
النسبة)» وفيه يذكر أن هذه التسمية مأخوذة من لبس الصوف اقتداء بالأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم والأولياء الصالحين رضوان الله عليهم. 

.وهذا كما هو بين مأخوذ من صفة اللباس» وهو يخص الشكلء بيد أنه يضيف إليه 
تعليلا آخر يخص المضمونء وهو أن التصوف في مضمونه يركز على ثنائية من 
(المقامات والأحوال) التي هي قوام التجربة الصوفية؛ والمقامات هي المراتب الخلقية 
التي يتدرج في احسواي ادنك ني مسعواه ررح اما حول فى العارات 
الشهورية المتباينة التي تنثال على وجدانه هبة من الله تعالى. 


ل 0 


ا ا ا ا ل ل مس رن 
والصبرء والتوكل» وغيرها من المقامات» وكذلك الأحوال» كالقبضء والبسطء 
و الانس» و غيررهاة وو مجلم و الخد ينها يننا 
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للالالة عل مسد لعسيو قن: 
والجدير بالذكر أن الكلاباذي ز(ت: 380 هم قد أشار إلى بعض التسميات التي 
أطلقت على الصوفية نسبة إلى أحوالهم أو مقاماتهم, من مثل: 
(غرباء) لخروجهم عن الأوطان», و (سياحون) لكثرة ادا هم وسياحتهم في 
وأهل ا (جوعية) لأنهمينالون من الطعام قدر'ما يقيم الصبلب للضرورة؛ 


كما قال النبي > 
«بحسب ابت آدم أكلات يقمن صلبه». و (فقراء) من تخليهم عن الأملاك (21, 
على أن هذه التسميات لم تصمد كثيرًا أمام (الصوفي) لأنها من أبعاضه وكلما 


عبر المصطلح عن المعنى تعبيرًا أدق» أثبته التوا و والعرف ونفى غيره. 


كنب السراج الطوسي: (فلما كان الصوفية في الحقيقة كذلك» لم يكونوا مستحقين 
انها دون اس فذحل نا أضفت إلديم حلا درن حال ولا أصتتي إلى علم دون 
علم» لاي لو أصخت إليهم في كل وقت حالا هو ما وجنت الأعلف علريم من الأحوال 
والأخلاق والعلوم والأعمال» وسميتهم بذلك» لكان يلزم أن أسميهم في كل وقت باسم 
آخرء وكنت أضيف إليهم في كل وقت حالا دون حال حسب ما يكون الأغلب 
خلا لم يكن لكا نه ها الى كتاخر المي لان لمية الحسوف تآ الأجياء شاب 
السلإم؛ وشعار الأولياء والأصفياءء فلما أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك اسمًا 


مجملا عامًا مخبرًا عن جميع العلوم والأعمال والأخلاق والأحوال الشريفة المحمودة) 
20 


)1( التعرف لمذهب أهل التصوف ر(ص 9 » 30). 
(2) اللمع : للسراح الطوسي. 
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لم ياني الطوسسي. كلو :دكن الكو ازيين في القران» ودين تنتميتهم بهذا الاسم فيفول: 
(وكانوا قومًا يلبسون البياضء فنسبهم الله إلى ذلك ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم؛ 
والأعمال» والأحوال التي كانوا بها مترسمينء فامتازوا عن غيرهم من سائر أتباع 
المسيح بهذه التسمية). 

رأي في اشتقاق كلمة صوفي: 

يذكر ابن سعد في طبقاته خبرًا مهما جديرًا بالإثبات والذكرء وهو أن النبي > 
أخبر أصحابه في بداية واقعة بدر أن الله أمدهم بالملائكة ربطًا على قلوبهم ».وأن 
الملائكة نزلت: (والصوف في نواصي خيلهم)» فأمرهم > بقوله: «إن الملانكة قد 
سومت فسوموا»» فكان أن: 


(علموا بالصوف في مغافرهم وقلانسهم) (1). 


ويتصل بهذا أيضًا أن الإمام (علي بن أبي طالب) كرم الله وجهه. كان في هذا 
اليوم معلمًا بصوفة بيضاء. 

كد النضلدج الأئفة ووغين هنا جد أن (الصوف) صسار رمرًا دالا 
سهد ال و كج ار ا ا ا 
لح كمس ررد ام هنا حقيقية وليست مجازية؛ وفي المقابل فإن الغوث 
معنى إراقة النفس في العبادة وخدمة بيت الله فإذا صح هذا التحليلة أمكن الربط بيئه 
وبين الجهاد بمعنى القتال والحربء. والجهاد بمعنى جهاد النفس والهوى والشيطان» 
وكلاهما أصلان واردان في القرآن والسنة. 


(1) الطبقات (ابن سعد) تحقيق : د. إحسان عباس - رأي في اشتقاق كلمة صوفي. 
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في مثولة زح الأسب؟ 237 ه) في قوله عن سلوك مذهب التصوف: ا 
مذهبنا هذاء فليجعل في ذ نفسه اربع خصال من الموت: مونًا أبيضًا وهو الجوع. وموتًا 
أسودا وهو احتمال الأذى من الى وموذا لعدر | وهو العمل الخلدن فى محان. 
ذروته في قول (سهل بن عبد الله التستريء ت: 3 هع عن عن الح اما كن 
بمعنى التضحية الجسدية» فيقول: (ماله مباح ودمه هدر) 2) 


فيتبين من ذلك أن رمز الصوفة يتنازعه معنيان: 


الأول: حقيقي وهو الموت في سبيل الله» والثاني: مجازي وهو موت النفس 
بفطمها عن الأهواء وفضول الرغبات بغية استخلاصها لله عز وجلء ويتحقق ذلك 
بمجاهدة النفئس عبر عبر أطوارها المختلفة ابتداء من النفس الأمارة بالسوءء واجتياز هذه 
العقبات إلى أن يتم الوصول والتحقق بمقام النفس المطمئنة الراضية المرضية. 

ويعتاح ا لد لعلانيي مح جي 11د وهر لسارم 

فالهدف من المجاهدة أو (السلوك الصوفي) ب” بتعبير آخر»ء هو معرفة الله تعالى في 
أسمائه وصفاته وأفعاله» مصداقا لقوله تعالى: (وَها خَلَفْتٌ الجن وَالإنس إلا و5 
وقد فسرها مجاهد ب (إلا ليعرفون) : والمعرفة ثمرة المجاهدة والسعي الصوفي. 


بل إن مصطلح (العارف) يستبدل أحيائًا بمصطلح (الصوفي) باعتبارهما 


(2) المصدر نفة (صن 060 أ 
)3( سورة ة الذاريات الاية 56 
(4) أبو حيان الأندلسي (البحر المحيط في التفسير). 
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مترادفين» فقد قيل: (إن الصوفي ابن وقته) 1) كما قيل أيضًا: ران الغرف ابن راد ) 
2) وقد قيل فى المعرفة : (المعرفة حياة القلب مع الله) و (المعرفة تأتي من عين الجودء 
وبذل المجهود) ©) وبذا يظهر الترابط جليًا بين المجاهدة (السلوك الصوفي) والمعرفة؛ 
وبهما معًا يكتمل معنى التصوفء وهذا ما يؤكده الحق جل في علاه في قوله تعالى: 
(وَاتَقُوا لله وَيُعلِمُكُمُ لله)4) وفي قوله تعالى: (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَئُوا إِنْ تَتَقوا الله يَجْعَلْ 
َكُمْ فُرْقَانَا)01. 

وإذا تابعنا البحث» وعرجنا على الرأي الذي يقول إن التصوف مشتق من الصفاء 
أو من أهل الصفة. » فسنصل إلى أن الأمر لا يستفيم من جهة الاشتقاق اللغويء؛ ولكنه 
يستقيم من جانب المعنى» » فالصفاء من تصفية النفس من كدورات البشرية» وأهل 
الصفة بعامة كانوا مقيمين على تحقيق هذه الخصلة في نفوسهمء وما تجدر الإشارة 
إليه أن مثل هذه الكلمات المؤهلة لأن تكون أصلا اشتقاقيًا للتصوف أكثر من غيرهاء 
تشترك في حرفين على الأقل هما الصاد والفاء مع مادة (صوف). وأما المدلولات 
فمتشابهة» وبما أن التصوف يشتمل على معنى الصفاء» وصفة أهل الصفة» وبه يستقيم 
الاشتفاق لعويا من كاده ضوف )+ و فى كنوع ما تدم شن ييان كان استفاى التصتوف 

من الصوف هو الراجح. وهو الرأي الذي يطمأن إلى صحته. والآراء الأخرى 
مرحوحة 6. 


(1) السهروردي (عوارف المعارف ص 60). 
)2( السهروردي (عوارف المعارف). 
)3( الرسالة القشيرية 
(4) سورة البقرة من الآية 282 
)5( سورة الأنفال الآية 29. 
(6 الآراء الاشتقاقية الأخرى نذكرها هنا للتنويه فقط . لأن أغلب الدراسات قديمًا وحديئًا عدتها مرجوحة : 
1 - نسبة إلى الصف الأول من الصلاة 2 نسبة إلى القفا » وهي خصلة الشعر على القفا. 
2 - نسبة إلى الصفوانة » وهو نوع من البقل. 
وكما لاحظ القشيري : فإن هذه الأراء لا يشهد لها اشتقاق من جهة القياس اللغوي. 
انظر : الرسالة القشيرية ص 279. 
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ان تاس الما رد د يمرك ىن عار 

كما أن بعضهم قد أحال على بعض المفاهيم المرتبطة بالأحوال في ذكره لمعنى 
التصوفء وكل هذا داخل في المعنى بوصفه عنصرًا في تكوينه» لا أنه هو وحسب. 


يقول السهروردي البغدادي: (وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف 
قول» ويطول نقلها) ()» ويضيف قائلا: 


(لأنهم أشاروا فيها إلى أحوال في أوقات دون أوقات ... فقد تذكر أشياء في معنى 
التصوف ذكر مثلها فى معنى الفقر .. وحيث وقع الاشتباه فلا بد من فاصل ؛ فقد 
تشتبه الإشارات في الفقر بمعنى الزهد تارة وبمعنى التصوف تارة» ولا يتبين 
للمسترشدين بعضها مع البعض» » فنقول: التصوف غير الفقرء والتصوف غير الزهدء 
فالتصوف اسم جامع لمعاني الفقرء ومعاني الزهد مع مزيد أوصاف وإضافات لا 
يكون بدونها الرجل صوفيًا وإن كان زاهدا وفقيرًا). 
وفيما يلي بعض النماذج التي جرت على ألسنة الصوفية في معنى التصوف: 

* أولًا: قال معروف الكرخي: (التصوف هو الأخذ بالحقائق» واليأس مما في 


أيدي الخلائق) (2) مشيرًا في جزئه الأول إلى طبيعة الجانب المعرفي للتصوف». وهو 
معرفة حقائق الأشياء وجواهرهاء وعدم الاكتفاء بما تعطيه ظواهرهاء,. أما الجزء 


الآخر من التعريف فيشير إلى مقام الزهدء وهو التخلي عن الطمع عما في أيدي الناس 
من أملاك رغبةٌ في الله تعالمٌ) وبمثل 


(2) الرسالة القشيرية. 


ّ 2572244 
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ذلك يقول (ذو النون المصري) عن الصوفي: (الصوفي من إذا نطق أبان نطقه عن 
الإزااد وان مكح كيت جرد الجر يه ته لجار . 

شيء) )0 و اسن الماك الاك علاقة تبادلية: ؛ فالمالك للشيء 0 
مملوكاء كالمال: فهو مملوك وفي الوقت نفسه مالك لقلب صاحبه ويدهء فأن تملك شينًا 


ولا يملكك شيء: يعني التحقق بمقام العبودية الخالصة حيث تحررت من رق الأكوان 
وأصبحت عبوديتك خالصة لله وحده. 


* ثالًا: اي د 1 ه): ل 
احرف 0 0 ا )4( وقال الجنية: 0 ذكر مع 
اجتماع» ووجد مع استماع» وعمل مع إتباع). 

وهذه التعريفات كلها تنطلق من حال المراقبة؛ وبها يتمكن العبد من أداء أعماله 
على الوجه الأكمل» وكما أريد لها أن تكون» وحال المراقبة مستفاد من الإحسان في 
قوله > : «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 5. 

رابعًا: سئل (الجنيدء» ت: 207 ه) عن التصوف فقال: (هو أن يميتك الحق عنك 
ويحييك به) ©) وهو قول صادر من حال الفناء وفيه يفنى العبد عن رؤية نفسه بنفسه 
ليراها برؤية الله له» فتكون رؤيته بالله واله ولا حظ 


(1) اللمع ص 42 » الرسالة القشيرية ص 280. 
(2) عوارف المعارف ص 81. 

0 0 0 ص 0 

)6( الرسالة ير ص 280. 
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108 في المعنى نفسه قول (أبو ذ نصر الطوسيء» ت: 8 ه): 

(إسقاط رؤية الخلق ظاهرًا وباطنًا) 17»» وهو رؤية الكون على حقيقة أنه قائم بالله 
لا بنفسه» وأن حقيقته العد م» ولولا قيام الوجود الحق به لما ظهر أي لما وجدء وهذه 
الحقيقة لا تدرك إلا من حال الفناء. 

(استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد) © ناظرً! إلى التصوف من مقام 
الرضا الذي يحمد فيه آلله على السراء والضراءء إذ لا مجال للاعتراض أو السخط 
على إرادة الله ومشيئته. 

والمعنى نفسه نقرأه عند (أبي سهل الصعلوكيء ت: 387 ه) حيث يقول: 

التو الاك )ا 0 
ا م 
بالمنهج القرآني؛ يقول الله تعالى: 

(يَا أَيُهَا النَامن أَنْتُمْ الفْقَرَاءُ إِلَى الله)(5. 

( وَيُوْتْرُونَ عَلَى أنفسهم وَلَوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَّة)2. 

(وَمَا تَشَاءُونَ إل أنْ يَشَاءَ الله)27. 


* سابعًا: سئل الشيخ (محمد زكي إبراهيم)؛ ما هو المقصود بالتصوف 


(1) طبقات الصوفية ص 503. 
(3) الرسالة القشيرية ص 283. 
(4) الرسالة القشيرية ص 283. 
(5) سورة فاطر من الآية 15. 
(6) سورة الحشر من الآية 9. 
(7) سورة الإنسان من الآية 30. 
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الإسلامي؟ فأجاب فضيلته قائلا: 

(التصوف: هو التخلي عن كل دني؛ والتحلي بكل سنيء سلوكًا إلى مراتب القرب 
والوصول» فهو إعادة بناء الإنسان» وربطه بمولاه في كل فكر وقول وعمل ونية» 
وفي كل موقع منْ مواقع الإنسانية في الحياة العامة؛ ويمكن تلخيص هذا التعريف في 
كلمة واحدة» هي: (التقوى) في أرقى مستوياتها الحسية والمعنوية. 

فالتقوى عقيدة» وخلق. فهي معاملة الله بحسن العبادة» ومعاملة العباد بحسن 
الخلق» وهذا الاعتبار هو ما نزل به الوحي على كل نبي» وعليه تدور حقوق الإنسانية 
الرفيعة في الإسلام. 

وروح التقوى هو (التزكي): 

(قَد أفلّح مَنْ تَرَكَى)2, (قَذ أَفْلَّحَ مَنْ رَكَاهَا)2. 

وبهذا المعنى نستطيع أن نستيقن أن التصوف قد مورس فعلا في العهد النبوي» 
وعهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

| وقد سلس و ل مر ار ف 
أيضا مقأم الربانية الإسلامية: 0 تعالى: 

(كونوا رَبَّاِيِينَ بمَا كُنثُم تُعَلَمُونَ الكتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ)01. 

فالتصوف إذن هو: ربانية الإسلام الجامعة للدين والدنيا . 

وإذا كان أهل التصوف يقتبسون أفكارهم من أنوار مشكاة النبوة» فإننا نجد 


(1) سورة الاعلى الاية 14. 

(2) سورة الشمس الاية 9. 

(3) سورة آل عمران الآية 79. 

(4) أبجدية التصوف الإسلامي (محمد زكي إبراهيم). 
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هذا واضحًا جليًا في قول الشيخ (عمر بن محمد السهروردي) حيث يقول: 

(إن الصوفي من يضع الأشياء في مواضعها ويدبر الأوقات والأحوال كلها 
بالعلم» .يقيم الخلق مقامهم» ويقيم أمر الحق مقامه» ويستر ما ينبغي أن يسترء ويظهر ما 
ينبغي أن يظهرء ويأتي بالأمور من مواضعها بحضور عقل وصحة توحيدء وكمال 
معرفة» ورعاية صدق وإخلاص) 21 !09 
هذه جملة من التعريفات وكل واحد منها يتكيء في معناه على أحد المقامات أو 
الأحوال؛ بل إن كثيرًا منها ينفتح على بعضه بعضّاأ دون أن يكون بينها كبير اختلاف. 

كما أن المسئول الواحد عن التصوف أو الصوفي قد يجيب انطلاقًا من المقام أو 
الحا 7 يون غالبًا ل الإجاية؛ أو مراعاة تحال السائل. 


غياز اننا قشض وحسيمتك والحة. 8*2 وككل النى ذاك الحمسال يصون 


واله در القائل: 

فكميين حذاق الجدال نازع * ومابين عاق الجمال تشاع 
ولئن كان مفهوم التصوفء في أحد جوانبه الهامة» يستند إلى ثنائية المقامات 
والأحوال» فإنه من جانب آخر» يغترف من معين الأخلاق الإسلامية. 


وقد آثرنا ذكر هذا الجانب بمعزل عن التعريفات السابقة» لأنه دعامة قائمة بعينها 
في استكمال مفهوم التصوفء فلا تصوف بلا أخلاق» ولعل مستند 


1) الخطط التوفيقية (علي باشا مبارك) ج 1 ص 90. 
صدر الدين الشيرازي (إيقاظ النائمين). 
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الصوفية الأخلاقي ينبع من عين الآية القرآنية التي يمدح الله تعالى رسوله > فيها: 
50 ِنْكَ لَعَلى خُلقٍ 2 


قرها رزد في السدة فق و3 42 رونا يقت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ©. 


ولذلك تجد الصوفية يعتدون بهذا الأصل أيما اعتداد, والتصوف عندهم مقرون 
بالأدب دون منازع» قال (أبو حفص النيسابوري» ت: 2770 ه): 


(التصوف كله أدب ؛ لكل وقت أدب» ولكل مقام أدب فمن لزم آداب الأوقات بلغ 
مبلغ الرجال» ومن ضيع الآداب فهو بعيد بعيد من حيث يظن القرب؛ ومردود من 
حيث يرجو .القبول) 23 وقال (محمد بن علي القصابء» ت: 55 ه) أستاذ الجنيد: 
(التصوف: أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام) 0 


وقال (أبو محمد الجريري» ت: 311 ه): إن التصوف هو الدخول في كل خلق 
ير الجر من الحاو ل 1 وو ا بجويلي 1و للج رمعي واد )1 
ل ا ا ل 0 
اصوله على الأخلاق رحسب حيث قل: 


رام شرع عا التصوف في ا ا ا ل و 
دون العمل بهاء ومن المعروف أن المعول عليه في المعرفة 


)01 سورة ة القلم الآية 4. 

(2) أخرجه (مالك) في الموطأ ص 473. 
)3( طبقات ١‏ فية. 

(4) اللمع » الرسالة القشيرية. 






010 11نا 5 1ح . ننالالالالا 
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1010 1ن 5 21 . ننالالائالا «2-2 م 
عند 0 مو عر 0 در عن حقيقة العدان الشركة 


المحم ادا سك واكم كي ل جك عمد 
التصوف ومعناه. 

ولقد ظلت هذه القاعدة ثابتة وممتدة وراسخة في أذهان أهل التصوفء. ويعبر 
عنها (ابن عربيء ت: 8 ه) الذي تبنى مقولة أسلافه يوم قالوا (إن التصوف خلق» 
فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف) 2. 


ولم يكتف الصوفية بحد التصوف نثرّاء بل عمل بعضهم على حد معناه شعرّاء 
قال ٠‏ أو ل البستي» ت: 400 اله ريبما الحاو عن العدا 


| في 

ا لد عر ل 2719 ه) 2 
حنين قلوب العارفين إلى الذكر * وتذكارهم وقت المناجة للسر 
همومهم جوالة بمعسسكر 3 به اهل ود الله كالانجم الزههر 
فاجسامهم في الاآرض قتلى بحبه * وارواحهم في الحجب نحو العلى تسري 
فما عرس وا إلا بقرب حبيبهم * وماعرجوا عن مس بؤسٍ ولا ضر 


)1( ابن عربي (الفتوحات المكية) تحقيق وتقديم : عثمان يحيى » تصدير ومراجعة : د. إبراهيم مدكور » 
ط 2 » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 11 / 344. 
(2) الرسالة القشيرية ص 304 * 305. 
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البيان الجاز 
بيان الجازم ءاه 2151.010 ثاللالالا 
-2» 


ويروي (ذو النون المصري) عن (امرأة رآها في بعض سواحل الشامء فسألها: من 
أقبلت؟ قالت: : من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع, فقال: اص 


إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فقال: صفيهم لي» فأنشدت (0): 


قوم همومهم بالله قد علقت * فمالهم هممتسمو إلى أحد 

فمطلب القوم مولاهم وسيدهم- * ويا حسن مطلبهم للواحد الصمد 

ماإن تنازعهم دنيا ولا شرف * من المطاعم واللذات والولد 

ولااللبس ثياب فائق أنق * ولالروح سرور حل في بلد 

إلا مسارعة في إثر منزلة * "قد قارب الخطو فيها باعد الابد 
7 


فهمرهائن غدران واودية 


وفي الشوامخ تلقاهم مع العدد 


ول (أبي نصر السراج الطوسيء ت: 378 ه) أبيات في بيان معنى التصوف 


كران الح فية تكاد كرن جاح رفيها كسير إنتاري طريف لمعا 
(تصوف)». فالتاء من التقى» والصاد من الصفاء» والواو 


ني حروف كلمة 
من الوقاء» والفاة. من الفتوة 


يقول: 
وتقى وعلما واقتداء والحصفا * وقناععة وطهارة بص لاح 
7 


من قام فيه بحقه وحقوقه 


)01 عوارف المعارف (السهروردي). 
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و خلا عن الحدثان والاث شباح 





1 .2 - شتات 
الت ستجية اسشنيية. 8ه . تجو اشمها سناد 


مم مه الآنوار من | ,) اره 27# ل كتشتشضع المشكاة في المصباح 
تاء التقى صاد الصفا واو الوفا  *‏ قاء ال 0 


تعلق الهمم باللهء والعحافة فيه» والأنس بذكره. 5 وامتلاء القلب 
بنور معرفته؛» وطلب الفقر والزهد في الدنياء إلى غير ذلك من معان وصور ترد إلى 
ركني التصوف الأساسيين المقامات والاحوال. 

ولكن السؤال الذي يبقى قائمًا هو: هل تمكن الصوفية من وضع تعريف جامع 
ماذ نع للتصوفء بحيث يشتمل على الجانب المعرفي والجانب الأخلاقي فضلًا عن 
0 المقامات والأحوال؟ 

لعل الإمام (الجنيد) وهو المنعوت بسيد الطائفة» يلقي الضوء على هذا التساؤل» 
فمن أقواله الجامعة في تعريف التصوف: 

(تصفية القلب عن موافقة البرية» ومفارقة الأخلاق الدنية» وإخماد الصفات 
البشرية» ومجانبة الدعاوي النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بالعلوم 
الحتيية و اعمال فاطو لي شي ارسي واللضيح لم الأمة ‏ الرقاء لحرا 
الحقيقة» وإتباع الرسول > في الشريعة) (1). 

وهذا التعريف على طوله يختصر في شقين: الأول: يتمثل في مجاهدة النفس على 
وفق الشريعة المحمدية؛ اواك في إدراك الحقيقة (زبدة الشريعة)» وبهذين الشقين 


(1) التعرف لمذهب أهل التصوف. 
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ولكن بما أن المصطلح يجنح إلى الإيجاز» وإفادة المعنى بأقل قدر ممكن من الألفاظء 
فقد نجد مبتغانا عند (أبي بكر الكتاني) الذي يعرف: 

(التصوف) بأنه: (صفاء ومشاهدة). 

فالصفاء: هو المعبر عنه بمجاهدة النفسء والمشاهدة: هي المعبر عنها بالحقيقة» 
والحقيقة عند الصوفية ؛ شهادة أن لا إله إلا الله كما شهدها الله عز وجل في حق نفسه. 
والملائكة» وأولو العلم» ولك في قرله تعانى: 

(شهد الله أَنَهُ لا إلَه إِلَّا هْوَ وَالمَلَائِكَةَ وَأُونُو ابم قَائِمَا بالقسئط)00. 


وبذلك يكون هذا التعريف مؤهلًا للتعبير عن معنى التصوفء من ناحية فنية 
ا لكونه مختصرّاء ومشتملا على وسيلة الصوفي في الوصول إلى حقيقة 
حبد 
(2) في تاريخ المصطلح: 


إتمامًا للفائدة في بيان المصطلح» يحسن الوقوف على الفترة الزمنية التي بدأ يشيع 
فيهاء فقد دفع (الطوسيء ت: 378 هنيد الحدرت سن هذا المصطلح, وأنه لم 
كان للم يتلم ل راسي التصمرم رن 
لام اعم عو ساس 

وأيا كان الأمر ف (الطوسي) يحاول إرجاع تاريخ الكلمة إلى ما قبل الإسلام؛ 
استنادًا إلى (محمد بن إسحاق بن يسارء ت: 0 ه) في كتابه 


(1) سورة آل عمران من الآية 18. 
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الذي جمع فيه أخبار مكة» قال: (إنه قبل الإسلام قد خلت مكة في وقت من الأوقات 
حتى لا يطوف بالبيت أحدء وكان يجئ من بلد بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت 
وينصرف) (1). على أن هذا الخبر لا يعول عليه كثيرًا في البحث الموضوعيء بل إن 
الطوسي نفسه بي إلى الشك فيه» وهو إذ يورده فإنما يورده للاستئناس لا لليقين» 
يقول: (فإن صح ذ كء فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم ؛ وكان 
ينسب إليه أهل الفضل والصلاح) © وهنا نتساءل: عل سكن أن بكون نا ارج 
الصوقي عدو ارس د ع 1 أو ممئن ينسبون إليهم؟ ثم يروي الطوسي عن 
بخ رقا مد اريف در ان لكفيني ل معي )1 ستل كاك طون لتنا 
اللووي» 5 01 ه): (لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء) )» وبناء على 
0 ين الخبرين يكون مصطلح التصوف قد عرف في النصف الأول من القرن الثاني 

جري. 


7 


ومما يؤكد صحة شاهدي (الطوسي) المذكورين آنقّاء قول (مساور الوراق» ت 
0 ه) وهو شاعر كوفي ومن أصحاب الحديثء في بيتين من الشعر يعيب فيهما 
على رجل رياءه وتظاهره بالصلاح» ويذكر فيها لفظ التضوف: (06. 

تصوف كي يقال لهأ مين 3 وما يعني التصوف والآمانة 
ولميردالإلهبهولكن 0 أراد به الطريق الى الخيانة 


فمما لا شك فيه أن استعمال هذه الكلمة كان قد شاع قبل الخمسين وبعد 


)1( 0 ع الطوسي). 
(2) المصدر نفسه 

(3) اللمع. 

(4) ابن الجوزي (صفة الصفوة). 
)5 ابن عبد ربه (العقد الفريد). 
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البيان الجازم 0-0 0-7 11-010نا5 أج. ال الاثالالا 
وسار مذ زم ل دري حة بده وله يكني للحدس بمدع طوية نسي لكي 
يصير للتصوف أدعياء, الأمر الذي يؤكد صحة الرواية التي نقلها (الطوسي) عن 
ل الروك كس لكب كك للعو ا 
(3) في المصدر الإسلامي للتصوف: 
ولئن كثر الجدل في اشتقاق التصوفء فقد كثير الخلاف في مصادره على 
أن البيان هنا لن يدخل في معترك الخلاف بقدر ما سيحاول استخراج أركان 
إسلامية عامة 35 تستحق أن تكون أصولا للتصوفء ولقد كان الصوفية الأوائل ولا 
حيها لمعتو بتأريخ التجربة الصوفية؛ قد تصدوا لبيان هذه المسألة فاستخرجوا 
د حك 2 م الإسلامي (الكتاب والسنة) ما يؤكد شرعية التصوفء» 
وانتماءه الأضصيل للأسلام وهاهو ذا (الطوسي) يذهب إلى تفييد التصوف 
بأربعة أصول إسلامية هي (1): 


1 - متابعة كتاب الله عز وجل. 

5ب الإنكاء هالرسولت: 

3 - التخلق بأخلاق الصحابة والتابعين. 

4 - التأدب بآداب عباد الله الصالحين. 

وقد أيد أصول (الطوسي) هذه كل من كتب من الصوفية عن التصوف بعده 


حتى أن (ابن خلدون؛ ت: 08ظ2 ف وهوامن غير الضوفية؛ درك الضيله 
رس اس و ور قن يتفق مع مجمل ما 


(1) اللمع ص 21. 
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ذكره (الطوسي) فيقول: (هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن 
طريق هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة» وكبارها من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. طريق الحق والهداية. 

وأصلها العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن 
زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه» 
والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة» وكان ذلك عامًا في الصحابة والسلف فلما 
فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء 
اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة) !) وهذه شهادة من ناقد 
تاريخي ذي عين بصيرة» وهو من غير الصوفية» يرى أن أصل التصوف نابع 
من الاقتداء بالصحابة والتابعين» وهؤلاء هم النخبة الذين اقتدوا بالرسول >. 

وأما ما يخص أصول الطوسي. فإن القرآن الكريم؛ من بينها يعد المصدر 
الأول لثنائية الأحوال والمقامات» حيث ذكر التوابين» والصابرين» والفقراء» 
والمشوكلين؛ والشاكرين» والراضينء والذاكرين» والخاشعين» والخائفين» 
والراجين» والوجلين» والمقربين 

وفي ذكر المشاهدين» قال 90 أو َلْقَى المتتع وَهْوَ شَهيد)(2), إلى غير 
ذلك ممأ ورد في السنة ويدخل في المقامات والأحوال 


ولا يسعنا هنا إلا استحهار نكن النصرف الذي تفاش النياق لكا جره 

(الصفاء والمشاهدة)». وقد ذكرنا أن: الصفاء هو (الوسيلة ح المجاهدة)» 
والغاية هي (المشاهدة - المعرفة)» ويستدل على المجاهدة من قوله تعالى: 
(وَالَذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَتَهْدِيَتَهُمْ سنُبْلَنَا)(22. 


(1) ابن خلدون (المقدمة). 
)2( سورة قَ آية 37 
(3) سورة العنكبوت من الآية 69. 
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البيان الجازم وذح 11.010نا5 أج. للالالالالا 
(وَأَمَامَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النّفْس عَنِ الهَوَى (40 فَبِنَ الجَنَّةَ هي 
المأوى)1') 00 ا ماد 020 
ا ع اه على كنب السير 
والحديث والطبقات والتاريخ» المي عدي انشغال رجال الصدر الأول بمجاهدة 
انا توه البجا هد رمي لد رقن للجتطاني بخ ل تا 
وَاتَهُوا الله وَيُعَلَمُكُمُ اللهُ)(2)» (يَاأَيْهَاالَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ 
فُرْقَانَ)0) أي فرقانًا بين الحق والباطلء وهذا الفرقان هو الذي يمثل جوهر 
المعرفة الصوفية» حينما يسعى صاحبها إلى البحث عن وجه الحق في الأشياء 
بالتقوى. 
والتقوى و ل ا ا 


ا م حيث تخلت 
المعاني السابقة في أقوالهم ذات الطابع المعرفي الصادر عن تجربة 3 المجاهدة: 


يقول أبو علي الدقاق: (من زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سرائره 
بالمشاهدة) )5 ويقول (أبو عثمان المغربي» ت: 311/3 ه): (من ظن أنه يف له 
بهذه الطريقة» أو يكشف له عن شيء منها من غير لزوم المجاهدة فهو م: ع( 
© ويجدر التنبيه هنا إلى أن الصوفية يستعملون مصطلحات 


)01 سورة ة الناز عات الآية 40 » 41. 

)2( أخرجه (الترمذي) في باب فضائل الجهاد. 
(3) سورة ة البقرة من الآية 282. 

(4) سورة الأنفال من الآية 29. 

(5) الرسالة القشيرية. 

)6( المصدر نفسه. 
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متداولة بينهم» كالكشف والفتح» والمشاهدة» في سياق التعبير عن الجانب المعرفي 
لديهم. 


بيان ما قد يتبادر إلى الأذهان بالتساؤل عن السبب في عدم انتشار الدعوة 
إلى لحري في عدر الإسلام» وعدم ظهور هذه الدعوة ألا بعد عهد الصحابة 


000000 (إنه لم تكن من حاجة إليها في العصر الأولء لأن أهل 
هذا العصر كانوا أهل تقوى وورع؛ وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة 
بطبيعتهم» وبحكم قرب اتصالهم برسول الله > فكانوا يتسابقون ويتبارون في 
الاقتداء به > في ذلك كله, فلم يكن ثمة ما يدعو إلى تلقينهم علمًا يرشدهم إلى 
أمر هم قائمون به فعلاء وإنما مثلهم في ذلك كمثل العربي القح» يعرف اللغة 
العربية بالتوارث كابرًا عن كابر ؛ حتى إنه ليقرض الشعر البليغ بالسليقة 
والفطرة» دون أن يعرف شيئًا من قواعد اللغة والإعراب والنظم والقريضء» 
فمثل هذا لا يلزمه أن يتعلم النحو ودروب البلاغة» ولكن علم النحو وقواعد اللغة 
والشعر تصبح لازمة وضرورية عند تفشي اللحن» وضعف التعبير» »أو لمن 
ا ل د 2 


فالصحاية والتابعون (وإن لم يتسموا باسم المتصوفين) كانوا صوفيين فعا 
وإ للبيكن كلك انتاءدوما! يراد بالتضرف اكثر من ار يغبن المرء لرجه 

ا ل ال ا لكر ورك ورم 
جميع الأوقات» وسائر الكماللات التي وصل بها الصحابة والتابعون 
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من حيث الرقي الروحي إلى أسمى الدرجات: فهم لم يكتفوا بالإقرار في عقائد الإيمان» 
والقيام بفروض الإسلامء بل قرنوا الإقرار بالتذوق والوجدان» وزادوأ على الفروض 
الإتيان بكل ما استحبه الرسول > من نوافل العبادات» وابتعدوا عن المكروهات فضلا 
عن المحرمات؛ حتى استنارت بصائرهم» وتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم» وفاضت 
الأسرار اأزيانية على حوانمهم 
وكذلك كان شان التابعين وتابعي دكين وهذه المصدور الثلاثة كانت 
«خير القرون قرني هذا فالذي يليه والذي يليه» (0), 


فلما تقادم العهد.» ودخل في حظيرة الإسلام أمم شتىء وأجناس عديدة.» 
واتسعت دائرة العلوم» وتقسمت وتوزعت بين أرباب الاختصاص ؛ قام كل 
فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيده أكثر من غيره؛ فنشأ (بعد تدوين النحو في 
الصدر الأول) علم الفقه. وعلم التوحيد.» وعلوم الحديث» وأصول الدين» 
رام إوااتطي رتكيكت للحدرك وكام المصدرلد رادو كور مراك 
وغيرها 

وحدث يمد هلاه الفقرة أن أخد الخاتين الروحي يتخنامل شيثا قشيقاء ولخة 
الناس يتناسون ضرورة الإقبال على الله بالعبودية» وبالقلب والهمة؛ مما دعا 
التصوفء وإثبات شرفه وجلاله وفضله على سائر العلوم؛ ولم يكن ذلك منهم 
اختجاجا على (نكدر ات الحلوادف الأكردى الى كذوين علومهم كما يكن بلك 
خطأ بعض المستشرقين) بل كان يجب أن يكون سدًا 


(1) أخرجه (البخاري) في صحيحه في كتاب الشهادات و (مسلم) في فضائل الصحابة عن (ابن مسعود) ). 






1010 آنا 5 1ح . ننالالالالا 





010١11نا‏ 5 أج. ال الاثالالا ©>2- 00 البيان الجازم 
للنقص» واستكمالًا لحاجات الدين في جميع نواحي النشاطء مما لا بد منه لحصول 
التعاون على تمهيد أسباب البر والتقوى) (1). 


والفضل ما شهدت به العداء 


ولم يستطع المستشرقون أنفسهم» على كثافة دراساتهم للتصوفء واختلاف 
أهدافهم ©)» إلآ أن يقروا بالمصدر الإسلامي له» ولعل تجربة (نيكلسون) في هذا 
المجال» تكون مثالا جيدَا على ذلك حينما تراجع عن آرائه السابقة التي أعلنها 
سنة 1906 م؛ والتي يذكر فيها أن التصوف وليد الأفلاطونية المحدثة والمسيحية 
برف 
وليد الثقافات الاجندية وبشير إلى أن ظاهرتي الرهد والتمصوف الثين نشاناافي 
الإسلام» كانتا إسلاميتين في الصميم (03 أما ماسينيون» فإنه يرى بعد دراسته 
ا 0 

2 العلوم العربية الإسلامية» كالحديث والفقه وغيرها. 

4 - اللغة العلمية التي تكونت في الشرق في القرون الستة المسيحية الأول 


يشير فى نهاره الأمر إلى أن التصوف الإسلامي قد نشأ من 


)2( كت ري 0 عددًا سد 3 000 ؛ يرون أن كل 
ة سليمة أو ذات طابع متميز في الإسلام هي من أصل أجنبي » ويجب أن ينسبوها إلى مصدر من 
المصادر غير الإسلامية » وهذا على حد قوله ليس بالعلم الصادق النزيه » بل هو من أسوأ أشكال 

)3( 23 0104 اتاد 01 0 8 0 ونع ماما , [3 , 117مع231 
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ومما يستحسن في ختام هذا ليان تسج معن الوا 50 


لي (من علامات المحبة لله عز وجل متابعة حبيب الله 
> في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنتهم) ©. 


وقال الجنيد: (الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول >) 
)4( 


وقال: (من لم يحفظ القرآن؛ ولم يكتب الحديث؛ لا يقتدي به في هذا الأمرء 
لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة) 5. 5 
وقال (شاه الكرمانيء» ت: 300 ه): 
ن غض بصره عن المحارم؛ وأمسك نفسه عن الشهواتء» وعمر باطنه 


رمن 
بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وعود نفسه أكل الحلال؛ لم تخطئ له 
فراسة) ©. 


0 عن بعلم التصو فا شعر انما يتنك وقول امير المؤمتين 
حرا لك يدان إرواحها ملق تمدن الأعلى زر لسك لفاء اله ف ارح 
0 


) .51111517 01 لإآمأكقط عط 0غ م انلامآ 

2) طتنها[؟] 01 ك005طاعمط ممه كعسصتتاءه0 1دعناوتو0ط عطا ممتللة”11 51000 
19 1" 0103217 [3[ , لطاعلممءال 

( القشيرية. 


(4) الرسالة القشيرية. 
(5) الرسالة القشيرية. 
(6) الرسالة القشيرية 
(7) الشريف الرضي (نهج البلاغة). 
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يقول الشبلي 010: 
علم التصوف علم لا نفادله * علم سني سماوي ربوبي 
في هالفوائد للالباب يعرفها 3 أهل الجزالة والصنع الخصوصي 
ويبقى علم التصوف أسمى من أن تحده عبارة» أو تصفه كلمات» فالتصوف 
هو كل ما قيل» وهو فوق ما قيل» وفوق ما يقال كذلك. 
وإذا كان الإسلام علم الجوارح مظهرة أركان البنيان (من شهادة وصلاة 
وصيام وزكاة وحج) فالمؤدي لها على تمامها ذلك هو الإنسان الصوفي. 
وإذا كان الإيمان تصديقًا بالجنان وأنه كما يزداد فإنه يعتريه النقصان» فالذي 
يزداد إيمانه ويزداد ويزذاد فذلك هو الإنسان الصوفي. 
وإذا كان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فكل من 
تحقق بهذا المقام فذلك هو الإنسان الصوفي. 
ويبقى السلوك المحمدي الصحيح والطوية الصافية المخلصة أصدق من 
8 ه) يوم قال: 
علم التصوف ليس يدرك * بالإزنلانرة ووالسببارة 
لو لفاعبب بح خا سن * ببالروح يلقيهاأمارة 
فيلا اليقين الضخضن عنه 3 بحقهوحلا غباره 


ع كد عد عاد يد 


(1) التعرف لمذهب أهل التصوف. 
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(حكمة تعدد الطرق) 
والطرق الصوفية جمعاء 


هم أهل السنة والمحجة البيضاء 


(إنه من السذاجة أن نظن أن تعدد الطريق مدعاة للفرقة, بل الصحيجح الذي 
يعرفه ويشاهده كل ذي عقل ونظرء إنها إثراء للحركة الفكرية الإسلامية» وهي 
روافد تغذي نهر الحضارة والعلم؛ ومن البديهي أنه يستحيل أن يكون كل 
الناس نسخًا مكررة من د البعض إذ لا بد أن يتمايزواء هكذا أخذ كل منهم 
بمارآه يناسبه مذهبًا أو طريقة أو اجتهادًا). 
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0 01١11نا5‏ أت . ال الاثالالا ©2- 0 
«2-١‏ 
الطرق الصوفية جمعاء 
ع ساس لمك ابكار 
> واهل يه الأطهار وصحلته الأخبار من قل فقون ارم وطيحون لهجي 
ملتزمين رحاب المحجة البيضاء التي ترك النبي > أمته» واستأمنهم عليها: «تركتكم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» (0. 
ومهما تعددت سبلهم وتنوعت مشاربهمء فالمقصد واحدء والمنهل واحد: 
(وَالَذِينَ جَاهَدُوا فينا لنَهدِيَنَهُمْ سنبلنا)2). 
ولتعدد الطضرق إلى الله تعالى حكمة؛ يوضحها ويجليها الشيخ (محمد متولي 
الشعراوي) رحمه الله تعالى» قائلا: 
(وكل إنسان وصل إلى الله بطريق من الطرقء أو صيغة من الصيغء يعتقد أن 
الطريق الذي سلكه إلى الله هو أقصر الطرق» ولذلك اختلف الناس» لأن وسائل عبادة 
الله متعددة» فإذا دكل ايان عق ياب وطريق» رز أحين أت كتلة رار ضله إلى الل نادو 
إلى نقله لمن يحب. 
ومن هناء فإن معنى أن هنالك طرقًا صوفية؛ هو أن أناسًّا وصلوا إلى حال 
الصفاء مع الله سبحانه وتعالى» فجاءتهم الإشراقات والفيوضات التي تدل على ذلك في 


ذواتهم» فعلموا أن الطريق الذي سلكوا فيه إلى الله صحيحء وكلمآ زادوا في العبادة: 
زاد الله في العطاء). 


(1) الحديث صحيح ؛ رواه (العرباض بن سارية) ) » وأخرجه جمع غفير من أئمة الحديث : منهم : 
(الحاكم) في مستدركه » و (أحمد) في مسنده » و (ابن ماجه) في سننه » و (الطبراني) في معجمه الكبير 


» و (ابن أبي عاصم) في كتاب السنة » وغيرهم. 
)2( سورة العنكبوت من الآية 69. 
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ويزيد الأمر وضوحًا فضيلة الشيخ محمد زكي إبراهيم قائلا: 

فالطرق الصوفية الشرعية على تعددها سبل تعددت إلى الله» لتلائم حاجات كل 
سالك إليه. فيجد فيها كل مريد ما يناسب طاقته. ووقته. وبيئته» قطعًا لأعذار القاعدين 

عن الهجرة إلى الله عز وجلء فليس كل الناس سواء في الطاقة والملكات» وإذن فتأمل 
بإمعان قوله تعالى: 1 

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَتَهْدِيَتَهُمْ هُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُحْسِنِينَ)), إذن فهناك سبل 
شتي توصل إليه تعالى» كما قال تعالى (يَهْدِي به الله م اتَبَّعَ رِضْوَاتَهُ سنُبْلَ السلام)!1) 
وهذه السبل المتعددة القويمة تمضي متوازية متحاذية قي اتجاه واحد. 0 
واحدء ولذلك جاءت في أكثر من آية بلفظ المفردء نحو: (سبيلي» وسبيله أو سبيل ربك) 


لاتحاد البداية والنهاية» فهي مجتمعة صراط الله المستقيم الواحد المتبع: أي أقرب 
مديافة يون الحد زر به 


وذلك أن الطرق الشرعية جميعًا تبدأ من التوبة» وتنتهي بالمعرفة» فإذا فرضنا 
(دائرة ذات مركز) كانت كل الطرق الشرعية خطوطا داخلية تصل ما بين محيط 
الدائرة ونقطة المركزء وكيفما كان اتجاه نقطة البداية فلا خلاف في النهاية ولا في 
الأصول العامة ولكن في فروع كيفية الوصول. 


وبهذا يندفع اعتراض الباحثين عنٍ المشكلات» المفرقين بين الجماعات» 
السبْلَ فَتَفْرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله)فالمنهي عنه سبل الشيطان والكفران التي تتقاطع 
وتتعارض مع سبل الرحمن» وأما سبل الرحمن فالله ذكرها كما بيناء ووعد المجاهدين 
فيه بهدايتهم إليهاء قال 


(1) سورة المائدة من الآية 16. 
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تعالى: (لَنَهْدِيَتَهُمْ سبْلَنَا)ُوسماها تعالى (سبْلَ السّلام)واعتز بها الأنبياء فقالوا 
(وَفَدَ هدَانا سبلنا)؛ فكلها متوازية متحاذية وكلها شرائ ئح يتكون منها (سبيله) تعالى: 
فهي وإن تعددت حنيا ب رح طح فى اليه رليات والنية والهدف الأعظم. 

إن الحق واحد لا يتعدد. ولكن السبل تتعدد في إدراكه أو الوصول إليهء فلو 
تصورنا مصباحًا معلقّاء فقد تصورنا أن النظر إليه؛ وإدراك وجوده؛ ممكن من 
الجهات الست وما بينهاء وهكذا تعددت سبل رؤية المصباح» وهو واحد مستقر في 
مكانه غير مكررء وهذا هو شأن الناظرين إلى الشمس والقمر في كافة أقطار الدنيا. 

وفي ذهابك إلى الكعبة مثلاء تستطيع الوصول بالطائرة والباخرة أو السيارة 
تتعدد. 

وفي موقف المسلمين حول الكعبة في الصلاة تختلف الاتجاهات اختلافًا تامًا 
ولكنها جميعًا تلتفي في نقطة المركز الواحد»ء الذي ترمز إليه بناية الكعبة الشريفة 
الموحدة. 

ا يي ار اه 
وكلها سبل موصلة صحيحة» فالصلاة واحدة ووسائل الأداء متعددة إلى الغاية الواحدة 
المتويحدة- 

أما ما أشار إليه حديث: (خط رسول الله > خطّاء وخط عن أيمانه وشمائله 
خطوطاء وقال > هذا سبيل الله وهذه سبل على كل منها 
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شيطان يدعو إليهاء ثم قرأ الآية: (وَأَنَ هَدَا صرّاطي مُمنْتَقِيمًا)) » فإن فهم هذا الحديث 
محكوم بفهم كل ما يتعلق به مما قد فصلناه وبيناه هنا فلا تعارض بين القرآن والقرآن؛ 
ولأنين الدينة والقزات 

إن رسول الله > خط الخط المستقيم» وخط عن يمينه وشماله خطوطًا (متعارضة 
أو متقاطعة) معه فلا هي محاذية له» ولا متوازية معه» بل مخالفة عنه» والفرق هائل 
جدا بين هذا وبين سبل الله المتوازية المحاذية المتوحدة البداية والنهاية» فلا تقاطع فيها 
ولا تعارض. 

ألا ترى إلى الشارع الواحد أو الطريق إلواحد وقد قسم إلى (حارات أو مسارات) 

ألا تري (كابل) الكهرباء أو التليفون» وقد جمع عشرات الأسلاك والحبال متناسقة 
جميعًا في (أنبوب) أو (ماسورة) واحدة؛ كذلك شأن سبيل الله وتعدد الطرق إليه. 

أماما عسى أن يصيب بعض هذه الطرق من أمراض المبتدعات والمناكر 
وحكمها الشرعي معروف. 


توجيه حديث افتراق الأمة 


ا ا الاعف ا اك الصمو فية ا أو 
جهلا بالمرادء وللحديث ألفاظ مختلفة منها (افتراق اليهود والنصارى) إلى (كذا) فرقة: 
وستفترق أمقي إلى (كذا) فرقة كلهم ف النار إلا ما عليه أنا و اضتحاني. 
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و قد تكلم المحدثون في سند هذا الحديث ومتنه؛ وأعلوه تمامًا فلم يصل عندهم إلى رتبة 
الصحة التي يسوغ معها الاحتجاج العلمي القاطع به.» ومع هذا فلا يزال أولئك 
المرجفون يجترونه اجترارًا عدوا بغير علم. 

ونحن على تقدير صحته قد بينا من نصوص القرآن ثم من المسلمات البديهية أن 
(تعدد السبل إلى المقصود الواحد أمر طبيعي وشرعيء فلا ينسحب عليه حكم (تعد 
الفرق) لأنه الذي يطلق عليها تجاودًا أو مجادًا اسم (الفرق) الآن في الإسلام؛ كلها 
دائرة في فلك الكتاب والسنة» فهي على ما كان عليه رسول الله > هو وأصحابه. 

فهي (مذاهب) أو (مشارب) أو سبل) تبتدئ من الشهادتين» وتنتهي عند حقهما 
وأثرهما. 

فالسادة المالكية؛ والأحناف. والشافعية؛ والحنابلة (والغالبية العظمى من أفراد 
والإعادية وبعض المثرا” [المتاايو) ؛ كل هؤلاء وأمثالهم يسيرون في طريق واحد 

هذه (الأساليب) هي السبل الشرعية التي هداهم الله إليها بقوله تعالى: 

(لَنَهْدِيَتَهُمْ مُمْ سببْلنَا)والتي سماها تعالى: (سبل السّلام)كما جاء على لسان الأنبياء في 
القرآن قولهم: هم وقد هَذَانَا ميْلنا). 

ويلحق بهؤلاء جميعًا سائر الهيئات والجماعات والجمعيات الإسلامية السليمة 
المنتشرة في بقاع الأرض وهي الوف لا تحصى. 
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وما كان تعدد الطرق مما يفرق بين المسلمين» » فها هي أمة الإسلام تتعبد ربها 
(كما بينا) بمذاهب متعددة من شافعي إلى حنفي إلى حنبلي إلى مالكي إلى زيدي إلى 
إمامي منذ صدر الإسلام الأول وحتى يومنا هذاء فهل كان هذا في يوم من الأيام مدعاة 
للتفرقة أو مشتنًا لجماعة المسلمين؟ 
وقس عليه المذاهب العلمية المتنوعة في اللغة والتاريخ والأصول وغيرهاء بل 
والجماعات المحكيدة حتى داخل المذهب أو المدرسة الواحدة. 


وإنما ينطبق الحديث (على فرض صحته) على غلاة الخوارج والباطنية 
والقرامطة والبهائية والقاديانية ونحو هؤلاء من الفرق التي ذكرها أصحاب كتاب 
(الملل واليّحَل) ممن خالفوا الأصول عمداء وأنكروا المعلوم من الدين بالضرورة» 
ولس فى متواك السيوفةة خاكنة ويقية |اطو انيت ساني حامة من حالف لاون 
عمدًا أو أنكر المعروف من الدين بالضرورة. 


ربما كان فيهم المقصرونء أو المنحرفونء أو العصاة» وهذا لا يحرمهم من الدين 
ولا يسحب عليهم حكم الفرق الكافرة» فالمعصية شيء والردة شيء آخر. 


ع د عد كاد يد 
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511.010 21 . للالالالالا ححه 0 
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بيان أصول الطريق وآدابها 


* الشروط الثمانية لقطع عقبات النفسء: والوصول إلى تخلية القلب عن غير 
الله تعالى» وتحليته بذكر الله. 


* اقتضاء الحاجة لاتخاذ الشيخ المرشد المربي. 
* سمات وعلامات الشيخ المرشد. 


* بيان مشروعية أخذ العهد. 
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2 1.010 1نا5 2 الالثالنا 
بيان أصول الطريق وآدابها 
السالك في طريق السادة الصوفية؛, زاده في سيره علم وعمل. 


وحاصل عمله قطع عقبات النفسء والتنزه عن أخلاقها المذمومة» وصفاتها 
الخبيثة» حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى ؟؛ وتحليته بذكر الله. 


لا ل ا 
ولازم وردها وانهض بعزم 5 لترقى في مراقي من عناها 
تصني وأحذا في الننفين فترةا 2*٠‏ . خلشيلا مدن يسنا باهي سنناها 
فقل صمت وجوع ثمسهرا  *‏ بليل الوصل كي تجني جناها 
وربطفؤاد ذي حزم وصدق 3 بقلب الشيح فاحذر ما تناهى 

وإليك بيان هذه الشروط: 


الشرط الأول (الصمت): فعلى (المريد) المبتدئ أن يبصمت بلسانه عن لغو 
الحديث؛ وبقلبه عن جميع الخواطر في شيء من الأشياء» فإن من صمت بلسانه وقلبه 
انكشفت له الأسرارء وأفيضت عليه المعارف والأنوارء وكان متبعًا لسنة النبى 
المختار > والوارد عنه قوله: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (!) وقوله 
أيضًا: : «من صمت نجا» 2 


الشرط الثاني (الجوع). أي تقليل الطعام والشراب ففيه صحة للبدن؛ 


1( أخرجه (أحمد) و (الترمذي) و (ابن ماجه) وغيرهم 
(2) أخرجه (الترمذي) و (أحمد) و (الدارمي) 0 
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د22 
وصحة في الدين» لقوله > : «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه. فإن كان لا محالة 
فاعلا فثلث لطعامه, وثلث لشرابه., وثلث لنفسه» 0 


وقد ورد في الأثر: (أحيوا قلوبكم بقلة الضحكء وقلة الشبع» وطهروها بالجوع 
تصفو وترق). 


الشرط الثالث (السهر): وهو على قسمين: سهر العين لتعمير الوقت بالعبادة» لأن 
بنوم العين يبطل عمل القلب» بخلاف الأنبياء (على سيدنا محمد وعليهم أفضل الصلاة 
واكم التشدم)» فاتهم تنكام أعينهم وال نجام لوبهم لكمال طهاركيم و علو همتهم وقوة 
نوارهم. 


واعلم أيها المريد الصادق أن شرف المؤمن ن قيامه بالليل» وعزه استغناؤه عن 
شرار الناس» وقال > : «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس 
نايم» 2 


وقال أيضًا > : «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم: وقربة لكم إلى 
ربكم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم. ومطردة للداء عن الجسد» (23, وأفضله 
ماإكان كي لد الال العير يرقا رجه ان.. 


و 0 ا ع رس ماس 
0 

الشرط الرابع (العزلة): ومعناها الانفراد والانقطاع عن الخلق إيثارًا لصحبة 
القولئ سبحائه وتعالى»: ويكون بالأجسناه للمبتدثين وبالفلوب 


(1) أخرجه (الترمذي) لين ماجه) و (أحمد) عدم 
)2( أخرجه الطبراني وا لحاكم وأحمد وابن حبان 
 )3(‏ أخرحة (الترمذي) و:(الحاك). 
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بيان الجازم 00 2 21511010 /لالالالانا _ 

للعارفين» ا عن أمره عن أبناء جنسه وإلا فهيهات أن يفلح» وفي 
لقاء الفاس ليس شيا سوى الهذيان من قيل وقال 


وعن أبي أمامة الباهلي 4 قلت يا رسول الله: ما النجاة؟ قال > : 
«احفظ عليك لسانك. وليسعك بيتك؛ وابك على خطيئتك» 20). 


ويكنينا في فيل العرلنة أن :النسي >"في بادئ أصره وقبل مزول الوحي» كان 

يتحنث (يتعبد) في غار حراء الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق (الوحي) كُما في 
سح ال ا ل م اي 

الشرط الخامس (دوام الطهارة باطنًا وظاهرًا): كج سه م 
طهارة الباطن» وقد حا 0 الحدك القدسى: «أوحى الله تعالى إلى ؛( 

ناموس ان ساح لضي وانت ع عبر وت و ف ون و و7 
وقد ورد في الاثر: (دم على الطهارة يوسع عليك رزقك). 

الشرط السادس (مداومة الذكر): وهو أعظم الأركان نفعًا حتى قيل (إن الطريق 
في الدكر)ء » لقوله تعالى (إن الصّلاة تَنْهَى عَنِ القفخشاء وَالمُنكَرٍ وَلَذِكْرُ الله أكْبَرُ)3) 
ل 


و 
«مثل الذي يذكر والذي لا يذكر مثل الحي والميت» ©. 
وينبغي أن يكون وفق إرشاد الشيخ وتوجيهاته بما يتلاءم مع أحوال نفس المريد 
وصلاحها. 


(1) أخرجه (الترمذي) و 0 وسواهما. 
(2) أخرجه (البيهقي) في شعب الإيمان. 
(3) سورة 0 من الآية 45 






1010 آنا 5 21 . ننالالالالا 





010١1]نا5‏ أت . ال الاثالالا ح2- 0 البيان الجازم 
«2-١‏ 
ولأن الذكر هو منشور الولاية وسبب تنوير القلب وتفريغه من الأغيار وتطهيره 
من الأكدارء فلذا وظف القوم له أورادا. 


بيان استحسان الحركة في الذكر: 

الحركة في الذكر أمر مستحسن لأنها تنشط الجسم لعبادة الذكر وهي جائزة شرعًا 
بدليل ما أخرجه الإما م (أحمد) في مسنده و (الحافظ المقدسي) برجال الصحيح من 
حديث (أنس) ) قال: كا الكنة بر فصيون ب ردق ستول للك 1 بطر لون لم 

00 : ماذا يقولون؟ فقيل: إنهم يقولون: محمد عبد صالح» 
فلما رآهم في تلك الحالة لم ينكر عليهمء وأقرهم على ذلك والمعلوم أن الأحكام 
الب عة تخد م فول > قار شري ١‏ فلم أقر م > على فعله ولد ينك طليية 
تبين أن هذا جائز. 

وفي الحديث دليل على صحة الجمع بين الاهتزاز المباح ومدح رسول الله > وأن 
الاهتزاز بالذكر لا يسمى رقصا محرمّاء بل هو جائز لأنه ينشط الجسم للذكرء ويساعد 
على حضور القلب مع الله تعالى» إذا صحت النية» فالأمور بمقاصدهاء وإنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوى. 

ولنستمع إلى الإما م (علي) 4 كيف يصف أصحاب النبي>» قال أبو أراكة: 
كاحت مغ على ),صادة الفجر : فلا التقل عن يطلنه كت كان علبتك بف يعني إذا 
كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين» ثم قلب يده فقال: والله لقد 
رأيت أصحاب محمد >» فما أرى اليوم شينًا يشبههم, ؛ لقد كانوا يصبحون صفرًا شعنًا 
غبرّاء بين أيديهم كأمثال ركب المعزىء قد باتوا لله سجذا وقيامّاء يتلون كتاب الله 


يتراوحون 


2572274 ١ 
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بين حعباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا (أي تحركوا) كمايميد الشجر في 
يوم الريح» وهملت أعينهم حتى تنبل - والله - ثيابهم) (1). 

ويهمنا من عبارة الإمام (علي) + قوله: (مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح)» 
فإنك تجده صريحًا في الاهتزازء ويبطل قول من يدعي أنه بدعة محرمة ويثبت إباحة 
الحركة في الذكر مطلقًا. 

وقد استدل الشيخ (عبد الغني النابلسي) رحمه الله تعالى بهذا الحديث في إحدى 
رسائله على ندب الاهتزاز بالذكر» وقال: هذا صريح بأن الصحابة كانوا يتحركون 
حركة شديدة في الذكرء على أن الرجل غير مؤاخذ حين يتحرك ويقوم ويقعد على أي 
نوع كان حيث إنه لم يأت بمعصية ولم يقصدها كما ذكرنا. 

إلا أن هناك جماعة من الدخلاء على الصوفية (نسبوا أنفسهم إليها وهم منهم 
ا ا متنك معو 
كالغناء الفاحش ومما يؤسف له أن بعض أدعياء العلم قد تهجموا على حلق الذكر ولم 
يميزوا بين هؤلاء الدخلاء المنحرفين وبين الذاكرين السالكين المخلصين الذين يزيدهم 
لص ا جو رود لصي الاج رارع ااي 


و فقا عانم السنتوة نا مو امون متاو سافان البعائز كر قد 
الرسول الأعظم > وبين الدخلاء المارقين» وأوضحوا حكم الله في الذكر وعلى رأسهم 
العلامة (ابن عابدين) في رسالته (شفاء العليل)» فقد ندد بالدخلاء على الصوفية» 
واستعرض بدعهم ومنكراتهم في الذكر وحذر منهم ومن الاجتماع بهمء ثم قال: 


(1) البداية والنهاية في التاريخ ل (ابن كثير) المتوفى 774 ه - ج 8 / ص 6 - وأخرجه أيضًا (أبو نعيم) 
في الحلية ج 1 ص 76. 
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ار ا ا ا ضار دعوهم مع 
تعالى يفرحونء فإنهم قوم ع نم لس طهر مور 
تر كا قلا حرج صلهو إذا تيو امه ران الجالهع لو دكت لمداقهم لقدر ديم ثم قال: 
وبمثل ما ذكره الإمام الجنيد أجاب العلامة النحرير (ابن كمال باشا) لما استفتي عن 
ذلك حيث قال: 


ما في التواجد إن حققت من حرج *- ولاالتمايل إن أخلصت من باس 
فقمت على رجل وحق لمن 0 دعاه مولاه أن يسعى على الراس 


الرخصة فيما ذكر من الأوضاعء عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين أوقاتهم 
إلى أحسن الأعمال» السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال؛ فهم لا 
يستمعون إلا من الإله» ولا يشتاقون إلا له» إن ذكروه ناحواء وإن شكروه باحواء وإن 
وجدوه صاحواء وإن شهدوه استراحواء وإن سرحوا في حضرات قربه ساحواء إذا 
غلب عليهم الوجد بغلباته»ء وشربوا من موارد إرادته» فمنهم من طرقته طوارق الهيبة 
فخر وذاب» ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب). 

ثم قال أيضًا: (ولا كلام لنا مع من اقتدى بهم» وذاق من مشربهم» ووجد من نفسه 
الشوق والهيام في ذات الملاك العلام؛ بل كلامنا مع هؤلاء العوام الفسقة اللثام ...) (0. 


من هذا نرى أن (ابن عابدين) يبيح التواجد والحركة في الذكرء وإن الفتوى عنده 
الجواز» وأن النصوص المانعة التي ساقها في حاشيته المشهور في الجزاء الثالث 
تحمل على ما إذا كانت في حلق الذكر منكرات: 


(1) مجموعة رسائل ابن عابدين - الرسالة السابعة - (شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات 
والتهاليل) للفقيه (ابن عابدين) ص 172 - 173. 
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من الغناء الفاحش والاجتماع مع المرد الحسان» وإنزال المعاني على أوصافهم؛ 

ولم يتمسك المانعون المستندون إلى كلام (ابن عابدين) برأيهم ؛ إلا لعدم إطلاعهم 
على كلامه في (مجموعة الرسائل) حيث فرق كمامر حيين الدخلاء :والصسادقين» 
وأبا فيها التواجد للعارفين الواصلين والمقتدين بهم من المقلدين» فراجع المصدر يبن 
لك الحق. 

ولا شك أن التواجد هو تكلف الوجد وإظهاره من غير أن يكون له وجده حقيقة 
ولا حرج فيه إذا صحت النية كما قال العلامة (ابن عابدين) في حاشيته: 


ما في التواجد إن حققت من حرج *- ولاالتمايل إن أخلصت من باس 


عر الحم اا ع ا 1 لميوية 

هاه ومني السادة الافتية ف رمقنة التكر سم و المادفنة الكون عه كن 
دحلان) رحمه الله يورد في كتابه المشهور في السيرة ة النبوية مشهدًا من إحدى 
حالاتهم» ويعلق عليه فيقول: (وبعد فتح خيبر قدم من الحبشة (جعفر بن أبي طالب) ) 
وحن مه مر المسامين ورهه مده حير رخا : فتلقى رالبي ) > حر وقل جين 
وعانقه وقام له - وقد قام لصفوان بن أمية لما قدم عليه» ولعدى بن حاتم ! - ثم قال > 
مك خيبر أ م بقدوم جعفر؟»؛ وقال > لجعفر: أشبهت خَلقي 
وخُلقيء »؛ فقام جعفر )2 تحجل 17 حول رالنيي ) > فل لتر عليه 


(1) الحجل : أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح ٠‏ وقال (ابن كثير) في كتاب البداية والنهاية : هو 
رقص بهيئة مخصوصة. 
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رقصه. وجعل ذلك أصلا لرقص الصوفية عندما يجدون من لذة المواجيد في مجالس 
الذكر و السماع) 0 


1 وقال العلامة الألوسي في تفسيره عند قولته تعالى: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا 
وَفَعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهُمْ)21): (وعليه فيحمل ما حكي عن ابن عمر وعروة بن الزبير 
ا جو الصا اسار «فجعلوا يذكر ون الله تغالى: فقا 
بعضهم: أمَا قال الله تعالى: 


وقل للذي ينهي عن الوجد أهله 3 إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا 
أما تنظر الطير المقفص يا فتى * إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى 
يفرج بالتغريد مابفؤاده + فتضطرب الأعضاء فى الحس 
١‏ 20 
كذلك أرواح المحبين يافتى * تهزهزهاالاشواق مه 0 
ال ل يتين 

الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا)؟ فقاموا يذكرون الله تعالى على أقدامهم ٠‏ على 
انر ذه ملك تسرك درك مراف ادي في صيمن غره من فر د هدارا 10 

واله در الشيخ (أبي المدين) في قوله: 

والخلاصة: أن الحركة فى الذكر مباحة شرعاء هذا بالإضافة إلى أن الأمر بالذكر 
مطلق يشمل جميع الأحوال: فمن ذكر الله تعالى قاعدًا أو قائمًا 


019 السيوة القبوية والآكانالمحسية ل :وزو فخلان) + والعديث أخريجه الإنام زالتخازي) في :يع في 
كتاب ١ . ١‏ نا 1 

(2) سورة آل عمران من الآية 191. 

(3) روح المعاني ل (محمود الالوسي) ج 4 / ص 140. 
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جالسا أو ماشيّاء متحركًا أو ساكنًا . 4 قفد كا لسسلة م 
الحالات المطلقة ا 

وعلى كل ؛ فإن غاية المسلم في دخوله حلقات الأذكار قيامه بعبادة الذكرء وإن 
الحركة كي ذلك لسك سوطاء ولكنها وسيلة للنشاط في تلك العبادة وتشبه بأهل الوجد 


الشرط السابع (نفي الخواطر من القلب): لئلا يشتغل بها عن استحضار معاني 
الذكر والحضور والخشوع فيه» وبنفيها يتخلص القلب من شوائب الأكدار وتظهر فيه 
لمحات الأنوارء فإنه يرد على العبد في اليوم والليلة ما لا يحصى من الخواطرء وهي 
منحصرة في خمسة خواطر أمهات ؛ لأنها نارة بإلقاء الحق وتسمى (خطابًا)» وتارة 
بإلقاء الملك وتسمى (إلهامًا) وتارة بإلقاء القلب وتسمى (هاتفا)» وتارة بإلقاء الشيطان 
وتسمى (وسواسًا)» وتارة بإلقاء النفس وتسمى (هاجما). 

وإذا كان الخاطر من قبل الله تعالى كان تنبيهًا للعبد وإيقاظًا له» قال > : «إذا أحب 
الله عبدًا جعل له واعظًا من نفسه يأمره وينهاه» ) وإن الخاطر من قبل الملك يكون 
تحريضًا على العبادة لأنه لا يأمرٍ إلا بالخيرء وإن كان من قبل القلب وافق الملك؛ وإن 
كان من قبل الشيطان يكون تزيينًا لمعصية وتارة يأمره الشيطان بعبادة ويدعوه إليها 
الملكء وإنما يفرق بينهما بأن الخاطر الملكي يعقبه السكون ويورث علْمًا فهمّاء 
والخاطر 


(1) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) والديلمي في (مسند الفردوس). 
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الشيطاني يعقبه الوحشة والثقل» والنفس تلح في الطلب ومثلها كالطفل إذا أخذت منه 
شينًا فلا يزال يبكي حتى ترده إليه» فكذلك النفس إذا دعت أحدًا لشهوة فلا تزال تلح 
عليه في طلبه حتى توقعه في الشهوة» فإن خالفها فقد ملكها وإن طاوعها صار عبدهاء 
فك عه النااك حقو وت 3 وأالزمت نفسي هجرها فاستمرت 
وكانت مدى الايام نفسي عزيزة * 2 فلمارأت عزمي على الذل ذلت 
وماالنفس إلا حيث يجعلها الفتى 3 فإن أطعمت تاقت وإلا تسلت 


م انر 

الأول) مدعها فن قنهواتية كن الذابةةالعرون إننا قلق إذا تقسن :عاقيا 

(الثاني) تحميلها مشاق الطاعات: لأن الذابة الخرون إذا قل علفها وزيد في حملها 
لكو انقانت 1 

(الثالث) يستعين عليها بإلله سيبحانه وتعإلى: لا بحزمه ولا بعزمه» إلا بتوفيق الله 
سبحانه وتعالى (إنّ النفسن لَأمَارَةَ بالسّوء إلا مَارَحِمَ رَبَي)11) ولما كان أمر النفس 
ومحاهكتاء و عل ها ضععيا وصييرا فإنه لا يكون عير :و احدة يل تالكر ان و المعالفة 
والمجاهدة» ويحتاج (المريد) إلى (شيخ مرشد) عارف بالله تعالى» خبير بعلل النفس 
عليم بمعالجتهاء ليداوي جراحها بحكمة إرشاده» ويستخلص المريد من دسائسها بعالي 
همته وإمداده. 1 

الشرط الثامن (ربط المريد بالشيخ المرشد): وهو أهم شرط عند العارفين» 
وأعظم ما يحتاج إليه مريد السير إلى الله تعالى لتسري إلى 


(1) سورة يوسف من الآية 53. 
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روحه تلك الصفات التي صارت لشيخه من الإقبال على دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرورء إذ الجليس الصالح كحامل المسكء إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو تجد 
من ريا لبية: ولجذا كانتا منزلة الصجاية ( فرق كل منزلة لمن أتى يعديم لنشسرنهم 
قال الإمام فعل الذيق الزاري' فى تفسيرة المشنيون عند تفسيره سورة الفاتحة: 
5 الثالث في الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة الفاتحة -) فيه مسائل 


اللطيفة الثالثة: قال بعضهم: إنه لما قال: (اهدنًا الصّرَاطٌ المُسْتَقِيمَ)لم يقتصر 
عليه» بل قال (صرَاط الْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)0. 


وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى مقامات الهداية والمكاشفة 
إلا إذا اقتدى بشيخ يهديه إلى سواء السبيل» ويجنبه عن مواقع الأغاليط والأضاليل» 
وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق» وعقولهم غير وافية بإدراك الحق وتمييز 
الصواب عن الغلط» فلا بد من كامل يقتدي به الناقص حتى يتقوى عقل ذلك الناقص 
بنور عقل الكامل» فحينئذ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكمالات) 2., 


5 يبر ل ا عي 
5ك 


طوفت في شرق البلاد وغربها ١‏ * وبحثت جهدي عن إمام رائد 
فهداني الوههاب جل جلاله *20 حتى وجدت ب (تلمسان) مقاصدي 
واليوم اخذ نورها عن شيخنا   *‏ فيالطريق (محمد بلقائد) 
ذقفامواجيد الحقيقة عنده ‏ * وبه عرجنافي صفاء مصاعد 


(1) سورة الفاتحة » من الآية 7. 
(2) تفسير مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للإمام فخر الدين الرازي. 
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الولي المرشد 
والحاجة إليه في زمننا هذا أشد 


ومع التريعة وصيكيع | ار صحيح التجربة و صحيح الممارسة 
والواقع يقتضي 5 اتخاذ الشيخ المرشد المر 
أها ريد فالله تعالى يقول: 0 أَهْلَ الذّكر)!) ويقول: 
(فاسآن به خَبِيرَا)21)» ويقول: (وَلِكُلِ قَوْمٍ هَايِ)271» ويقول: 
وَلَا يُتَبَئْكَ مثْلْ خَبيرِ)2؛, (أوليبك الّذِينَ هيِدَى الله فَِهُْدَِهُمْ اف ققده)(6 
(وَاتَبِعْ يبيل مَنْ أنابت إلَيَ)61) (قد كَانِتْ لَكُمْ أسوّة حَسَنَة إِبرَا هيخ وَالْذِينَ مَعَ7!)4, 
ويقول عز من قائل: (يَ أيه الَّدِينَ آَمَنُوا انوا الله وَابْتَعُوا ! يه الّسيلة وَجَاهِدُوا في 


م تُفْلِحُونَ)1؟) ونستأنس بقول الحق الجل في علاه: َوَمَنْ يُضلِل فلن تجدَ له 
وَليَا مَوْشَدَا ) أي لو بحثت عن سبب ضلالته: أنه لم يكن له ولي مرشد. 


والعارفون بالله هم الوسائلء فالشيخ الواصل وسيلة مريده إلى الله» وبابه الذي 
م 0 


قال أبو علي الدقاق: (الشجرة ب و سدم ١‏ ادو ررم يه 
تثمرء وإن عاشت وأثمرت كان ثمرها من غير لذة» وسنة الله جارية على أنوا 
النسب والسببء. وكما أن التناسل والتوالد الحقيقى لا يحصل إلا بواسطة ١‏ ال 


(1) سورة الأنبياء من الآية 7. 
(2) سورة الفرقان من الاية 59. 
(3) سورة الرعد من الاية 7. 
(4) سورة فاطر من الآية 14. 
(5) سورة الأنعام من الآية 90. 
(6) سورة لقمان من الآية 15. 
)7( سورة الممتحنة من الآية 4. 
(8) سورة المائدة الآية 35. 
(9) سورة الكهف من الآية 17. 


215011010 . الالاثالالا 2572/2827 





البيان الجاز 
بيان الجازم ءاه 0 21511.01 الالالال 
١د2»‏ 


مرشد متعذر لحكمة ما جرت عادة الله به). 
وفي الحديث الثابت: «هلا سألواء فإن دواء العي السؤال» (2. 


وإذن: فلا بد من هاد قدوة مسئول؛ خبير بوسائل الفرار إلى الله والهجرة إليه؛ ألم 
ا الى سيدت ر موزسي ) اده كيف طاح الجر دود ا »كما في سورة الكهف. وكيف 
» مع مرشده وإذا كان لا بد لطالب حفظ القرآن من 
المقرئ المؤقف الخبير بأحكام التلآأوة» وصحة الأداءء ولو ترك القارئ العادي لنفسه. 
تدر اللا ان لكر وص 51 ٠‏ لكاي ريا لكر ا 

يم الآيات» وغابت الأحكام» وقل مثل ذلك في كل علوم الدين واللغة» وكل علوم 
لا لطرية كلت ام عملي مني الحرف والمن و السنامات: ميم علت ردنت ل 
وإقتركنيه الشيطان» و ابنيواف و حهل الحه كراد فيلك 77 

وما لم يكن للمرء معلم في بقية الصناعات لما أصاب ولا أجادء وربما هلك وهو 

5 الحياة» ومن هنا كان لا بد للسالك إلى الله من إمام يرشده ويوجهه ويسدده. 
ويكشف له أحابيل الشيطان»؛ في العبادات والمعاملات والخطرات النفسية والإرادات 
القلبية» والواردات التي قد تكون أخطر على صاحبها من الكفر الصريح. 


ولهذا سجل كبار أئمة الأمة أخذهم وتلقيهم عن كبار شيوخهم كابرًا عن كابرء 
بالإجازة الشريفة» والثبت المحكمء ل أو في تلقي البيعة الصوفية» 
واتصال السندء ولا يزال في عصرنا هذا يستعد الطالب 





(1) أخرجه الأمام (أحمد) و (أبو داود) و (ابن ماجه) و (الدارقطني) و (الدارمي). 
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لأعلى درجات الثقافة (الدكتوراه مثلا ولا بد له من مشرف يشاركه رحلة العلم 
والجهد (قل هل يَسْتّوِي ل م ا نولت الا 


والصحفي: نح معر لقي لنت را ا ا 
والمصحفي: من قرأ القرآن وحدهء من غير موقف وهذا مجرح عند أهل العلم. 
وفي ذلك يقول الشيخ (محمد زكي إبراهيم) مجيبًا على سائل مستفسر: 
65 ا لكا 0 ل شك شت تت 
فقلت: وهل تربى قط *#) مولودب لوال د؟ 
وعيمل ينك القتعم كتهمفان:. 4 فامحشهتى عمسي الرإتهفمة؟ 
جحل مجحو كا تنج ٠.‏ 18 .و الايسُتجججواء الدامجحدة 
وهل علمم.ءوهلفن * بغي رالمرئ دالراهش د؟ 
وكيف ا يسير في الصحرا 2 * غري بجب؟اع زل وافقد؟ 
ابج ‏ بدا اتجي (الوسشيو 02 ١‏ التحتت سم الدايية 
"جيل متشيينة اللإتسينائي”_ 2 ١‏ «فتييهكا اسميافة ليذ 
وباباباله مققوح * ولكن منه والرائد؟ 
وقد ورد في الخبر عن (رسول الله) > : «والذي نفسه بيده لئن شئتم لأقسمن 


لكم» إن أحب عباد الله تعالى إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده. ويحببون عباد الله 
إلى اللّه » ويمشون على الأرض بالنصيحة» 2 


(1) سورة الرعد من الآية 16. 
)2( انظر : (جامع العلوم والحكم) لابن رجب الحنبلي ج 1 / 81 » و (مصنف ابن أبي شيبة) 7 / 73. 
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ومن أصدق ف فى التعبير عن هذه المنزلة الرفيعة من المشايخ والدعاة إلئن الله تعالى؟, 

ا واوا با رم كور تكن 
أعلى الرتب في طريق الصوفية» لأن فيها معنى نيابة النبوة في الدعوة إلى الله. 

فأما وجه كون الشيخ يحبب الله إلى عباده: فلآن الشيخ يسلك بالمريد طريق 
الاقتداء برسول الله > ومن صح اقتداؤه وإتباعه أحيه الله تعالى ؛ قال الله تعالى: (قل 
إِنْ كُنْتُمْ تُحبُونَ الله فَانَبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللْهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)01). 

ووجه كونه يحبب عبد الله تعالى إليه: أنه يسلك بالمريد طريق التزكية» وإذا 
تزكت النفس انجلت مرآة القلب ؛ وانعكست فيه أنوار العظمة الإلهية ؟ ولاح فيها 
جمال توحيد ؛ وانجذبت أحداق البصيرة إلى مطالعة أنوار جلال القدم وروي [كمل 
الأزلى ؛ فأحب العبد ربه لا محالة ؛ وذلك ميراث التزكيةء قال الله تعالل: (قذ أفلّحَ مَنْ 
َكَاهاً (2. 

وفلاحها بالظفر بمعرفة الله تعالى البرك عل جلاك امير ا: الحلك [ذ الكللت 
لاحت فيها الدنيا بقبحها وحقيقتها وماهيتها ؟ ولاحت الآخرة ونفائسها بكنهها وغايتهاء 
فتنكشف للبصيرة حقيقة الدارين وحاصل المنزلين ؛ فيحب العبد الباقي ويزهد في 
الفاني» فتظهر فائدة التزكية وجدوى المشيخة والتربية» فالشيخ من جنود الله تعالى 
يرشد به المريدين ويهدي به الطالبين. 


بيان كيفية الاهتداء إلى الشيخ الع وسبيل ادك إلى معرفته: 
0 حي ب اك د را ا ع 


(1) سورة آل عمران من الآية 31. 
(2) سورة الشمس الآية 9. 
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منكسرء يناديه في جوف الليل» ويدعوه في سجوده وأعقاب صلاته: 

(اللهم دلني على من يدلني عليك» وأوصلني إلى من يوصلني إليك). 

واشتهر عن أئمة الصوفية قولهم: (جد صدقًا تجد شيخًا). 

ل ل ل م د 
ا ل ل ا 1 
أقسام: و فسمم اوها لتقا من وتقوها عن ألم خرن 0 

(ب) وقسم أقروها قديمًا وحديئًا ؛ وقالوا: إنهم أخفياء في زمانهم فحرمهم الله 
بركتهم. 
وغزفو همه 0 مساك 1 ان سيدك 
ويقربهم إلى حضرته؛ وفي الحكم: 

ل ا ا ؛ ولم يوصل 

حوذ ايز مط وين لع ان النقه ارين ا فإن قدرة الله تعالى عامة؛ وإن 
ملك الله قائم ؛ والأرض لا تخلو ممن يقوم بالحجة حتى يأتي أمر الله) (') فإذا لم يجد 
أحدًا في مدينته فليبحث عنه في مدن أخرىء ألا تري العر يطن بببادد إلى يله ذائية 


للتداوي إذا لم يجد الطبيب المختص» أو حين يعجز أطباء مدينته عن تشخيص دائه 
ومعرفة ة دوائه 0 ؟؛ ومداوة الأرواح تحتاج إلى أطباء أمهر من أطباء الأجسام. 


(1) البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء ل (ابن عجيبة) ج 1 .ص 77. 
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د22 
بيان أوصاف الشيخ المرشد 

وللمرشد شروط لا بد منها حتى يتأهل لإرشاد الناس وهي أربعة: 

1 - أن يكون عالمًا بالفرائض العينية. 

- أن يكون عارقًا بالله تعالى. 

- أن يكون خبيرًا بطرائق تزكية النفوس ووسائل تربيتها. 

- أن يكون مأذونًا بالإرشاد من شيخه. 

(1) أما الشرط الأول: فينبغي أن يكون المرشد عالمًا بالفرائض العينية كأحكام 
الصلاة والصوم والزكاة والحكم وأحكام المعاملات والبيوع . .. إلخ» وأن يكون عالمًا 
بعقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيدء فيعرف ما يجب لله تعآلى» وما يجوز وما 
يستحيل إجمالا وتفصيلاء وكذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهكذا سائر 
أركان:الإيمان. 
قال ديا سكا رار ادة وته فى ليهور به صحتو )يشي ار لل تشلي وال 
أنساء الله تعال .دوق و هونا ويدسعها إلى الخصيرة "الجامعة ىر لأ يتكتية كلينة تعدد 
الحضراتء إذ تعدد الحضرات لا يدل على تعدد الذات. 


(3) وأما الشرط الثالث: فلا بد أن يكون قد زكى نفسه على يد مرب ومرشدء 
ين ل لل متبب ار ل وما الوك 1 كي 
وأوضاعه. 
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(4) وأما الشرط الرابع: فلا بد للمرشد من أن يكون قد أجيز من شيخه بهذه 
التربية وهذا السيرء فمن لم يشهد له الاختصاصيون بعلم يدعيه لا يحق له أن يتصدر 
فيه ؛ فالأجازة: هي شهادة أهلية: الإرشاد وحيازة صفاته وعليها أسست الآن فكرة 
المدارس والجامعات» فكما لا يجوز لمن لا يحمل شهادة أن يفتح عيادة لمداواة 
المرضىء ولا يصح لغير المجاز في الهندسة أن يرسم مخططا للبناء» وكما لا يجوز 
لفن لا تحمل شهادة أهلية التطيم أن كرس في المدارسن والجامعات» فكذلك لا يعوو 
أن يدعي الإرشاد غير مأذون له به من قبل مرشدين مأذونين مؤهلين» »؛ يتصل سندهم 
بالتسلسلٌ إلى رسول الله > ؛ وذلك على غرار علماء الحديث الذين تناقلوا أحاديث 
رسول الله > بالسند رجلا عن رجل إلى رسول الله >. واعتبروا السند أساسّا لحفظ 
السنة النبوية من الضياع والتحريف ولهذا قال ابن المبارك: (الإسناد من الدين» ولولا 
الإجناك لقال :فين شباء ها شاء), 

وكما أن لا يصح من العاقل أن يتداوى عند جاهل بالطبء كذلك لا يجوز للمرء 
أن يركن إلى غير المرشد المأذون المختص بالتوجيه والإرشادء وكل من درس 
- لاو كس ا امم ال مم 
1 ف والمطالعة الخاصة» قال (ابن سيرين) 1: 


(إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) (2. 
وقد أوصى (رسول الله) > (ابن عمر) ) بذلك فقال > : 
(يا ابن عمرء دينك دينك؛ إنما هو لحمك ودمك فأنظر عمن تأخذء خذ 


(1) ذكره (مسلم) في مقدمة صحيحه عن (محمد بن سيرين) ونسبه ابن عبد البر في التمهيد لأبي هريرة ). 
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الدين عن الذين استقامواء ولا تأخذ عن الذين مالوا) (0. 

وقال بعض العارفين رح تر ل و يم » فلينتبه المتعلمون عمن 
يأخذون,» ولينتبه العالعون لمن تعطوت 


ثم اعلم أن من علامات المرشد أمورًا يمكن ملاحظتها: 

* منها: أن من يجالسه يشعر بنفحة إيمانية» ونشوة روحية؛ فهو لا يتكلم إلا لله» 
ولا ينطق إلا بخيرء ولا يتحدث إلا بموعظة أو نصيحة؛ يستفاد من كلامه» ينتفع من 
ا 

. ل المثل العليا في ميادين الحب» 0 
دوه حاص ,رمك بجرة الطوب الصاخر ار وساح حو حبك ري 
غلمًا أن كثؤة الفريدين والثلامثة وكلتهم لبييت مقياما وخيذا؛ وإلما العيرة بضة 
0 ل ل 


(اسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» واحذر طريق الردى ولا يغرك 
كثرة الهالكين). 
* ومنها: أنك ترى تلامذته يمثلون مختلف طبقات الأمة» وهكذا كان 


(1) أخرجه الحافظ بن عدي عن (ابن عمر) 4 كذا في كنز العمال ؛» ج 3 / ص 152. 
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فالظفر به يدفع الطالب للأخذ بيده والتزام مجالسه؛ والتأدب معه؛ والعمل 
بنصحه وإرشاده» في سبيل الفوز بسعادة الدارية. 


بيان الحكمة من وجوب التزام المريد بشيخ واحد 

مشايخ الطرق لا يمنعون أن يتردد المريد على أي إنسان للتزود بالثقافة والعلم» 
ولكنهم يمنعون أن يجمع المريد بين عدة وسائل للسلوك ؛ فإنه لا يجوز للمأموم أن يأثم 
[لابواخد في الفرض الواخذة ولا يحور للمرركن: أن يداول أدوية عذد من الاطاء في 
رقت راكد والارية نسي عين الخلم ؛ فالعلم: مطالب تأتلف ؟ والسلوك: مشارب 
تختلف ؛ فهر أدوة روعي:: .و0 ينكن ايكون لاجسان إلا أجاازاحد: وحن اران 9 
يمنع حب الأعمام والأخوال وتوقيرهم. 

فإذا توفى الشيخ قبل نضوج المريدء جاز للمريد أن يتخذ من يتم به رحلته وإذا 
ثبت أن الشيخ جاهلء أو منحرفء تعين أن يبحث المريد عن سواهء وهنا نكرر ونذكر 
ا ا ا ل ال 1 
نالائفةالمضيلة ” 


فالشيخ: هو الذي يجلو بقوة نظر الباطن صدأ الدنيا وحبها من قلب المريد حتى لا 
يبقى في قلبه شيء من كدر الدنيا وغلها وغشها وفحشها وعلائقها. 


فإذا : تم للمريد مقامه» جاز أن يتلقى للتبرك عن عدد من الأشياخ» دون أ ن يدع 
طويقه اليل الذي كان سيب الفتح حال من الأخوال ؛ كتسان كبر الر جال» » سلفا 
وخلقاء وكما هو مسجل في أثباتهم وإجازاتهم. 
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بيان مشروعية أخذ العهد 

مما سبق ثبت أنه ينبغي لمريد أن يلتحق بمرشد يتعهده بالتوجيه ويرشده إلى 
الطريق الحق؛ ويضيء له مما أظلم من جوانب نفسه؛ حتى يتعبد الله تعالى على 
بصيرة وهدى ويقين. 

يبايع المرشدء ويعاهده على السير معه في طريق التخلي عن العيوب والتحلي 
بالصفات الحسنة» والتحقق بركن الإحسان» والترقي في مقاماته» وأخذ العهد ثابت في 
القرآن» 00 وسيرة أهل البيت الأطهار والصحابة الكرام. 
: قول الله تعالى: (نَّ الَِينَ يَُايعُوتَك إِنَمَابُيَايعُونَ الل يَْ الله فَوْق أَيْدِيهِمْ فُمَنْ كت 
فَإِنَمَا يَنْكْتْ عَلَى نفسه وَمَنْ أؤفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فُسَيْوْتِيه أَجِرَا عظيمًا)!!): ولما 
كانت البيعة في الواقع لله تعالى» حذر الله من نقضها تحذيرًاء فقال تعالي: (وَأَؤفوا 
بعَهْدٍ الله إذَا عَاهدْتمْ ولا تنقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تؤَكِيدها وَقَد جَعَلتُم الله عَلَيْكُمْ كفيلا)00. 

وقال أيضًا: (وَأَوْفُوا بالعَهدٍ ِنَّ العَهد كَانَ مَسنئولا)00. 

وفي السنة المشرفة: نجد أن أخذ العهد والبيعة في السنة المطهرة ما كان يتخذ 
صورة واحدة من التلقين ولا كان يختص بجماعة من المسلمين» وإنما كان أخذ العهد 
في السنة جامعًا بين بيعة الرجال» وتلقين الجماعات والافراد ومبايعة النساء بل وحتى 
من لم ب 13 

فأما بيعة الرجال: فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت 


)1( سورهة الفتح الآية 10. 
)2( سورهة ة النحل من الآية. 
)3( سورة الإسراء من الآية 34. 
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أن رسول الله > قال: «بايعوني على أن لا ت تشركوا بالله شيتاء ولا تسرقوا ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان 5 تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في 
معروف. فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شينا فعوقب في الدنيا 
فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه 
؛ وإن شاء عاقبه, فبايعناه على ذلك» 0 


وأما التلقين جماعة: 0 حدثني أبي شداد بن أوس ؟ وعبادة 


«هل فيكم غريب) يعني من أهل الكتاب - فقلنا: لايا رسول الله فأمر بغلق 
الباب فقال: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله»» فرفعنا أيدينا وقلنا: لا إله إلا الله» 


ثم قال > ؛ ورالحمد لله ؟ | إنك يعثتني بهذه الكلمة؛ وأمرتني بها. ووعدتني عليها 
الجنة, وإنك لا تخلف الميعاد»» ثم قال > ٠‏ برألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم» (2) 
وأما التلقين الإفرادي: 


فإن الإمام (عليًا) كرم الله وجهه سأل حضرة (النبي) > بقوله: 

(يا رسول الله دلني على أقرب الطرق إلى الله» وأسهلها على عباده وأفضلها 
عنده تعالى), فقال النبي > : «عليك بمداومة ذكر الله سرًا وجهرًا». فقال علي: (كل 
الناس ذاكرون فخصني بشيء) ؛ قال رسول الله > : «أفضل ما قلته أنا والنبيون من 
قبلي: لا إله إلا اللهء ولو أن السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة 
لرجحت بهمء ولا تقوم 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان » وأخرجه (مسلم) و (الترمذي) و (النسائي) كما في 
(الترغيب والترهيب) ج 2 ص 415. 

)2( أخرجه الأمام (أحمد) ٠‏ و (الطبراي) ٠‏ و (البزار) ٠‏ ورجاله موثوقون , كما في (مجمع الزوائة) 
ج 1 /,ص 19. 
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القيامة وعلى وجه الأرض من يقول: لا إله إلا اللهم»» ثم قال علي: 

(فكيف أذكر؟) قال النبي > : 

اح ني د وار ولاك رك لكر 
وال رس اك ع سر ين المسامية كر 

(أتيت رسول الله > لأبايعه فقلت: علام تبايعني يا رسول الله؟ فمد رسول الله > 
يده. فقال: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وتصلي الصلوات الخمس لوقتهاء وتؤدي الزكاة المفروضء, وتصوم رمضان؛ وتحج 
البيت. وتجاهد في سبيل الله»» قلت: يا رسول الله كلا نطيق إلا اثنين فلا أطيقهما: 
الزكاة ؛ والله مالي إلا عشر ذود 2) هن رسل ) أهلي وحمولتهن ) وأما الجهاد ؛ 
فإني رجل جبان» ويزعمون أن من قد ولى فقد باء بغضب من الله» وأخاف إن حضر 
القتال أن أخشع بنفسي فأفر فأبوء بغضب من الله» فقبض رسول الله > يده ثم حركها ثم 
قال: «يا بشير لا صدقة ولا جهاد !! فبم إذا تدخل الجنة ؟!» 

قلت: يا رسول الله ! ابسط يديك أبايعك» فبسط يده» فبايعته عليهن) 00 

وروى عن جرير بن عبد الله 4 قال: قلت يا رسول الله اشترط علي فأنت أعلم 
بالشرطء قال: «أبايعك على أن تعبد الله وحده. ولا تشرك به شيتا وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتنصح المسلم, ؛ وتبرأ من الشرك» ©. 

وعن جرير أيضًا قال: (بايعت رسول الله > على إقام الصلاة» وإيتاء 


(1) أخرجه الطبراني والبزار بإسناد حسن. 
2( الذود من الإبل : ما بين اثنتين إلى التسع » وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر . 


4 ما يحتمل عليه الناس من الدواب سواء أكانت عليها الأحمال أم لم تكن. 
)5( أخرجه الإمام (أحمد) وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) رجاله موثقون ج 1 / ص 42. 
(6) أخر جد رما واحمدءى (التساني) في دالت الببعة كل التصلخ لك عسل" 
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الزكاة» والنصح لكل مسلم) 00 
وعن عبد الله بن عمر 1 قال: كن إذاواوةا رسن الداكلى المع والطرعة قو 
لنا رسول الله > «فيما استطعتم» 20 


وأما بيعة النساء: فعن سلمى بنت قيس رضي الله عنها (وكانت إحدى خالات 
رسول الله > وقد صلت مع القبلتين» وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار) قالت: 
(جئت رسول الله > فبايعته في نسوة من الأنصار ؛ فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله 
شينًاء ولا نسرق ولا نزنيء ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيه في معروفء قال: «ولا ث تغششن أزواجكن» قالت: فبايعناه ثم 
انصرفناء فقلت لإمرأة منهن: ارجعي فسلي رسول الله > ما حرم علينا من مال 
أزواجنا؟ قلت: :. فسألته؛ فقال > : «تأخذ ماله فتحابي به غيره» 3 


وعن أميمة بنت رقيقة قالت: (أتيت رسول الله > في نسوة يبايعنه فقلن: : نبايعك يا 
رسول الله على أن لا نشرك بالله شِينّاء ولا نسرقء ولا نزنيء ولا نقتل أولادناء ولا 
نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا و أرجلنا ولا نعصيك في معروفء فقال رسول الله > : 
فيمأ استطعتن وأطقتن فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله 
فقال: إني لا أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة) 4 

وجاءت أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها إلى رسول الله > تبايعه على الإسلام؛ 
فقال: «أبايعك على أن لا ت تشركي بالله شيتاء ولا تسرقي ولا تزنيء, ولا تقتلي 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه في باب البيعة على إقامة الصلاة 

)2( أخرجه (البخاري) في صحيحه في كتاب الأحكام عو (مسلم) في كتاب الإمارة. 

)3( أخرجه أحمد وأبو يعلي والطبراني » كما في (مجمع الزوائد) ج 6 / ص 38. 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب السير (باب بيعة النساء) » وأخرجه النسائي في (باب بيعة النساء) وإسناده 
حسن. 
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ولدك. ولا تأتي ببهتان ت تفتريه بين يديك ورجليكء. ولا تنوحي ولا تبرجي تبر 
الجاهلية الأولى» 0 خَ 

وعن عزة بنت خايل رضي الله عنها أنها أتت النبي > فبايعها: «أن لا تزنين» ولا 
تسرقين. ولا تئدين فتبدين أو تخفين»» قلت: أما الوأد المبدي فقد عرفته أما الخفي ذ 
أسأل رسول الله >» ولم يخبرنيء وقد وقع في نفسي أنه إفساد الولد» فو الله لا أفسد لي 
ولدا أبدَا) ©2, 

رك ار 

رح درس رع صر عل للطربرطة لد فوقس ل 
عنهما أنهما بايعا رسول الله > وهما ابنا سبع سنينء؛ فلما رآهما رسول الله > 
وبسط يدهء فبايعهما (06. 5-5 

0 إن الصحابة الكرا م ! يبايعون رسول الله > على حالات مختلفة» 

على الإسلام» وبيعتهم على أعمال الإسلام؛ وبيعتهم على الموت, وبيعتهم 

رقا جدة الطتك وف (للكلفا تر للك تسل كرت ولا ل الب 
إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن جده قال: 

كانت بيعة النبي > حين أنزل الله عليه: 

(إنَّ الِّينَ يبَايعُونَكَ نما يُبَايغُونَ الل)9»: 


)1( أخرجه النسائي وصححه الترمذي » كما في (حياة الصحابة) ج 1 / ص 231. 

)2( أخرجه الطبراني في (الأوسط) و (الكبير) كما في (مجمع الزوائد) ج 6 / ص 39. 

)3( يقال : أبقل وجهه ء إذا نبتت لحيته. 

)4 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وغيره وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : (5 7 40) ؟ ورجاله ثقات. 
)5 أخرجه الطبراني في (الأوسط والكبير) » انظر ج 9 /, ص 255 

(6) سورة الفتح آية 10. 
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التي بايع الناس عليها البيعة لله والطاعة للحق؛ وكانت بيعة (أبي بكر) ) : 
(الاتعرري طوف للح ركنت بيد ر صر )رمن بسو كاوه لسري 1 

ثم نهج نهج الوارث من مرشدي الصوفية منهج الرسول > في أخذ البيعة في كل 
عصر فقد ذكر الأستاذ الندوي في كتابه (رجال الفكر والدعوة في الإسلام) 

(أن الشيخ عبد القادر الجيلاني فتح باب البيعة والتوبة على مصراعيه ؛ يدخل فيه 
المسلمون من كل ناحية من نواحي العالم الإسلامي» يجددون العهد والميثاق مع اللهء 
ويعاهدون على ألا يشركوا ولا يكفرواء ولا يفسقواء ولا يبتدعواء ولا يظلمواء ولا 
يستحلوا ما حرم الله» ولا يتركوا ما فرض اللهء ولا يتفانوا في الدنياء ولا يتناسوا 
الآخرة. 

وقد دخل في هذا الباب (وقد فتحه الله على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني) خلاق 
لا يحصيهم إلا الله وصلحت أحوالهم؛ وحسن إسلامهم؛ وظل الشيخ يربيهم 
ويحاسبهم» ويشرف عليهم» وعلى تقدمهمء فأصبح هؤلاء التلاميذ الروحيون يشعرون 
بالمسئولية بعد البيعة والتوبة وتجديد الإيمان) 2. 

فكان لهذه المعاهدات والبيعات من الأثر في التزكية والإصلاح الفردي 
والجماعي أقوى شأن وأوفر نصيب. 

وكنيق بالدكن أننة واضية عق النتانة الطبوفية إل على العمل بالككاته و السيدة: 
ودائمًا يشتمل على قولهم: (السنة 5 لمح راو لا 

وهذا هو الواقع المعاش عند السادة الصوفية في منهجهم العملي. 


ع د عد كاد يد 


(1) الإصابة وج 3 .ص 458). 
(2)” رجال الفكر والدعوة في الإسلام صن 248. 
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لان يي 
بيان سريان النور بالومضة 
فيما عرف بين القوم بالقبضة 
منذ عهد الرسول > إلى يومنا هذا تناقل هذا الإذن والتلقين والعهد رجال عن 
رجالء فوصل إلينا محقفًا مسلسلا مسجلاء والصوفية يسمون البيعة والإذن والتلقين 
ده ل سم ع 
المكري. 
وما هؤلاء المرشدون المجددون على توالي العصور والأزمان الذين يربطون 
قلوب الناس بهم حتى يوصلوها بنور سيدنا محمد > إلا كالمراكز الكهربائية التي 
توضع في الأماكن البعيدة عن المولد الكهربائي فتأخذ النور من مركز التوليد لتعطيه 
لمن حولهم قويًا وهاجًا ؛ فهذه المراكز ليست مصدر النور ولكنها موزعة له وناقلة. 
ولكن لبعد المسافة يضعف نور الشريط المتصل بالمولدء فيحتاج الأمر إلى هذه 
المراكز التي تعيد لهذا التور فوته ويحيويتة. 
رهكداة كان المروتتدين يجددون النتباظ الإيداني فى عمتر هم ووعيدون الدور. 


المحمدي إلى ضيائه وبريقه بعد تطاول الزمن وتعاقب القرون» وهذا معنى قوله > : 
«العلماء ورثة الأنبياع» 00 


والتجربة العملية هي الدليل الأكبر على ما يثمره أخذ العهد من نتائج طيبة وآثار 
حميدة؛ ولهذا اعتصم به السلف» وورثه صالحوا الخلف وسار عليه جمهور الأمة. 


(1) جزء من حديث أخرجه (الترمذي) في كتاب العلم عن (أبي الدرداء) ). 
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الات ف فلكتت ا 
سمو سلوك المريد 
مع شيخه وإخوانه 
بعد أن عرفنا فائدة الصحبة وأهميتهاء وبصورة خاصة صحبة الوارث المحمديء 
0 يخ المرشد المأذون بالتربية الذي ترقى في مقامات الرجال الكُمّل على يد 
مر يبك مسلسلًا إلى النبي >» وجمع بين الشريعة والحقيقة؛ ثم تبين معنا أهمية 
ل لد ب ا وت ا ا ا ل 0 عه 
الصادق كي يتحقق له الوصول إلى مطلوبه؛ فقد اتفق أهل الله قاطبة على أن من لا 
أدب له لا سير له ومن لا سير له لا وصول له؛ وأن صاحب الأدب يبلغ في قليل من 
الزمن مبلغ الرجالء» وسلنا في هذا المدعى خارجين عن تعاليم ديننا الحنيف وسنة نبينا 
العظيم > إذ إن تقديم رتبة الأدب على رتبة العلم أمر راسخ في صميم مسيرة الرعيل 
الأول من أهل بيت المي >:وضحابته الكرام والشايعين لهم بإحنسان (؛ ولا أدل غلين 
هذا مرخ موقفين جليلين فديهما الذان من كدر أصبعاب الندى > ليكو ناافي تلك قدو 
50 وليقرا سنة نبوية ماضية إلى يوم الدين تقضي بإعلاء مقام الأدب فوق 
0 ل 0 
الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكبت محمد بن عبد الله» فقال: إني رسول 
الله ولو كذبتمونيء وأمر (عليًا) أن يمحو ذلكء» ويكتب من محمد بن عبد الله» فامتنع 


(علي 
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كرم الله وجهه عن المحوء ؛» فمحاه > بيده الشريفة وكتب علي: محمد بن عبد الله (1), 
راض ع ل يس فو عي انق حر عرو سوام بر كه اس لدي كإن 
يعمر قلبه وظاهره؛ء وقد أقره رسول الله > على فعلته 
كراد القرف دكن فما حدث من سيدنا (أبي بكر الصديق) ) يوم كان يوم 

اط لاه ا ا ل الور ليه" 
لس لجنا رين لله لض م 1 
برسول اللم) (2. 

فانظر (رعاك الله) إلى هذا الأدب الجم الذي كان يهيمن على قلوب الصحابة 
وعقولهم حيال قائدهم وسيدهم رسول الله > وتأمل كيف هم الصديق ) بقطع فريضته 
استجابة للوازم الأدب والذوق لا غير. 
ومن هناء يسفر مستندنا الشرعي فيما نقول» وها نحن نقتدي بهؤلاء السادة 
الأطهار من صحابة رسول الله >. ونقرر بناء على ذلك بعض آداب المريد مع شيخه 
وإخوانه: 

أولَا - آداب المريد مع شيخه: 

وهي نوعان: آداب باطنة» وآداب ظاهرة. 

أ) فأما الآداب الباطنة 3 


)1( عمد كك ابس 1د لسار جد : 4 / 285. 
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لتقا اطي الذد بهدل كيه المرة عقله ويتخلى عن شخصيته؛ ولكنه من باب 

يم لذي الاختصأص والخبرة؛ بعد الإيمان الجازم بمقدمات فكرية أساسية؛ منها 
1 سخ بإذنه وأهليته واختصاصه وحكمته ورحمته» وأنه جمع ب بين الشريعة 
والحقيقة إل وهذا يليه تماما استسلام المويضر لطببيه امتماتها علدا في جميع 
معاتهاتته وتوضبياته: ولا بد المريكن .فى هذا اللحال ميملة لعقله مقطلل عن كانه 
وشخصيته. بل يعتبر منصفًا عاقلا لأنه سلم لذي الاختصاصء وكان صادقًا في طلب 
الشفاء. 


2 - عدم الاعتراض على شيخه في طريقة تربية مريديه. لأنه مجتهد في هذا 
الباب عن علم واختصاص وخبرة: كما لا ينبغي أن يفتح المريد على نفسه باب النقد 
لكل تصرف من تصرفات شيخه ؛ فهذا من شأنه أن يضعف ثقته به ويحجب عنه خيرًا 
كثيرّاء ويقطع الصلة القلبية والمدد الروحي بينه وبين شيخه. 

قال العلامة ابن حجر الهيثمي: (ومن فتح باب الاعتراض على المشايخ والنظر 
في أحوالهم وأفعالهم والبحث عنها فإن ذلك علامة حرمانه وسوء عاقبته» وأنه لا ب 
كوضمار : من قال لشيخه لم؟ لم يفلح أبدًا 7) أي لشيخه في السلوك والتربية) 


وإذا أورد الشيطان على قلب المريد إشكالًا شرعيًا حول تصرف من تصرفات 
شيخه بغية قطع الصلة ونزع الثقة فما على المريد إلا أن ب يحسن الظن بشيخه ويلتمس 
ا اميت فل لم ويستطع ذلك فيه ان 


(1) المقصود بهذا الدب هو مريد التربية والكمال والوصول إلى الله تعالى » أما التلميذ الذي يأخذ علمه عن 
العلماء فينبغي له مناقشتهم وسؤالهم بصدق وحسن طوية حتى تتحقق له الفائدة العلمية. 
)2( الفتاوى الحديثة » ل (ابن حجر الهيثمي » ت : 974 ه) ص 55. 
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العا سسا ا لسع 0 
اوري 1" لوصول إلى فاقياو والظار لعز انه في اتاو جمر )011 

ا عاو اي رع و ار ا ل رم 
أبدَا بغير الله تعالى فإذا ما اعتقد المريد في شيخه العصمة» » ثم رأى منه ما يخالف ذلك» 
وقع في الاعتراض والاضطرابء مما قد يسبب له القطيعة والحرمان. 

ولعلنا نحذر ها هنا مما قد يتبادر إلى الأذهان» إذ لا ينبغي للمريد حين يعتقد في 
شيخه عدم العصمة أن بين عينيه دائمًا احتمال خطأ شيخه فى كل أمر من أوامره 
اد ب يك ل ل لي سر لك ب ع د الو 
كمثل المريض الذي يدخل إلى طبيبه وليس في قلبه إلا فكرة احتمال خطأ الطبيب في 
معالجته» فهذا من شأنه أن يضعف الثقة ويحدث الشك والاضطراب في نفسه. 

4 - أن يعتقد كمال شيخه وتمام أهليته للتربية والإرشادء وتكوين هذا الاعتقاد 
يكون بعد البحث والتدقيق بادئ الأمرء فإذا ما وجد المريد شروط المرشد المحمدي 
التي سبق ذكرها وقد تحققت في شيخه؛ ووجد أن الذين يصحبونه يتقدمون في إيمانهم 
وعبادتهم وعلمهم وأخلاقهم ومعارفهم الإلهية 2) فما عليه إلا أن يسلم الولاء له 
ويذعن لتوجيهاته 


(1) الفتاوى الحديثة ص 55. 

(2) لا ينبغي للمرء أن يكون عاطفيًا تغره المظاهر ؛ فيقع في صحبة أدعياء التصوف دون أن يكون له 
ميزان شرعي صحيح وتفكير عقلي سليمء إذ ليس كل من ادعى التصوف صار صوفيًا ومربيّاء ولو 
تزيا بزى المرشدين» كما أنه ليس كل من لبس ثوب الأطباء في المستشفى صار طبيبَاء لأن هذه الثياب 
يلبسها الممرضون وغيرهم. 
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وإرشاداتة 

5 اتصافه بالصدق والإخلاص في صحبته لشيخه؛ فيكون جادًا في طلبه منزهًا 
عن الأغراض والمصالح. 

6 ا ل 1 اسن د 
(من هتك حرمة المشايخ ابتلي بالدعاوي الكاذبة وافتضح بها) )1١‏ 

وقال محمد بن حامد الترمذي: (إذا أوصلك الله إلى مقام ومنعك حرمة أهله 
والالتذاذ بما أوصلك إليهء 0 لد (من لم ترضه 

وقال أبو العباس المرسي: 

(تتبعنا أحوال القوم فما رأينا أحدًا أنكر عليهم ومات بخير) ©. 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: 

7 - أن وح شيخه مح فائقة كريط إن لا مزق القن قن الور لهال 
يصل غلوه في المحبة إلى حد فاسد ؛ بأن يخرج شيخه عن طور البشرية» وإنما تزداد 
محبة المريد لشيخه بموافقته له أمرًا ونهيّاء ومعرفته لله تعالى في سيره وسلوكه. 
فالمريد كلما كبرت شخصيته بالموافقة ازدادت معرفته» وكلما ازدادت معرفته ازدادت 
محبته. 

8 عد م تطلعه إلى غير شيخه لثلا يتشتت قلبه بين شيخين» ومثال المريد في 
الك عم الفر وطن لدي كلب جيه عد لين فى را واد 


)2( ل 0 28 
)3( مدارج السلوك إلى ملك الملوك » للشيخ (أبي بكر بن محمد بناني الشاذلي » ت : 1284 ه). 
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فيقع في الحيرة والتردد (والمقصود بالشيخ ها هنا شيخ التربية لا شيخ التعليم» ؛ إذ يمكن 
لطالب العلم أن يكون له عدة أساتذة» ويمكن للمريد أن يكون له أسائذة في العلم لأن 
ارتباطه بهم ارتباط علمي» بينما صلة المريد د بشيح التريبة صلة قلبية وتربوية). 

ب( وأما الآداب الظاهرة فهي: 

0 شيخه أمرًا ونهيّاء كموافقة المريض لطبيبه. 

- أن يلتزم السكينة والوقار في مجلسه. » فلا يتكئ على شيء يعتمده؛ ولا 

ا ا ا الي ا و + 
لأن ذلك من عدم المبالاة بالشيخ وعدم الاحترآم له ومن صحب المشايخ بغير أدب 
وأحتر ام خرع فدهو وراك الحاطهم ربركاتي ا 

3 - المبادرة إلى خدمته بقدر الإمكان» فمن خَدَمَ خْدِمَ. 

4 - دوام حضور مجالسه. فإن كان في بلد بعيد فعليه أن يكرر زيارته بقدر 
المستطاع» ولذلك قيل: (زيارة المربي ترقي وتربي)» وإن السادة الصوفية بنوا سيرهم 

(الاجتماع والاستماع والإتباع)» وبذلك يحصل لانتفاع. 


5 - الصبر على مواقفه التربوية كحزمه وشدته ... التي يبقصد بها تخليص المريد 
من رعوناته النفسية وأمراضه القلبية. 


قال ابن حجر الهيثمي: (كثير من النفوس التي يراد لها عدم التوفيق إذا رأت من 
أستاذ شدة في التربية تنفر” عنه» وترميه بالقبائح والنقائص مما هو عنه برئء فليحذر 


على مويكت لأن النفس لا تريد إلا هلاك صاحبهاء فلا يطعها في الإعراض عن 
شيخه) (1). 


(1) الفتاوى الحديث. 
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6 - أن لا ينقل من كلا م شيخه إلى الناس إلا بقدر أفهامهم وعقولهم لئلا سيئ إلى 


(حدثوا 5 انحيون أن يكنب قروز ستولة8 1 

وهذه الآداب كلها إنما تطلب من المريد الحقيقي الذي يريد الوصول للحضرة 
الإلهية, وأما المريد المجازي فهو الذي ليس قصده من الدخول مع الصوفية إلا التزيي 
بزيهم» والظهور بمظهرهم+» وهذا لا يلزم بشروط الصحبة ولا بأدابهاء ومثل هذا له 
أن ينتقل إلى طريق أخرى ولا حرج عليه كما أن طريق ن التبرك لا حرج في الانتقال 
منها إلى غيرها كما هو معروف عند المربين المرشدين. 
ثانيًا - آداب المريد مع إخوانه: 

[ - حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرينء فلا يغتاب أحدًا منهم, ولا ينتقص أحداء 
لأن لحومهم مسمومة كلحوم العلماء والصالحين. 

2 - نصيحتهم بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم» وتقوية ضعيفهم. 

أ- أن تكون نصيحته سرًا. 

أن تكون بلطف 
وشروط المنصوح: 
أ أن يقبل النصيحة. 


(1) أخرجه (البخاري) في صحيحه في كتاب العلم. 
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- التواضع لهم والإنصاف معهم وخدمتهم بقدر الإمكان إذ (سيد القوم خادمهم) 
1( 
ورضي الله عن الشي بي هدين المسائي (594 ه) يوم قال: 
فاصحبهم وتأدب في مجالسهم 3 وخل حظك مهما قدموك ورا 


ولااتر العي ب إلافيك معتقدًا ‏ * عيبّابدابيتا كنهاستترا 


5 قبول عذرهم إذا اعتذروا. 
6 - إصلاح ذات بينهم إذا اختلفوا واختصموا. 
- الدفاع عنهم إذا أوذوا أو انتهكت حركاتهم. 
8 - أن لا يطلب الرئاسة والتقدم عليهم لأن طالب الولاية لا يولى. 
وبعد» فهذه جملة من الآداب التي يجب على السالك مراعاتها والمحافظة عليهاء 
فإن الطريق كلها آداب» حتى قال بعضهم: 
(اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقًا). 
وقال أبو حفص النيسابوري: 
(التصوف كله آداب» لكل وقت آداب» ولكل حال آدابء» ولكل مقام آداب» فمن لزم 


الأدب بلغ مبلغ الرجال؛ ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب؛ مردود من 
حيث يظن القبول) ©. 


وبالجملة؛ فأدب المريد لانهاية لله مع شيخه ولا مع إخوانه ولا مع عامة 
الوجود» وقد أفرده المربون بالتأليف» وألف فيه: ابن عربي الحاتمي 


(1) أخرجه (ابن ماجه) و (الترمذي) عن أبي قتادة 4 » كما في الفيض القدير » شرح الجامع الصغير 
5 ج 4 / 122. 
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والشرعاني» وأحمد زروق» وابن عجيبة والسهروردي» وغيرهم من الأئمة الأعلام 
والسادة الأنجاب» لا حرمنا الله من انو ارد علومهم وفيوض بركاتهم. 


ونختار مثالا لهذا الأدب الراقي ما كان من الأمير عبد القادر الجزائري في 
خطابه لشيخه (محمد الفاسي) معبرًا عن ذلك في قصيدته الرائية» وعنوانها (أستاذي 


الصوفي) قائلا: 


امسعود جاء السعد والخير واليسر * وولت جيوش النحس ليس لها ذكر 
أبخائل كل الكا تومن مرو تقر 6 مسق ميمه سين الحمر 
إلى أن دعتني همة الشيخ من مدى *22# بعيدء ألا فادن فعندي لك الذخر 
فشمرت عن ذيلي الأطار وطار بي * جناح اشتياق» ليس يخشى له كسر 
إلى أن أنخنا بالبطاح ركابنا * وحطت بها رحليء وتم لها البشر 
أتاني مربي العارفين بنفسهءحح * ولا عجبء. فالشأن أضحى له أمر 
وقال: فإني منذ أعسداد حجة * لمنتظر لقياك؛ ياايها البخر 
فآأنت بنيء مذ (آلست بربكمع) *# وذا الوقت حقا ض مه اللوح 
وجدك قد أعطاك من قدم لنا ' * تر د 
فقبلت من أقدامه وبساطه * وقال لك البشرىء بذا قضي الأمر 
وألقى على صفري )١١‏ بإكسير سره *2 فقيل له: هذا هو الذهب التبر 
محمد الفاسيء؛ له من محمد *# صفىالإله. الحال والشيم الغر 
تإتهضيبأةة انتما فين فاحل . 26 امسو هاه السيدي الشرن اد 
ع عد 6د عاد 


(1) الصفر : النحاس. 
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(وَفي أَنْفْسِكُم أفلا ثبنصرون) 
تقدمة طريفة وإشارة لطيفة 
قد انطوى في كل إنسان العالم الأكبرء فما في الأرض من جبال فهو بمنزلة ما في 
عظامه؛ وما فيها من بحار عذبة وغير عذبة فهو بمنزلة ما أودع في فمه وعينيه» وما 
فيها من نبات فهو بمنزلة الشعر من بدنه؛ وما فيها من سهل ووعر فهو بمنزلة ما فيه 
من الخلق الحسن يستضيء بنورها فإذا غابت عنه أظلم؛ وما في الكون من قمر فهو 
بمنزلة العقل (فالهلال بمئزلة عقل الطفل ثم يزيد إلى أن يكمل)؛ والكواكب الخمسة 
والجنة والنار بمنزلة ما فيه من الغضب والرضاء والليل والنهار بمنزلة ما فيه من 
والربيع) بمنزلة الطبائ ٠‏ والنو م بمنزلة الموتء واليقظة بمنزلة البعث» وما يراه النائم 
من الرزيا الحمدكة أو الدبيذة بمدر له الدع ١‏ العذاب: وها الطف ماقيل فى هذا السعتراً 
قار أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) كرم الله وجهه: 
دواؤك فيك وماتبصرا * ودافؤك منك وماتشيعر 
فظهر أن الإنسان كما يقول الحكماء مجمع العجائب ومحل الغرائب ؛ فهو معدن 
العقل والحكمة والتدبر والاعتبارء كما أنه مركز الشهوة والحمية والهوىء فيه الروح 


الضافية المقرة بالريوبية:والتوحيد» الداغية إلى الحق والكين» وفيه النفين الأمارة 
بالسوءء النزاعة للباطل والشر. 
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بيان أحوال النفس وعلاجها 


اعلم أخي السالك طريق السادة الصوفية عمنا الله وإياك والمحبين بالفتوحات 
الصمدانية» والعلوم الربانية» أن الذي قال الله تعالى عنه: 


(إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبَ أو أَلْقَى السّمعَ وَهُْوَ شهيد)11» كان وما زال 
مقصد كل شيخ مربء ليصل بمريديه إلى جوهر هذا القلب النوراني فينصبغوا بأنواره 
وأسرارهء فيكون هذا القلب السليم مركبهم في سيرهم إلى الله تعالى. 


وهذا بغية كل طالب للكمال» وهو محل الاختبارء وميسر لكل إنسانء لأنه إن 
توجه إلى عالم الشهادة بحيث ينسى عالم القدس والتنزيه» حجب عنه ما فيه من 
الخواص وصار حيوانًاء وإن توجه إلى عالم الغيب بحيث ينسى عالم الشهادة 
والتشبيه» حجب عنه أيضًا ما عرض له من الخواص السفلية وصار ملكّاء وإن توجه 
إلى العالمين ولم يذهل عن الآخر كان إنسانًا كاملاء وهذا مقام عال لا يتيسر لأحد إلا 
لمن سلك طريق المقربين» بعد مجاهدة النفس الجهاد الأكبرء ومتى كان القلب متوجهًا 
إلى الكسة بالشتعات و الملذات الدنيوية والسهوات النفسانية كان محكويا تسعين 
حجابًّاء ويسمى القلب في هذه المرتبة (بالنفس الأمارة بالسوء) لأنه حينئذ يتصف 
بالغضب المذمو م وبالحقد والحسد والكبر والتعاظم والعجب والغرور وسوء الخلقء» 
وخيرد الك من الأوضدات الدعيمة التي معدو كن عضر رح رولا ستدرين نهذا 
الأمر» لأن إتبا ع الشهوات يجعل العزيز ذليلا)» وذلك لأن القلب أمير البدن» والبدن 

رامن ونواهية قإذا عليت الشهرات عبار الأمير ماموراء زاتشكنت القصية 
فصار الملك أسيرًا أو مسخرًا في يد كلب 


(1) سورة ق الآية 37. 






1١010‏ آنا 5 1ح . ننالالالالا 





©011.01 215 . لالالالالالا ©2- 00 البيان الجازم 
ثائرء وعدو قاهرء ولهذاء كان الشخص إذا أطاع داعية الشره والشهوات يرى نفسه 
في النوم ساجدًا بين يدي خنزير أو حمارء وإذا أطاع داعي الغضب يرى نفسه ساجدا 
بين يدي كلب. ١‏ 

واعلم: أن القلب إذا نسي نفسه في هذه المرتبة الملعونة وطال وقوفه فيها كان 

الك اد يطل خاصيته) وهي القدرة على التوجه إلى عالم الغيب؛ و (إبطال 
خاصيته) هو المعبر عنه بسواد القلب بالطبع وبالرين» لأن القلب كالمرآة» فمتى كانت 
صافية عن الصدأ والكدرء يشاهد الإنسان فيها الأشياء» وإذا غلب عليها الصدأ أو لم 
يكن لها ما يصقلها من الموعظة وملازمة الذكر تمكن منها الصدأء وغاص في 
زا هزها وخر على الأستاك إن النها ها ل تصمادفهة عناية من الله تهالي1 

وقد أشار النبي > إلى هذه بقوله: «إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل وما 
جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الموت وتلاوة القرآن»» وفي رواية: الاستغفار) 00 


فمن أراد أن يسلك طريق السعادة والترقي إلى أعلي الدرجات فليدخل أولًا من 
باب الأبواب وهي (التوبة) قال الله تعالى: (يَ1 أَيْهَا الّذِينَ أَمَنُوا ثُوبُوا إِلَى الله تَؤْبَة 
نَصُوحًا)(2, ومعنى قوله (نصوحًا): يعني خالصة من الفسق» من نصحت العسل إذا 
خلصته من الشمع, فكذلك التوبة النصوح تخلص القلب من الأغيار» وتصفيه من 
الأكداو» جني بتصرر مستعةا لما يتقان فده من العلوم والأسران: قابلا لسطوح الأنوار» 
فالتائب حبيب الله» وقد قال >: «التائب من الذنب كمن لا ذنب ل4» (23, والله في كريم 
آياته يقول: (إِنّ اللْهَ يُحبُ التَوّابينَ). 


)1( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان » وأبو نعيم في الحلية » وانظر : فيض القدير للمناوي 2 / 501. 
(2) سورة التحريم من الآية 8. 

)3( أخرجه الطبراني. 

(4) سورة البقرة من الآية 222. 


©11-01لا5 21 . ال الاثالالا 2723107 





لجان الجارم 0-0 2-3 1.00 1ن 215 . ل الالالالا 
واعلم أن النفس نفس واحدة؛ وتسمى باعتبار صفاتها المتعددة بالأسماء المختلفة: 
فتسمى: بالأمارة» واللوامة» والملهمة» , المطمئئة والراضية: والمرضية» والكاملة. 

وقد عرفنا مما سبق أن النفس الناطقة هي القلب الذي قال الله فيه: 

(إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبَ أ أَلْقَى السّمع وَهْوَ شَهيد). 

وليس المراد من القلب قطعة اللحم الصنوبرية الشكلء وإنما هي اللطيفة الربانية: 
لكن لما تدنست بالميل إلى الطبيعة والركون إلى الشهوات؛» وصادفت النفس الشهوانية 
أعني الروح الحيواني» انخرطت في سلك الحيوانات وتبدلت أوصاها الحميدة 
بأوصافهم الذميمة» وصارت لا : تيمز عنهم إلا بالصورة وصار الشيطان من جندهاء 
ومن أوصافها: اين لحل لحر الك لصي را شير العبيت 
وعدت مر الح و لكر كل خا 1 بعر موا لك يا ا و شور 
والبغض. والإيذاء باليد واللسان» فهي نفس خبيثة» وهي المشار إليها بقوله > : 

«أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» 10 وقال > «رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر» قيل: ومآ الجهاد الأكبر يارسول اللّه؟ قال: جهاد النفس» 220 
وذلك لأنها واقعة في ظلمة الطبيعة» نفارة من الطاعاتء ميالة إلى المعاصي 
والشهوات» فلا فرق لها بين الحق والباطل؛ وقد اختار أهل الطريق علاجًا لها في هذا 
المقا م وهو مقام الأغيار» أن يذكر الشخص بهمة: ب (لا إله إلا الله)» فكلما أكثر المريد 
الذكر لهذا الاسم الشريف انجلى الصدأ عن قلبه شينًا فشينّاء وكلما أكثر من الذكر كلما 
بعد عنه وصف من الأوصاف الذميمة» وصار كارمًا للمعاصي والشهوات تدريجيّاء 


)01 أخرجه البيهقي في سننه 
)2( أخرجه البيهقي كما في تخريج أحاديث الإحياء للعراقي. 
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ومتى صحت توبته انجلت عن قلبه ظلمات الأغيار. 

واعلم أن معرفة النفس أمر مهم لكل فرد من أفراد الإنسان» لأن من عرف نفسه 
فقد عرف ربه» أي من عرف نفسه بالذل والعجز والضعف والفناء عرف ربه بالعز 
والقدرة والبقاءء ومن جهل نفسه فهو بربه أجهل ؛ فعلى العاقل أن يشمر عن ساعد 
الجد في طلب المعرفة, ولا يتوانى في ذلك لئلا يدركه الموت وهو مصاب يعمى 
الجهل» فلا يكون له بعد ذلك سبيل إلى البصيرة» قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أعمى 
فَهُوَ في الآخرّة أَعْمى وَأَضَلُ سسبيلا)!0). 

فالنفس بحسب مراتبها ودرجاتها تنقسم إلى سبعة أقسام: 

الأولى) النفس الأمارة: وهي الأمارة بالسوء ذات الحجب الظلمانية» والشهوات 
والمهالك الشيطانية» وإليها الإشارة في قوله تعالى: 

(إِنّ التّفنَ لَأَمَارَةٌ بالسوء)2). 


وسيرها إلى الله تعالى» وعالمها الشهادة» ومحلها الصدرء وحالها الميل» وواردها 
الشريعة. 

وصفاتها: البخل» والحرصء» والأمل» والكبرء والشهوة» والحسدء والغفلة» 
والغضب. 
علاجها والخللاص منها: بذكر الاسم الأول وهو رلا إله الا الله) وعدده خمسمائة 
مرة (500 مرة) في كل ليلة على الأقل. 


ا 


)01 سورة الإسراء الآية 2 
)2( سورة يوسف من الآية 53 
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د2» 

حتى لا أشهد إلا بسر لا إله إلا الله وحقق باطني بتحقيق لا إله إلا الله واحفظني 
واستغرق فيك سائري بإحاطة لا إله إلا الله حتى لا أشهد إلا الله بسر لا إله إلا الله. 


واحفظني اللهم في مراتب وجودي بشهود لا إله إلا الله حتى لا أشهد إلا الله بسر 
لا إله إلا الله. . ١‏ ْ 


ا يري إن داح ررك وسيم 

الثانية) النفس اللوامة: وهي كثيرة اللوم على صاحبها بعد الوقوع في المخالفة: 
وإليها الإشارة في قوله تعالى (ِوَلَا أَة قم بَالنّفْس اللَوَامَة)1!) وسيرها لله وعالمها 
البرزخ» ومحلها القلب» وحالها المحبة» وواردها الطريقة. 


وصفاتها: اللوم» والفكرء والعجب» والاعتراض على الخلقء. والرياء الخفي وحب 


1 علاجها: ذكر الاسم الثاني: وهو لفظ الجلالة (الله)» يذكر فيه كثيرًا وأقله ألفان 
يوميًا (2000 مرة). 
وهذا توجه اسم (الله): 
بسم الله الرحمن الرحيم : إلهي» بعظمتك ك وجلالك وسبحات وجهكء. ارزقني حبك 


يا الله ا د ا ري ا ل ل 
مظهرًا لذاتكء يا الله يا ودود يا نور يا حق يا رحمن (ثلانًا) يا الله ... يا الله ... يا الله 


(1) سورة القيامة الآية 2. 
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الثالثة) النفس الملهمة: وضع الى خرافت ندووها راقو ركاه وساديها قي ناد 
الأسوار يغلب عليه الرناد واليعد عن الفساد» ولكنها صاحية دساشن خفية ريما ازقعقه 
فيمصراك قرو وانيها! ضار في قرله تعالي 

(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا () فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)1". 

وسيرها على الله تعالى ؛ بمعنى أن السالك لا يقع نظره في هذا المقام إلا على الله 
تعالى لظهور الحقيقة الإيمانية على باطنه وفناء ما سوى الله في شهوده. 

عالمها: عالم الأرواح» ومحلها: الروح» وحالها: العشق» وواردها: المعرفة. 

صفاتها: السخاء والقناعة والعلم والتواضع والصبر والتحلم» وتحمل الأذى 
ولك ع الحاو وح وي ا 0 وقبول عذرهم» وشهود أن الله آخذ بناصية 
كل دابة» فلم يبق اعتراض على مخلوق أصلا 

ومن صفاتها أيضًا: الشوق والبكاء والقلب والإعراض عن الخلق؛ والاشتغال 


بالحق تارة» وعدم الخوف والجراء تارة أخرىء وهو ما يعرف ب (التلوين) والهيام 
عند سماع الأصوات الحسنة» وحب الذكر وبشاشة الوجهء والفرح بالله» والتكلم بالحكم 
والمعارفء فهذه الصفات وأمثالها صفة النفس الملهمة» وإنما سمت ملهمة: لأن الله 
تعالى الهمها فجورها وتقواها: 

والمريد في هذا المقام محتاج أشد الاحتياج إلى المسلك لأنه ضعيف الحال لا 
فرق بن الحلفة و الحسال» زلا يتين ما يلقيه الملك أو يلقي الشيطان» لاديان بحسن 
بعد من دورات البشرية. 


(1) سورة الشمس الآية 7 » 8. 
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تامجه يناسبها من الأسماء ذكر اسم ١‏ 22 يذكر فيه بهمة ونشاط 


كلاثة آلاف (3000 و 


5200 ال حنو وكا لطع خرن عودفة: لقحو والسرية لليف ا وف 
لا إله إلا هو يا هو (ثلاث). 


الرابعة) النفس المطمئنة: ومقامها مبدأ الكمال؛ ومتى وضع السالك قدمه فيه 
التمكين: وإليها الإشارة في قوله تعالى: (يَا أَيَتْهَا النّفْنُ المُطْمَئِنّة)!1), وصاحبها شديد 
الفعلق جالحق تخالى. 

ويناسبه من الأسماء الاسم الرابع وهو (حق): 


يوالي ذكره بهمة واجتهاد حتى يتحقق به سره ويسري في جميع عوالمه؛ وأقل 
الذكر فيه للمريد: أربعة آلاف (4000) مرة. 


وهذا المقام لا يمكن الوصول إليه عادة لغير السالكين» لأن غير السالك مقيد بقيود 
الشهوات والشرك لخفي » لا ينفك عنها إلا بأنفاس المشايخ العارفين المتمكنين مع 
المجاهدة والتزا م الأدب على أيديهم» وغير هذا لا يصح. 


وهذا توجه اسم (حق): 
بسم الله الرحمن الرحيم: يا حق امحق آثار طغيان بشريتي بحقكء يا حق ادفع 


(1) سورة الفجر الآية 27. 
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عني كثرة الأغيارء يا حق يا من له الأمر والخلق يا حق (ثلاثًا). 

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. 

الخامسة) النفس الراضية: وإليها الإشارة في قوله تعالى: 

(ازجعي إِلَى رَبَكِ رَاضيَةَ مَرْضيَّة)01. 


ومقامها مقام الوصال والفناء والجمع» وصاحبها مستغرقء ليس باقيّا بنفسه بل 
يزيه» يخاف من شتاغل يشغله عن حاله لما هو فيه من التلدذ والصفاء والاسن» كنيو 


الرضا بالقضاء والتسليم والشكر وغير ذلك من الصفات المحمودة. 

يناسبه الخلوة والعزلة عن الناس إلا لضرورة كأخذ العلم أو إصلاح حال. 

يناسبه من الأسماء الاسم الخامسء وهو اسمه تعالى (حي): 

يذكر فهي بهمة ونشاط لتحيا به نفسه» وأقل الذكر فيه خمسة آلاف (5000) مرة. 

وهذا توجه اسم (حّ): 

بسم الله الرحمن الرحيم: يا حي لا حي إلا أنت» يا حي حياتي بك يا حي» يا حي يا 
من إليه يرجع كل حي أظهر نور محياي يا حي (ثلاثا). 

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. 

السادسة) النفس المرضية: وإليها الإشارة في قوله تعالى: 

(ارجعي 4 أل رَبك رَاضيَة مَرْضيّة)2. 


ومقامها مقام تجليات الأفعال» وصاحبها لا يرى صدور الأفعال إلا من الله تعالى» 
قل سكته أن يعثر صن على أحد أبذا 


)01 سورة ة الفجر الآية 28. 
)2( سورة ة الفجر الآية 28. 
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ويناسبها من الأسماء الاسم السادسء» وهو اسمه تعالى (قيوم): 

يذكر فيه السالك بهمة ونشاط حتى تسطع في قلبه أنواره وتتجلى له أسراره وأقل 
الذكر فيه ستة آلاف 2600 07 

بس لله الرحمن الرحع: ا لسو عه جره اا 3 
فيوم (قلا). 

السابعة) النفس الكاملة: وإليها الإشارة في قوله تعالى: (فَادَخْلِي في عبَادِي)0. 

ومقامها مقام تجليات الأسماء والصفات وعالمها كثرة في وحدة ووحدة في كثرة» 
وتستاحت انين الكادك: في مقاح القاةبجووار ها حشجع وار الشاهنا مر تر علور ات 
النفس قبل بلوغها هذا المقأم» وأوصافها جميع ما ذكر من الأوصاف المحمودة الحسنة 
للنفوس المتقدم ذكرهاء لأن صاحب هذه النفس صار كاملا بل هو من كُمَلْ الأولياء. 
كيف لا وهو ولي حينما كان في مقام النفس المطمئنة» وولي خاص عندما كان في مقام 
النفس الراضية» ومن خواص الخواص وهو في المرضية» فدرجة صاحب هذه النفس 
الكاملة هي القطبانية» والاسم الذي يشتغل بذكره (قهار) وهو أطهر المقاماتء لأنه قد 
كملت فيه تربية الباطن: وتمت المكايدة والمجاهدة؛ وليس لضلاحب هذا المقام مطلب 
شوك كدان عرة انالسه كلها حا ا يحكمة ساد رن اء اتناك لكر اله 
تعالى» وإلى هذا يشير قوله > : «إن 


(1) سورة الفجر الآية 29. 
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من الناس مفاتيح لذكر الله» (1), يعني إذا رآهم الناس ذكروا الله برؤيتهم لما هم عليه 
من سمات الصلاحء وعلائم الأولياء وضياء الأصفياء. 
وهذا توجه اسم (قهار): 
ع 1ه 0 القيارء ل 
لقو ريا قهان افر عوالم نفسي وصفاتها الدنية» وملكني إياها بقهر قهرك يا قهار 
(ثلاتا). 
6 كاد عد عد كاد 
قال أبو البركات العلامة أحمد الدردير: (واعلم أن الأسماء السبعة على عدد 
النفوس السبعة أي أطوار النفوس السبعة» فكل واحدة يناسبها من الأسماء ما يقتضي 
فناءها عن صفاتها المذمومة وتمزيق حجبها الحائلة بينها وبين مشاهدة الحق تبارك 
وتعالى). 
وعلى العموم فللسادة الصوف في الذكر مشارب وأذواق شتى» وسبحان من ألهمء 
وجل جلاله من هدى وعرف وأرشد. 
6 كاد عد عد كاد 


(1) أخرجه الطبراني والبيهقي » وصححه ابن حبان. 
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1100لا 215 . ال الالالالا ح2- 00 
تزكية النفوس 


سبيل إلى جلاء القلوب 


وهو غاية المطلوب 

قلب العبد متوسط بين الروح والنفس ذو وجهين: أحد وجهيه إلى النفس» والوجه 
الآخر إلى الروح» يستمد من الروح بوجهه الذي يليه ويمد النفس بوجهه الذي يليها 
حتى تطمئن النفس ؛ فإذا اطمأنت نفس السالك وفرغ من سياستها انتهى سلوك وتمكن 
من سياسة النفسء وانقادت نفسه وفاءت إلى أمر الله» ثم إن القلب ليشرئب إلى السياسة 
لما فيه من التوجه إلى النفس فتقوم نفوس المريدين والطالبين والصادقين عند مقام 
نفسه (نفس الشيخ) لوجود الجنسية في عين النفسية من وجهء ولوجود التالف بين 
الشيخ والمريد عن وجه التآلف الإلهي» قال تعالى: (لَوْ أنفقت تَ مَا في الأزض جَمِيعَا مَا 
ألفت بَيْنَ قلوبهخ وَلكن الله ألف بَيْنَهُمَ)11". 

فيسوس نفوس المريدين كما كان يسوس نفسه من قبل» ويكون في الشيخ حينئذ 

معنى التخلق بأخلاق الله تعالى من معنى قول الله تعالى في الحديث القدسي: (ألا طال 
شوق الأبرار إلى لقائي» وإنى إلى لقان لأشد شوقا) '©) ريما هيا الله تعال من حسن 
التأليف بين الصاحب والمصحوب يصير المريد جزء الشيخ» كما أن الولد جزء الوالد 
في الولادة الطبيعية» وتصير هذه الولادة آنقا ولادة طبيعية, كماورد عن سيدنا 
(عيسى) ‏ : 

(لن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين) (©. 

فبالولادة الأولى يصير له ارتباط بعالم الملك؛ وبهذه الولادة يصير له ارتباط 
بالملكوتء قال الله تعالى: 


(1) سورة الأنفال من الآية 63. 
)2( أخرجه الديلمي في مسنده » وأبو نعيم في الحلية. 
(3) انظر : (تفسير القرآن الكريم) للشيخ محيي الدين بن عربي » ص 180. 
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(وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَحُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الموقنِينَ)20. 
وصرف اليقين على الكمال يحصل في هذه الولادة» وبهذه الولادة يستحق ميراث 
الأنبياء ؛ ومن لم يصله ميراث الأنبياء ما ولدء وإن كان على كمال من الفطنة 
والذكاءء. لأن الفطنة والذكاء نتيجة العقل» والعقل إذا كان يابسّا من نور الشرع لا 
محل الملكرت: ولا دوا تر ا في الملك: ولهدا رقف على رما من لخادم 
الرياضية لأنه تصرف في الملك ولم يرتق إلى الملكوتء والملك: ظاهر الكون؛ 
والملكوت: باطن الكونء والعقل: لسان الروحء والبصيرة ة التي منها تنبعث أشعة 
الهداية» قلب الروح واللسان: ترجمان القلب» وكل ما ينطق به الترجمان معلوم عند 
ا ب اا 1 م 0 ؟ فلهذًا المعتني 
حرم الواقفون مع مجرد العقول المعراة عن نور الهداية الصوابء وأسبل دونهم 
الحجاب لوقوفهم تر جدان بحر ماني غاة السيان: وكضا ان فى الود الطرة 
ذرات الأولاد في صلب الآب مودعة: تلقل إلى أصلاب الأولاد يعدد كل ولد ذرةء 
وهي الذرات التي خاطبها الله تعالى يوم الميثاق ب (أَلَمسْتُ بِرَبَكُمْ فَالُوا بَلَى)217): فمن 
6 > ا واه روي بوي ع ا 1 
وهكذا المشايخ: فمنهم من تكثر أولاده ويأخذون منه العلوم والأحوال ويودعونها 
غيرهم كما وصلت إليهم من النبي > بواسطة الصحابة (» ومنهم من تقل أولاده ومنهم 
هن بتاع مسنة كروي | امس هو الذي رن اللقاية على الكلار جره 


محمد أبتر لا نسل له» فقال الله تعالى: (إِنَّ شَانِتَكَ هْوَ الأَبْتَرُ)31)؛ وإلا فنسل رسول 
الله > باق إلى أن تقوم الساعة» وبالنسبة المعنوية يصل ميراث العلم إلى أهل العلم. 


(1) سورة الأنعام آية 75. 
)2( سورهة الأعراف من آية 12 
(3) سورة الكوثر آية 3. 
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ومستدهفدر كجانت المعاتي والفيؤفاء فالبصر 


البيان الجازم 
والحكدة إإييلة جيل ل الب سيوع لعو عر انع الاك لدم 
كء والبصيرة للملكوت. 
القلب مستقر الإيمان: (حَبّب إِليُْمْ الإيمان وَزَيَنَهُ في قُلُويكم)0. 
وهو محل الألفة والحب: (وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبهمْ)2. 
وهو محل الطمأنينة: (أَلَا بذِكْرٍ الله , تَطْمَئِنُ القُلوب)©. 
وهو محل التمحيص: (ِوَلِيْمَخَصَ مَا في قُلُوبِكُم)0. 
وهو محل السلامة: (إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بقلب سليم)!5. 
وهو محل الذكرى: (إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلَبَ). 
وهو محل التقوى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَهَا مِنْ تَقَوَى القلوب)7. 
وهو محل السكينة: ( الَّذِي أَنْرَلَ السكيئة في قُلُوب المُؤْمِنِينَ)!9. 
وهو محل الرأفة والرحمة: (وَجَعَلَنَا في قُلُوب الَذِينَ اتَبَعْوهُ رَأَفَة وَرَحْمَة)91. 
هو مجل الربط الإلهي: (وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهخْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَارَبُ 


المتّماؤاث وَالأرزرض)201. 


وهو محل الوجل: لين ذا ِرَ الله وَحلت فَلْوبهُم 01 
وهو محل الخشوع: (ِألَمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أنْ تَخْشّع قُلُوبْهُمْ لِذِكْر الله )(012. 


(1) سورة الحجرات الآية 7. 
(2) سورة الأنفال الآية 63. 
(3) سورة الرعد الآية 28. 

(4) سورة آل عمران الاية 154. 
(5) سورة الصافات الآية 84. 
(6) سورة ق الآية 37. 

(7) سورة الحج الآية 32. 

6( سورة ة الفتح الآية 4. 

(9) سورة الحديد الآية 27. 


(10) سورة الكهف الآية 14. 
(11) سورة ة الأنفال الآية 2 
(12) سورة ة الحديد الآية 16. 
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وهو محل الفقه: (لَهُمْ قوب لا يَفْقَهُونَ بهَا)1!) ... إلخ 

فالقلب هان مشرق الأنوارء ومهبط الأسرار. 

وفي المقابل نجد القلب: 

محل الغل: (وَلَا تَجْعَلَ في قُلُوبنَا غِلًا لِلَذِينَ أَمَنُوا)(2. 

وهو محل الزيغ: (فَأمَا الذِينَ في قلوبهذ رَيْعْ فُيَتَبعُونَ مَا تشابَة منه)31. 
وهو محل المرض: (في قُلُوبهمْ مَرَضْ فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا)©. 

وهو محل الغيظ: (ِوَيُدهِب غَيْظَ قلوبهم)51. 

وهو محل الريبة: (وَارْتَابَت ُلُوبُهُم)0. 

وهو محل الرين: (كَلَا بَلَ رَان عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ)7. 

وهو محل الامتحان: (أُولَنِكَ الَذِينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَفْوَى). 

وهو محل الرعب: (سالقِي في قُلُوب الّذِينَ كَقَرُوا الرعْبَ)1©. 

وهو محل العمى: (وَلَكن تَعْمٍَّ القُلُوبُ الَتِي في الصدُورِ)19. 

وهو محل الانغلاق: (أم عَلَى قَلُوب أَفقالهَا)11". 

وهو ملح الفظاظة: (وَلَوْ كُنْتَ فَظا غُليظ القلب لَانقَضُوا مِنْ حؤلِك)12. 
وهو محل الخصومة: (وَيُشْهِدْ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهْوَ أَلَد الخصام)!13). 
وهو محل الغفلة: ( وَلَا تُطغ مَنْ أَغْقَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا)2"4. 


وهو محل الحمية: (إِذَ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهِمْ الحَميّة)151). 


سورة ة الحشر الآية 10, 
سورة آل عمران الآية 7. 
سورة ة البقرة الأية 10. 
سورة التوبة الآية 15. 
سورة التوبة الآية 45. 
سورة ة المطففين الآية 14. 
سورة ة الحجرات الأية 3. 
سورة ة الأنفال الآية 12. 
سورة ة الحج الآية 46. 
سورة محمد الآية 24. 
سورة آل عمران الآية 159. 
سورة ة البقرة الآية 204. 
سورة ة الكهف الأية 28 
(15) سورة الفتح الآية 26. 
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11.010نا215. ل الالالالا ح2- 00 
فالقلب ا ا 
وهكذاء لن نستطيع 33 تتبع وظائف القلب وحركاته؛ المردي منها منها والمرضيء مما 

يفك على أن القلب در بمو نسو لد ومستقر غيبه في الإنسان» ومن هناجاء 
المعنى الدقيق في قوله تعالى: (وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهَدِ قَلْبَهُ )(1), وهداية القلب إلهام» 
وتوجيه. وأسرارء وكشوفء» وشهودء ومعارف». وسمو وترق في معارج القرب 


لتحقيق بمتعنى الهحزة إلى الله.و القرإن المطلوبت مذا إليه (0. 


ولعل مما يكشف بعض أسرار القلب» وكيف أنه خزينة النور الأقدس قوله تعالى: 
(تَرَلَ به الرُوحٌ الأمين رون على 00138 سروح وها > رأف ر على قي 
شيء آخر !!!. 


ولعل حجة الإسلام الإمام الغزالي» وقد رأى القلب بهذه المنزلة» وتحقق من أنه 
الكوة الوحيدة التي تطل منها الروح على عوالم الغيب» ومساتير الخلق» » فلم يستبعد أن 
يهب الله عبدَا صالحًا صافيًا لحظة فيض ومدد يأخذه فيها عن نفسه» ويشهده ب 
حضرة قدسه (ِوَاللْهُ غَالبٌ عَلَى أَمْرِهِ)4): وللصوفية في ذلك مقولات شتى. 

إن مشاكل السمعيات والغيبيات» وعجائب القضاء والقدرء ومعقدات حكمة الخلق 
والأمرء وخفى أسرار العبادات» كل ذلك» لا يحل معضلاته إلا القلب وقد علم العالم 
أجمع أن العقل قد أفلس في هذا المجال وتوقفء ولا زال واققفّاء بل سيظل كذلك. 


(1) سورة التغابن الآية 11. 

(2) في مثل قوله : تعالى (ِفْفِرُوا إِلَى الله ) » الآية : 50 من سورة الذاريات. 
(3) سورة الشعراء الآية 193 » 194. 

(4) سورة يوسف الآية 21. 
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الورد اليومي 

اتفقت جميع الطرق الصوفية على أن الورد اليومي الراتب (فيما عدا ما يؤذن 
للسالك من أذكار أخرى)»؛ هو: استغفار لله ثم صلاة وسلام على سيدنا (رسول الله) 
> ثم تكرار الكلمة المشرفة (لا إله إلا الله)» فالاستغفار للقلب طهورء والصلاة ة على 
النبي > عطر وبخورء والتهليل عبور إلى سرادقات النورء عسى أن تكون جوابر 
للنقص والفتور والقصور. 

وقد اختارت كل طريقة من كل ذلك صيعة معينة لمزية معينة وتجربة معينة 
وعدد معين» وهم يجعلون التعبد بالاستغفار والصلاة على النبي > مفاتيح ومداخل 
لذكر الأسماء المقررة» فلا بد منها ولو في كل يوم مرة. 

و0099 0 222 الل 052 
كتاب الله تعالى» وبينت السنة الشريفة فضلها ومثوبتها 

1( الاستغفار: بصيغة (أستغفر الله) مائة عر بعد 0 النفس على الزلات 
اَن م مِنْ خَيْر تجذوة عِند الله هو حَيْرًا وَأعْظم أَجْرًا وَامستففروا لله إن الله غود 
رَحِيم)21. 

وقد كان رسول الله > يكثر من الاستغفار تعليمًا لأمته وتوجيهّاء كما روى أبو هريرة 
] قوله > : «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» 2. 

«طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرَا» ©. 


(1) سورة ة المزمل الآية 20. 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه. 
)3( أخرجه ابن ماجه. 


©11-01لا5 21 . الالاثاالا 2005 





لجان الجارم 0-0 دس 1.00 ]نا 215 . ال الالالالا 

2 الصلاة ة على النبي > : وصيغها كثيرة» وأشهرها (اللهم صل على سيدنا محمد 
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) مائة مرة» مع استحضار عظمته 
>؛ وتذكر صفاته وشمائله» والتعلق بجنابه الرفيع» محبة وتشوقا. 

وقد أمرنإ الله بذلك ب بقوله تعالى: (إنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ النَبِيَ يَا أَيْهَا 
الَِّينَ أمَنُوا صَلّوا عَلَيْه وَسَلِمُوا تئليما)!". على 

وكذلك رغب رسول الله > بكثرة الصلاة والسلام عليه فقال: 

«من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرًا» 2 

وروى عن أنس بن مالك 4 أنه قال: قال رسول الله > : 

«من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر سيئات 
ورفعت له عشر درجات» (3. 

وقال > أيضًا: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» 4 

3 كلمة التوحيد: بصيغة (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء 
ا د اك لسري ع اه و مع التفكير بأنه لا خالق ولا 
1 ولاضار ولا قابض ولا باسط . اند خب لكر اعد ريا 

مق هدب لديا ور الأ هو اغ. و لكيهو الت و الوساودنوو الشيوا عل و الاق 

ع ل اونا ص د اسار صر 

ولهذا دعانا الله تعالى إلى هذا التوحيد الخالص فقال: (فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إل الله)51), 
وكذلك رغبنا رسول الله > في الإكثار من ترداد كلمة التوحيد 


)1( سورة ة الأحزاب الآية 56. 
(2) أخرجه (مسلم) و (النساتي). 
(3) أخرجه النسائي. 

)4( أخرجه الترمذي. 

)5( سورة محمد الأية 19. 
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وبين أفضليتها ومثوبتهاء فقال > : «أفضل الذكر لا إله إلا اللم» 21 يقول العلامة ابن 
علان في شرح هذا الحديث: : (إنها أي» لا إله إلا الله: : تؤثْر تأثيرًا بينَا في تطهير القلب 
عن كل وصف ذميم راسخ في باطن الذاكر؛ وسببه أن (لا إله) نفي لجميع أفراد 
الآلهة, و (إلا الله) إثبات للواحد الحق الواجب لذاته المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله؛» 
فبإدمان الذكر لهذه يتفك الذكر من لسان الذاكر إلى باطنه» حتى يتمكن فيه» فيضيئه 


ل ل ل 
( 


وعن أبي هريرة ) قال: قال رسول الله > : «جددوا إيمانكم؛ قيل: يا رسول الله 
وكيف نجدد إيماننا؟ قال: قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله» ©) وقال > أيضًاء: 
«من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد.ء وهو على كل شيء 
قدير ؛ في يوم مائة مرة, كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة» ومحيت 
عنه مانة سيئة: وكانت له خرزًا من الشسيطان يومنه ذلك تحت يمسدى: ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» ) ولا ينبغي للسالك في طريق أهل الله 
أن يكون ورده مقصورًا على العدد المذكورء بل ينبغي له أن يزيد ذكره لله تعالى» لأن 
قل السالك فى ابتداء سيره كالطفل الصغيرء فكما أن الطفل كلما كبر زيدت له كمية 
الغذاء» كذلك كلما كبر المريد فى سيره إلى الله تعالى زاد ذكره للهء لأن الذكر غذاء 
لقلبه وحياة له. | 


ولما كان الورد سبيل السالكين إلى الله تعالى قعد الشيطان في طريقهم» يصدهم 
عن ذكر الله تعالى بحجج شتىء» ومغالطات خفية» وتلبيسات 


)01 أخرجه الترمذي 
(2) الفتوحات الربائية على الأذكار النووية (ابن علان الصديقي). 
)3( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده. 


(4) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 
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ا ل يي 
منوعة» فقد يترك بعض المريدين قراءة أورادهم محتجين بكثرة أعمالهم وعدم فراغهم 
لهاء ويوحي إليهم شيطانهم أن هذا عذر مشروعء ومبرر مقبولء وأنه لا بأس بتأجيل 
الأوراد لوقت الفراغ. 


ولكن السادة الصوفية حذروا السالكين من الإهمال والتسويف وانتظار الفراغ لأن 
العمر سرعان ما ينتهي» والمشاغل لا تزال في تجدد. 

قال الشارح ابن عجيبة: (فالواجب على الإنسان أن يقطع علائقه وعوائقه 
ويخالف هواه؛ ويبادر إلى خدمة مولاه» ولا ينتظر وقنًا آخر» إذ الففقير (الصوفي) ابن 
وقته) (1). 

وقد يزين الشيطان لبعض السالكين أن يتركوا الذكر بحجة أن ذكرهم لا يسلم من 
الوساوسء والذكر لا يفيد إلا إذا كان الذاكر حاضر القلب مع الله تعالى. 


ولكن مرشدي السادة الصوفية حذروا مريديهم من هذا المدخل الشيطاني الخطيرء 
فقال ابن عطاء السكندري: (لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه» لأن غفلتك عن 
وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره» فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة 
إلى ذكر مع وجود يقظة؛ ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضورء ومن ذكر 

وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور» وما ذلك على الله بعزيز) 
كل وقد يترك بعض السالكين أورادهم اكتفاء بالواردء وما علموا أن الورد مطلوب 

منهم للتقرب لله تعالى» وأن السادة الصوفية لم يتركوا أورادهم مهما بلغوا من مراتب 
الكمالق قال أبو لحن الدراج. (ذكر الجنيد أهل المعرفة بالله» وما يراعونه من الوراد 
والعبادات بعد ما أتحفهم الله به من الكرامات: 


(1) إيقاظ الهمم في شرح الحكم. 
(2) إيقاظ الهمم في شرح الحكم. 
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ثم قال: العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوكء وقد رأى رج 
الجنيد وفي يده سبحة» فقل له: ل 0 : نعم» سبب مأ 
وصلنا إلى ما وصلنا فلا نتركه أبدَا) 1 


قال ابن عطاء الله: : (لا يستحقر الورد إلا جهول» الوارد يوجد في الدار الآخرة 
والززه توي بارا هده لدان واولي ها بعتي جلها لابقا الورد هو طالبه 

منك والوارد أنت تطلبه منه» وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه). 

وأخيرّاء فإن المريد إذا ترك ورده لسبب من الأسباب السابقة» ثم عاد إلى يقظته 
والتزام عهده ؛ فلا ينبغي أن يقنط من رحمة الله نتيجة تقصيره وإهماله» بل عليه أن 
يتوب إلى الله تعالى» ثم يقضي ما فاته من أورادء إذ الأوراد تقضي كسائر العبادات 
والطاعات. 


قال الإمام النووي: (ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهارء 
يم ري د 0ج ود باد مط 
يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت وإذ تساهل في قضائها سهل 
عليه الكررنيا في وقذياء وقنائيت في مححرع سام عو كمروين الخطاب ١‏ قال: قال 
رسول الله > : 


«من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
كتب له كأنما قرأه من الليل» ©. 


ع عد عد عاد عاد 


(1) إيقاظ الهمم في شرح الحكم. 
)2( الأذكار ك ا » والحديث أخرجه (مسلم) في صحيحه وأصحاب السنن. 
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بيان أن الذكر 


بالاسم المفرد والمجرد 
له من الكتاب والسنة سند مؤيد 
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بيان أن الذكر 
بالاسم المفرد والمجرد 
له من الكتاب والسنة سند مؤيد 


إن لفظ الجلالة (الله) عل غير مشتقء فلا يسمى به بشرء ولا يثنى ولا يجمع» 
ويوصف ولا يوصف به وكل اسم أو صفة لله ترجع إليه» حتى جزء كثير من السآدة 
بأنه الاسم الأعظم» وبذكره يكتفي كثير من السادة الشاذلية» وفيه كتب (ابن عطاء) 
ريدلته الحسمة: 


وقديسف خصو انكو للا كر وون كلقي السقوزة] وفكو اندم لشو 
الفتخردالا فيد معدي فهو .هدر !!! وهذا رعم خاطيء :وقع» فلن يكون ادلم الله هدرا 
أبدًا. 

والذاكر الله بلفظ (الرزاق) أو (رزاق) منثلا ‏ فلااحظ أن هذا الاسم أحد جزأي 
جملة خبرية» تقديرها مثلا: زالله الزراق) ناد زريي رراق) أو تحر ذلك: فالاتم المجره 
0 لخي (أذكر الله الرزاق)» وقد يعون الذاكر 0 ياء النداء» فيكون 

سم المجرد منادى حذفت منه ياء النداء بلاغة (إن لم يكن قد نطق فعلا بها)» ولكل 
عر ار ل 1 

وفي الحديث الثابت أيضًا: كان > يقول في دعائه: «الله» الله» الله ربي لا أشرك 
به شينَا» ولم يعترض على هذه الرواية سلف ولا خلف. 


وثبت في صحاح السيرء أنه > كان يمر على سيدنا (بلال بن رباح) 
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١‏ وهو وحنت» ويفول: (أحدٌ أحد) فلم ينكر عليه بل كان يكررها > وهو المشرع 
امم وهذا ا ود 0 اسم ل 

«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله اللم» (1). 

فهذا اسم مفرد ورد ذكره مكررًا في هذا الحديث. 

وفي رواية أخرى عن (أنس) 4 قال: قال رسول الله > : 

«لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله». 

قال العلامة على القاري في شرح هذا الحديث: (أي لا يذكر الله فلا يبقى حكمة 
في بقاء الناس» ومن هذا يعرف أن بقاء العالم ببركة العلماء العاملين والعباد الصالحين 
وعموم المؤمنين» وهو المراد بما قال الطيبي رحمه الله معنى حتى لا يقال (الله؛ الله): 
حتى لأ يذكر اسم الله ولا يعبد) ©. 

0ن ا الوه لَيَقُولْنَ الله)» » مكررة في عدة آيات» 
القواحد اللخوية والبادعية الأصيلة, ا 0 
هدرء لهو عين الخطأ وعين الهدر. 

مزيد بيان في القرآن: 

1) الله تعالى يقول: (ِوَاذْكُرٍ اسُمَ رَبَكَ وَتَبَتَلَ إِلَيْهِ تَبْتِيًا)220» ويقول: 


)1) أخرجه (مسلم) في صحيح » و (الترمذي) في كتاب الفتن » والإمام (أحمد) في مسنده. 
)2( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ل (ملا علي القاري). 
)3( سورة المزمل » الاية 8. 
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(وَاذْكْرٍ اسلمَ رَبَكَ بُكْرَةَ وَأصيلا)0. والاسم الجامع العام الأشهر لربنا عز وجل هو 
(الله)» وإليه تعود جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. 
2 الله تعالى يقول: (ِوَلْهِ الأمْمَاءُ الحُسْتَى فَادْعُوهُ بها)21. والدعاء ذكرء والذكر 
ذضاء: وكلدهنا تسمل نودية: عه لجال تعفر ذا مجر ذاء كسا كاءت: الاسسناء الحستى 
بالنص الصحيح الجاري على الألسن في كل الروايات مفردة مجردة. 


3) الله تعالى يقول: (قُلِ اذعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَمْمَاءْ 
الحُسْنَى)20). أي اذكره تعالى باسمه (الله) أو اسمه (الرحمن) أو غيرهما من أسمائه 
ا ات ا عا ار 

في الزمان والمكان والمكان نه ا 

5 55 ا 3 لله) في القرآن (19) مرة أكثر ما يراد بها الاسم المفردء 
على ما سبق بيانه. 

وحسبنا بهذا شاهدًا على صحة ما نقول. 


ع عد عد عاد يد 


)01 سورة ة الإنسان 2 الآية 25 
)2( سورة الأعراف من الآية 180. 
(3) سورة الإسراء من الآية 110. 
(4) سورة الأعلى» الآية 1. 


ْ' 2572334 
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تأويل كلام السادة الصوفية 
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زيادة بيان عن تأويل كلام السادة الصوفية 
لقد بينا سابقًا كيف أن الزنادقة والحسدة وأعداء الإسلام تعمدوا دس نصوص 
تخالف الشريعة وأحكامها في بعض كتب الصوفية. 
أما ما نراه في بعض كتب الصوفية من الأمور التي يوهم ظاهرها على أنها على 


خلاف نصوص الشريعة وأحكامهاء فإنها في حقيقتها كلام قابل للتأويل» تحدثوا به من 
باب الإشارة أو الكناية أو المجازء كما نرى ذلك في كثير من الكلام العربي» ونجده 


باردًا ف كناب الله تعالى في مواطن عديدة» كما في قوله تعالى: 
(وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهِمْ العخِل)1). أي حب العجل. 
(وَامنآل القزيّة)2)., أي أهل القرية. 
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَخييْنَاه)31, أي كان ميت القلب» فأحياه الله تعالى. 


(لثخرج النّامن من الظّلْمَات إلى الثُو )!4 أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

كما نلاحظ في بعض الآيات القرآنية الكريمة ما يوهم تعارضًا في الظاهرء ولكن 
نستطيع أن نقول: إن في القرآن تعارضًا أو تصادمًا: 

فمثلا: : يقول الله تعالى: (إنك لا تَهَدِي مَنْ أَحبَنْتَ)31, ويقول في موطن آخر: 
وَإِنْكَ لتهدي إلى صراط منتقيه)6. 


فقد يرى من ليس عنده علم في التفسير أن بين النصين تعارضاء لأن الأول ينفي 
عن الرسول > الهداية» والثاني يثبت له ذلك» لكنه لو سأل أهل 


(1) سورة البقرة الآية 93. 
(2) سورة يوسف الآية 82. 
(3) سورة ة الأنعام الاية 122. 
4 سورهة ة إبراهيم الآية 1. 
)5( سورهة 5 القصص الآية 56 
(6) سورة الشورى الآية 52. 
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الذكر لأخبروه أن الهداية في الآية الأولى بمعنى خلق الهداية» وأن معناها في الآية 
الثانية الدلالة والإرشاد. 

ير ا 1 
الكريم؛ ‏ وفي هذا ل الام 9 

(وقد أجمع أهل الحق على وجوب تأويل أحاديث الصفات» كحديث: 


ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له) (02. 
وقد بلغ بأحد الضالين أن يقول - وكان على منبر -» فنزل درجة منه وقال للناس: 
ل ؛ كنزولي عن منبري هذاء وهذا جهل ليس فوقه 
جهل) 


ومن جملة التأويل في الحديث تأويل حديث: «إن الله خلق آدم على صورته» ©) 
قال العلامة ابن الحجر الهيثمي مؤولا ذلك: روحت ا بكرن سه دنا كنا 
هو ظاهر السياق» وحينئذ يتعين أن المراد بالصورة الصفة» أي أن الله تعالى خلق آدم 
على أصوافه ؛ ا سي ل 


«كان > خلقه القرارم)؛ 4),» وحديثت: «تخلقوا بأخلاق اللّه تعالى». 


فالمطلوب ممن ينشد الكمال أن يطهر أخلاقه.» وأوصافه من كل نصء ليحصل له 
نوع تأس بأخلاق ربه (أي صفاته الجمالية)» وإلا فشتان ما بين 


)3 0 0 عن 1 0 
)4( هذا الحديث فقرة من حديث 11 
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أوصاف القديم والحادث» وبهذا التقرير يعلم أن هذا الحديث غاية المدح لآدم كك 
حيث أوجد الله فيه صفات كصفاته تعالى بالمعنى الذي بيناهء 0 أن قال: الما أن 
الحديث إن أعيد الضمير فيه لله تعالى» وجب تأويله على ما هو المعروف من مذهب 
الخلف الذي هو أحكم وأعلم؛ » خلافًا لفرقة ضلوا عن الحق» وارتكبوا عظائم من الجهة 
التي اذى هما كين جد كثير من الخلماء أعانيا الله من كلك بمنه وكر مه 07 . 

قال العلامة المناوي في شرحه على الجامع الصغيرء عند قوله > : 

«إن الله يقول يوم القيامة؛: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني, قال: يارب. كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت 
أنك لو عدته لوجدتني عنده؟» ©)... إلخ الحديث. 


و (سئل بعض العارفين عن تنزلات الحق في إضافة الجوع والظمأ لنفسه ؛ هل 

الأ لل إناذها على قاور ننه ار ذو يلها كما أرلها الحو تعد حن قال 

كيف أطعمك ...؟ فقال: الواجب تأويلها للعوام لثلا يقعوا في جانب الحق بارتكاب 
نظن و اننهاك حرمة» وأها الحارف فعليه الإبمان بها على حدما تعلفه الله 0 قلي 
حد نسبتها للخلق لاستحالته» وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق» فلا يجتمع قط مع 
خلقه في جنس ولا نوع ولا شخصء ولا تلحقفه صفة تشبيه 03 

فإذا كان كلام سيد المرسلين > وقد أوتي الفصاحة والبلاغة ووضوح اللفظ 
وإشراق التعبير وجوامع الكلم؛ قد احتاج في بعض الأحيان إلى التأويل بحمل معانيه 
على غير ما يفيده ظاهر لفظه. »؛ فإن كلام غيره من أمته ممن 


)1( الفتاوى الحديثية » ل (ابن حجر الهيثمي). 


)3( فيض القدير شرح الجامع. الصغير ؛ ل (العلامة المناوي). 
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لم يبلغ شأوه في البيان والفصاحة قابل للتأويل محتمل للتفسير من باب أولى» إذن . 
ليس بدعًا أن أختار بعض الصوفية الألغاز والإشارة والتحجية باستعمال الما : 
والكناية والاستعارات والرموز اللغوية» تعبيرًا عن أذواقهم ومواجيدهم» وأشواقهم ... 

جتن الخكصيو | يذلك وهر فو( باهل انانف سهان هذه متها 

ْ) عدم مساعفة الألفاظ والعبارات المألوفة لتصوير مداركهم ومشاعرهم ؛ فكان 
اللجوء إلى الإشارة والرمز ضرورة: لقربها من حسن عرض المشاعر والأحاسيس» 
وتصويرهاء والتعبير عنها. 

ثم إن لكل علم مصطلحًا مستحدنّاء وهذا اصطلاحهم الخاص بهم.ء فلم يؤاخذون 
على أنهم استقلوا بنوع من الاصطلاح, ولا يؤاخذ بقية أصحاب العلوم والفنون 
والحرف وغيرها ؟!. 

رب ومنها ظروف البيئة؛ وفسادها بالتسلط والبطشء والقهر والعدوان» 
واضطراب الرأي» 2 ثم الرغبة في إثبات الكيان الذاتي» والشخصية المستقلة للدعوة. 
خرص على م يي حسائ والشرح بطر الخاضية في مكار رد 
الأمة مما دهاهاء وتقويم ما اعوج منها عندما استشرى الفسادء وتحكم السوط والسيف 
ل 01 
التوف والاستعجام» والانملال الذي 0 0 والأسواق» 0 عليه الطبقة 
(البرجوارية) كما نسميهم الأن»:ومن ثم تعرض كل ناقد أو مندر (في الله) إلى ما لا 
يخطر بالبال من العدوان - عليهء والمكر به. والتدبير له والبطش بأعوانه» شأن 


(د) لهذا ولغيره» عدل الصوفية في كثير من أشعارهم وأناشيدهم 
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وأحاديثهم إلى الرمز والإشارة» واستعمال المجاز والاستعارة» وربما إلى ما يشبه 
الألغاز والتححية. 

ومن ذلك قول الإمام الشعراني: مما نقل عن القوم قولهم: (دخلنا حضرة الله» 
وخرجنا عن حضرة الله) ؛ ليس مرادهم بحضرة الله عز وجل مكانًا معينّاء فإن ذلك 
ربما يفهم منه التحيز للحق (تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وإنما مرادهم بالحضرة 
حيث أطلقوا ؛ شهود أحدهم أنه بين يدي ربه عز وجالء فما دام يشهد أنه بين يدي ربه 
عز وجل فهو في حضرته؛ فإذا حجب خرج عن حضرته) 

وقول محمد أبي المواهب الشاذليء مؤولًا كلام أبي يزيد البسطامي: (خضنا بحرًا 
وقف الأنبياء بساحله) ؛ (قلنا: خاض العارفون بحر التوحيد أولا بالدليل ؛ وبعد ذلك 
وصلوا إلى مرتبة الشهود والعيان» والانبياء عليهم السلام وقفوا بأول وهلة على ساحل 
ا لل 0 

( 


العارفين 
أما معاني المصطلحاتء فتطلب من كتبهم» كما سنبين إن شاء الله بعضًا منها 
لاحقً 70 
د 6 كاد عد كد 


(1) لطائف المنن والأخلاق للشعراني. 
(2) قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية في جميع الآفاق. 
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أصول التعرف 
إلى مصطلحات التصوف 

(ومدار التصوف على التوحيد الخالص الذي هو: أن تعلم قدرة الله تعالى في 
ا ل ا ا اك ل 1 لوالا كي 
في السموات العلا ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله وكل ما تصور في وهمك 
فالله بخلاف ذلك. وذلك بأن تنقى القلب من الأدران ليسكنه الحق تبارك اسمه وتعالى 
قدسه. فإن الله لم تسعه سمواته ولا أرضه ووسعه قلب عبده المؤمنء» فإذا تسنى ذلك 
فنى العبد عن رؤية السوى بما يشاهد فلا هو حال ولا هو مقال» وانمحى الموحد 
بالواحد والذاكر بالمذكور فما ثم إلا الله» فإن نطق فبه وإن سكن فبه» فالأمر إثبات في 
صورة محو). 

ويشير الشيخ محمد بن عيسى إلى هذه الحقيقة فيقول: 

ا ا ا ا ل 
ولا تدرك بالقياس» ولا هي خارجة عن الكتاب والسنة» بل هي حكمة علمية وموهبة 
لدنية على السنة والنية» مساقة على أثر الأنبياء والأولياء» مع دوام ظاهر صاحبها 
على الاستقامة» فمن عمل على هذا فهو من حزبنا ومحسوب علدا ومتسوف البناء 
ومن لم يكن مشهورًا ظاهرًا أمره على هذا فنحن براء منه وهو بريء منا). 
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أصول التعرف 
إلى مصطلحات التصوف 


لكل طائفة من العلماء ألفاظ يستعملونهاء وقد انفردوا بها عمن سواهمء وتعارفوا 
عليها خداض لهم شه عن دريب النيم علي الشخاطي يها ار لوتوف عدي 
معانيها بإطلاقهاء وهم يستعملون ألفاظًا فيما بينهم؛ قصدوا بها الكشف عن معانيهم 
لأنفسهم» والستر على من باينهم في طريقتهم» لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على 
الأجانب» غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست حقائقهم مجموعة 
بنوع من التكلف. » أو مجلوبة بضرب من التصرفء بل هي معان أودعها الله في قلوب 
قوم» 0 م أسرار 0 


ا 1 


وما من شك إن من يقرأ كتب علم من العلوم دون أن يعرف اصطلاحاته؛ أو 
يطلع على رموزه وإشاراته» فإنه كثيرًا ما يؤول الكلام تأويلات شتى مغايرة لما 
ا ل ا 


ات ا ا ا 10 
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يقال لفق قال ونه 'لله:الر حفن لاحي سمل وقطق بالنسطلة. 

كله برتقؤقلة )ب والمزاف جها قزلم لإا حول بو لذ قزة الأ وله الغلي اليل 
وكذلك (هلل): لمن قال: (لا إله إلا الله). 

و (سبحل): لمن قال: (سبحان الله). 

و(حمدل): إذا قال: (الحمد لله). 

و(حيصل): إذا قال: (حي على الصلاة). 

و (جعفل): إذا قال: (جعلني الله فداك). 

و (طبقل): إذا قال: أطال الله بقاعك. 

و (دمعز): إذا قال: (أدام الله عزك). 

وهذا ارا حر اا را لخر 


ل 
صحبتهم حتى تتضح له عباراتهم»:ويتغرف على إشاراتهم ومصطلحاتهم» فيستبين له 
أنهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنة» ولم ينحرفوا عن عن الشريعة الغراءء وأنهم هم 
الفاهمون ار رهي: الو اققون على حفشسهاء .ر الجر هزن لنرانها: 

قال الشيخ (أحمد بن زروق) في قواعده: في كل علم ما يخص وما يعم» فليس 


لدت ع كن رقا م اح ذل على جد قله ل قير تلض عدي 


«حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله» 0 


(1) أخرجه البخاري عن الإمام (علي) كرم الله وجهه. 
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وقيل للجنيد: يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب 
هذا؟ فقال: الجواب على قدر السائل» قال > : 

«أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم» 2.0) 

ولهذا ذكر الشيخ (محيي الدين بن عربي) في الباب الرابع والخمسين من 
الفتوحات ما نصه: اح أن أل الله ل بصسدوا شار الت إلقى مكدو عاقيا 
بينهم لأنفسهم» فإنهم يعلمون الحق الصريح في ذلكء؛ وإنما وضعوها منعًا للدخيل 
بينهم» حتى لا يعرف ما هم فيه» شفقة عليه أن يسمع شيئًا لم يصل إليه فينكره على 
أهل الله» فيعاقب بحرمانه» فلا يناله بعد ذلك أبدّاء قال: ومن أعجب الأشياء في هذا 
الطرويةة بل لا توحد إل فيهاء أنكاميا من :طائفة تحمل كلما من المتطفيين «التحاة و أهل 
الهندسة والحساب والمتكلمين والفلاسفة» إلا ولهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا 

طب سه الشسركس الاي ره 
بما اصطلحوا 0 اك رونك كم عابت داع 
ذلك العلم. 

ولا يستغرب هو ذلك من نفسه؛ بل يجد علم ذلك ضروريًا لا يقدر على دفعه» 
فكأنه ما زال يعلمه» ولا يدري كيف حصل له ذلك. 

هذا شأن المريد الصادق» وأما الكاذب فلا يعرف ما يسمعء ولا يدري ما يقرأء 
م 12 ون سدكت انما 
(أحمد بن سريج)» حضر يومًا مجلس (الجنيد)» فقيل 


)1( أخرجه الديلمي عن (ابن عباس) ). 
(2) قواعد التصوف ء ل (أحمد بن زروق). 
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له: ما فهمت من كلامه؟ فقال لا أدري ما يقول ؛ ولكن أجد لكلامه صولة في القلب 
ظاهرة» تدل على عمل في الباطن وإخلاص في الضميرء وليس كلامه كلام مبطل. 
ثم إن القوم لا يتكلمون بالإشارة إلا عند حضور من ليس منهم, أو في تأليفهم لا 
ثم قال: ولا يخفي أن أصل الإنكار من الأعداء المبطلين إنما ينشأ من الحسدء ولو 
أن أزاتك | سكارن در كوا الحبسد و لكا طريق امل للك لم يطهر سني كر ل 
حسدء وازدادوا علمًا إلى علمهم؛ ولكن هكذا كان الأمرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم) (1). 
ومرادنا بشرح هذه الألفاظ تسهيل الفهم على من يريد الوقوف على معانيهم من 
سالكي طريقتهم» ومبتغي صحبتهم» ومغبطي فضل الله عليهم: 


الولي 
يطلق الصوفية اسم (الولي) على الرجل الذي وصل إلى مقام الفناء عن ذاته 
وإرادته وبقى بالإرادة الإلهية, ومن هنا فالولاية عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء 
به» ولا نهاية لكمال الولاية» فمراتب الولاية غير متناهية ©). 
الفناء: هو تخلى العبد عن الأوصاف الذميمة» والبقاء: هو تحلى العبد بالأوصاف 
المحمودة. 1 1 
فالولي له علم وتجربة روحية يرقي فيها للوصول إلى الحق بنفسه متصقًا 
بالأوصاف الإلهية ومتخلقًا بالأخلاق الربانية» فهو الفاني عن وجوده الباقي بالحق (©. 


(1) اليواقيت والجواهر , ل (الشعراني). 
2) السيد دحلان (تقريب الوصول). 
(3) الرسالة القشيرية. 






1١010‏ آنا 5 1ح . ننالالالالا 





البيان الجاز 
1.0 آناكاح.الائثالنا ب م بيان الجازم 
العارف 


المعرفة في اللغة إنما تعني: العلم: أي معرفة المعلوم على ما هو عليه؛ء فكل علم 
معرفة» وكل معرفة علم» وكل عالم بالله عارفء؛ وكل عارف بالله عالم (2. 


كن قيل فى الفرق ديق العلد والممز قف العلم دليل إلى الله و المعد كه وله على الم 
فبالعلم تنال المعلوماتء؛ وبالمعرفة تنال المعروفاتء والعلم بالتعليم» والمعرفة 
بالتعرفء فالمعرفة تقع بتعريف الحقء والعلم يدرك بتعريف الخلق ©. 

وقيل: حقيقة المعرفة مشاهدة الحق بلا واسطة ولا كيف ولا شبهة (©2. 

وسئل بعض العارفين: متى يعرف العبدء أنه على تحقيق المعرفة بالله؟ 

فأجاب: إذا لم يجد في قلبه مكانًا لغير ربه. 

فالعارفون في الدنيا ينسون نعيم الدنيا لما يجدونه في قلوبهم وأرواحهم من التلذذ 
بمشاهدة الحق سبحانه وتعالى ©. 

الرجال 

ورد لفظ (رجال) في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
لابين حك كرا ما عاهتوا اللّهَ عليه فمنهُمُ من قضى نحبّه وَمنْهمْ 

ولقد قيل» الناس أربعة رجال: 

الرجل الأول: رجل لا لسان له ولا قلب وهو العاصي. 


(1) الكهف والرقيم ل (الجيلي). . 

(2) أبو نعيم الاصبهاني (حلية الأولياء). 

)3( الغزالي (روضة الطالبين وعمدة السالكين). 

(4) _صالح الجعفري (المعاني الرقيقة على الدرز الدقيقة المستخرجة من بحر الحقيقة6. 
(5) سورة الأحزاب الآية 23. 
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الزجل: الثافي» رجل ل« السان ولا كاي فينطق الحكمة وله يغمل هذا 

الرجال الثالث: رجل له قلب بلا لسان» وهو مؤمن ستره الله عز وجل من خلقه. 

وأسبل عليه كنفه» وبصره بعيوب نفسه؛ ونور قلبه» وعرفه غوائل مخالطة الناس. 
الرجال الرابع: المدعو في الملكوت بالعظيمء وهو العالم بالله عز وجل وآياته؛ 

ال ال ا ل ص اواكلد ير در رو اواو در 


السالك 


السالك: هو السائر إلى الله تعالى» المتوسط بين المريد والمنتهي ما دام في السير 
5 1 1 


والسالك الذي تنصرف همته لله فيزيد انفراد قلبه بمولاه» فيعمل على تصفية قلبه 
من العيوب» التي تحجبه عن الله» وتصرفه عن باب مولاه. 
ويتأدب بآداب العبودية» حتى يتأهل بذلك لحضرة الربوبية» وهي أخلاقه >. 
وبالتخلق بها امتاز الصوفية عن غيرهمء كما قيل: 
وما أحسن قول الشيخ زروق: 
تبعه العالم قفي الاقوال * والعايد الناسك في الأقصال 
وفيهما الصوفي في السباق ‏ * لكن هقد زد بالاخلاق 


السالك: هو المتوجه لطلب الحق على سبيل التدريب والتهذيب. 
كما قيل» السالك: هو الذي يشهد الأثر فإن كان يشهد في نفسه فهو سالك 


(1) الكاشاني (إصطلاحات الصوفية). 
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فقط وهو في حالة السيرء وإن كان يشهده بالله فهو سالك مجذوب. 
المجذوب 


المجذوب هو من اصطفاه الحق سبحانه وتعالى واختصه بحضرة أنسه. وطهره 
بماء قدسه» فحاز جميع المقاماتء بلا كلفة المكاسب والمتاعب (1) فالمجذوب هو من 
يجذبه الله إليه حيث يتجلى له مباشرة ويمنحه أعلى درجات المعرفة اليقينية» فيفنى 
عليه أنوار المعارف الأخرى (©. 


وليس معنى الجذب خاصا بفقد الحس والتمييز» » كما يفهمه كثير ممن لا علم عنده 
يل مرجع إلى ما ككر :من الاصطفاء و الكجناء؛ ومفاحاة الحق. من ير تعمك ولا 
تكسب ؛ بل هو موهبة محضة فيخطف ويطاف به على المقامات كما وقع لكثيرين» 


وكما هي طريقة النبوءة والولاية الكبرى ©2. 
واختلف أيهما أكمل: :. السالك 0 العددوية 


0 8 ملع عنتكاشة ‏ 1 ات 


وأفضل الرجال دون ريب 3 من سلكك الطريق بعد الجذب 
وذهب جمع من المحققين إلى أن من تقدم سلوكه على جذبه» بأن ترقى من سلوكه 

إلى الجذب» أعلى وأكمل في التربية» وعليه قول بعضهم: 

والجذب إن جاء من بعد السلوك له * فضل عن الجذب مما السعي تاليه 


)1( الحكيم الترمذي (ختم الأولياء). 
)2( ابن الصباغ (درة الآسرار وتحفة ة الأسرار). 
(3) أبو زيد الفاسي (ابتهاج القلوب). 
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2 1.010 1نا5 2 الالثالنا 


الحال 
ان جا صن ال ررم ارم در و لوعن 
فالأحوال مواهب» والمقامات مكاسب» والأحوال تأتي من محض الجود. والمقامات 
تحصل ببذل المجهودء وصاحب المقام ممكن في مقامه» وصاحب الحال مترق عن 
حاله. 1 
ل * ل ا اا 


المقام 
يطلق المقام اصطلاحًا: ما يتحقق به العبد من الآداب مما يتوصل إليه بنوع 
تصرفء يتحقق به بضرب تطلبء ومقاساة تكلف. 
أما عند السالكين: فالمقام هو الوصف الذي يثبت على العبد ويقيم فيه» فإن لم 
ا برا متي ا بطر سر لات 
ولذلك يقال ما سمى المقام مقامًا 5 لإقامة صاحبه فيه 


الوقت 


ا ل ل كل في سره يحيث لايتاكر 
بالتكلف: والإأنسان لين حرا فى خليب كنا أنه 


(1) الاهتياج : الهيجان أو الانفعال » من اهتاج بمعنى : ثار. 
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ليس حرًا في دفعه. 
القلك حو دين 0 09 

ويقولون: (الصوفي ابن وقته)» يريدون بذلك: أنه مشتغل بما هو أولي به في 
الحال» قائم بما هو مطالب به في الحين» وقيل: الفقير لا يهمه ماضي وقته وآتيه؛ بل 
يهمه الذي هو فيه. 

الفقير 

الفقير: هوا لمان فرة إلى 401 وهو الغني حقيقة بالله. 

قال تعالى: (يَا أَيّهَا النَامِنْ أَنْتُمُ الفْقَرَاءُ إِلَى الله)21) وقال تعالى: (وَالنَهُ الغَنِي 
وَأَنْتُمُْ الفقرَاغ)0©, لقد بين الحق سبخانه وتعالى أن قفر العياد إليه امو ذاني لهم لايك 
عنهم» كما أن كونه سبحانه غنيًا حميدا ذاتي له فغناه وحمده ثابت لذاته لا لأمر أوجبه: 
وفقر من سواه إليه لا لأمر أوجبهءفلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتي 

ومقام الفقر عند الصوفية شعار الأولياء» لأن الغنى أو الملك قد يكونا حجابًا 
يحول بين المريد وبين اشتغاله بالله» (وليس الفقر عند الصوفية أن لا يملك المريد شيئًا 
,وإنما الفقر ألا يملكه شيء)» فيعيش الصوفي في غنى وهو في فقرء حيث لا يطلب 
بظاهره ولا بباطنه من أحد شينّاء ولا يشكوء ولا يظهر أثر الفاقة» وإنما يظهر الغنى 
في غير تصنع) . 


(1) قاسم عني (تاريخ التصوف الإسلامي). 
(2) سورة فاطر من الآية 15. 
(3) سورة محمد من الآية 38. 


(4) السراج الطوسي (اللمع). 


©11-01لا5 21 . نالاثاالا 272/507 





البيان الجازم 


ءاد 1.010 ناك أج. للالالالالا 
الى تلظ سنال سفنف 22 
المحبة 
المحبة عند الصوفية: حال يجده المرء في قلبه لا يستطيع التعبير أو الإفصاح 
عنه أو نقله إلى الغير» وقد قيل إنها: الميل الدائم بالقلب الهائم» وقيل إنها: موافقة 
و كر ا 
ا ل ا سس رك 
والحب في منطق الصوفية أسمى العبادات وأزكاهاء ومعراج المعرفة» وبراق 
القرب. 
اواك ل : (ما لم أتجه بقلبي إليك أعد صلاتي غير جديرة بأن تعد 
صلاة) 
الشوق 
الشوق: حال شريفء. وروي عن النبي > أنه قال في دعائه: «أسألك لذة النظر 
إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك» ©. 


ويقول أحد الصوفية متحدئًا عن الشوق هو نار الله تعالى أشعلها فى قلوب أوليائه 
حتى يحرق بها ما في قلوبهم من الخواطر والإرادات والعوارض والحاجات ©. 


وسئل بعضهم عن الشوق؟ فقال: هيمان القلب عند ذكر المحبوب. 

ومن هنا قالوا: الشوق ثمرة المحبة» فمن أحب الله اشتاق إلى لقائه. 
الإرادة 

الإرادة في اللغة: تعني القصدء ويفرق بينها وبين الاختيار» بأن المختار 


)01 القشيري (الرسالة). 
(3) أخرجه (النسآئي) و ا عن عمارة. 
(4) السراج الطوسي (اللمع). 


©1101نا5 21 . ال الاثالالا - 2000 - 0 





©011.01 215 . لالالالالالا ©2- 00 البيان الجازم 
يلاحظ الطرفين ويميل لأحدهماء أما المريد فيلاحظ الطرف الذي يريده. 

والإرادة في عرف الصوفية: تطلق على من ل إرادة له أي لا اختيار له في نفسه 
ولا تمييز لمراده وأنها تجري لمراد الحق سبحانه وتعالى» وهي تطلق على المريد 
الذي يتمنى قرب اللهء وإرادة اللهء وحق الله أما نفسه فلا يرى لها إرادة» ولقد أوحى 
الله تعالى إلى سيدنا داود », فقال: 

(يا داود: تريد وأريدء ولا يكون إلا ما أريد؛» فإن سلمت لي ما أريد أتيتك بما 
تريدء وإن لم تسلم لي ما أريد أتعبتك فيما تريد» ولا يكون إلا أم أريد) (2. 


المريد 
المريد عند الصوفية: م 0 م العم 2 0 2107 
والفاتصار وار فر إرادته د كلم اناد رق فى الوتجود لإاما وز وام اللمتعلي لا 
مايريده غيره» فيمحو إرادته؛ فلا يريد إلا ما يريده الحق ©2. 
والقررة قر لجعي كين ميحد ل ف كر فر ونور فلا لوو الوا ا 1 
بآفات النفوسء ويستسلم لرأيه في جميع تصرفاته. 


المراد 


المراد: هو العارف بالله الذي لم يبق له إرادة» وقد وصل إلى النهاية» وعبر 
الأحوال والمقامات؛ أو هو المجذوب عن إرادته. والمراد هو الذي سير به رغمًا 
عليه) © 

ويذهب الإما م (الجنيد) متحدنًا عن المريد والمراد فيقول: المريد تتولاه سياسة 
العلم (أي المجافد والرياضة النفسية)» والمراد تتولاه سياسة الحق سبحانه وتعالى» 
لأن المريد يسيرء والمراد يطيرء فمتى 


(1) ابن عجيبة ة (إيقاظ الهمم في شرح الحكم). 
)2( الجرجاني (التعريفات). 
(3) ابن عربي (الحكم الحاتمية). 
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يلحق السائر الطائر ؟! (1) 


الوارد 
الوارد: هو الحال الذي يرد على قلب المريد من المعارف الربانية» واللطائف 
الإلهية» والعلوم الوهبية» والأنوار العرفانية» والمواهب الرحمانية ©). 
والوارد: هو حلول المعنى في القلب» وهو كل ما يرد على القلب من المعاني 
لكيه من غين_ تعمد من العية نيطافق أحبانًا على عطاق الو اردات: 
ويعني (الوارد) عند الصوفية كونه رسولًا من الحضرة 5 الإلهية, والواردات إما 
أن تكون روحانية؛ وإما نارية» وهي الملكية والشيطانية» والفرق بين الوارد الملك 
والشيطاني: أن الملكي يورد بردًا ويحدث لذة ولا يترك ألمّاء وكذلك فالوارد يكون من 
وي ل و رد 
ووارد حزن» ووارد قبضء ووارد بسطء إلى غير ذلك من المعاني (8) 
الحاظن 
الخاطر هو ما يرد على القلب والضمير من الخطاب: ربانيًا كان أو ملكيًا أو 
نفسانيّاء» أو شيطانيًا من غير إقامة» وقد يكون بواردء ولا يعمل بذلك) 4) 
وقد قيل: الخاطر الرباني هو أول الخواطر ويسميه سهل التستري: (السبب الأول 
وهو لا يخطيء أبدّاء وقد يعرف بالقوة والتسلط وعدم الاندفاع بالدفع. 
والخاطر الملكي: هو الباعث على مندوب أو مفروضء وفي الجملة هو 


)2 بن حتذاء لله ري (الحكم) ب بشرح ع 08 وم 
)3( ابن الخطيب (روضة التعريف بالحب الشريف). 
)4( ابن عربي (اصطلاحات صوفية). 
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الباعث على كل ما فيه صلاح» ويسمى إلهامًا. 
والخاطر النفساني: هو ما فيه حظ النفس» ويسمى هاجسا. 
والخاطر الشيطاني: هو ما يدعو إلى مخالفة الحق» ويسمى وسواسا. 
قال تعالى: (الشَْيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأَمُرُكُمْ بالقخشّاء)0). 


اكير 

00 ما سر لل على ره الباسلئة: 0 
الحق والخير والجمال» أو ما يتعارض مع ذلك في علاقته بنفسه وبغيره من الناس. 

ويختلف تحديد العلماء والفلاسفة (الضمير) وفق معتقداتهم الدينية. 
فالمؤمتون: باللد تخالى + يعلموزن أن .هذه القوة الداطنة وكيقة الجئلة يفطرة الله في حلفت 
ولذلك فهي ليست ناشتئة من الفكر البشريء وليست مختلفة باختلاف البيئات 
والعصورء وإنما هي حقيقة ثابتة ينتفع بها الإنسان على قدر ما يجتهد في معرفتهاء 
وتوجيهها الوجهة: الصحيخة التي أوجدها الله من أحلها. 


الغفلة 
الغفلة: ا ا ا ا ري 0 
الغفلة والنسبيان ؛ وهو أن الغفلة ترك باختيار العاقل» والنسيان ترك بغير اختياره؛ قال 
تعالي: إ(واذكر رَبّكَ في نفسك تَضِرَّعَا وَخيفة وَدُونَ الجَهْرِ من القؤلٍ بِالغدقٍ وَالآصَالٍ 
وَلَاَكُنْ مِنَ الغافلين)0. 


(1) سورة البقرة من الآية 268. 
(2) سورة الأعراف الآية 205. 
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. وقال تعالى: (وَلا تطغ مَنْ أَغْقَلنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَِكْرِنًا وَاتّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرهُ 


فُرُطًا)(1). 

ويذكر (أبو بكر بن أبي سعدان): أن الاعتصام بالله هو الامتناع به عن الغفلة 
والمعاصي والبدع والضلاللاات 20 

ويقول أبو بكر الكتانى: (روعة عبد عند انتباه من الغفلة وارتعاد من خطيئته 
أعود على المريد من عبادة الثقلين). 

ولقد قيل: لا تدخل الغفلة إلا من الأمن» ولا يوجد المزيد إلا من الحذر. 

ومن هنا قيل: حذر قوم فسلمواء وأمن قوم فعطبوا. 

الذكر 

الذكر: هو العمدة في الطريق, ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر فما من 
وفك إلا والعس مطال كه لالكر إها وحوكا او 'ثنناء حادق غرء دن الطاغلة 01 

والواقع إن الإنسان إذا تدبر في الآيات القرآنية الواردة في الذكر فإنه يجدها 
تستغرق الأوقات والحالات» فأينما كان الإنسان وكيفما كان عليه ذائمًا أن يكون ذاكدًا 
لله سبحانه وتعالى» فالذكر يطمتن القلبء ويرفع الغفلة» ويذهب الرين» ويدعو 
ال وينهي عن الفحشاء والمنكرء وهو يجلو الفهم ويدعو 
١‏ رف المهميدين قاد جوزل له كذ ومسيق الملازدون الوا ونا المقازوونة 
قال: الذاكرون الله كثيرًا» ©2. 

والذكر على قسمين: ذكر العامة» وذكر الخاصة. 


1 اسوؤة الكيف الآية 38 

)2( أبو عبد الرحمن السلمي (طبقات الصوفية). 

(3) ابن عباد النضري (غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية). 
)4( القشيري (أسماء أله الحسنى). 

(5) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. 
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أما ذكر العامة: فهو ذكر الأجر والثواب ؛ وهو أن يذكر العبد مولاه بما شاء من 
ذكرء مع بقائه في صفاته المذمومة كالرياء والكبر» والعجب والغرورء وغير ذلك. 

وأما ذكر الخاصة: فهو ذكر الحضورء وهو أن يذكر العبد مولاه بأذكار معلومة 
على صفة مخصوصة:. لينال بذلك المعرفة بالله سبحانه» بطهارة نفسه من كل خلق 
ا لك ووو يي م دن 
الأسرار الروحانية؛ وهذا مقصد السادة الصوفية 

المذاكرة: هي أمثقاكة تروك دن هي ذر لاز بسر لاهن اكقار رضي سان 
بتصحيح العقائد أو العبادات أو المعاماكك أو بأن سرح دما حيك كن بن أخوال 
كالشكرك في العقائد الإيمانيةء وكالتعلقات الدنيوية التي يقف حيالها عائا مضطريا. 

أو بأن يكشف له عن أمراضه القلبية كالكبر والحسد والنفاق وحب الرئاسية» 
وعن رعوناته النفسية كالتحدث عن كراماته ومرائيه بغية الثناء والشهرة ... وغير 

وهكذا يرجع المريد لمرشده في جميع أحوال سيره لاجتياز العقبات التي تعترض 

وقد يذاكر المريد شيخه في أحواله الطيبة ومقامات سيره؛ واستشراف روحه 
للحضرة :الإلهية» وما يرد على قلبه من واردات رحمانية أو ملكية ومفاهيم قرآنية 
وعلوم وهبية . .. والقصد من ذلك الاستيثاق من صحتها 
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حتى يكون المريد على بصيرة من مراحل سيره. 

ل ا ل و 
أركان الطريق الخمسة: الذكرء والمذاكرة» ومجاهدة النفسء والعلم» والمحبة 

مكل سورع مع بكر ايده عبلك: التترؤيطى للدي كدق اللاو كن بها ا 
أعراض مرضية:؛ كما يخبره عن جميع مراحل تحسن جسمه وصحته. 


ومن جهة أخرى فإن المذاكرة تقوى الصلة بين المريد والمرشدء فتزداد المحبة 
ويقوى التجاوبء كما أن المريد يستفيد بالمذاكرة من شيخه علمًا وحالا ومعرفة؛ لأن 


العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ 

فالمذاكرة إذن 0 2 لأضدقن داك الشين كلق اتناس كن كدق 
الإسلام» وهو الشورى التي مدح الله بها المؤمنين بقوله: 

(وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيْتَهُخْ)11). والتي دعا إليها الرسول الكريم > بقوله: 

«المستشار مؤتمن» 2. 


وإذا كانت الشورى هي للاستفادة من خبرة أهل الاختصاص في أي جانب من 
جوانب الحياة» كالمريض الذي يستفيد من خبرة الطبيبء والبناء الذي يستفيد من خبرة 


المهندس» والمظلوم الذي يستفيد من خبرة المحامي . .. إلخ. 


فإن المذاكرة هي للاستفادة من خبرة المرشد في ميدان التطبيق العملي لدين الله 
تعالى» وقد نوه الله تعالى لهذه الاستفادة بقوله: 


(فاسْألوا أَهلَ الذكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَغلّمونَ)©. 


(1) سورة الشورى » من الآية 38. 
)2( أخرجه (البخاري) و (الترمذي). 
)3( سورة النحل » من الآية 43. 
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وبقوله تعالى: (الرَّحْمَنْ فَامئآل به خَبِيرَا)1'. 

الفرق بين المذاكرة وبين الاعتراف عند غير المسلمين: 

قد يتوهم بعض الناس بأن هناك تشابهًا بين مذاكرة المريد لمرشده وبين 
الاعتراف عند غير المسلمين؛ ولكن العاقل المنصف لا يتسرع في الحكم, ولا يلقي 
الكلام جزافًا دون تفكير أو تدبر» بل يفرق بين من يأتي لإنسان مثله فيكشف له عن 
آثامه وجرائمه بغية أن يغفر له؛ كما هو الأمر (كرسي الاعتراف) عند غير المسلمين؛ 
لس و اسك الو وا ماي اجا 2 
من أجل تشخيص الداء ووحنت الدواء الناجع. 

الفرق بين المذاكرة وبين المجاهرة بالمعصية: 

وقد يشتبه الأمر على بعض الناس فيظنون أن مذاكرة المريد لمرشده في أمراضه 
القلبية وأحواله النفسية من معاص ومخالفات نوع من المجاهرة بالمعصية. 

ولكن هناك فرق كبير بين من يرتكب الإثم» ثم يأتي للناس يحدث عنه من باب 
المباهاة والتلذذ بذكره والدعوة إليه» وبين من يندم على ذنبه ويتحير في معرفة العلاج 
الجذري الذي ينقذه من وضعه المذمومء فيأتي ليستفيد من خبرة مرشده. 

قال الإمام النووي معلقًا على حديث: «كل أمتي معافاة إلا المجاهرين؛ وإن من 


الإجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا؛ ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه: ؛ فيقول: يا 
فلان عملت البارحة كذا وكذا وكذاء وقد بات يستره ربه. 


(1) سورة الفرقان » من الآية 59. 


©11-01لا5 21 . نالالاثالالا 2272/3587 





البيان الجاز 
بيان الجازم ءاه 11.010نا5 21 ثاللالالا 
د2» 


ويصبح يكشف سثتر الله عنه» 0 


(يكره الإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك؛ بل ينبغي أن 
يتوب إلى الله تعالى» فيقلع عنها في الحال؛ ويندم على ما فعل» ويعزم ألا يعود إلى 
مثلها أبداء فهذه الثلاثئة هي أركان التوبةء لا تصح إلا باجتماعهاء فإن أخبر بمعصيته 
شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجًا من معصيته؛ أو يعلمه ما يسلم به 

من الوقوع في مثلهاء أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيهاء أو يدعو له. أو نحو ذلك؛ فلا 
بأ جه بل كر بحسن وإما بكر إذا التق هده المملحق (0 


ونقل الإما م المناوي في معرض شرحه لحديث المجاهرة قول الإمام الغزالي 
(الكثدف المدموم إذا وقع :حلي ويصه المجاهرة والاينتهزاء.: لاخلنى وج السوال 
والاستفتاء» بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان 20)»: فجاء فأخبر النبي >». فلم ينكر 
عليه) 4 


الأدب 
الأدب: عبارة عن معرفة أشياء يتجنب بواسطتها كل أنواع الخطاياء ويقصد به 
آداب الشريعة»؛ وأحيانًا أدب الخدمة» وتارة أدب الحق» ويقصد من أدب الشريعة: 
الوقوف عند رسوم الشرعء رانف الكدد لقا عن رؤيتها مع المبالغة فيها أن تعرف 
والأدب الخ عند الصوفية ليس فقط الأدب الضظاهري» لأن الأدب الظاهرى 
ربما كان رياء ونفاقاء أو مجاملة واسترضاءء أو استعطافًا بشكل أو بآخرء ولكن 
الأدب عندهم هو الأدب الباطني أسامنا. 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

(2) الأذكار للنووي ص 327. 

(3) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. 

(4) فيض القدير شرح الجامع الصغير ج 5 ص 12. 
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قيل: امتثال وأدب ... وصول بلا تعب. 


الأسماء 


الأسماء الحسنى هي ألف اسم ؛ منها ثلاثماتة في التوراة؛ وثلاثمائة في الإنجيل: 
وثلاثمائة في الزبورء وواحد في صحف إبراهيم» وتسعة وتسعون في الفرقان» وقد 
جمعت معاني تلك الأسماء كلها وأدخلت في التسعة والتسعين اسمًا التي في القرآن 
واحرك ل وار الى الاي راض ال واوا 
عرص سر ترس لحي سور 

فالاسم هو الحاكم على حال العبد في الوقت من الأسماء الإلهية» وتطلق آرائك 
الوعخيطي الاسم ار الذات أو لا في الحضرة ألو اعدية 
اسم الذات ا بجميع الصفات» أي المسماة بجميع الأسماء» ولهذا 00 6 
الحضرة ة الإلهية على حضرة الذات مع جميع الأسماء. 


اللطائف والرقائق 
اللطافق: موده اللظيفة واللظيفة كل إكنارة دفرفة المعدي يلوح منها 


(1) ابن عطاء الله السكندري (القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد). 
)2( الغزالي (روضة الطالبين وعمدة السالكين). 
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في الفهم معنى لا تسعه العبارة» وقد تطلق بإزاء النفس الناطقة (1). 

أو بعبارة أخرى: اللطيفة الإنسانية هي النفس الناطقة المسماة عند الصوفية 
بالقلب» وهي في الحقيقة تنزل الروح إلى رتبة قريبة من النفس مناسبة لها بوجه 
ومناسبة للروح بوجه» ويسمى الوجه الأول الصدرء والثاني الفؤاد. 

أما الرفيقة: فهي اللطيفة الروحانية» وقد تطلق على الواسطة اللطيفة الرابطة بين 
الشيئين كالمدد الواصل من الحق إلى العبد. 

. ويقال لها رقيقة النزولء أو الوسيلة التي يتقرب بها العبد إلى الحق من العلوم 
والأعمال والأخلاق السنية والمقامات الرفيعة» ويقال لها رقيقة العروجء ورقيقة 
الارتقاء» وقد تطلق الرقائق على علوم الطريقة والسلوك وكل ما يلطف به سر العبد. 
وتزول به كثافات النفس ©). 

القلب 

القلب: هو جوهر نوراني مجرد يتوسط بين الروح والنفسء وهو الذي تتحقق به 
الإنسانية» ويسميه الحكيم: (النفس الناطقة)» والروح باطنة» والنفس الحيوانية مركبة» 
ماهو القت مسد ين وبين الكبطةا » كما مثله في القرآن الكريم بالزجاجة؛ والكوكب 
الدريء والروح بإلمصباح في قوله تعالى (ِمَثْلُ نورهٍ كَمِسْكَاةٍ فيهًا مصبَاح المصبَاح في 
زُجَاجَةٍ الزجَاجة كَأنْهَا كَؤْكَبٌ ذُرَيٌ يُوقَدْ من شَجِرَةِ مُبَارَكَهٌ زَينُونَة لا شرقيّهُ وَلا 
غربيّة)01. 

والشجرة هي النفسء» والمشكاة هي البدن» والقلب هو الوسط في الوجود ومراتب 
التنزلات بمثابة الوح المحفوظ 4), 


(1) ابن عربي (مصطلحات الصوفية). 
(2) الكاشاني (اصطلاحات الصوفية). 
(3) سورة النور الآية 35. 

(4) الكاشاني (اصطلاحات الصوفية). 
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ولقد قيل قيل: سمى القلب بهذا الاسم لتقلبه بين التجليات الجلالية والجمالية. 
النّهُ 


المراد بالنفس: ل ل د 

أحدهنا: كر كمذا له كبا مدي نولشا أخلاقه الدنيئة فهي في 
أنفسها مذمومة:؛ فإذا عالجها العبد ونازلهاء تنتفي عنه بالمجاهدة تلك الأخلاق على 
استمرار العادة. 

إن القسم الأول من أحكام النفس ما نهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه» وأما القسم 
الثاني فسفساف الأخلاق والدنيء منهاء هذا حده على الجملة؛ ثم تفصيلها فالتكبر 
والغديب والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال وغير ذلك من الأخلاق الذميمة: وأشد 
أحكام النفس هو تخيلها أن شينًا منها حسنء أو أن لها استحقاقًا من القدرء ولذلك عد 
هذا من الشرك الخفيء ومعالجة الأخلاق في إهمال النفس وترويضها أتم من مقاساة 
الجوح والحتن لعسيو حار حك مز الحو قد كا لحي بتعمان ن سقوط القوة» وإن كان 

ويحثمل أن تكون التفس لطيقة مووغلةٌ في :ه13 القانبه وهئ محل الأخلاق 
المعلولة» كما أن الروح لطيفة في هذا القالب هي محل الأخلاق المحمودة؛ وتكون 
١‏ كد جام متدرا تحضيها خض و الجمية السسان ور الحد ركو الرروج واللشي 1ن 
الأجسام اللطيفة في الصورة ككون الملائكة والشياطين بصفة اللطافة. 


ركنا يمد أن تكن افون مدل لوؤي وا ان جل اعدو شاو 
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ا فكذلك محل ره الحئيدة هو القلب 0 0 ا الذميمة 


هو النفسء والنفس جزء من هذه الجملة والقلب جزء من هذه الجملة» والحكم والاسم 
راح إلى الحيلة 00 


سو 


الث 


صاحب 06 0 فإن كان 2 ٠‏ الوقت فندنا فإن 200 الأنقادن منته. ل 


الأحوال بينهماء فالأحوال وسائطء والأنفاس نهاية الترقى فالأوقات لأصحاب القلوب» 
والأحوال لأرباب الأرواح؛ والأنفاس لأهل السرائر (©70 
وقالوا: أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله تعالى. 
كما قيل: إن النفس ريح يسلطها الله تعالى على نار القلب ليطفئ شرورها (©. 
المجاهدة 
المجاهدة هي حمل النفس على المشاق البدنية» ومخالفة الهوى على كل حال ©. 
ولقد قال الرسول > لقوم قدموا من الجهاد: : «مرحبًا بكم؛ قدمتم من الجهاد 


اضر فى الجير الأكبرء قالوا. وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال > : جهاد 
١‏ « 


كما قال رسول الله > : «المجاهد من جاهد نفسه, فمن مات عن هواه فقد حي 
عن الضلالة وبمعرفته عن الجهالة» ©6. 


(1) الكاشاني (اصطلاحات الصوفية). 
)2( القشيري (الرسالة). 

)3( ابن عربي (اصطلاحات الصوفية). 
(4) ابن عربي (اصطلاحات الصوفية). 
(5) أخرجه (البيهقي) في الزهد. 

(6) أخرجه (الترمذي) و (ابن حنبل). 
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0 لير ا ل 
0 ل لمكم برك 
لله الآن مخالقة التق ومفارقة أهواتهها يجمل كلب الانسان ضغ الله وفي اللنه ويه 
وكأنه ميت حي نفسه ميته مع الخلق» وقلبه حي مع الله (2. 


بيان مراحل المجاهدة: 


وأول مرحلة في المجاهدة عدم رضا إلمراء عن نفسه؛ وإيمانه بوصفها الذي 
أخبر عنه خالقها ومبدعها: (إن النفسن لَأمَارَة بالسوع)21), وعلمه أن النفس أكبر قاطع 
ل 
مركبية لآ تسن إلا بالطاعات و المو افقات و الاستتئاس بالله تغالى * 


وإذا اكتشف المسلم عيوب نفسه وصدق في طلب تهذيبها لم يعد عنده مت من 
الوقت للانشغال بعيوب الناس وإضاعة العمر في تعداد أخطائهم, وإذا رأيت أحدًا من 
الناس قد صرف وقته في إحصاء أخطاء الآخرين غافلا عن عيوب نفسه فاعلم أنه 
أحمق جاهل» قال أبو مدين: 


)2( ا 053 

(3) والقواطع عن الله تعالى أربعة : النفس » الدنيا » والشيطان » والخلق ؛ أما عداوة النفس والشيطان 
فظاهرة » وأما الخلق فملاحظة مدهم وذمهم تعرقل سير السالك إلى ربه » وأما الدنيا فالاهتمام بها 
وانشغال القلب بتقلباتها قاطع كبير عن الله تعالى » ففي حالة الفقر تكثر هموم المرء فتشيغله عن الله » 
وفى حالةالغنى يتشغل بزينتها وزخرفها عن لله تعالى (كلا إن الإنسان يطغ (6) أن ره انتفتى ) ٠‏ 
سورة 26 
لم ال اس ب 
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#أمجيير 2 59.اانداة يي 
ولااتر العي ب إلافيك معتقدًا ‏ * عيبّابدابيتاكنهاستترا 


وقال بعضهم: 
لأ تابد السسرء علي قعلية. ‏ *2 .واقلت مشسيوي الى مثلسة 
منذم شيا آتى متلهء *# فإنمادل على جهله 


فإذا عرف المسلم ذلك أقبل على نفسه يفطمها عن شهواتها المنحرفة وعاداتها 
الناقضة» .ويلز مها بتطبيق ' الطاعات والقريات. 


ويتدرج في المجاهدة على حسب سيرهه؛ فهو في باديء الأمر يتخلى عن 
المعاصي التي تتعلق بجوارحه السبعة» وهي: 


اللسان والأذنان والعينان واليدان والرجلان والبطن والفرج 010 ثم يحلي هذه 
الجوارح السبعة بالطاعات المناسبة لكل منها 2)؛ فهذه الجوارح السبعة منافذٌ على 
القلب إما :أن تصب علية:ظلمات النعاضي فتكدره وتمرضنةء. وإنا آن تدخل غليه أنواز 
الطاعات فتشفيه وتنوره. 


ثم ينتقل في المجاهدة إلى الصفات الباطنة فيبدل صفاته الناقصة كالكبر والرياء 


وها ان طرية المج ايو عن الس الك جقدي انكر كا سنا عل اننال اذ 
يلجه منفردًا كان من المفيد عمليًا صحبة مرشد خبير بعيوبهاء 


ار عل وسور كك كا ل ع حر 
النظر للنساء الأجنبيات وعورات الرجال » ومن معاصي اليدين : إيذاء المسلمين وقتلهم » وأخذ أموالهم 
بالباطل » ومصافحة النساء الأجنبيات بشهوة » و من معاصي الرجلين : المشي إلى محلات المنكرات 
والفجؤر »ومن مغاصي> البطن .كل الل الحرام وواكن لهم القتزور وخر الخفون ومن 
معاصي الفرج : الزنا واللواطة. 

)2( فمن طاعات اللسان : قراءة القرآن الكريم » وذكر الله تعالى » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
ومن طاعات الأذنين : سماع القرآن الكريم والأحاديث النبوية والنصائح والمواعظ » ومن طاعات 
العينين : النظر إلى وجوه العلماء والصالحين » إلى الكعبة المشرفة ؛ والنظر التأملي لأيات الله في 
الكون » ومن طاعات اليدين : مصافحة المؤمنين » وإعطاء الصدقات » ومن طاعات الرجلين : المشي 
إلى المساجد وإلى مجالس العلم » وعيادة المريض » والإصلاح بين الناس »ومن طاعات البطن : تناول 
الطعام الحلال بنية التقوى على طاعة الله تعالى » ومن طاعات الفرج : النكاح المشروع بغية الإحصان 
وتكثير النسل. 
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عالم بطرق معالجتها ومجاهدتهاء يستمد المريد من صحبته خبرة عملية بأساليب 
عا ل ا لس ود التق امريد إلى اكبرز ا 

ل علو يتنو علوي القةاول قبن ولطته 
الكتابُ وَالجكَمة وإنْ كَانُوا من قبل لفي ضلال ؛ مُبِينِ)!21. 

ومن هنا تجد أن التركية كسيء وتغليم الكداب والحكمة شسيء أخنء لذا قال الله 
تعالى: (وَيُرَكَِيهِمْ وَيُعَلْمَهُمْ الكثّابٌ وَالحِكُمَة)» ففرق كبير بين علم الصحة وحالة 
الصحةء إذ قد يكون الطبيب الماهر الذي عنده علم الصحة فاقدًا حالة الصحة ومصابًا 
بالأمراض والعلل الكثيرة. 

وكذلك الفرق ظاهر بين علم الزهد وحالة الزهدء كالمسلم الذي عنده علم واسع 
ار ول ل رت ا وض رمي 

والدي يحقق النة ارود كو ااانا لاقي كدعدياة وفوا اد انه 
كاستسلا م المريض ب» فإذا ما أدخل الشيطان على قلب المريد داء الغرور 
والأكقاء الذائي فاعحب بدت استعدى عن عادر يه شيحة ياء بالفشل فقا وهر 
يظن أنه سائرء وقطع وهو يظن أنه موصول. 

قال ابن عجيبة: (لا بد للمريد في أول دخوله الطريق من مجاهدة ومكابدة وصدق 


وتصديق» وهي مظهر ومجلاة للنهايات» فمن احترقت بدايته أشرقت نهايته» فمن 
رأيناه جادًا في طلب الحق باذلًا نفسه وماله وروحه 


(1) سورة الجمعة » الآية 2. 
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وعزه وجاهه ابتغاء الوصول إلى التحقق بالعبودية والقيام بوظائف الربوبية ؛ علمنا 
ا و لمجت ا صر 001 


والخلاصة: أن المجاهدة أصل من أصول طريق الصوفية» وقد قالوا: من حقق 
لضو نال الوضول» :ومن ترك الأصول: حرم الوضبول. 


وقالوا أيضًا: من لم تكن له بداية محرقة» (بالمجاهدات) لم تكن له نهاية مشرقة؛ 
والبدايات تدل على النهايات. 
الهوى 
الهوى: هو أحد مراكز النفس في الشهوة» بل هو مركز للشهوة في المخالفات. 
ومن هنا قيل: التصوف رفض الهوىء وقد قيل: كلما اجتنبت هواك قوى إيمانك. 
ل 
العلوية بالتو جه إل نجه السقلية (5). 
وقيل أيضًا ؛ الهوى: هو ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية 
الشرع . 
الأعراض 
مفردها العرض: وهو كل ما يعوق الصوفي في طريق الحقء ومن هنا قال ابن 
عطاء الله: : (الفقير هو المجرد عن العلائق المعرض عن العوائق لم 


1 إيقاظ ١‏ حال 
)3( الكاشاني 0 0-6 
)4( الجرجاني (التعريفات). 
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يبق له قبلة ولا مقصد إلا الله تعالى» وقد أعرض عن كل شيء سواه وتحقق بحقيقة لا 
إله إلا اللم) (0), 


ولقد قيل: إذا تحقق السالك بمقام المراقبة» أعرض عن الخلق جملة» ونفر عنهم, 
ولم ينظر إليهم إلا من جهة السر القائم بهم» وإن باشرهم فهو غائب عنهم جملة» ولما 
سئل الإمام الجنيد عن الفتوة» قال: لا تنافر فقيرّاء ولا تعارض غنيًا 2), 


العلاقة 
الفاكفة زر العلق هو اندب الفلا وه الفلنه مسق تمق التسلق :رسن انرو زا 
وَككت الله تحلية وتخلية بوضلان إلى التجلينة ؛ تحلية المومن بالطاعة والنياه بتكاليف 
اله على كرو وه و تخاية بها تدر العاده العياد: بالتكلي عن كل فا ديقه كهرمين 
وعن كل ما يشوف العلاقة بينه وبين ربه» وبالتخلية والتحلية تكون التجلية» والظهور 
والرعاية والعناية» والعطاءء والطاعة في الوقت نفسه دليل وعلامة وأمارة على حب 
الله فالمحب يطيع من أحب وينفذ أمره في رضى وسعادة (4 


الدعوى 
يرى أئمة الصوفية أن (الدعوى): الإضافة إلى النفس ما ليس لهاء وبهذا المعنى 
تكون الدعوى إدعاء من الإنسان لشيء لا يفعله ولا يملكه؛ كأن يدعي الإنسان بعض 
الطاعات» وهي ليست جزءًا من أخلاقه. فيضيف شيئًا إلى نفسه ليس فيهاء فيحجب 
بهذه الدعوى عن معرفة الحقائق © 
وصاحب الدعوى يزعم أنه بادعائه وصل إلى الحقيقة» وهو بدعواه هذه 


(1) عبد الحليم محمود (أبو مدين الغوث). 
(5) ابن المطيب (روضة الل مرف كلل الشريف). 
(5) السراج الطوسي (اللمع). 
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أقرب إلى الضلال منه إلى الإيمان. 
ومن الدعاوى التي تدعيها النفس لذاتها: السخاء والكرم والبذل والتقى والفتوة 


وغير ذلك من الأخلاق الحميدة, فإذا طالبتها بترجمة ذلك إلى أفعال وامتحنتها لم 
تجدها إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شينًا (0. 


5-0 والإثبات 
أوإضاف. العادة (من ميل ل المخالفات وإسراف في 0 ات). 


. وقيل: إزالة العلة 2) (فمن نفى عن أحواله الخصال الذميمة» وأتى بدلا منها 
بالآأفعال والأحوال الحميدة)» فهو صاحب محو وإثبات. 


الصدق 

الصدق: يرى الصوفية أن الصادق من اعتاد الصدقء فإذا وصل إلى العادة 
أصبح صدوقاء وهنا يصبح الصدق خلقًا من أخلاقه في الدنيا والآخرة. 

ويقول الجاحظ: (الصدق والوفا: توأمان» والصبر والحلم: توأمان © فبهن تمام 
كل دين وصلاح كل دنياء وأضدادهن سبب كل فرقة وأصل كل فساد) ©. 

ويقول الدرارني: (اجعل الصدق مطيتكء والحق سيفك. والله تعالى غايتك 
ومطلبك)؛ فكأن الداراني يتخذ من الصدق أساسًا من أسس الطريق إلى الله سبحانه 
وتعالى» وميزانًا للمجاهدة والطاعةء يؤدي إلى معرفة الله على الحقيقة مدللا على ذلك 
بقوله: (لو أراد الصادق أن يصف ما في قلبه ما نطق لسانه) 7) وللصدق عند 
(الغزالي) تعريف جوانيء فهو 


(1) حسن محمد الشزقاري نحو 0 نفس إسلامي). 
)4( الخرردي 0 الدنيا 0 
)5( أبو نعيم الأصبهاني (حلية الأولياء). 
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يقول: (الصدق في وصف العبد هو استواء السر والعلانية» والظاهر والباطن) (21. 
الصفاء 
الصفاء النفسي: هو تصفية النفس من كل مذموم ؛ وتحليتها بكل محمود» وإذا ما 
تأملنا قول الإمام الجنيد: : (التصوف هو أن يميتك الحق عنك» ويحييك به). تبينًا: : أن 
أخص خصائص المتحقق بالتصوف هو أن يفنى عن نفسه. ويبقى يريف بحييث لا 


يكون قائمًا في الأشياء» ولا مريدًا لهاء أو منصرفا عنها بإرادته هو بل يكون كذلك 
بإرادة الله) 2). 


اليقين 
البقية: .غنة العارافية: هو ازوية العيان» وقوة الأيسان 80 دالحجة والإزهان63 كبا 
قال الإمام (الجنيد): (اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير 


ريسك القرك: إن الاعتقاد والعلم إذا استويا على القلب ولم يكن لهما معارض أثمرا في 
القلب المعرفة فسميت هذه المعرفة يقيناء لأن حقيقة اليقين صفاء العلم المكتسب حتى 


يصير كالعلم الضروريء ويصير القلب مشاهدًا لجميع ما أخبر عنه الشرع من أمور 
الدنيا والآخرة) ©). 


الوفاء 
وهو على أربع درجات: 
فهو للعامة: العبادة رغبةً في الوعد ورهبةً من الوعيد. 


وللخاصة: العبودية على الوقوفٍ مع الأمر لنفس الأمر وقوفًا عند واحدء ووفاءً 
بما أخذ على العبد» لا رغبة ولا رهبة ولا غرضًا. 


وتعاقضية القاضة: العودية على البر مرخ الحرل و القوة. 
وللمحب: صون قلبه عن الاتساع لغير المحبوب. 
الطاعة 


الطاعة: : هي الاستجابة والانقياد» وكلها بمعني لان وانقادء ولقد ورد هذا المعنى 
في قوله تعالى: (وَلَهُ أَسْلمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْهَا)(5. فطاعة الله 
سبحانه وتعالى واجبة على كل من أراد تقوى الله عز وجلء من هنا كانت الطاعة 
لباسّا شريفًا لا يتزيى به إلا أهله. 


(1) عثمان أمين (الجوانية). 

(2) محمد مصطفى (دراسات عن الجنيد للبغدادي). 
(3) قاسم غني (تاريخ التصوف في الإسلام). 

)4( الغزالي (روضة ب للطالبين وعمدة السالكين). 
(5) سورة آل عمران » من الآية 83. 
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وكما أن بين الناس اختلافًا واضحًا فى الطاعات الظاهرة. فإن بينهم أيضًا اختلافًا 
باطنًا في الأعمال والطاعات الباطنة. 2 

فالطاعة عند أهل الحقيقة منافسة شريفة صادقة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
إلى أن يصل العبد إلى الثبات في المرتبة 0). 

والطاعة واجبة للرسول > فهو لا ينطق عن الهوىء ولا ينسى شينًا مما أمره الله 
بتبليغه» إن هو إلا وحي يوحى. 

كما أن الطاعة باب جامع لأشتات العبادة, ومنهاج واضح إلى محل السعادة» بها 
تنال الخيرات وتجاب الدعوات» وتظهر من الله تعالى الأوليائه يانه الكر امات وترفع ليمي 
دار المقامة الدرجات» وهي حق بين وفرض متعين» أوجبه الله تعالى على جميع العباد 
ووعدهم عليه حسن الثواب في المعاد. 

د عد عاد عد عاد 


(1) الشعراني (اليواقيت والجواهر). 
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حفظ الصلاة 
الصلاة: عماد الدين وأساسه» وشكر المنعم المتجدد على عميم نعمائه؛ المتكرر 
في كل يوم حفيد» قال تعالى: (وَأقم الصّلاة لذفري)00. 
والصلاة موطن من مواطن القرب لقوله تعالى: (وَامْجُدْ وَاقَتّرِنَ)2. 
إق الصلاة عند اهل لله تعالى تمثل لقاءٌ حقيًا مع ذي الجلال والإكرام؛ من أجل 
ذلك كان يغشى أرواحهم ما يغشى وهم قائمون بين يديه سبحانه» ويصلون له ويتلون 
آياتةة وإنهم لمتفاوتون بين المحافظة على الصبلاة والحفظ لها, 
. وليست المشكلة عه هيه أي تأديتها في أوقاتهاء بل حفظها أي 
3 يقول أبو بكر بن العربي: (إني لأعرف من الذين يحافظون على الصلاة 
آلاقًا أحصيتهم, أما الذين يحفظونها فلا أجد منهم خمسة). 
الفناء والبقاء 


أشار القوم بالفناء: إلى سقوط الأوصاف الذميمة» وأشاروا بالبقاء: إلى بروز 
الأوصاف المحمودة, وإذا كان العبد لا يخلو من أحد هذين (النوعين من ألوصاف) 

فمن المعلوم أنه إذا لم يوجد عند الإنسان أحد القسمين وجد الآخر لا محالة» فمن فني 
ا د 7 راسو وي ال ا 
الذميمة ١‏ تن ستترت عنه الصفات المحمودة. 


واعلم أن ما يتصف به العبد يشمل أفعالًا وأخلاقًا وأحوالًا: فالأفعال هي 


(1) سورة طه من الآية 14. 
(2) سورة العلق من الآية 19. 
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تصرفات الإنسان باختياره» والأخلاق جبلة فيه ولكنها تتغير إلا بمعالجته حسب استمرار 
را ا كي لجر ا ل 0 1 
الأعمال (1) فهى كالأخلاق من هذا الوجه ؛ لأن العبد إذا نازل الأخلاق بقلبه ونفى 
بجهده سفسافها من الله عليه بتحسين أخلاقه 22, فكذلك إذا واظب على تزكية أفعاله 
ببذل ما وسعه من الله عليه بتصفية أحواله» بل بتوفية أحواله (استكمالها)» فمن ترك 
أفعاله الذميمة بلسان الشريعة فإنه فني عن شهواته» فإذا فني عن شهواته بقي بنيته 
وإخلاصه في عبوديته» ومن زهد في دنياه فقد فني عن رغبته فإذا فني عن رغبته فيها 
بقي بصدق إنابته (إقباله)» ومن عالج أخلاقه فنفى عن قلبه الحسد والحقد والبخل 
والشح والغضب والكبر وأمثال هذا من رعونات النفس 27)»؛ فقد فني عن سوء الخلق» 
فإذا فني عن سوء الخلق بقي بالفتوة والصدق» ومن شاهد جريان الفدرة في تصاريف 
الأحكام (يقال) فني عن حسبان الحدثان 4) من الخلقء فإذا فني عن توهم الآثار من 
الأغيار بقي بصفات الحق ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من 
الأغيار لا عينًا ولا أثرًا ولا رسمًا ولا طللا فقد فني عن الخلق وبقي بالحقء ففناء 
العبد عن أقعله ١‏ يض راجو اله الخستيسة يحرم فعلء ا وقابه ل نفد ورضن الكلى 
بزوال إحساسه بنفسه وبهمء فإذا فني عن الأفعال والأخلاق والأحوال فلا يجوز أن 
يكون ما فني عنه من ذلك موجودا. 

وإذا قيل: لقد فنى الإنسان عن نفسه وعن الخلقء فنفسه موجودة والخلق موجوداء 
ولكن لا علم له بهم ولا به» ولا إحساس ولا خبرء فتكون نفسه 


)1( زكاء الأعمال: نموها وتحسنها. 

)2( من الله عليه بتحسين أخلاقه المحمود كالتواضع والصبر والزهد » وقد أخرج البيهقي : (إن الله يحب 
معالي الأمور ويكره سفسافها). 

)3( رعونات النفس : حماقاتها. 

)4( الحدثان : أول الأمر وابتداؤه 3 وحدثان الدهر : نوائبه. 1 ] 
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موجودة والخلق موجودينء؛ ولكن لا علم بهم ولا به» ولا إحساس ولا خبرء ولكنه 
غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين» غير حاس بنفسه ولا بالخلق (لكمال اشتغاله بما 
هو أرفع من ذلك). 

وقد ترى الرجل يدخل على ذي سلطان أو محتشم فيذهل عن نفسه وأهل مجلسه. 
وهيئات ذلك الصيدرء وهيئات نفسه؛ فلا يمكنه الإخبار عن شيء قال الله تعالى: (فلمًا 
رََيْنْهُ أَكبَرْتَهُ وَفَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ)11). 

حيث لم يجدن عند لقاء سيدنا يوسف على الوهلة الأولى ألم قطع الأيدي؛ 
وهن أضعف الناس (ِوَقَلْنَ حَاشَ لله ما هذا بَشَرًا إن هذا إلا مَلَكَ كَرِيم)2): فهذا تغافل 
مخلوق عن أحواله عند لقاء مخلوق آخرء فما ظنك بمن تكاشف بشهود الحق سبحانه؛ 
فلو تغافل بنفسه وأبناء جنسه فأية أعجوبة فيه؟ فمن فني عن جهله بقي بعلمه؛ ومن 


فني عن شهوته بقي بإنابته» ومن فني عن رغبته بقي بزهدهء ومن فني عن أمله بقي 
بإرادته» وكذلك القول في جميع تصرفاته؛ فإذا فني العبد عن صفته بما جرى ذكره 
يرتقي عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه 23, وإلى هذا أشار الشاعر: 


فافواتلم فقوا * وابوابالبقا من قرب قربه 





فالأول فناء عن نفسه وصفاته ؛ ببقائه بصفات الحقء ثم فناؤه عن صفات الحق 
بشهوده الحق» ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق. 

وهذا يعين فناء إرادة العبد في إرادة الله بالله» لا فناء الوجود في الوجود فإن هذا 
يستلزم المجانسة وهي معدومة» فجنس المخلوق غير جنس الخالق. 


)1( سورة يوسف الآية 31. 
(2) سورة يوسف من الآية 31. 
(3) فلا يحس بفنائه لعدم ذكر أحوال نفسه » وهذا فناء الفناء فإنه فنى عن فنائه. 
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المشاهدة 

المشاهدة: هو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله سبحانه وتعالى بقلبه وهذا 
يعني أن يقذف في قلبه نور الإيمان» وتنفذ البصيرة فى العرفان حتى يصير الغيب 
كالعيان» وهذا هو مقام الإحسان المشار إليه في حديث 0 حت 

لذلك يتفاوت أهل هذه المقامات فيه بحسب فوة نفاد البصائر 6 

والمشاهدة إنما تعني كشف الحجب عن نور القدسء فالواصل يشاهد ربوبية الحق 
تعالى في عالم ملكوته. والحق سبحانه وتعالى يشاهد عبودية السالك في عالم ملكه. 
وبذلك فمشاهدة العبد هي شهود العظمة بالعظمة أما مشاهدة الرب للعبد فهي إحاطته 
تعالى بعلمه وأحواله وأسراره 20 

المعلينة 

تأتي المعاينة بعد المشاهدة» فإذا كانت المشاهدة هي الدرجة الأولى فإن المعاينة 
هي الدرجة الثانية. 
٠‏ ولقد قيل: من عرف الله سبحانه وتعالى خضع له كل شيء لأنه عاين أثر ملكه 
ير 

كما قيل: المعاينة إنما تكون معاينة الأبصارء ومعاينة عين القلب» ومعاينة عين 
الروح. 

ولقد قيل: فناء العيان في المعاين: فالعيان فوق المعرفة» فإن المعرفة مرتبة فوق 
العلم ودون العيان» فإذا انتقل من المعرفة إلى العيان فنى عيانه 


)01 ابن رجب الحنبلي (جامع العلوم والحكم). 
)2( ابن الصباغ (محمد بن أبي القاسم الحميري) درة الأسرار وتحفة : الأبرار. 
)03 ابن عجيبة (إيقاظ الهمم في شرح الحكم). 


21511010 . لنالالالالا - 2005 - ا 





21511.00 . لال الالالالا ح2- 00 البيان الجازم 
في معاينة» كما فنيت معرفته في معروفه (2. 
القستائقة 
المسابقة: لفظ من ألفاظ القرآن الكريم ورد في قوله تعالى: 
(سَابقُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضّهًا كَعَرْضٍ السّمَاءِ وَالأرْضٍ أَعِدَتْ لِنّذِينَ 
امَنوا بالله وَرَُسلِه ذلك فضل الله يُؤْتيه مَن يَشَاءْ وَابلْهُ ذو القضل العظيم)(2. 


والسابقون قد أقبلوا على الله متوجهين إليه» طالبين الوصول إلى معرفته؛ وهم على 
قسمين: ل ري 0 


الصبر (06, 
المحادثة 
المحادثة: هي خطاب الحق للعبد في صورة من عالم الملك؛ كالنداء لسيدنا موسى ‏ 
من الشجرة 4), 


وقد قيل» المحادثة: هي المكالمة القلبية بمعنى الفكرة والجولان في عظمة الجبروت 
الإلهي, وتكون محادثة السالك للحق في سره عن طريق مناجاته وسؤاله» ويستجيب له 
الحق تعالى بمزيد إحسانه ومننه» وإذا حادثه بدوام حضوره في سره ولبه؛ استجاب له 


الحق تعالى بإلقاء العلوم والأسرار والحكم في قلبه. 
الإشارات 
مفردها الإشارة» والإشارة: ما يخفى على المتكلم كشفه بالعبارة للطافة 


2( سورة الحديد الآية 21. 


١ ١ (إيقاظ‎ ١ 
5-65 5-5 0 8 
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«2-١ 

معناه» وعلم الإشارة: الذي يكشف المعاني المذكورة؛ واللطائف والأسرار المخزونة» 
وغرائب العلوم» وطرائف الحكم في معاني القرآن الكريم ومعاني أخبار الرسول >. 


اللوائح والطوالع واللوامع 
هذه الألفاظ متقاربة المعنى؛ لا يكاد يحصل بينها فرق كبيرء وهي من صفات 
أصحاب البدايات» الصاعدين في الترقي بالقلبء فلم يدم لهم بعد ذلك ضياء شموس 
المعارف» ولكن الحق سبحانه وتعالى يؤتي رزق قلوبهم في كل حين. 


. وكلما أظلمت عليهم سماء القلوب بسحاب الحظوظ سنحث لهم فيها لوائح 
وتلألأت لوا م القرب” وخ في زان سرهم فرقون فج الوح تون أو لوات ا 
امع تم طرالة ل 
وقنّاء وأبقى سلطاناء وأدوم مكنّاء وأذهب للظلمة؛ وأنفى للتهمة: مي 
خطر الأفولء. ليست برفيعة الأوج ولا بدائمة المكث؛ وأوقات حصولها وشيكة 
الارتحال» وأحوال أفولها طويلة الأذيال. 0 

وهذه المعاني التي هي اللوائح واللوامع والطوالع تختلف في القضاياء فمنها ما إذا 
فات لم يبق عنها أثر كالشوارق إذآ أفلت فكان الليل كان دائمّاء ومنها ما يبقى عنه أثر 
فإن زال رقمه بقي ألمه» وإن غربت أنواره بقيت آثاره» فصاحبه بعد سكون غلباته» 
يعيش في ضياء بركاته؛ فإلى أن يلوح ثانيًا يرجي وقنه على انتظار عودته؛ ويعيش 
بما وجد حين كونه 20 


(1) ابن عجيبة (إيقاظ الهمم في شرح الحكم). 
(2) القشيري (الرسالة). 
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التلوين والتمكين 


التلوين: صفة أرباب 0 والتمكين: 0 لاقام 3 
قله فإذا: ووضل تدك" 
وصاحب التلوين دائمًا في الزيادةء وصاحب التمكين قد وصل ثم اتصل. 


قال بعض المشايخ: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم, فإذا ظفروا بنفوسهم 
فقو ضارا 


القرب والبعد 

أول رتبة في القرب هي القرب من طاعته؛ والالتزام في جميع الأوقات بعبادته؛ 
وأما البعد فهو التدنس بمخالفته والتجافي عن طاعته؛ فأول البعد بعد عن التوفيق» ثم 
بعد عن التحقيق» بل إن البعد عن التوفيق هو البعد عن التحقيق» قال > مخبرًا عن 
الحق سبحانه: «ما تقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهمء ولا يزال العيد 
يتقكرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرّاء فبي يبصر وبي 
يسمع» 1 

عرب (فعدة :لجار مار نيدي وقد ل اس و لسج اا والعاز ووه الخ 


(سبحانه) ما يخصه اليوم به من العرفان» وفي الآخرة ما يكرمه به من الشهود 
والعيان» وفيما بين ذلك بوجوه اللطف والامتنان. 


الجمع والفرق 


لفظ ا لجمع مأخوذ من لهمة على الحق تعالى» ولفظ الفرق مأخوذ من 
ل ل ل ال ل 


(1) أخرجه البخاري 
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والجمع عند الصوفية: هو شهود الفردانية التي تفني فيها رسوم المشاهد (وهذا جمع 
في الربوبية)» وأعلى منه (الجمع في الألوهية) وهو جمع قلبه وهمه وسره على 
محبويه ومراضيه ومراده منه» وهو عكوف القلب بكليته على الله عز وجل (1). 

الفرق: هو رؤية الخلق إن كان الفرق بعد الجمع» وإن كان قبل الجمع فهو رؤية 

وقد قيل: الفرق إشارة إلي اللون والخلق» فمن أشار إلى تفرقة بلا جمع فقد جحد 
الباري سبحانه وتعالى» ومن أشار إلى جمع بلا تفرق فقد أنكر قدرة الخالق» ومن جمع 
بينهما فقد وحد. 


الصحو والسكر 
الصحو: رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة» والسكر: غيبة بوارد قوي. 
وزاقفة موككون العناة بع يتل حلي قاتوديم يدن مكيدي الزحفية والررهيية 


ومقتنضيات الخوف والرجاء» والسكر لا يكون الا اا فإذا كوشف 
العك:نضفة الحمال حصل الديكر وطريت الروح وهام القلب (0 


بعر بحرن الدوق و كنوت رسا بد القلوم من شتو نه الكواي رخاتم كشوت 
وحاصل الواردات» وأول ذلك الذوق ثم الشرب : ثم الارتواء. 

إن صفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني» ووفاء منازلاتهم يوجب لهم 

ومن صفا سره لم يتكدر عليه الشرب» ومن صار له الشرب غذاء لم يصبر 


1) ابن القيم الجوزية (مدارج السالكين). 
ا سرع ملسن 
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عنه ولم يبقى بدونه. 

واعلم أن كؤوس القرب تبدو من الغيب» ولا تدار إلا على أسرار معتقة وأرواح 
عن رق الأشياء محررة. 


القبض والبسط 

وهما حالتان بعد ابتعاد العبد عن حالتي الخوف والرجاء» فالقبض للعارف بمنزلة 
اعرد ال ااا ليد عستيو 1ه لإر جا ل ا 
شيء في المستفل. وبا إل يضاف من زوال حبرب أو نوم محتور» وكالكد 
مكروه في المستاً 

3 (القيض) فالمعني حاصل في الوقت» وكذلك (البسط)» فصاحب (الخوف 
غلب يه في عاجله؛ ثم تتفاوت نعوتهم في (القبض والبسط) حسب تفاوتهم في 
أحوالهم: فمن وارد يوجب قبضّاء ولكن يبقى مساغ للأشياء الأخرى لأنه غير 
مستوفء؛ ومن مقبوض لا مساغ لغير وارده فيه لأنه مأخوذ عنه بالكلية بوارده. 

وكذلك المبسوط: قد يكون فيه بسط يسع الخلق فلا يستوحش من أكثر الأشياء» 
ويكون مبسوطا لا يؤثر فيه شيء بحال من الأحوال. 


التجريد 


التجريد: أن يتجرد بظاهره عن الأعراضء وبباطنه عن الأعواض 


(1) المستأنف : هو المبتدئ في الطريق إلى الله تعالى. 
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وهو ألا يأخذ من عرض الدنيا شيئّاء ولا يطلب على ما ترك منها عوضًا من عاجل 
ولا أجل» بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى» لا لعلة غيره» ولا لسبب سواه» ويتجرد 
بسره عن ملاحظة المقامات التي يحلها والأحوال التي ينازلها بمعنى السكون إليها 


والاعتناق لها ). 
الوجد 
الوجد حال ينشأ في الأسرار ينتج عن الشوق فتضطرب الجوارح طريًا وحزنًا 
عند ذلك الوارد. 
وسئل (أبو علي الروزياري) عن الوجد في السماع؟ فأجاب: هو مكاشفة الأسرار 
إلى مشاهدة المحجوب 


وقد قيل» الوجد: نيران الأنس يثيرها روح القدس. 
كما قيل» الوجد: هو نسيم الحبيب لقوله تعالى (إِنَي لَأَجِدُ ريح يُوسُفت)2. 
وقيلء الوجد: ل ار 


الرؤيا 
الرؤيا لغويًا: يمكن أن تكون النظر بالعين» كما يمكن أن تتعدى ذلك فتكون رؤية 
قلبية بمعنى العلم أو الظينء والرؤيا مصدر لما يراه النائم,. وقد وردت في القرآن 
- يم بمعان متعددة» فمثلا في قوله تعالي: (إِنِي بَرِيءٌ مِنْكُم إنْي أرَى مَا لا تَرّؤنَ)41): 
بمعنى أني أعلم ما لا تعلمون» وفي قول أحد 


(1) الكلاباذي (التعرف لمذهب أهل التصوف). 
)2( سورة يوسفّ الآية 94. 

(3) الإمام الغزالي (مكاشفة القلوب). 

)4( سورة الأنفال الآأية 48. 
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صاحبي سيدنا يوسف - عن الله تعالى: (قَالَ أَحَدُهُمَا إني أَرَانِي أَغْصرُ خَمْرَا)!1)؛ وقد 
أخجر كثبر من الأرايات عدن امور معن" فكانت كبا أخير وناء 'فالرؤي): الكتياف لا 
يحصم ( إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب 20 


ويرى الصوفية أن الرؤى الصادقة هي علامة من علامات الورع والتقوى» 
وللرؤيا الصادقة علامات تعرف بها وتوضح هدفها ومعناها ومغزاهاء وكثيرًا ما 
تهدف الرؤيا إلى حقيقة من الحقائق كصورة تعرف أمام الرائي فتتبين له الحلو التي 
يمكن أن يكون محتاجًا إليهاء أو المسائل التي يجوز أن يكون طالبًا معرفتها أو إخبارًا 
بالمشاكل و العقبات التي يعجز عن تفسيرها واجتيازهاء ويستخير الله فيها أن يلهمه 

ومن علاماك صنق الزوىا تكز اوقا وفلف أن توه بطل اه القرو يتقان اونا 
الصادقة هي التي لا تخالف نصًا صحيحًا أو سنة متواترة» لذلك تسمى الرؤى عند أهل 
الحق بالمبشرات» ويستندون في ذلك إلى قوله تعالى (ألا إِنَ أُوْلِيَاءَ الله لا خؤفٌ 
وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (62) الَِّينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَفُونَ (63) لَهُمْ البَشَرَى في الحَيَاة الذنيَا 
وَفي الآخرّة)!31. 


التجلي 

التجلي: هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب . 

والتجلي هو أعلى الطرق إلى العلم بالله ودونها علم النظرء لذلك قيل: 
إن التجلي هو أعلى الطرق إلى تحصيل العلوم» وهي علوم ألأذواق. 
فإذا تجلى الحق سبحانه وتعالى على عبده فإن تجليه إما منة أو إجابة 


)01 سورة يوسف من الآية 36. 
)2( أحمد عز الدين البيانوني (الرؤى والأحلام). 
(3) سورة يونس الاباك 600 - 64 
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لسؤال: 

وتجلي الحق سبحانه وتعالى لعباده عبارة عن مشهد يرى فيه العبد جريان القدرة 
الإلهية في الأشياء» فيشهد بعينه حركتها وسكونهاء ويشهد بقلبه أن الله سبحانه وتعالى 
محركها ومسكنها. 

والعبد في هذا المشهد مسلوب الحول والإرادة» ناف الفعل عن نفسه مثبت إياه 
للباري عز وجل. 

تا ا ل جسم د ل ب سما 1 ل 
ويرون أيضًا شهودًا أن كل تجل يعطي خلقًا جديداء ويذهب بخلقء فذهابه هو عين 
الفناء عند التجلي» وعين البقاء لما يعطيه التجلي الآخر 010 


مزيد بيان عن المحو والإثبات 

المحو: رفع أوصاف العادة» والإثبات: إقامة أحكام العبادة. 

فمن نفى عن أحواله الخصال الذميمة وأتى بدلا منها بالأفعال والأحوال الحميدة 
فهو صاحب محو وإثبات. 

وينقسم المحو إلى محو الزلة عن الظواهرء ومحو الغفلة عن الضمائرء» ومحو 
عد السرائر: ‏ 
العلة إثبات المواصلاتء هذا محو وإثبات بشرط العبودية» وأما حقيقة المحو والإثبات 
فصادران عن القدرة» فالمحو ما ستره الحق ونفاه» والإثبات ما أظهره الحق وأبداه. 
والمحو والإثبات مقصوران على المشيئة» قال الله تعالى: (يَمْحُوا الله ما يَشَاءٌ 
وَيُث يُثْبِتثْ)2) قيل: يمحو عن قلوب العارفين ذكر غير الله تعالى» ويثبت على ألسنة 
المريدين ذكر الله تعالى. 


(1) علي عبد الجليل راضي (الروحية عند ابن عربي). 
(2) الرعد من الآية 39. 
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«2-١‏ 


الإلهام 


٠‏ قال الشريف الجرجاني في تعريفاته: (الإلهام: ما يلقي في الروع بطريق الفيضء 
وقيل: الإلهام ما وقع في القلب من علمء» وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بقرينة» 
ولا نظر في حجة). 


والإلهام إما أن يكون من قبل الله تعالى» أو من قبل ملائكته؛ يفهم منه أمر أو نهي 
أو ترغيب أو ترهيب. 

أما الذي من قبل الله تعالى: 

فحكى لنا الله تعالى ذ في القرآن الكريم عن السيدة (مريم) رضي الله عنها حينما 
انك ل سجر لحل كي او السام ديار م رح را اسطلة وفك 
لها: نزي إلَيْكِ بجذع النخلّة ثساقط عَلَيْكِ رْطبًا جَنِيَا (25) فكلي وَاشْرَبِي وَكَرِي 


قال الإما م (فخر الدين الرازي) عند تفسير هذه الآية (2). : إن ذلك 0 
النفس في الروع والإلهام والإلقاء في القلب» كما كان ه حق أم سيدان 
في قوله: (وَأَوْحَيْناٍ إلى أمَ مُوسَى أنْ أزضعيه فإذا خِدّت عليه فألقِيه في و 
تخافِي وَلَا تَحَزْنِي إن رَادُوه إليِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ آلمُرْسَلِينَ)31)؛ حينما ضاق بها الحال 

من أمر ابنها », وداهمها جنود فرعون لقتله؛ فألهمهاء وأوحى إليها بلا واسطةء 
واستجابة لهذا الإلهام قامت بإلقاء ابنها وفلذة كبدها بين أموا- ج البحر الخضمء إلى أين 
يدهب الولد الكريم بين شياح موج البحر ياترى 5 انه الهاكك بعينهة لكنها كان عذى 
يقين من أمرهاء لما اعتادت من سماع الوحي الذي يأتيها 





(1) سورة مرية الآية 25 » من الآية 26. 
(2) التفسير الكبير للإمام (فخر الدين الرازي). 
)3( سورة القصص الاية 7. 
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من ربها بلا واسطة» في خلوتها وجلوتها. 

هذه امرأة مؤمنة» وولية وليست نبية (2)1؛ وتلك السيدة عونم ) رحني الله غديا في 
أمة إسرائيلية, فما بالك بالآمة المحمدية التي شهد الله لها بالخيرة على سائر الآ 
قال تعالى: (كُنْثُمْ خَيْرَ آمَةَ أَخْرِجَتْ لِلنّاسٍ تَأمُ و السشر وف لهو عن امقر 
وأما الإلهام من قبل الملائكة: فالملك يحدث الإنسان» كما قال > : «... وأما لمة الّملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اللهء فليحمد الله» 00 

قال الإما م (فخر الدين الرازي) عند قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَتِ المَلَائِكَةٌ يَا مَرْيَمْ إِنَّ 


الله اصْطفَاك و طهَرَا ك وَاصْطفاك على نِساء العَالَمينَ)4) اعلم أن (مريم) عليها السلام 
ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى: 


(وَمَا أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ إِلّا رجَالَا نوجي إِلَيْهِمْ من آهل القُرَى)!5. 


وإذا كان كذلك ؛ كان إرسال (جبريل) -- كرامة لهاء وكلمها شفامّاء وليس هذا 
خاصا بهاء بل هناك كثير من الصالحين كلمتهم الملائكة عليهم السلام؛» فقد روي أن 
رسول الله > قال: «إن رجلا زار أخَا له في قرية أخرىء فأرصد الله على مدرجته 
ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال أريد أخَا لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه 
من نعمة تربها؟ قال: لا غير أني أحببته في الله عر وجلء قال: فإني رسول الله إليك 
بأن الله قد أحبك كما أحبتته فيه» ©. 


)01 اتفق الأكثرون علي أن (أم موسي) لم تكن نبية لأن النبوة منحصرة في الرجال: 
وخ ري ال ا مر او 
(وَإِذ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَارِيِينَ ) المائدة 111 - » (إذ أَوْحَيْنَا إلى أَمَكَ مَا يُوحَى ) طه 38. 

(2) سورة آل عمران من الاية 110. 

)3( أخرجه الترمذي » واللمة الخطرة ة تقع في القلب. 

(4) سورة آل عمران الآية 42. 

(5) سورة يوسف من الآية 109. 

)6( أخرجه (مسلم) في صحيحه » أرصد الله على مدرجته ملكًا : أي وكله بحفظ المدرجة وهي الطريق » 
تربها : أي تحفظها وتربيها كان يربى الرجل ولده. 
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قال العلامة (محمد بن علان الصديقي) شارح كتاب رياض الصالحين عند قوله: 
(فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكّاء فلما أتى عليه» قال: أين تريد؟): ظاهره أن 
الملك خاطبه وشافهه. 

, وقال الله تعالى: (إنّ الَذِينَ قَالُوا رَبْنَا إلله نم امنتقَامُوا تترٌ تنَزّلَ عَلَيْهِمْ الملائكة ألا 
تَخَِفُوا وَلَا تَجْرَنُوا وَأَبُشِرُوا بِالجَنّة التي كُنْتُمْ ثوعَدُونَ (50) نَحْنْ أَوْلِيَاوُكُمْ في الحَيَاة 
الدنيًا وَفي الآخرّة)2)01. 

قال العلامة (الالوسي) مفسرًا تنزل الملائكة في هذه الاية: 2 
والدنيوية» بما يشرح صدورهم؛ ويدفع ع عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهام, 

. وهذا هو الأظهر: ل ل ار ان 
0 وإنهه بأحخدون منهم ما بأخدون: فتذكر. 

ثم قال في قوله تعالى: (وَأَبْْ بْشِرُوا بالجَنّة التي كُنْثُمْ وعَدُونَ)؛ أي التي كنتم 
توعدونها في الدنيا على ألسنة الرسل عليهم السلام» هذا من بشارتهم في الدنيا ؛ أي 
اعوانكم في أموركم, نلهمكم الحق ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم» ؛ إلى أن قال: 
إن الملائكة تقول لبعض المتقين شفاهًا في غير تلك المواطن: نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا) 2, 

وقال الإمام (فخر الدين الرازي) في تفسير هذه الآيات: : (ثم إنه تعالى أخبر عن 
الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين (نَحَنُ أَوْلِيَاوُكُمْ في الحَيّاة الدّنيَا 


)01 سورة فصلت الآيتان 30 » 31. 
(2) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للعلامة (محمود الألوسي البغدادي). 
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وَفي الآخرّة)ومعنى كونهم أولياء المؤمنين أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية 
بالإلهامات والمكاشفات اليقينية والمقامات الحقيقية» كما أن للشياطين تأثيرات في 
الأرواح بإلقاء الوساوس فيها وتخييل الأباطيل إليها وبالجملة: فكون الملائكة أولياء 
للارواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة ة معلومة لأرباب المكاشفات 
والمشاهدات» فهم يقولون: كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في الدنياء فهي تكون باقية 
في الك لاقن للك العاددق زتره اريم غير ايه لازو اناه » بل كأنها تصير بعد الموت 
الشمسن» والقطرة | بالنسبة إلى البحرء والتعلقات الجسمانية هي آلتي تحول بينها وبين 
الملائكة» كما قال > : «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى 
ملكوت السماوات». 

فإذا زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية» فقد زال الغطاء والوطاء فيتصلٍ 
الأثر بالمؤثرء والقطرة بالبحر والشعلة بالشمس» فهذا هو المراد من قوله: (تَخنُ 
أَوْلِيَاوُكُمْ في الحَيَاة الدنيًا وَفي الآخرّة). 

وقد كان سيدنا (عمران بن الحصين) + يسمع تسبيح الملائكة حتى اكتوى» 
فانحبس ذلك عنه» ثم أعاده الله إليه. 

وقد ألف العلامة الكبير (جلال الدين السيوطي) رسالة سماهاء 0 الحلك في 
إمكان رؤية النبي والملك)»؛ ننقل منها ما يهمنا في موضوعنا الذي نتكلم فيه 

قال ول الدون السورط احرج مله في حون عن طرف فال” 00 
كوي :قد كان يسلم علي حتى اكتويث فتراك؛ ثم تركث الكي فعاده وأخرج 
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بن حصين في مرضه الذي توفى فيه فقال: إني محدثك فإن عشت فاكتم عني» وإن 
يي د 2 دقام علي 
تاد ني لل سي ع لني نقد لسرن لس لي ار لله 
م عني» أراد به الإخبار بالسلام عليه لأنه كره أن يشآع عنه ذلك في حياته 


وقال القرطبي في شر 2 52070555 
واحترامًاء إلى أن اكتوى فتكرت السلام عليه فففه إننات كر أمات الو لياع وفاك 
القاضي (أبو بكر بن العربي) أحد الأئمة المالكية شارح صحيح الترمذيء؛ في كتاب 
قانون التأويل: ذهبت الصوفية إلى أنه إذا حصل للإنسان طهارة النفس في تزكية 
القلب» وقطع العلائق» وحسم مواد أسباب الدنيا من الجاه والمال» والإقبال على الله 
تعالى بالكلية؛ علمًا دائمًا وعملا مستمرّاء كشفت له الغيوب» ورأى الملائكة وسمع 
أقوالهم. 

ولقد سمى الصوفية العلم الناتج من الإلهام علمًا لدنيًا حاصلا بمحض فضل الله 
وكرمه بغير واسطة عبارة. 

قال بعضهم: 


فقن يتاريف النيدن الالبسية الاسام الرجاني الاايظز ود التعاتب اللففلتن» 
والتدريس القولي. 
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وقد اسئل 1 (الغزالي) عن الإلهام فقال: ضوء من سراج الغيب» يسقط على قلب 


ل يه : إذا كان القلب صافيًا فارعًا من 
علائق الدنيا وهمومهاء ومن بدأ الذنوك وظلماتراء فالشياطين الظلمانية لا تقع إلا 
على القلوب العفنة» كما يقع الذباب على الأواني الوسخة» فتحجب القلوب عن مطالعة 
ما حجب عنهاء 2 : «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى 
ا 


ىق الشيطا واضع خطمه على ابن أدم. ف ذكر اله خنس وإن نسي انتم 

1« 

لأن القلب إذا اعتاد الوسوسة:؛ والغفلة عن ذكر الله تعالى مرض» وأما إذا اعتاد 
الذكر وسقي بأنواره. وسطعت عليه شمس تجليات الله تعالى حيي وكان في عداد 
الأحياء» يقول عليه الصلاة والسلام: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل 
الحي والميت» ©. 

فإذا واظب المؤمن على ذكر الله تعالى» وكان مستقيمًا على شرعه متحليًا 
بالتقوى» مستأنسًا بربه صار حيا بالله. 

ويقول القوم : القلوب نوعان: قلب لا يولد ولم يأن له أن يولدء بل يظل جنينًا في 
نظيق الشهو الت والغى والصدادل: وقلب ولذء وخرج إلى فضناء التوحيد وحلى فى 
سماء المعرفة» وخلص من ظلمات النفس وشهواتها وإتباع هواهاء فقرت عينه بالله 
تعالى» وأنارت جوانبه أشعة اليقين» وجعلته 


)01 أخرجه الإما م (أحمد) عن أبري هريرة ). 
)2( أخرجه 3 0 0 و 4 0 و ال عن أنس 0 
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مرآة شفافة لآ سيل الشيظان الندهولا تلطان لدعلية, 

وليس الو وال د ل ا ان ل ل 0 
حيّا بعد أن كان مينًا ومنورًا بعد أن كان مظلمًا وملكيًا بعد أن كان شِيطانيًائ(أَوَمَنْ كَانَ 
مَيْنَا فََخيَينَامُ وَجَعلَنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي به في النَّاسِ كَمَنْ مَتَلْهُ في الظَلْمَاتِ لَيِسَ بخَارِج 
مِنهَا كَذَلِكَ زُيَنَ لِلْكَافْرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)01. 

ولا شك أن تلك الأسرار الروحية؛ لا تدرك بمجرد الكلام» فمن لا نصيب له في 
شيء منها لا يضره أن يكلها إلى أربابهاء وأن يعطي القوس باريها: 
/ وأدنى النصيب من هذا العلم التصديق به وتسليمه لأهله. وأقل عقوبة من ينكره 
أن لا يرزق منه شيئاء وهو علم الصديقين والمقربين. 

الشجرة 

الشجرة: الإنسان الكامل مدبر الهيكل الجسم الكلي, فإنه جامع الحقيقة» منتشر 
الدقائق إلى كل شيء» فهو شجرة وسطية» لا شرقية وجوبية» ولا غربية إمكانية» بل 
أمر بين الأمرين» أصلها ثابت في الأرض السفلى» وفرعها في السموات العلاء 
بأحدية جمع حقيقتها الناتج فيها بسر (إني أن الله رب العالمين) ثمرتها ©). 


كد عد عاد عاد 


(1) سورة الأنعام الآية 122. 
(2) تعريفات الجرجاني. 
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طريق الاجتباء وطريق الاهتداء 
يقول الحق تبارك وتعالى: (اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْه مَنْ يَشَاءْ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب)11), 
ويقول تعالى: (وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجِْتَبَيْنَا)22. 
فالسلوك أو الهجرة أو الفرار إليه تعالى مكون من وجهين: 
الأول: طريق الاجتباء: وهو من فيوضات الفضل الإلهي وهو تعالى لا يسأل عما 
يفعل» ولكل شيء منه تعالى حكمته. 


والاجتباء معناه الاصطفاء والاختيار» فهو تعالى يصطفي من عباده من يشاء 
كما يشاء فيفيض عليه ما يشاء من فضله. في ظلال قوله تعالى: 


(إنْ هُوَ إِلَّا عَبْدَ أنْعمْنَا عَلَيْم)3. 


والاجتباء مقام (المحبوبية) لأنه يبدأ منه تعالى تكرمًا على عبده المجتبى؛ فهو من 
أهل آية: (يُحبَهُمْ وَيْجيُوتم)01: أي يحبونه تعالى بحبه لهم إذ كان البدء هنا من مقام 
الرضا: (رَضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّهُ)3)؛ والرضا منبع الحبء بدءًا من أعلى ليستقر 
حيث شاء الله تعالى في أدنى. 

وهذا المقام من أعلى المقامات عند الصوفية» لأن صاحبه أغلب ما يكون في 
وكا المسسط رار حل اط لذو نشي و العمدياء ‏ الطرة والسد :وك اليه 
من مقام الاجتباء والاصطفاء فهو من مواريث النبوة الغالية. 


الثاني: مقام الاهتداء: وهو مقام العموم؛ وإلى أهله يتوجه خطاب الأمر والنهي 
والترغيب والترهيبء والسلوك إلى الله فيه من باب العمل والجهد والرياضة» 
والانضباط والمراقبة والذكر والفرارء لأنه يبدأ من العبد»ء أي من أدنى» فصاحبه من 
أهل آية (وَالْذِينَ امنوا شد حُبًا لله)©), ولهذا 


(1) سورة الشورى من الآية 13. 
(2) سورة مريم من الآية 58. 
(3) سورة الزخرف من الآية 59. 
4 سورة ة المائدة من الآية 54 
(5) سورة البينة من الآية 8. 

(6) سورة البقرة من الآية 165. 
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أغلب ما يكون صاحب هذا المقام على بساط الخوف والقبض والتوقع والاحتياط. 

فإن باب الهداية هو الإنابة كما جاء في الآية: (ِيَهُدِي إِلَيْه 4 مَنْ يُنِيبْ)!1).والإنابة 
0 وقد يصل العبد من طريق الاهتداء إلى رحاب الاجتباءء فيجمع 

بين الفضلين» ويذوق حلاوة (وَهَدَيْنَاه النجِدَينِ)2)21 وهذا هو مقام الحبية. مقام 

8 الترا, (وَاسْمَعُوا و فوا)(4), والعبدٌ في مقامي (الحبية والمحريينة 
يمضي في ظلال (ِنْغْمَ العَبْد ِنَّهُ أَوَابُ)!5, » فمن لم يكن هنا أو هناك» فهو هالك مع 
الهالك وليس ذلك كذلك! وهكذا نجد جميع أهل الله بين طرفي إرادة الاجتباء والاهتداء 
والله يفعل ما يشاء. 


ومن هنا تقران أن التضوفة ستلوك عمتي وارجسة حتيقية للأخلاق: وقد حول 
تحققوا بهاء وأثمر هذا التحقق درجات من المشاهدة وألوانًا من المعرفة» تركت في 
نفوس أصحابها وفي الطريق الصوفي آثارًا كبيرة. 

ولا غنى للمجتمع الإنساني عن الأخلاق فهي التي تدفعه إلى الكمال المنشودء 
وتأخذ بيد أفراده إلى غايتهم الكريمة السامية» ويمكن إلقاء نظرة على أحوال الصوفية 
رك تمسكوا به هن مواقي اسل مايق الس اشيج ومن حاب دينهم» لندرك أنهم 
هم الذين ظلوا على الجادة واستقاموا على المنهج» فوصلوا بأنفسهم إلى أعظم ما يمكن 
الؤوصول اليدحمن عايات: 


(1) سورة الشورى من الاية 13. 
(2) سورة البلد الآية 10. 

(3) سورة التوبة من الآية 105. 
(4) سورة التغابن من الآية 16. 

(5) سورة ص من الاية 44. 
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وما أحوجنا الآن في حياتنا التي أعمت المادة فيها عيون الناس إلى هذا القبس 
الصوفي الوضاءء ليضيء لنا معالم الطريق» ويتنسم في ظله الإنسان أنسام الصحة 
الروحية. والعزة الدينية. 

وعلى هذاء فالتصوف وأجواؤه وشيوخه المحققون العلماء هم أصلح من يمكن 
استغلالهم في جمع شتات المسلمين على كلمة الله» وعلى سلوك الإسلام» وعلى 
مصادر قوة الإسلا م» مع شيء من التنظيم والفطنة التي تبعد الدخلاء» وتفسح الطريق 
مام الصبرفية العلماء العاملين ليقر ذو | المسامين تكو الور 4 وكهو القوق كحو الفذائيق 
ل ع ل ار سر لاص التي حريت ان 

ولا نسأم من أن نكرر ونقرر: 

ن الكتوفي هو اذى يعنقد فصب كدان على 7 رديه وأن افففل لكايو بعد 
رسول الله > ساداتنا: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي ١‏ أجمعين. 

وأن الصوفي من يحسن الظن بهم وبجميع الصحابة بجملتهم» ويثني عليهم كما 


أثنى الله عز وجل ورسوله > عليهم, » فكل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به 
الآنا 
ر. 


فمن اعتقد جميع ذلك موقنًا به كان من أهل الحق وجماعة السنة» وفارق رهط 
الضلالة وحزب البدعة؛ وكان أهلا أن يرتقي مقامات أهل القرب الذين سبقت لهم من 
الله الحسنى. 


ع عد مإ عاد يد 
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منازل السعاة إلى الحق جل في علاه 


(المقامات) 
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2٠. 13‏ - 
منازل السعاة إلى الحق جل في علاه 
(المقامات) 

يقول جل شأنه: (فَاسْعَوًا إِلَّى ذِكْرٍ الله)10)» ويقول:(ِفَفرُوا إِلَى الله). 
أجلء إن السعي إلى الله والفرار إليه سبحانه هو حقيقة التزكية» وهو المقصود في 
صبحد الكدالكين رحد عنهمء وهو لطر يق السسادة الصدو فيه وإن تدرك 
منازل: (وما يزال. عبدي يتقرب ا بالنوآفل) هو بداية الدخول في طريق الغربة - 
وطلب الحق غربة. - والتحقق بآية (إنْي ذاهبٌ | رَبَي سَيَهْدِينِ)1. حتى يصل إلى 


مقام المحبوبية إن معن روي متبؤكين /الاء (الحَمْد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنا لِنَهْتَدِيَ 
وا أن هَدَانَا الله)0©, 


ومن ذا عساه يدري متى الوصول؟ وليس للحق مكان فيسير إليه العبد بجسده. 
0 


وقد أجمع العلماء في قوله تعالى في الحديث القدسي: 
«أنا عند _ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 


نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه, وإن تقرب إليّ شبرًا ت تقربت إليه 
ذراعا. وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أثاني يمشي أنيته هرولة) © 


(1) سورة الجمعة من الاية 9. 
(2) سورة الذاريات من الآية 50. 
(3) سورة الصافات من الآية 99. 
)4 سورة الشعراء من الاآية 62. 
)5 سورهة ة الأعراف من الآية 3 
(6) سورة الزمر من الآية 62. 
(7) أخرجه الشيخان. 
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د2» 


على أن هذا التقرب لا يكون بالصعود إلى المرتفعات» وأنه من ظن أنه تقرب جسماني 
فقد ضل سواء السبيل. 

وإن قرب الحق لا يشبه قرب المخلوق من المخلوق» وهو من العبد قرب معنويء» 
بالتخلي عن الصفات الذميمة والتحلي بالصفات الكريمة. 

وقرب الحق بإفاضة رحمته الخاصة عليه» وطي منازل السير له؛ فما كان يقطعه 
منها في قرون يقربه الحق له في ساعة أو ساعات. 

وهذا الحديث القدسي الشريف» موطن إجماع بين السلف والخلفء؛ وهو مفتاح 
لفقه ما يشبهه من الأحاديث التي يذكر فيها المجئ والنزول والارتفاع ونحو ذلك. 


ولذلك قال > : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 1): وقال عز شأنه: 
(وَاسجُد وَاقْتَرت)(2). وكلما ازداد العبد كمالاء فقد اقترب ممن لا كمال إلا كمالة الذاتي 
المطلق. 


ونهاية الوصولء التحقق بكمالٍ المرتبة, ولما كان المقرب عبدًا للهء فكماله كمال 
عبوديته» لمولاه؛:وهي اغلى مركية في شكن المتعم سيحاتة: 

(وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشكور)2. 

وقد قال تعالى: (فَلْ إِنّمَا أَعِظكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لله مَتْنَى وَهْرَادَى)©. 

مثنى: إن وجدت من يعينك في طريق السير إلى ربك عز شأنه؛ فإن لم تجد فسر 
إلى الله فرداء فإن مولاك لا يضيعك. 

وما أحسن أن يكون الرفيق عارفًا بالطريق 

وها نحن نبين بعض المقامات التي يمر بها السالك في سيره إلى الله تعالى 


)01 أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 
(2) سورة العلق من الآية 19. 

(3) سورة سبأ من الآية 13. 

٠ )4(‏ سورة سب من الآية 46, 
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»2-١‏ 
وأولها التوبة» فمن لا توبة له لا سير له وهي منطلق السالك في سيره إلى ربه: 
التوبة 


قال تعالى: (يَا أَيْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ثُوبُوا إِلَى الله تؤْبَّةَ نَصُوحًا)0. 

(وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيْهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ)2. 

وكان الرسول > المعصوم كثيرًا ما يجدد التوبة ويكرر الاستغفار تعليمًا للأمة 
وَتُشريعًا : فعن الأعزه بن يسار المزني ) قال: 

قال رسول الله > : «يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. فإني أتوب في 
اليوم مائة مرة» 3 

والتوبة: الرجوع إلى الله عز وجل بطاعته؛ فإن العاصي بمنزلة العبد الآبق من 
سيده. وهي أول منزلة في طريق المولى سبحانه. 

فأول المقامات التوبة 4)» وهي أساس ما بعدها من المقامات» ولا تصح للعبد من 
غيرها إرادة» وهي بمثابة الأرض للبناء فمن لا توبة له لا حال له ولا مقام. 

وتتحقق التوبة للسالك: 

بترك المعاصي الظاهرة والباطنة» كبيرها وصغيرهاء وأن يتركها لله سبحانه. لا 
قهرًا ولا لعلة» فمن كان مصرًا على معصيةء كلص لا يمنعه من السرقة إلا السجنء» 
فهو لص ما يزال» حيث لم يتطهر قلبه من الظلمة» وما زالت روحه روح شر. 


(1) سورة التحريم من الآية 8. 

(2) سورة النور من الآية 31. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه. 

)4( المقام : هو ما يستمر ويدوم » والحال : مالا يستمر ولا يدوم بل يعرض حينأ ثم يزول » وكل مقام 
يصلح أن يكون حالا » وكل حال لا يصلح أن يكون مقامًا. 
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ومن تمنى زوال نعمة أخيه فتلك أذية العاجزء وهي ظلمة في القلب» وهذا الحسد هو 
آية الكبر والاعتراض على الباري سبحانه» وهو أصل الفساد وتردي الإنسان» وهو 
سبب طرد إبليس من دار الكرامة. 

ومقدمة التوبة: اليقظة» وهي نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده فينتابه من 
موت القطيعة عن مولاه الرحمنء الذي أنعم عليه بما لا يحصى من النعم» فقابل نعم 
نجه استمدامها في مجار نف اوت مساجسة كدان الحواء سنة رقو هد بيدا 
وبصر ه. 

فإذا انتبه أدرك قدر جنايته على نفسه» وسوء أدبه مع ربه فيشرع في تغيير حاله. 

وأول ذلك: خلع العادة» والابتعاد عن كل ما يجر إلى المعصية من مكان وصحبة. 
فإن المنبت لا أارضًا قطع ولا ظهرًا أبقى. 

فالتائب: : عبد تخلى عن معصية مولاه وأبغضها (ِوَكَرَّةَ إِلَيْكُمْ القفرَ وَالفْسُوقَ 
وَالعصْيَانَ)1) وندم على ما فات. 

ولا يقف الصوفي عند التوبة من المعصية» لأنها في رأيه توبة العوام» بل يتوب 
من كل شيء يشغل كلبه عن لله تعالى» وإلى هذا أشار الصوفي الكبير (ذو انون 

(توبة العوام من لقو وتوبة الخواص من الغفلة) ©2. 

وقال عبد الله التميمي: (شتان بين تائب وتائبء فتائب يتوب من الذنوب 
والطاعات) ©. 


(1) سورة الحجرات من الآية 7. 
(2) الرسالة القشيرية. 
(3) الرسالة القشيرية. 
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والصوفي لا ينسيه اهتمامه بالقالب أهمية القلب الذي هو محل نظر الرب. وله 
در القائل: فمن طهر قلبه من الآثام والأدناس» أشرقت عليه أنوار الإيناس). 

فمن ظفر بالتوبة ظفر بحب اللهء يقول الله تعالى: 

لك الله يُحبُ التَوَّابِينَ وَيْحِبُ | مقطو ين)1". 
ومن ل يتب فأولك هم الظالموة )00 

وإذا تاب العبد فرحت به داره من الجنة» وتفرح به السماء والأرض. 

ويحدثنا الرحيم البشير >ه أن العيد قد يذب سبعين سنة فيتوب إلى الله في نفس 
واحد. فيمحو الله ما عمله في تلك المدة 2 يقول > : 

«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» . 

الاستقامة 

(فَامنتقمْ كمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَك)(4 

(فَاغْفر للَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سبيلك)5(0. 

الاستقامة: السير في وسط الجادة» والاعتدال في الأقوال والأفعال والأحوال فإذا 
من الله على العبد بالتوبة فقد نقله إلى النورء فأصبح في حصن القداسة الربانية» وهو 
إذ ذاك في مقام التوبة مطالب بقوله تعالى: (تِلَكَ حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا)9»,» فمن جاور 
كاوه بجا قم شرع عن ندم التو 


(1) سورة البقرة من الآية 222 » والطهارة : حسية ومعنوية » والمعنوية : هي التطهر من المعاصي 
والذنوب والآثام. 

)2( سورة ة الحجرات من الآية 11. 

)3( ابن عطاء اللّه (تاج العروس) 

)4 سورة هود من الاية 112. 

(5) سورة غافر من الآية 7. 

(6) سورة البقرة من الأية 229. 
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وفي مقام الاستقامة» مطالب بقوله تعالى (تلْكَ حُدُودْ الله فَلَا تَقْرَبُوهَا)1!». فلا بد 
أن يجعل بينه وبين الحرام ال ا الحا زر 

ينون الى روغ منا وليف اما يريف 

«فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» . 

ولا يضير في مقام التوبة ملاحظة الجزاءء أما في مقام الاستقامة فلا يكون همه 
الجزاء. 1 1 

رس اسه خصال الخير في 
0 فقي السحدر وو ال بو اتوك وار كوا والنضيد عة» والمروؤة. 

. . (نَ الَذِينَقَالُوا ينا الهُمَ امنتقافوا ‏ تتَدَرّلُ عَلَيْهِمْ الملابقة ألا تَكَافُوا وَلَا 
تَخْرَّنُوا وَأَبْشِرُوا بالجَنّة الّتي كُنْثُمْ توعذونت)2. 


الحاسية 


وهي تهيئة الوازع الديني في النفسء وتربيتها على تنمية اللوم الباطني الذي 
فور هاجن كلها بنش ماب حل ف بطر ين المقاءر الحضة لزان ر الئاس 


وللصوفية في هذا المقام قدم راسخة وجهاد مشكور» وهم على أثر الرسول > 


: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموتء والعاجز من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنى على الله 


(1) سورة البقرة من الآية 187. 
(2) سورة فصلت الآية 30. 
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الأماني» (21. 

ومن حاسب نفسه لا يترك لها سبيلا إلى الاشتغال بالباطلء إذ هو يشغلها 
بالطاعات» ويلومها على التقصير مع الله تعالى خشية منه» فكيف تجد سبيلا إلى اللهو 
والبطالة ؟! 

قال السيد أحمد الرفاعي: (من الخشية أن تكون المحاسبة» ومن المحاسبة تكون 
المراقبة» ومن المراقبة يكون دوام الشغل بالله تعالى) ©. 

والمحاسبة ركن أساس في الطريق الصوفيء وعمادها الشرعي توجيه حضرة 

ورد عن سيدنا (عمر بن الخطاب) ) قوله: 

(حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا) ©2. 

وأثرها النفسي قوي لأنها تترك المرء يصلح نفسه أولًا بأول» وقد اعتنى الصوفية 
قديمًا وحديثًا بهذا الأساس أيما اعتناء. 

وما أشبه حال الصوفية في هذا بما كان يأخذ به النبي > أصحابه من تربية 
ا ا ل 

عنهما فعلم منهما أن أمرهما كأمره وأنهما ل يجدان قوت يومهما. والتقى بهم رجل 
ع عي ان ب كن سرس ع و م 


)1) أخرجه الترمذي عن شداد بن أوس ) » الكيس : العاقل . دان نفسه : حاسبها. 
(2) البرهان المؤيد » للسيد (أحمد الرفاعي). 
)3( كما في سنن (الترمذي) » ومصنف (ابن أبي شيبة). 
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«هذا من النعيم الذي تسألون عنم 00 

أي نعيم هذا حتى يسألوا عنه؛» ويحاسبوا عليه؟ بضع تمرات وجرعة ماء يعدها 
الرسول > من النعيم الذي يسألهم ربهم عنه يوم القيامة !!. 

لم اسان ود ل مدر سه م مو اك 
الضخمة في كل تصرف تهدف إليه النفس بين حين وآخر؟ 

وإن المحاسبة لتثمر الشعور با لمسئولية تجاه الله تعالى وتجاه خلقه؛ وتجاه النفس 
المكلفة بالتكاليف الشرعية من أوامر ونواه» فبالمحاسبة يفهم الإنسان أنه ما وجد عبثاء 
وأنه لا بد راجع إلى الله تعالى» كما أخبر رسول الله > : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
الله» ليس بينه ترجمان:؛ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد م» وينظر أشأم منه فلا 
يرى إلاما قدم؛ وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق 
نمرة: فمن لم يجد فبكلمة طبية» 01 وينيق من قي ال جوع الاكتيارى اللو 
النصوحء ويترك الشواغل الفانية التي تشغله عن خالقه تعالى إلى الله من كل شيء: 
(ففرٌوا إلى الله إني لَكُمْ منة نَذِيرٌ مُبِينْ)©. 

ففر مع تلك الفئة المؤمنة الصوفية في سفرهم إلى الله تعالى» مجيبًا هواتف 
الغيب: ١‏ 

(يَا أَيهَا الَذِينَ أَمَُوا اتَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادقِينَ). 
وإنناالقوم مسففرونا ‏ *# لحضر ةالح ق وظاعنونا 


فآواهم المبيت في حضرته الكبرىء وأكرمهم الجناب الأقدس بتلك العندية 


)01 أخرجه (ابن حبان) في صحيحه ؛ و (الطبراني) في الكبير ؛ و (البيهقي) في شعب الإيمان. 
)2( أخرجه (مسلم) في كتاب الزكاة عن عدي بن حاتم ) » و (الترمذي في كتاب صفة القيامة. 
)3( سورهة ة الذاريات الاية 50 
(4) سورة التوبة الآية 119. 
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التي ينشدها كل محب لله تعالى: (في مَفْعَدِ صذق عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَد دِر)(1)؛ قال الشيخ 
(أحمد زروق) في قواعده: (الغفلة عن محاسبة النفس توجب غلطها فيما هي به؛ 
والتقصير في مناقشتها يدعو لوجود الرضا عنهاء والتضييق عليها يوجب نفرتهاء 
والرفق بها معين على بطالتهاء فلزم دوام المحاسبة مع المناقشة» والأخذ في العمل بما 
قارب وضخه دو ل بمساميكة فى اصع ٠‏ لا مطادة يحفى من حي الحمل: ادر في 
النظر تركًا وفعلا واعتبر في قولهم: من لم يكن يومه خيرًا من أمسه فهو مغبون» ومن 
لم يكن في زيادة فهو في نقصانء وإن الثبات في العمل زيادة فيه» ومن ثم قال الجنيد: 
(لو أقبل مقبل على الله سنة ثم أعرض عنه لكان ما فاته أكثر مما ناله) ©2. 


التقوى 

قال تعالى: دأ إِنَّ أَوْليَاءَ الله لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (62١‏ الَّذِينَ أَمَنُوا 
وَكَانُوا يَتَُونَ)(23, نما يَتَقِبَلُ اللَهُ من المتّقين)4., وهي وقاية النفس من عذاب الله 
وغضبه من النقصء وهي إجلال الحق للحق. 

وأصلها: وقى يقي: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا)() توقى السهم واتقاه. 

والتقوى: رعاية الحق للحقء» مع الغيبة عن الجزاء. 

والتقوى كما جاء في تعريف (الإمام علي) كرم الله وجهه؛ هي: 

الخوف من الجليلء والعمل بالتنزيل» والرضا بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل. 


(1) سورة القمر الآية 55. 

(2) قواعد التصوف ل (أحمد زروق). 
(3) سورة يونس الايات (62 »2 63). 
)4( سورهة ة المائدة من الآية 020 

(5) سورة التحريم من الآية 6. 
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والتقوى مراتب: 
أدناها: اتقاء الشرك. 


وأعلاها: التنزه عما يشغل السر عن الحق عز شأنه. 

وعنه > : «لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به 
بأس» 27 

وقد علمنا أن ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس» هو تحقيق مقام الاستقامة» 
ومنه يرتقي إلى مقام التفوى. 

وفي مقام (التوبة): يخشى العبد العقوبة الحسية بالمصائب والنارء أو المعنوية 
بعدم الرضاء. 

وفي مقام (الاستقامة): يخشى النقص في القيام بما يليق بالربوبية على أكمل 
الوجوه. 

وفي مقام (التقوى): يخشى الله عز وجل إجلالًا لذاته» بحيث إذا أمن من العذاب 
والغضبء وقيل له: افعل ما شنت فقد غفرت لكء فإنه لا يأتي إلا محاب الله 
ومراضيه. ولا يزال حياؤه من الحق محيطا به. قال > .> .. دعه. فإن الحياء خير 
كله» 2)؛ وإجلاله للحق هو إجلاله» ولعل هذا (والله أعلم) هو معنى قوله > في أهل 


١ ٍ‏ . 85 
«لعل الله يطلع على أهل بدرء. فقال اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم» (3), فحياؤهم 
وإجلالهم للحق حاجز بينهم وبين المخالفة» ومقامهم رعاية حرمة الذات لذاتهاء فإنه 

سبحانه حقيق أن يطاع فلا يعصى لذاته لا لعقابه. 


وفي التقوى الاعتصام باللهء وهو أن تكون تقواك لله بالله لا بنفسك؛ وهذا 





)1( أخرجه الترمذي » وابن ماجه » والحاكم وصححه من حديث عطية السعدي. 
)2( أخرجه الشيخان. 
)3( أخرجه الشيخان. 
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أما ما عدا الصحابة (» فقد جاء ما معناه: «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» (1). 
وروي عن (عمر) 4 عن النبي > في سالم مولى أبي حذيفة: 
ا عصاه» 22. ومعناه أنه مهما أمن لا يرتكب المخالفة حياء من 
فالكوف الذاتي (الهيبة الذاتية) إجلال الحق لذاته سبحانه» هو منزلة المتقين» قال 
تعالى: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ جَنْتَانِ)61. 


مزيد بيان عن مراتب التقوى وآثارها: 

والتحقيق أن التقوى ثلاث مراتب: 

الأولىئ: التوقي من العذاب المخلد صاحبه؛ وذلك بالتبري من الكفرء وعليه قوله 
تعالى: (وَأَلْرْمَهُمْ كَلْمَةَ التّقُوَى)) ؛ فإن المراد بها (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

الثانية: : التجنب عن كل ما فيه لو مء حتى الصغائر عند قومء وهذا المعنى هو 
المعني بقوله تعالي: (ولذ أن أهل الكتاب أمنوا وَانَقَوَا لكفرنا عَنْهم سَيّنَاتهة 
و وَلَأدْخَلَْنَاهُمْ جنات النعيم)(5. 

الثالثة: : أن يتنزه العبد عن كل ما يشغل سره عن الحق» وهو المعنى المراد بقوله 
تعالى: (يَا أَيْهَا الّذِينَ أَمَنُوا اثقوا الله حَقَّ ثقّاته)9». 


أما الآثار الحاصلة عن التحقق بالتقوى فهي ثلاث عشرة خصلة: 


)01 ومطلعه : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ...) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم. 
)2( أخرجه (أبو نعيم) في الحلية » من حديث عبد الله بن الأرقم. 

(3) سورة الرحمن الآية 46. 

(4) سورة الفتح من الآية 26. 

)5( سورة ة المآئدة الآية 65. 

(6) سورة آل عمران من الآية 102. 
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الأولى: المدحة والثناء ؛ قال تعالى: 

(وَإِنْ تَطَبرُوا وَتَتَقُوا فإنَ ذلكَ من عَزْم الأمُوري)1". 

والثانية: الحفظ والوقاية ؛ قال تعالى: 

(وَإِنْ تَصبِرُوا وَتَتَقُوا لا يَضْرُكُمْ كَيْدهُمْ شَيْتَا)2. 

الثالثة: التأييد والنصر؛ قال تعالى: 

(إنَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتَقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ). 

الرابعة والخامسة: النجاة من الشدائد والرزق الحلال ؛ قال تعالى: 

(وَمَنْ د يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا (2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ)2. 
السادسة والسابعة: إصلاح العمل وغفران الذنوب ؛ قال تعالى: 

(يَا أَيْهَا لين أَمَنُوا اتَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا (70) يُصَلح لَكمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 


لَكُمْ ذنويكم)71. 


الثامنة: محبة الله تعالى ؛ قال سبحانه: (إنَّ الله يُحبُ المُتَّقينَ)». 

التاسعة: الإكرام والإعزاز ؛ قال تعالى: (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمُ)7. 
العاشرة: التيسير في الأمور ؟ قال تعالى وجل شأنه: 

(وَمَنْ يَتَقِ الله يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أمْرِهٍ يُسسْرَا)8. 

الحادية عشرة: البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة ؛ قال تعالى: 

(الَذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (63) لَهُمْ البُشرَى في الحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الآخرَة)©. 


سورة آل عمران من الآية 186. 

سورة آل عمران من الآية 120. 

سورة النحل الآية 128. 

سورة الطلاق من الآية 2 » 3 

سورة الأحزاب الآية 70 ومن الآية 71. 
سورة التوبة من الآية 4. 

سورة الحجرات من الآية 13. 

سورة الطلاق من الآية 4. 

سورة يونس 63 » 64. 
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الثانية عشرة: النجاة من النار ؛ قال تعالى: (ثمَ ننجي الَّذِينَ انقوا)!0. 
الثالثة عشرة: الخلود في الجنة ؛ قال تعالى: لأَعِدَّتْ للْمْتّقينَ)©. 
التواضع 
روى عبد الله بن مسعود ) عن النبي > أنه قال: 
«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من في قلبه 


مثقال ذرة من إيمان؛ فقال رجل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن ن يكون ثوبه حسناء 
فقان: إن اله تعالى جقَيل يحب الجصال: الكير يطر الحق (3) وخمط الناس "قم 137 


وسئل (الجنيد) عن التواضع فأجاب: خفض الجناح ولين الجانب لهم. 

وقيل: التواضع نعمة لا يحسد عليهاء والكبر محنة لا يرحم عليهاء والعز في 
التواضعء؛ فمن طلبه في الكبر لم يجده. 
ف يقول إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع., والعز في التقفوى؛ والحرية في 
نم كا محرت 

وقال ابن عطاء: التواضع قبول الحق ممن كان. 

وقيل: ركب (زيد بن ثابت) ) فدنا (ابن عباس) ) ليأخذ بركابه» فقال: مه. ياابن 
عم رسول الله فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلما 


(1) سورة مريم من الآية 72. 

(2) سورة آل عمران من الآية 133. 

)3( بطر الحق :رده وإبطاله. 

(4) غمط الناس : احتقارهم. ظ 

(5) أخرجه (مسلم) و (أبو ذاود) و (الترمذي) عن (عبد الله بن مسعود) ). 
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د2» 
فأخذ (زيد بن ثابت) يد (ابن عباس) فقبلهاء وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت 


رسول الله > (1), 

وقال (عروة بن الزبير) ) : رأيت (عمر بن الخطاب) ) وعلى عاتقه قربة ماء» 
فقلت» : يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتتني الوفود بالسمع والطاعة» 
دخلت في نفسي نخوة:؛ فأحببت أن أكسرهاء ومضى بالقربة إلى حجرة امرأة من 
الأنصار قافرغها في إنائها. 

وقال عبد الله الرازي: التواضع ترك التمييز في الخدمة. 

وقال بعضهم: رأيت في الطواف إنسانًا بين يديه شاكرية 2) يمنعون الناس لأجله 

لا اتسسشاه تدا جرم موك 

قال السيد 96 الرفاعي): طرقت أبواب الحق تعالى فوجدتها مزدحمة إلا باب 
الذل.والاتكبان ل 5 


الخوف 
قال حجة الإسلام الإمام الغزالي: (اعلم أن حقيقة الخوف هو تألم القلب واحتراقه 
بسبب توقع مكروه في المستقبل» وقد يكٌون ذلك من جريان ذنوب وقد يكون الخوف 
من الله تعالى بمعرفة صفاته التي توجب الخوف لا محالة وهذا أكمل وأتم, لأن من 


عرف الله خافه بالضرورة:؛ ولهذا قال الله تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ 
العلمَاء)(4)0. 


وقد دعا الله تعالى عباده إلى الخوف منه وحده, فقال: (ِوَإِيَايَ فَارْهَبُونِ)(5. 


(1) انظر : (فيض القدير) للعلامة المناوي 3 / 253 » و (سير أعلام النبلاء) 6 1/2. 
)2( الشاكرية : مفردها الشاكري ٠‏ وهي لفظة فارسية » وتعني : الأجير وا 

(3) سورة فاطر من الآية 28. 

(4) الأربعين في أصول الدين. 

(5) سورة البقرة من الآية 40. 
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ومدح المؤمنين ووصفهم بالخوف فقال: (يَخَا قَافُونَ رَبْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ)!!). وجعل الله 
الخوف من شروط كمال الإيمان فقال (وَخَافُونٍ إن كُنْتّمْ مُؤْمِنِينَ)21)» ووعد الله من 
خاف مقامه جنتين: جنة المعارف في الدنياء وجنة الزخارف في الأخرة فقال: (وَلِمَن 
خافت مَقَامَ رَبَهِ جَنتَانِ)31. 


.. وجعل الله الجنة مأوي من خاف مقام ربه فقال: (وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهُ وَنَهَى 
النْفْسَ عَنِ الهَوَى (40) فإنَ الجَنَةَ هي المَاوَى)©. 


قال الشيخ أحمد زروق في قواعده: (من بواعث العمل وجود الخشية وهي تعظيم 
يصحبه مهابة» والخوف هو انزعاج القلب من انتقام الرب) (5. 


والخوف يتمثل في نشيج من يقدر خطورة العواقب فيقف عند الواجبء ولا 
يعرض نفسه لزيغ ولا إِنم» بل ولا يقف في مواطن توشك أن توقعه في الشر والفسادء 
ثم يترقى الصوفي في الخوف فيتحلى بأشرف ما يتحلى به المقربون» وعندئذ تنتقل 
د روس كا الحم لي اكالم اوري كارن جره لاوا ارقا 0 
أهل الصفا 


وفي هذا المقام يصف الشيخ (عبد الوهاب الشعراني) السيدة (رابعة اللو 
بأنها كانت ككيزة ا لنار غشي عليها زمانًا 
كن فوشي - جو ها كيية الجوسن الصدكين من ذمو عينا وكان الذان ها خليك إن 
ا ل ل ل ل م نت 
لا ا اير 


ا ال د لودل 


(1) سورة النحل من الآية 50. 

(2) سورة آل عمران من الآية 175. 
(3) سورة الرحمن الآية 46. 

(4) سورة النازعات الايتان 40 » 41. 
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جمال يوسف لم يدر ما الذي آلم يعقوب. 

وليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه» إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذب 


قال أبو سليمان الداراني: (ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب) 20. 

وليس الخائفون بمرتبة واحدة؛» بل هم على مراتب مختلفة» وقد صنف (ابن 
عجيبة) مراتبهم إلى ثلاث مراتب فقال: (خوف العامة من العقاب وفوات الثواب» 
وخوف الخاصة من العتاب وفوات الاقتراب» وخوف خاصة الخاصة من الاحتجاب 
بعروض سوء الأدب) ©2). 

الرجاء 

قال الشيخ (أحمد زروق) في تعريف الرجاء: 

الرجاء: السكون لفضله تعالى بشواهد العمل في الجميعء وإلا كان اغترارًا ©) 
وقد حثنا الله تعالى على الرجاء ونهانا عن القنوط من رحمته فقال: 


(قل يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا ع أَنْفُسِهخ لا تفْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِرْ 
الذنُوبَ جَمِيعا إِنّهُ هُوَ الغفور الرّحِيم)©. 


وقال تعالى مبشرًا بسعة رحمته: (وَرَحْمَتِي وَسبعت كل شتزع)8. 


وقال تعالى في وصف الذين يرجون رحمته: (إِنَّ انَّذِينَ آَمَثُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا في سبيل الله أولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَة الله)92). 


وجاء الحث على رجاء رحمة الله في كثير من الأحاديث الشريفة منها: 
ماروي عن (أبي هريرة) ؟ قال: قال رسول الله > : 


(1) الرسالة القشيرية. 

(2) معراج التشوف إلى حقائق التصوف. 
)3( 5 التصوف. 

4 سورهة ة الزمر الآية 53 

(5) سورة الأعراف من الآية 156. 

(6) سورة البقرة من الآية 218. 
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«والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون 
اللّه تعالى فيغفر لهم 010 


وعن أبي موسي الأشعري ) عن النبي > قال : «يجيء يوم القيامة ناس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ٠‏ ويضعها على اليهود والنصارى» ©. 

وعن (ابن عمر) رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله > يقول : 

«يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: 
ل 0 رب اعرف 


١ 20( حسناتهي‎ 

يقول يحيى بن معاذ الرازي: 

(عفوه يستغرق الذنوب؛» فكيف رضوانه؟ ورضوانه يستغرق الآمال» فكيف حبه 
الذي يدهش العقولء» وكيف وده؟ ووده ينسي ما دونه» فكيف لطفه؟) والصوفية 
يتشبثون دائمًا برحمة الله فهو رحمن وهو رحيمء وهو سبحانه أرحم الراحمين. 

والرجاء يختلف عن التمني: إذ الراجي هو الذي يأخذ بأسباب الطاعة طالبًا من 
الله الرضى والقبولء بينما يترك المتمني الأسباب والمجاهدات ثم ينتظر من الله الأجر 


والمثوبة» فهو الذي قال في حقه > : «والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني» ©4. 


إذ كل من رجا الله تعالى وطلبه؛ عليه أن يشمر ساعد الجد والاجتهاد 


(1) أخرجه 
(2) أخرجه (مسلم) في كتاب التوبة. 
)3( ا مم : ستره ورحمته. 


ْ حدم 
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بصدق وإخلاص حتى ينال مطلوبه» ولهذا قال تعالى معلمًا طريق طلبه 

(قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا صَّالِحًا وَلَا يُشثْرِكَ بعبَادَة رَبَهِ أَحَدَا)01. 

فعلى العبد إن كان في ريعان شبابه مقارفًا للذنوب مطيعًا لنفسه الشهوانية أن 
يغلب جانب الخوف على الرجاءء أما إذا كان في نهاية عمره فعليه أن يغلب الرجاء 
كما قال تعالى في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي) ©) وكما قال > في الحديث 
الذي يرويه (جابر بن عبد الله) 4 : 

«لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» ©. 

وإن كان العبد مقبلا على ربه سالكًا طريق قربه فعليه أن يجمع بين مقامي 
الخوف والرجاءء فلا يغلب الخوف على الرجاء حتى يقنطه من رحمة الله تعالى 
وعفوه؛ ولا يغلب الرجاء على الخوف حتى يسترسل في مهاوي المعاصي والسيئات» 
بل يطير محلفًا في أجواء صافية» فلا يزال في قرب ودنو من الحضرة : الإلهية» قد 
حقق صفة هؤلاء الذين وصفهم ربهم بقوله: 

(تتجَافى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضاجع يَدْعُونَ رَبَهُمْ خَوْفَا وَطَمَعَا)0. 

خوفا من هجره وطمعًا في جنته * خوفامن بعده. وطمعًّافي قربه 
خوفا من هجره وطمعًا في رضاه * خوفا من قطيعته وطمعًا في وصاله 


وليس الراجون بمرتبة واحدة؛ بل هم على مراتب ذكرها ابن عجيبة إذ قال: 
(رجاء العامة حسن المآأب بحصول الثواب» ورجاء الخاصة حصول الرضوان 
والاقتراب» ورجاء خاصة الخاصة التمكين من الشهود وزيادة الترقي في أسرار الملك 
المعيود) ©, 


(1) سورة الكهف من الآية 110. ١‏ 

١ .12(‏ اخرجه (البخاري) في صحيحه عن (ابي هزيرة):):: 
(3) أخرجه مسلم. ١‏ 

(4) سورة السجدة من الآية 16. 

(5) معراج التشوف. 
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الصدق 


لا بد للمريد الطالب سلوك سبيل النجاة والوصول إلى الله تعالى من أن يتحقق 
بصفات ثلاث: : الصدق والإخلاص والصبرء» لأن صفات الكمال لا يتحلى بها 
الإنسان إلا إذا كان متصفًا بهذه الصفات الثلاث؛ وكذ كذلك لا تتم الأعمال إلا بهاء فإذا 
فارقت الأعمال فسدت ولم تنل القبول. 

ولما كان الباعث على العمل الصالح والترقي في مدارج الكمال هو الصدق ؛ 
نبتدئ بالكلام عليه أولاء ثم بالإخلاص ثانيّاء ثم بالصبر ثا ثالثا. 

لقد ذهب العلماء في تقسيم الصدق مذاهب شتىء فمنهم من أسهب في التفصيل 
والتفريع» ومنهم من سلك مسلك الاقتضاب والإيجاز. 

فقد ذكر حجة الإسلام (الإمام الغزالي) للصدق معاني ستةً فقال: 

(اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول» وصدق في النية 
والإرادة» وصدق في العزم؛ وصدق في الوفاء بالعزم» وصدق في العمل» وصدق في 
تحقيق مقامات الدين كلهاء فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق: 

ا يي لم سنن 


2 - ميدق فى لللئة و الأؤادة وير جو فق لذن فقن ؛ وهو أن لاا يكون له 
باعث في الحركات والسكنات الا الله تعالى. 


3 - صدق في العزم على العمل لله تعالى. 
4 - صدق في الوفاء بالعزم بتذليل العقبات. 
5 - صدق في الأعمال حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا 


ْ +2005 
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ينتنصف به. 
6 - الصدق في مقامات الدين كالخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا 
والتوكل 0 ل 
وأماث لإسلا م (زكريا الأأصاري) فقد ذكر للصدق محلات ثلاثة فقال 


(الصدق هو | ل ل ار ا تر 
وصف يخصه. فهو في اللسان: الإخبار عن الشيء على ما هو عليه؛ وفي القلب: 
العزم الأكيدء وفي الأفعال: إيقاعها على وجه النشاط والحبء وسببه: الوثوق بخبر 
المنصفء. وثمرته: مدح الله والخلق للمتصف به) (©. 


ومفهوم الصدق عند عوام المسلمين قاصر على صدق اللسانء؛ ولكن السادة 
الصوفية مدا بالصدق مفهومه العام الذي يشمل بالإضافة إلى صدق اللسان صدق 
القلب وصدق الأفعال والأحوال. 


قال العلامة (ابن أي شريف) في حواشي العقائد: : (الصدق استعمله الصوفية 
بمعنى استواء السر والعلآنية والظاهر والباطن بألا تكذب أحوال العبد أعماله. ولا 
لعا حون على سلير مي هل كد لل ع اندرو التي ييه ل 
الترقي في مدارج الكمالات» والتخلي عن الصفات الناقصة المذمومة» والصدق بهذا 
الاعتبار سيف الله تعالى في يد السالك يقطع به حبال العوائق التي تعترض طريقه في 
سيره إلى الله تعالى ولولاه لما استطاع أن ينطلق في مدارج الترقي ولكان معرضًا 


كاذ على النالك والفس الاك | ونور مظان بتري تق دراي 


1) إحياء علوم الدين. 
(2) الرسالة القشيرية. 
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الإيمان العالية, إذ هو القوة الدافعة والمحركة. وهو الصفة اللازمة لكل مقام من 
مقامات السلوك إلى الله تعالى. 

فأول مراحل السير هو صدق العبد في إنابته إلى ربه بالتوبة النصوح التي هي 
أجلن الأغمال الصبالحة» واول دريهات الكمال: 

والصدق في تهذيب النفسن الأمارة يحقق النجاح الكبير في التخلص من أمراضها 
00 اللد> يقولة. «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينًا 
وبمحمد نبها» ' 010 


ا ل ا سوير ساك 
وغوايته. 

والصدق في إخراج حب الدنيا من القلب يحمل الإنسان على المجاهدة المستمرة 
لل الت حتى يتخلص من حبها وينجو من سيطرتها على 


والصدق في طلب العلم تخلصًا من الجهل وتصحيحًا للعمل يحمل الإنسان على 
الاستقامة والمثابرة»؛ وتحمل المشاق وسهر الليالي كي ينال منه أوفر نصيب وأكبر 
قسطء وما نبغ العلماء إلا بصدقهم وإخلاصهم وصبرهم. 

والصدق في العمل هو العلم وغايته» إذ يجعل العبد في ارتقاء دائم» ويجعل علمه 
فنا فى كمالك :ل جد مان احدمن في ذلك ران قد يحكل حلى السائر سض الطدل 
الموقفة له عن مطلوبه من حبا لشهرة والسمعة والالتفات إليها فالإخلاص في الصدق 
يزيل هذه الشوائب من طريق الغاية المنشودة وهي 


(1) أخرجه (مسلم) والإمام (أحمد) و (الترمذي). 
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رضاء الله تعالى ومعرفته ومحبته. 


ومن هنا تظهر أهمية الصدقٍ وعظيم آثاره؛ ولذلك اعتبره الحق سبحانه أرفع 
الدرجات بعد النبوة والرسالة» قال أبو القاسم القشيري: 

(الصدق عماد الأمر وبه تمامهء وفيه نظامه؛ وهو تالي درجة النبوة؛ قيال الله 
تعالى: (وَمَنْ يْطع الله وَالرَسُولَ فأولَئِكَ مَعَ الذين أنعَمَ الله عَلَيْهِمْ من النْبِيِينَ 
وَالصَدَيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسَنَ أولّنك رَفيقا)". 

ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين أن يلازموا أهل الصدق ليستفيدوا من حالهم 
وينتفعوا من صدقهم فقال: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقينَ)2. 

ووصف الله تعالى الصادقين بالقلة» وأن الفئة المختارة من المؤمنين فقال: (منَ 
المُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَّدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه)(©. 


ب ا ال يت سا 
فقال: (فلوؤ صَدَقوا الله لكَانَ خَيْرَا لْهُنْ)41) 

رفك اخين لل نمال انم الع موع القناملة خاي لا . صدقه؛ ويكون صدقه سبب 

نفعه ونجاته فقال: (قَالَ الله هذا يَوْمُ يَنَفْعُ الصادقين صدقهن)21. 

وقد اعتبر الرسول > الصدق سبيلا موصلا إلى البر الذي يشمل كل الفضائل 
والكمالات التي تؤهل العبد لدخول الجنة؛» كما جعل دوام الاتصاف بالصدق مفتاحًا 
لنيل مرتبة الصديقية فقال: «إن الصدق يهدي إلى البرء 9 البر يهدي إلى الجنة, 
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل 


(1) سورة النساء الآية 69. 

(2) سورة التوبة الآية 119. 

(3) سورة الأحزاب من الاية 23. 
(4) سورة محمد من الآية 21. 
(5) سورة المائدة الآية 119. 
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ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًام» (0. 

حا قن لق الات را لكك و سدم تراد روي ل رمه 
فإن عام طمانينة 2 25 2 

وليس الصادقون بمرتبة واحدة» بل هناك الصادق وأعلى منه الصديق. 

قال أبو القاسم القشيري: (أقل الصدق استواء السر والعلانية» والصادق من صدق 
في أقواله» والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله) ©. 

ورتبة الصديقية في نفسها مراتب متفاوتة»؛ بعضها أعلى من بعضء وقد نال سيدنا 
(أبو بكر الصديق) 1 ذروة سنام الصديقية» وشهد الله تعالى بذلك فقال: (وَالَذِي جَاءَ 
بالصدق وَصَدَقَ ب4)4. 

ولا يعلو مقام الصديقية إلا مقام النبوة» فمقام الصديقية مقام الولاية الكبرى 
والخلافة العظمى» وهذا المقام تدرادف فيه افتوحأت وتعظم فيه التجليات ونتم به 


الإخلاص 
قال أبو القاسم القشيري معرقًا الإخلاص: 
(الإخلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصدء وهو أن يريد بطاعته 00 


إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة 
مدح لمخلوق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى 


)2( ا داود وأحمد ار 
(3) الرسالة القشيرية. _ 
(4) سورة الزمر من الاية 33. 






11010نا 5 1ح . ننالالالالا 





لجان الجارم 6 دس 1.00 آنا 215 . ال الالالالا 
رط أيون 0 الدقاف - 0 2 عن ملاحلة 0 0 لا 0 5 


وقال الفضيل بن العياض: (الإخلاص سر بين الله وبين العبدء لا يعلمه ملك 
ما ير سو او ا 


ا ا ل ال در 


هذه الأقوال والعبارات المتنوعة في الإخلاص ترجع إلى مقصد واحد إلا وهو أن 
لا يكون للنفس حظ في عمل من الأعمال التعبدية» الجسمية منها والقلبية والمالية» بل 
أن لا يرى إخلاصه. 
بيان اهمية الإخلاض في الكتاب والسنة: 
بالخلاص في عبادته تعليما لأمتهء فقال: 

(كُلْ إِنِي أمزث أَنْ أَعَبْدَ الله مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ)1. 

وقال سبحانه: (قُلٍ الله أَغْبْدُ مُخْلِصًا لَه ديني)(7, وقال عز وجل: 

(فَاعْبْدِ الله مُخْلِصًا لَهُ الدينَ)6), كما أمر الله تعالى خلقه أن كون جميع عباداتهم 
القوليةٌ والفعلية خالصة له تعالى» بعيدة عن الرياء؛ فقال: 

5 أمروا إل يعوا له مُخْلصينَ لَهُ الزين)1"". 


7 0 الصا 9 لوحه للد 3 


(1) الرسالة القشيرية. 
(2) الرسالة القشيرية. 
(3) الرسالة القشيرية. 
(4) سورة الزمر الآية 11. 
(5) سورة الزمر الاية 14. 
(6) سورة الزمر من الاية 2. 
(7) سورة البينة من الآية 5. 
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الخلق فقال (ِفَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاءَ رَبَه فَلْيَعْمَل عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَُ بعبَادَة رَبَه 
أَحَدَا)!1). 


وجاءت الأحاديث الشريفة توجه العبد إلى الإخلاص في جميع أعماله وتحذره أن 
يقصد بعبادته ثناء الناس ومدحهم وتبين أن كل عمل لم يتصف بالإخلاص لله تعالى 
فهو مردود على صاحبه؛ و3 توضح أن الله لا ينظر إلى ظاهر أعمال العبد» بل ينظر 
إلى ما في قلبه من النوايا والمقاصدء لأن الأعمال بالنيات» والأمور بمقاصدها. 


وقد سمى الرسول > الرياء شركًا أصغر تارةً» وسماه شرك السرائر تارةً أخرى؛: 
وأخبر أن الله تعالى سوف يتبرأ من المرائي يوم القيامة؛» ويحيله إلى الناس الذين 
أشركهم في عبادته. 

وهذه بعض الأحاديث الشريفة التي تبين أهمية الإخلاص وتوضح هذه المعاني 
د 

عن أبي هريرة ] قال رسول الله > : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى 
108 ولكن ينظر إلى قلوبكم» ©). 


2 - عن شداد بن أوس ) أنه سمع النبي > يقول: ان ضع روني قلدا ترك 
ومن صلى يرائي فقد أشرك. ومن تصدق يرائي فقد أشرك» ©) 


3 - وعن محمود بن لبيد قال: خرج النبي > فقال: ديا آيها التامل إناكم وشدرك 
السرائرء قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصليء فيزين 
صلاته جاهدًا لما يرى من نظر الناس إليه؛ فذلك شرك السرائر» 4. 


(1) سورة الكهف من الآية 110. 
(2) أخرجه 
(3) أخرجه (البيهقي) كما في (الترغيب والترهيب). 


)4( أخرجه ابن خزيمة. 
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4 وعن محمود بن لبيد أن رسول الله > قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 

الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزع» 0. 

5 - وعن أبي سعيد بن فضالة ) (وكان من الصحابة) قال: سمعت رسول الله > 
يقول: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه. نادى مناد: من 


أشرك في عمله لله أحدًا فليطلب ثوابه من عنده, فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» 
02 


بيان أقوال العلماء في أهمية الإخلاص: 
0 لخي : (ما أخلص عبد أربعين يومًا إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
نه 
وقيل لسهل بن عبد الله التستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: 
(الإخلاص» لأنه ليس لها فيه نصبيد ب( 4 
وقال أبو سليمان الداراني: (إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والرياء) 689. 


1 وهذا ابن عجيبة في شرح حكمة ابن عطاء الله السكندري: الأعمال صور قائمة؛ 
وأزواحها وجود يسن الأخلاص فيهاء يقول: (الأعمال كلها اشياح:واجساته وارواحها 
ا قيام الح ا كم 0-0 ل كذلك 
وأشباحا خاوية لا عبرة بها) . 


)1) أخرجه (الإمام أحمد) في مسنده. 
)2( أخرجه الترمذي. 


5١‏ ل سالة القشيرية ية. 
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215011010 الالالال 2 
وكلام العلماء والعارفين في الإخلاص أكثر من أن يحصىء وكلهم يؤكدون عظيم 
أهميته وكبير اثره. 
مراتب الإخلاص: 

قال امن "عجييية: (الإأخلاصن على قلات درجات: إختلاضن الغوام والخواض 
وخواص الخواص). 


#فإخاخضن: العراده قو "انك ا اللكلق عن معائلة الحق مع طني الحقتوظل ليون 
والآخروية كحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور والحور. 


اخلاض” الخة اض ٠:‏ طاف الحظو هل الأخر و نة دوا الدثيونة 
و ص ص. 5 حرويه دون ليوية., 


وإخلاص كواض الخواضن: اكراج الحطوط بالكلية:فعيانتهم قطنى السردية 
والقيام بوظائف الربوبية محبة وشوقا إلى رؤيته» كما قال ابن الفارض: 


وقال آخر: 
كلهم يعبدون من خوف نار *# ويرون النجةة حظا جزيلا 
أو بأن يسكنوا الجنان فيضحوا * في رياض ويشربون السلسبيلا 
والحاصلء لا يمكن الخروج من النفس والتخلص من دقائق الرياء من غير شيخ 
أبدَا) (!) وأسمى مقاصد الصوفية أن يرتقوا بإخلاصهم إلى أرفع الدرجات ويعبدون الله 
مبتغين وجهه دون أن يقصدوا ثوابًا: 


(1) إيقاظ الهمم في شرح الحكم ( ابن عجيبة ). 


ّ 200577 
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وح 1.010 1نا5 2 الالثالنا 
كما قالت رابعة: (ما عبدتك خوفًا من نارك ولا طمعًا في جنتكء وإنما عبدتك 
لذاتك)» فلو لم يكن ثمةٌ ثواب ولا عقابء ولا جنة ولا نارء لما تأخروا عن عبادتهم 
ولما انثنوا عن طاعاتهم لأنهم يعبدون الله اله ولأن أعمالهم تصدر عن قلب عمره حب 
الله وحده.» وطلب قربه ورضوانه؛ بعد أن أدركوا نعمه وآلاءه» وذاقوا بره وإحسانه. 
وليس معنى هذا أنهم لا يحبون دخول الجنة» ولا يرغبون في البعد عن النار (كما 
أشاع بعض الحمقى من أعداء التصوف والإسلام) 0 النار ويخافونها 


لأذها ممظهر بابخظ الله وغ وتقمتهه ويحبون الحدة ويطلبو م ديا وكليد حب الله 


الجَنّة)21): نبي تلمطليت ا العندية و اوالفر ف قبل أ تطلب اله 0 الخوان قبل الدار: 


ولم تكن رغبتها في الجنة إلا لنوال الحب والقرب والرضا منه تعالى. 
وهكذاء عندما ترتفع همة العبد وتسمو غاياته يترفع عن ملاحظة لذائذه البدنية 
ومنافعه الشخصية» سواء أكانت دنيوية أم أخروية» وو 


والقربء والتحقق بالعبودية الخالصة» فعلى قدر همة العبد يكون مطلبه 
ولا نقصد من هذا ان الي رودن ون طاغاده و عانانه المع اكز 


)01 فإن بعضهم أخذ يندد بكلام (رابعة العدوية) » واتهمها بأنها فقدت الرغبة والرهبة » وهذا جهل ومغالطة 
فإنها لم تخرج عن حدود الرغبة والرهبة » ولكنها سمت بها وارتفعت . فكانت رغبتها في رضاء الله 
وقربه وحبه ورهبتها من غضبه وبعده » فكلما عظم إيمان المرء ازدادت رهبته وسمت رغبته » وكم 
كانت رابعة كثيرة البكاء والخوف والنحيب ؟! 

(2) سورة التحريم من الآية 11. 
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0 سسا لك ام سر م 
كتمهم في إخخصوم ارجوور 
ا وب ع شار را ا و ل 6 
لحظ نفسه؛ وإن كان هو محبآ أيضّاء لكنه في درجة الأبرارء وذاك في درجة 
المقربين) (). 

قال الشيخ (أحمد زروق) في قواعد التصوف: 

(تعظيم ما عظم الله متعين» واحتقار ذلك ربما يكون كفرّاء فلا 0 
ا و و ال لو م ؟ إما احتقازا لهم ” 
عظنيها الله تغالن نا يسح اح مسا من الس وما ستاك عيها و لاحي 
للمؤمن عن بركة مولاه؛ نعم .. . لم يقصدوهما بالعبادة بل عملوا لله تعالي لا لشيءء 
وطلبوا منه الجنة والنجاة من النار لا لشيء» وشاهد ذلك في قوله تعالى: (إِنْمَا نُطْعَمُكُمْ 
لوّجه الله)21), إذ جعل علة العمل إرادة وجهه تعالى) 3 1 


بيان شوائب الإخلاص في أعمال السالك: 

قدتدخل على السالك آفات كثيرة تشوب إخلاصه؛ وما هذه الآفات احج 
تعرقل سيره إلى الله تعالى» لذا كان من الضروري الإشارة إليهاء وكحدين السالكين من 
مخاطرهاء ثم بيان طريق الخلاص منها حتى تكون جميع أعمال السالك خالصة 
لوجهه تعالى ؛ 

الحجاب الأول: رؤيته لعمله وإعجابه به وحجابه به عن المعمول له 


(1) تأييد الحقيقة العلية. 
)2( سورهة ة الإنسان من الآية 9 
(3) قواعد التصوف (أحمد زروق). 
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وبالعبادة عن المعبود. 

فالذي يخلصه من رؤية عمله علمه بفضل الله تعالى عليه وتوفيقه له. وأنه 
مخلوق هو وعمله لله تعالى: (وَالنَهُْ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)(1), إلا أن له نسبة الكسب فقط, 

: وإذا دقق في صفات النفسء وعلم أنها كما وصفه الله تعالى: (إِنَّ النَفس لَأَمَارَةُ 
بالسّوع)20), أدرك أن كل خير يصيدر منه هو محض فضبل ومنة من الله تعالى؛ 
ليل : (وَلَوْلَا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَثْهُ مَا رَكَا منَكُم مِنْ أَحَدٍ 
أيدا 

فتخلص العبد من رؤية أعماله وإعجابه بها يكون بمعرفة نفسه ومعرفة دخائلهاء 
فليجتهد الإنسان في تحصيل هذه المعرفة. 

الحجاب الثاني: طلبه لعمله ؛ والعضو إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة. 

أما الذي يكون في الدنياء فطلبه الشهوات الممنوعة» ومنها شهوة السمعة والشهرة 
ا ل ا ا ل 
ومحبوبه ومقصوده: (يا أسير لحرت ا المقامات 0 
ل بكم لسويان ل بر رد لاترارة 

ويقول الشيخ (عبد الغنى النابلسي) معلقًا على كلامه.ٍ 


(1) سورة الصافات الآية 96. 

(2) سورة يوسف من الآية 53. 

(3) سورة النور من الآية 21. 

)4( خمرة ة الحان ورنه ة الألحان (أرسلان الدمشقي). 
(5) سورة النجم الآية 42. 
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(إذ لو كنت صادقًا ما التفت إلى شهوة أو عبادة» ولا مقام ولا مكاشفة» ولأفردت 
ا ل ا ا م والييةاقيه تدالى» راركت 
ما سواه)» ثم قال: (ونقل ابن عطاء الله السكتدرى في التدرير في إسناظ النسير )»عن 
شيخه أبي العباس المرسيء أنه يقول: 

(لن يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله تعالى). 

ومن كلام بعضهم: (لو رفعت إلى ذروة الأكوان وترقيت إلى حيث لا مكان» ثم 
اغتررك يقي م طرفة كر لكا من اولي الالجاب)» ويكول إن الفاريصن: 

فالالتفات إلى حسن المكونات والمخلوقات» والوقوف عندها اغترار وانقطاع 2 
ويقول بعضهم ناصحًا لمن هذا حاله: 

ومهماترى كل المراتب تجتلى * فحل عناهفعن مثلهاحلنا 

ويقول ابن عطاء الله: (ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لهاء إلا نادته 
هواتف الحقيقة: الذي تطلب أمامك) ©. 

وطلب العبد لهذه المقامات وغيرها شهود خفية» وذلك إما أن ينالها فيطمئن إليهاء 
ويحجب بها عن المقصود ؛ وإما أن لا ينالها عندما سار إليهاء إلا أنه جعلها غاية» والله 
تعالى وسيلة» فيجتهد لتحصيلها فلا يصل فيفتر عزمه؛ ويقنط وييأسء» وعندئذ يرجع 
القهقريء إلا إذا لاحظته العناية بإرشاد المرشدينء فيمكنه التخلص من هذه الورطة» 
وإلا دام منقطعّاء وانقلب على وجهه خاسرًا. 


وأما طلب العوض في الآخرة: فدخول الجنة والنجاة من النار. 


شرح رسالة الشيخ أرسلان الدمشقي (خمرة الحان ورنة الألحان) لعبد الغني النابلسي. 


ال 0 
(2) إيقاظ الهمم في شرح الحكم. 
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وتصحيح سيره بأن يعتقد أن دخول الجنة برحمة الله تعالى لا بعمله» فقد روى 
عنه > : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا 
أن يتغماني الله برحمته» (21. 
ال دخول الجن الجا من الثر إابغسل للد تل والح ل ملك مع سه شيا 
إذ عبادته اله تعالى لمحض العبودية» فما يناله من الأجر والثواب : تفضل وإحسان من 
الله تعالى فى الدنيا والآخرة؛ وكذلك توفيقه للعبادة» فإذا ما شهد هذا التوفيق من جملة 
نعم الله عليه» يسارع في شكر الله على هذه النعم؛ عندئذ يخلص فى طلب العوض 


والحجاب الثالث: رضاه عن أعماله واغتراره بهاء وتخليصه وإنقاذه من رضاه 
بعمله يكون بشيئين: 

1 - اطلاعه على عيوبه في أعماله: فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه 
نصيبء وللنفس فيه حظ. 

أما نصيب الشيطانء فقد أرشدنا إليه رسول الله >» عندما سئل عن التفات الرجل 
في صلاته» فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلة العبد» ©. 

وأما حظ النفس من العملء فلا يعرفه إلا أهل البصائر من العارفين. 

7 - علم العبد بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة 
والباطنة وشروطهاء فلو اجتهد العبد بالليل والنهار لرأى نفسه مقصرًا تجاه الله تعالى؛ 
وأين الإنسان العاجز الضعيف من خالق الأكوان؟ لهذا بين لنا الله تعالى أن موقف 
خلقه منه التقصير فقال: 


(1) أخرجه (البخاري ومسلم) في صحيحيهما. 
(2) أخرجه البخاري والترمدي. 
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(وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ)01). 


الصبر 
تعريفكة ا ع نا ل كو سس ا 
وإظهار الغئى عند حلول الفقر بساحة المعيشة). 


وما ذكره الراغب الاضنهاني في مفرداته: (الصير: حيس الثقين علي فنا قتصبيه 
العقل أو الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه) 2) 


وما ذكره السيد الجرجاني في تعريفاته: ل هو ترك الشكوى من ألم البلوى 
لغير الله) ©). 


ويفهم من تعريف (السيد): أن الشكوى لله تعالى لا تنافي الصبرء إنما ينافيه 
شكوى الله إلى غيرهء ولا أدل على ذلك مما كان من سيدنا (يعقوب) » وإلى هذه 
الحالة الإشارة يقرله تعالد: 


(قَالَ إِنّمَا أثلكو بَنّي وَحْزْنِي إِلَى الله). 
كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورةً فقال: يا هذا أتشكو من 
يرحكم إلى من لا يرحمكء ثم أنشد: 


وإذا عرتك بلية فاصصبر لها 3 صبر الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن ادم إنما 3 تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 


بيان أقسام الصبر: 
ذكر العلماء للصبر تقسيمات منوعة 7)»: وكلها ترجع إلى الأنواع الثلاثة الآتية 


)01 سورهة ةالزمر الآية 67. 

)2( مفردات القرآن ل (الراغب الأصفهاني) ص 474. 

)3( التعريفات ل (الشريف الجرجاني) ص 74. 

)4 سورة يوسف من الآية 86. 

)5( انظر : كتاب (الإحياء) 0 عو (قوت القلوب) لأبنئ طالب المكي) عو (مدارج السالكين) لابن القيم 
غير ذلك من الكنف الموسيةة 
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وهي: صبر على الطاعات» وصبر عن المعاصي؛ وصبر على المصائب. 

فالصبر على الطاعات: هو الاستقامة على شرع الله» والمثابرة الدائمة على 
العبادات المالية والبدنية والقلبية» ومواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والصبر على ما يعترض ذلك من أنواع الابتلاء وصنوف المحن لأن من ورث عن 
رسول الله دعوته وجهاده لا بد أن يصيبه ما أصاب رسول الله > من تكذيب ومحاربة 
وأذى» قال الله تعالى حكاية لقمان يوصي ابنه: (يَا بْنَيَ أقم الصّلاة وَأَمْرْ بِالمَعْرُوفٍ 
وَانْهَ عَنِ المُنْكَرٍ وَاصبِر عَلَى مَا أصابَكَ)11). 

وقد أقسم الله تعالى أن الناجين هم من تحققوا بصفات أربع: 

الإيمان» والعلم الصالح» والنصح للأمة؛ : ثم الصبر على ذلك» فقال تعالى: 
(وَالعصرٍ (1) إن الاْسان لفي خسن (2) إلا الذين أمُوا وََبلوا الصّالحَاتِ وَتَوَاصَوًا 
بالحَقّ وَتَوَاصُوَا با بر)(2) 

رافبون عل لد عي هو مجاهدة النفس في نزواتهاء ومحاربة انحرافهاء 
وتقويم اعوجاجهاء وقمع دوافع الشر والفساد التي يثيرها الشيطان فيها ؛ فإذا ما 
جاهدها ورعافا وردها عن غرياو صل إلى الهدابة الثايةء قال الله تحني (وَالِذِينَ 
جَاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنهُمْ سنُبْلنَا)(3), وكان من المفلحين ببشارة الله تعالى بقوله: (قد أفلح 


كلللللل- سه سيك قر ا 2 
(14) وَذَكَنَ املْمَ رَبَهِ فصلي) 24 وقوله تعالى: (وَأمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ وَتهَى النفسَّ 
عَنِ الهَوّى (40) فإِن الجَنة هي المَأوَى)200. 

وأما الصبر على المصائب: فبما أن الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء» فإن 


(1) سورة لقمان من الاية 17. 

(2) سورة العصر. 

(3) سورة العنكبوت من الآية 69. 

)4 سورة ة الأعلى الآيتان 14 » 15. 
(5) سورة النازعات الايتان 40 » 41. 
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الله تعالى يختبر إيمان عبده (وهو أعلم بهم) بأنواع المصائب»؛ ويمحص المؤمنين 
بصنوف المحن كي يميز الخبيث من الطيبء والمؤمن من المنافق. 

قال تعالى: (الم )01 أَحَسِبَ الَتَّانْنَ أَنْ يْتْرَكُوا أنْ يَقُولُوا أَمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ)", 
سواعء أكانت هذه المضائب في المال أم في بالبدن أم في الأهل؛ قال تعبالى: 
لتبلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسمَْنَ مِنَ الّذِين أوثوا الكتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ 
أشرّكوا | أذى كثيرًا وَإنْ تَصبِرُوا وَتتَقوا فإنَ ذَلِكَ من عَزْم الأمور)2), روقال تعالى: 
(وَلنبْلونَكم ِشَيءٍ من الخؤف وَالجُوع وَنَقص, من الأمْوَالٍ والانفس وَالثْمَرَاتِ وَبَشِرٍ 
الصابرين (155) الْذِينَ إذا ١‏ أَصَابَتَهُمْ مُصيبة قالوا إنالله وَإنا إليه 4 رَاجِعُونَ (156) 
أولَيِكَ عَلَيْهِمُ صَلوَاتٌ من رَبَهِمْ وَرَحْمَة)6. 


ولا شك أن العؤمن الصادق يتلق هذه المضبائب بالضيو والسليم يل بالرضنا 
والسرورء لأنه يعلم أن هذه النكبات ما نزلت عليه من خالقه إلا لتكفير ذنوبه ومحو 
سيئاته» كما قال > : «ما يصيب المسلم من وصب ولا وصبء ولا هم ولا حزنء ولا 
أذى ولا غمء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» ©)» كما أنه يعلم أن 
هذه النوازل إنما ترفع المؤمنين الصابرين درجات عالية ومنازل رفيعة عند الله 
تحلي؛ 1 هم تلقوها بالر ها واتسايمء كما فال + : «إذا سبقت للعبد من الله تعالى 
منزلة لم ينلها بعمله ابتلاه الله في جسده وفي أهله وماله؛ ثم صبره على ذلك حتى 


(1) سورة العنكبوت الآيتان 1 » 2. 

(2) سورة آل عمران الاية 186. 

(3) سورة البقرة الآيات 155 - 157. 

(4) أخرجه (البخاري) و (مسلم) في صحيحيهما » والوصب : المرض. 
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ينال المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل» (2. 


بيان أهمية الصبر وبعض ما ورد في فضله: 

الصبر: نصف الإيمان» وسر سعادة الإنسان» ومصدر العافية عند البلاء» وعدة 
المؤمن حين تدلهم الخطوب وتحدق الفتن وتتوالى المحن» وهو سلاح السالك في 
مجاهداته لنفسه» وحملها على الاستقامة على شرع الله تعالى» وتحصنها من الانزلاق 
في مهاوي الفساد والضلالء ولعظيم أهميته ورفيع مقامه ذكره الله تعالى في القرآن 
الكريم في نحو تسعين موضعاء فتارة يأمر الله تعالى به فيقول: (استعيتوا. بالله 
ا لو اك كي كي كر فيقول: (وَالصَابرِينَ في البَاسَاءِ 
وَالضَرَاءِ وَحِينَ البَأس أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ المُتَقُونَ)3) 

وفي بعض الآيات يخبر عن محبته للصابرين فيقول: (وَاللهُ يُحِبُ الصّابرين), 
وطروًا يبين الله تعالى معيته للصابرين معية حفظ وتأييد ونصرة فيقول: (إِنْ الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ)21, وفي موضع آخر يخبر عن إيجاب الجزاء لهم بغير حساب فيقول: 
(إنما يُوَفُى الصابرونَ أجِرَهُمْ بغير حسساب)(6), وفي موطنٍ أخر, يبين أن (الهداة 
المرشدين قد نالوا هذا المقام الرفيع بالصبر فيقول تعالى: (وَجَعَلَنَا منْهُم أئمّة يَهْدُونَ 
بأَمْرِنًا لَمَّا صَبَرُوا)7©. 

ولقد جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة مؤكدة فضل الصبرء وما له من أثر عميق 
في ثبات الإنسان المؤمن عند تلقيه صدمات الحياة ونوائب الدهر. 

كما تورادت الأخبار المستفيضة عن صبر رسول الله >» وتحمله صنوف الأذى 
وأنواع الشدائد» وحياة الرسول > كلها صبر وجهاد وتضحية وحض 


(1) أخرجه (أبو داود) في سننه عن (محمد بن خالد السلمي) ). 
)2( سورة الأعراف من الاية 128. 

)3( سورة البقرة من الآية 177. 

04 سورة آل عمران من الآية 146. 

(5) سورة البقرة من الآية 153. 

(6) سورة الزمر من الآية 10. 

(7) سورة السجدة من الآية 24. 
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2١-١‏ 
على الصبر والمصابرة. 

وخذ بعض النماذج على هذا من الأحاديث الشريفة: 

1 - عن أبي سعيد الخدري ‏ أن النبي > قال : 

«ما أعطي أحد من عطاء خيرًا وأوسع من الصبر» ©. 

2 - وعن صهيب بن سنان 4 قال: قال رسول الله > : 
«عجبًا لأمر المؤمن ؛ إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» ©. 

3 - وعن يحيى بن وثاب عن شيخ (من أصحاب النبي >) قال: قال رسول الله 

> : «المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا 
يصبر على أذاهم» 0. 

4 - وعن ابن مسعود > قال: كأني أنظر إلى رسول الله >. يحكي نبيًا من أنبياء 
اللّه» ضربه قومه. فأدموه. وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون» ©. 

5 - وعن أبي موسى الأشعري ] قال: قال رسول الله > : 

«لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل ؛ إنه ليشرك به. ويجعل له 
الولد. ويعافيهم ويرزقهم» 5. 

مزيد بيان في تحقق الصالحين بالصبر ودعوتهم إليه: 

تتبع الصحابة ١‏ أثر رسول الله >» وورثوا عنه الصبر جادين في 


نشن” الإسلام بإيمان لا يعرف اليا وكويمه تغرف الكورء'وثيات لا يتطرق الينه 
الوهن. 

ثم أخذ التابعون عنهم هذه الر وع الإيقانية الصابرة, وهكذا انتقلت هذه الروح 
في كل عصر وزمان إلى يومنا هذاء قال > : 


«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون» ©. 
قال سيدنا (عمر بن عبد العزيز) 4 لما مات ولده الصالح: 


(إن الله أحب قبضهء وإني أعوذ بالله أن تكون لي محبة في شيء من الأمور 
يخالف محبة الله). 


(1) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي. 
(2) أخرجه ( 
(3) أخرجه (الترمذي). 
4 0 (البخري) و (مسلم) في صحيحيهما. 
جه 
(5) آأخر ا عن 


(6) أخرجه البخاري عن ة بن شعبة ) 
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ودخل (ذو النون المصري) على مريض يعوده فبينما كان يكلمه أن أنةَ» فقال له 
ذو النون: (ليس بصادق في حبه من لم يصبر على ضربه» فقال المريض: بل ليس 
بصادق في حبه من لم يتلذذ بضربه) 00 
وكان ابن شبرمة إذا نزل به بلاء يقول: (سحابة ثم تنقشع). 
وللصوفية في الصبر كلام عجيب» ومنطق طريفء فقد سئل (الشلبي) عن ١‏ 
5 | بقوله: 


صابر الصبر فاستغاث به الص 3 055 فصاح المحب بالصبر صبرًا 


ل فى له بين ذا 0 إنَا ل ونا اله 


رَاجغون)”. 
لله وإلى الله» ولذا كانوا جديرين بأن يوفيهم ربهم. أجرهم بغير حساب ولنعم 
أجر الصابرين: (أولَئكَ عَلَيْهِمْ صَلْوَاتَ من رَبَهِمْ وَرَحْمَة وَأُولَئِكَ 


(1) اللمع (السراج الطوسي). 
)2( سورة البقرة الآية 156 
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هُمْ اله فتذون)"". 
الأعلى» وقدوتهم في الصبر هو رسول الله >» الذي تعرض لصنوف 

0 » فلم يزدد إلا صبرًا وثباتّاء وهذه سنة الأنبياء والرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: 

(فَاصْبز كَمَا صَبَرَ أولو العزم منَ الرْسُلِ)2. 

ولقد أوصاه الله تعالى بتحمل مشاق الدعوة وأعباء الرسالة» والصبر على أذى 
المشركين بقوله: (وَاصبز وَمَا صَبْرُكَ إلا بالله وَلا تَخْزّن عَلَيْهِمْ وَلَاتك في ضَيّق مما 
يَمكُرُونَ)[2. 

أجل» إن الصبر صفة الأنبياء» وحلية الأصفياء» ومفتاح الخيرات» وسبيل 
السالكين إلى الله تعالى ؛ لا يستغني عنه السالك في مرحلة من مراحل سيره إذ لكل 

فاك ون ححية القبور كهين لازي بخان بشم الرية: 

فضصين عاذ عدن الثلب على مشاق الطاعات وروقصق المكالفات. 
ارك طرس لحرن مه مرق لدو ل راد عع ل عر 

وصبر خاصة الخاصة: حبس الرو والسر في حضرة المشاهدات والمعاينات» 
أو دوام النظرة والعكوف في الحضرة 5 

وبعدء فهذه الصفات الثلاث: الصدق والإخلاص والصبرء هي أركان السير إلى 
الله تعالى ؛ من لم يبن عليها سيره وسلوكه فهو أبتر مقطوع ولو زعم أنه 


(1) سورة البقرة الآية 17 

(2) .سورة الأحقاف من الآية 35, 

(3) سورة النحل الآية 127. 

(4) معراج التشوف إلى حقائق التصوف. 
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محب موصولء وهو كذلك بل واقف مردود ولو زعم أنه سائر محسوب. 
وحقيقة الإخلاص توحيد المطلوبء كما أن حقيقة الصدق توحيد الطلب» والصبر 
على ذلك هو عين الكمال. 
اليقين 
(وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آِمّة يَهْدُونَ بأَمْرِنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقنُونَ)01). 
واليقين: العلم بالحقيقة علمًا جازمًا بالدليل القطعي. 
وعلم اليقين: الإدراك الجازم للحقيقة من وراء حجاب. 
عين اليقين: إدراك الحقيقة بلا حجاب؛ قال تعالى: (كلا لَؤْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقينٍ 
(5) لَترَونْ الججِيم (6) َم رونا عَْن اليقين)2. 
ولا يعتبر الإيمان إيمانًا إلا إذا كان يقينًا مع الانقياد. 
قال تعالى في قوم من الكافرين: (وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَيْقَنَْهَا أَنَفْسُهُمْ)21), فما أفادوا 
من يقينهم لعدم انقيادهم للرسول >. 
إن اليقين إذا حل قلبًا فلا سبيل إليه لظلمة: 
(أُولَيِكَ لَهُمْ الأَمنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)01. 
وعن الحارث بن مالك أنه مر بالنبي > فقال له > : 


«كيف أصبحت يا احارثة؟» »قال: أصبحت مؤمنًا حقّاء قال: : «فانظر ماتقوا 
فإن لكل قول حقيقة؛ فما حقيقة إيمانك؟» » فقال: بعك سيره ونيا 
ليلي وأظمأت نهاريء, وكأني أنظر عرش ربي باررّاء 


(1) سورة السجدة الآية 24. 

(2) سورة التكاثر الآيات 5 » 6 » 7. 
(3) سورة النمل من الآية 14. 

(4) سورة الأنعام من الآية 82. 
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وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء قال > : «يا حارثة عرفت فالزم» (01 
وفي رواية: (مؤمن نور الله قلبه). 
وقال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) 4» وكرم الله وجهه: 
(لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا) ©. 


وقإل الحق تعالى: (إِنّ في السّماوَات والأزضٍ لأيَاتِ ِلمؤْمِنِينَ (3) وَفي خَلْقَكُمْ 
وَمَا يَبْثْ من دَابَةَ آيَاتَ لقم يُوقنُونَ)) 


المراقبة 

(الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيَامَا وَفُعْودَا وَعَلَى جُنُوِبهمْ وَيَتَفَكَرُونَ في خَلّْق إِلسَّمَاوَاتِ 
َالأَرْضٍ رَبَنَا مَا خلقت هَذَا بَاطِلا سْبْحَائكَ فقنًا عَذَاب النَارِ)41), » (وَاعَلَمُوا أن الله يَعْلَّمْ 
مَا في أَنَفْسِكُم فَاخْدَرُوةُ)51. 

فالمراقبة: دوام استشعار القلب نظر الحق إليه مع هيبة الجلال وإسقاط الوهم, 
ودوا م الحضور مع الحق مع التعظيم والتنزيه. 

ونور الفيض الفرقاني إذا بلغ اليقين الذوقي الحضوري استولى على القلب وقهره 
فأفضى إلى دوام المراقبة. 

ورب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب» كالعلم بالموت فإنه يقين وأكثر الناس 
عنه غافلون. 

فالمراد عند السادة الصوفية بالمراقبة: ذلك الحال من الاستيلاء إذ يدوم فيصير 
مقامّاء ثم يصير القلب مستغرقًا بملاحظة الجلال؛ منكسرًا تحت الهيبة» مستمتعًا بأنوار 
الجمال؛ فرحًا بالقرب» يقول على الدوام: 


)1( أخرجه (الطبراني) فَئ الكبير. 

(2) انظر : (أحاشية السندي) بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 8 / 96. 
)3( سورهة ة الجانية الايتان 3» 4 

(4) سورة آل عمران الآية 191. 

(5) سورة البقرة من الآية 235. 
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(اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمال والولد). 
وهكذاء يشهد ربه (قبل العمل) ذ فيعمل رضاه عنه؛ و (عند العمل) بمنة الله عليه 


فيه و (بعد العمل) بحمد الله مع يقينه بأن حمده منه سبحانه. 
وقيل لحاتم الأصم: علام بنيت أمرك؟ » فقال على أربع خصال: 
علمت أن لي زرقًا لا يأكله غيريء فاطمأنت نفسي. 
وعلمت أن لي عملا لا يعمله غيري؛ فشغلت نفسي به. 


وعلمت أن لي ربًا وعليّ حقه؛ ولا يعبد لي ربي غيريء ولا أغيب عن الله فأنا 
أستحيي منه أبدًا وأراقبه دائمًا. 


وقال بعض العارفين: القصد إليه تعالى بالقلوب أبلغ من حركات الأعضاء في 


الأعمال. 
كم اهن (لم يتقدم القوم عند الله بفقر ولا غنى ولكن 
بالعلم والمعرفة» قيل ا له: وما عبادة العارف؟ 


قال: الدنيا دار سير إلى الله تعالى» فإن لم يسر بأعمال جوارحه؛ فهو سائر بقلبه. 
خطو القدم ذراع وخطو القلب ألف فرسخ). 

لأن أعمال الجوارح مصدرها القلب» ولذلك قيل: ذرة من عمل القلب تساوي 
جبلّا من عمل الجوارح. 


ومن راقب الله تعالى في خواطره؛ عصم في جوارحه؛ فإن الأعضاء تابعة 
للقلب» كالملك وجنوده. 1 1 


وإذا كانت المعصية في مقام (التوبة): هي فعل الحرمء وفي مقام (الاستقامة): هي 
لزب منه لأ فعلك فهى بالبية لعقام رالدر اقيل: الغفلة عن الحق سبحانه. 
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والمعصية في كل (مقام) بما يناسبه» ولهذا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين 
أما حقيقة المراقبة فهي: التحقق بمعية الحق» قال عز شأنه: 


(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ)11). التحقق الذي يستولي بقهره على الحقيقة كان تقدم» 
ويلزم القلب الأدبء فلا يرد عليه إلا حق ولا يقع في خياله للحق صورة » ولا ينسب 
لي 


الفوقية لخد 00 م للهء فالمعية الحسبية المنهاة أء انقطم فيه الأب 


لق قب اح 10 مدع قف الله حك قرطل اراب يفيل 


قال العارف ابن القارطل: 
(ولو ته ت لي في سواك إرادة 5 على خاطري سهوًا قضيت بردتي) 
ترق والح كلا عدو لو وكينة سيداب لقوق قاس رو المتائقوة 


وو 
سل 5 أولئكَ المُقَرَّبُونَ)2). والقرب العام (وَنَحْنُ أقرَبْ إِلَيهُ من حَبْلٍ 
الوريد 


المشاهدة 
(المكاشفة - الفناء). 
(سَنريهخ آيَاتنَا في الآفاق وَفي أنفسهم حَتَّى يَتَبَينَ لَهُمْ أنه الحق 


)01 سورة ة الحديد من الآية 4. 
)2( سورة الواقعة الآيتان 10 » 11. 
(3) سورة ق الآية 16. 
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أوَلَمْ يَعْفٍ بِرَبَكَ ع شَهِيد)27» (إنْ فِي ذلِك لَدِكْرَى لِمَنْ كان لَه لَب أو 


ألقى السَّمْعَ وَهُوَ شهيد 


المشاهدة: 06 الحقائق بغير حجاب. 


إذا تجردت الروح عن الجسدء وخرجت عن نطاق المادة» ثم عن نطاق لباسها 
البرزخيء ثم لباسها الملكوتي؛ ثم لباسها الجبروتي» وعن جميع أرديتها فكانت روحًا 
مجردة عن جميع أستارهاء ا الحقيقة بالنور الذي منحها الحق سبحانه. فقد 
صحت لها المشاهدة. 


وبدايتها المكاشفة: وهي شهود الحقائق من وراء حجاب رقيق. 

فإذا زال السترء زج بالعبد في عين الجمع وهو الفناء (الفناء والبقاء: في أوائله 
فناء الجهل ببقاء العلم, وفناء المصبية: ببقاء الطاعة وفناء الغفلة ببقاء الذكر, وفناء 
رؤية حركات العبد ببقاء رؤية عناية الله في سابق العلم) ©. 

وليس المراد بالمكاشفة عند القوم المكاشفات الكونية مما يصح اطلاع فاسق عليه 
من مساتير الوجودء ويدخل في ذلك ما يراه النائم تنويمًا مغناطيسيّاء وقراءة الأفكارء 
وما تنقله الجن لمن يصحبونه؛ وما يصل إليه أهل الرياضاتء وإن صح أنه يطلع 
السالك على ما اطلعوا عليه» ولكنه لا يقف عنده. 

وقد أجمع القوم: على أن من كان همه كشف الغيوب الكونية» والتصرف بواسطة 
زوك أو بالهمث فلا يعتير سالا إلئالله تبارك وتعالى. 

والمكاشفة الحقيقية إنما هي في مجال الأسماء الربانية» ومقتضاها الانكسار 
والافتقار إلى الله» والفرح بالله» والبعد عن الدعوىء والانصباغ 


(1) سورة فصلت الآية 53. 
2) سورة ق من الآية 37. 


(3) اللمع (السراج الطوسي). 
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الحق يتكتضتى' الكبزالاتة الحقيقة, 
وانظر إلى الثلج: ظاهره ثلج وباطن الصورة الثلجية ماء وباطن الماء بخار 
وباطنه شيء آخر. 
الكاتب: حركته باطنها حركة اليدء» وحركة اليد باطنها حركة الأعصاب» 


إزاحة الريب ببيان معنى الاطلاع على الغيب: 


0 050000 
فإذا فتحها واحد منا ورأى ما فيهاء أصبح بالنسبة له شهادة» فإذا رفع الله حجابًّا عن 
إنسان حتى أشهده ما وراءه» فقد أصبح شهادة بالنسبة له» وإنما هو غيب بالنسبة لمن 


لم يشهده إياه. 

وثم غيب لا يطلع الله عليه مخلوقاء وهو قوله تعالى: 

(قْ لا يَعْلَمْ مَنْ فِي السنّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ العَيْب إِلَّا الله)01. 

وثم غيب لا يطلع الله عليه إلا الرسل؛ وهو قوله تعالى: 

(عَالِمُ العَيب فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِه أَحَدَا (26) إلا مَنِ ارْتضى مِنْ رَسُول)0. 

وثم غيب خاص بالأنبياء عليهم السلام. 

وثم غيب يطلع عليه الأولياء قال تعالى: (وَاتَهُ تَقُوا الله وَيُعَلَمُكُمُ اللغ)21, فهو شهادة 

بالنسبة له (لمن أعلمه الله)» غيب بالنسبة لمن أخفاه الله عنه؛ فمن ادعى أنه رأى ما 


أخفاه الله عنه فهو كاذب» بخلاف من يطلعه الله على ما أخفاه عن بعض الناس فذلك 
جائز. 


وقد يكشف الله للعبد عن أسرار في الجماد أو النبات أو الحيوان أو ما وراء 


(1) سورة النمل من الآية 65. 
(2) سورة الجن الآيتان 26 » 27. 
(3) سورة البقرة من الآية 282. 
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المادة من الجن وبعض العوالم. 

والفرق بين الفتح الذي يتمتع به أهل الحقء وفتح غيرهم هو الدخول في 
الملكوتء فإنه لا يدخله إلا من صحت عقيدته» وحسن عمله. 

فمن اعتقد الجسمية» أو حدًا (في الله تعالى مثلا)» فليس من أهل الحق في اعتقاده» 
فإنه سبحانه منزه عن القيود والخدود لا بداية لدولا نهاية. 
ومن كذب في حديثه فليس من أهل الحق في قوله» ومن ارتكب محرمًا فليس من 
أهل الحق في فعله؛ فإنه لا يحب أن يساء إليه فلا يسئ إلى أحد ولا إلى نفسه. 

فإذا كان العبد من أهل الحق في سائر شئونه» اعتقادًا وعلمًا وعلامٌ وقولًا وحالاء 
صح أن يرفع الله عنه الحجب الملكوتبة» فيزج به فى الملكوت, فيكون حاله حال 
الملائكة: : لا وفصون الله ما أمَرَهم وَيَفعلُونُ ما يُوْمَرُونَ)01). مع الطهارة والمعرفة 
والشهودية: و التقديس للحق مبيحانه والتعظي له وكانما هو في الذار الآخرة بمنازلهاء 
فأي يقين يكون عليه من تلك حاله ؟!» وقد صح عن أصحاب الرسول > من ذلك 
الشيء الكثير وعلى أثرهم من كان على أثرهم .١‏ 

قال (الحجة الغزالي) في كتابه (المنقذ من الضلال) عن الصوفية: 
: (حتى أنهم وفي يقظتهم يشاهدون الملائكة» وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم 
لتر نيم سر سيد قاف ثم رقي الحا بن ماع ار ار ا 
درجات يضيق عنها نطاق النطق). 

وقال تلميذه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: 

(ورؤية الأنبياء والملائكة وسماع كلامهم ممكن للمؤمن وكرامة). 


(1) سورة التحريم من الآية 6. 
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«2-١‏ 
وقد اعترض قوم على هذه الأمور باعتراضات مردودة بالكتاب والسنة 
الصحيحة. 


7. 


أنه كان في بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء (أي 
تكلم العام -أنظر الصحاح وكتب السنن -. 

. كذلك في الانة المحمدية: ومنهم سيان (اعسر) :زع وما اكاك للم وهو بالندركلة 
افر ع لم لو رد (وافقت ربي في ثلاث: مقام إبراهيم 
وفي الحجاب وفي أسرى بدر) (2. 

وصدق (رسول الله) > القائل: 

«اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله» 22, وهو القائل > : 

«إنه كان ممن قبلكم محدثون, فإن يك في هذه الأمة أحد فعمر» )؛ وفي رواية 
(مسلم): ملهمون (أي يحدثون بالغيب). 

وانظر كلام الحافظ (ابن حجر) وغيره؛ في أن ذلك لا يختص بسيدنا (عمر) ) 
وحدهء وهذا غير النبوة» فإنها قد ختمت بالمصطفى >. 

ولا تزال 33 تتسع بالعبد المحبوب دائرته الروحية؛ بحسب الفيض الحقء حتى يبلغ 
ما قسم الله له (ذَلِكَ فَضل الله يُوتيه مَنْ يَشَاءُ الله ذو الفضّل العظيم)©). 

: وبدهي أن الحق لا يستشير منكري هذه الأحوال في تفضله على خواص عباده 
(يختّص برَحْمّته مَن يَشَاءْ وَالْهُ ذو الفضل العظيم)(©. 


110" اكرحل سن شن انق ره رحن سينا 

)2( أخرجه الترمذي والطبراني والبزار. 

)3( أخرجه (البخاري) في صحيحه » عن (أبي هريرة) ). 
)4( سورهة 5 الحديد من الاية 21. 

(5) سورة آل عمران الآية 74. 
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فمقام المكاشفة إذن: ارتفاع الأستار غير ستر رقيق حتى كأنه يشاهد الحقيقة بلا 
ستار. 
أما الفناء: فهو استيلاء الحق على العبد حتى يستره به عن كل ما سواه حتى عن 
وفي مقام فاذكروني» يشعر العبد بذكره لربه» ثم يرى أنه ما ذكر الله إلا بالله» ثم 


فيه الحق عن نفسه وحن دكرة؛ فلا يرى ذاكرًا لله إلا لله فإنه ما ذكره إلا بف ولأ 


فإذا غيبه الحق عن تلك الرؤية كان ذكره لربه من الله من غير شعور من العبدء 
وهذا الذي يعنونه بقولهم: (إن الحق ذكر نفسه بنفسه في العبد). 

ولهذا لا يعقل أن يقول مسلم عن نفسه: أنا الله» أو أنا الحق» أو سبحاني (هكذا 
على ظاهرها وفي حال شعوره)» فإن ذلك كذب على الحقيقة»؛ وكفر بالله» ولا يليق 
بمقام التوبة الذي هو أول مقامات السير إلى الله تعالى ولا يتأتى في أي مقام فوق 
الشرية ليه حك بها وف ملي سي د حلت حرج عل طن الج قا 
وطولب بالبدء في سلوك الطريق من جديد بتحقيق مقام التوبة» ولا ييأس (إِنَهُ لا يَيْنَمَنُ 
مِنْ رَوْح الله إلا القَوْمْ الكافُون)07. 

وقد شبه العارف (عمر بن الفارض)» من هذه حاله بقوم خرجوا من موضع 
يريدون موضعا بعيدًا فجدوا في السير طول ليلهم» ولكنهم ضلوا الطريق» فرجعوا إلى 
اح را ري ا وبر سر اسم 


(1) سورة يوسف من الآية 87. 
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فهم في السير لم يبرحوا من مكانهم * وماظعنوا في السير عنه وقد كلوا 


فمن نقضن الثوية (والعياة بالل هقد رجع القهقوري» هدم كل ما يناة» :وكاق كالثي 
نقضت غز لها بيدها. 

وظن قوم (خطاً) أن الصوفية يعنون بالفناء صورة (النرفانا الهندوسية) وهي أن 
الروح جزء اقتبس من النور الأصليء ثم انغمس في عوالم شتى» فلما تخلص منها عاد 
وامتزج بأصله للنور. 

وليعلم المنصفون جميعاء أن الفناء الذي يعنيه الصوفية المسلمون غير ذلك ولا 
شبه له به» وقد بينا سابقًا أن معنى الفناء والبقاء في أوائله: هو فناء الجهل ببقاء العلم» 
وفناء المعصية ببقاء الطاعة» وفناء الغفلة ببقاء الذكرء وقد زعم قوم أنه سمع بعض 
المتقدمين أو وجد في كلامهم, أنه قال في معنى الفناء: (هو الفناء 0 
والدخول في أوصاف الحق)؛ والمعنى الصحيح لهذا القول: أن الإرادة من العبد» وهي 
من عند الله عطية» ويعني خروج العبد من أوصافه والدخول في أوصاف الحق» 
خروجه من إرادته ودخوله في إرادة الحق. 

ويعني أيضًا أن يعلم أن الإرادات عطية من الله تعالى وبمشيئته لمن شاءء 
وبفضله جعل له ما يعطيه. فقطعه ذلك عن رؤية نفسه حتى ينقطع بكليته إلى الله 
تعالى» وذلك منزل من منازل أهل التوحيد. 

اي فهم هذا المعنىء كايا علط ادف حت 
القلوب. ولكن يحل في القلوب الإيمان بد و التوحيد له والتعليم الذكره. 


ولم تحسن هذه الفرقة الجاهلة الضالة أن تفرق بين البشرية وأخلاق 
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3 1 الأبيض عن الأبيض / أما أخلاة ق البشرية فتبدل وتغير بما يرد عليها من 
سلطان أنوار الحقائق. 

وصفات البشرية ليست هي عين البشرية» والذي أشار إلى الفناء أراد به فناء 
رؤية الأعمال والطاعات ببقاء رؤية العبد لقيام الحق للعبد بذلك. 

وقد نقل عن (أبي الخير الأقطع) أن قدمه جرحتء فلما ضمد الجرح أشار عليه 
الطبيب ببتر قدمه؛ ولكن أبا الخير أبى ذلك, فقال أصحابه للطبيب: لو قطعت قدمه 
أثناء صلاته لما أحس لأنه يغيب عن حسه. ففعل كما قالواء ولما قضى أبو الخير 
صلاته وجد قدمه قد قطعت. 

ووصف (الهجويري) الفناء بأنه فناء إرادة العبد في إرادة الله لا فناء وجود العبد 
في وجود الله وضرب لذلك مثلا بالحديد تذيبه النارء فإن النار تؤثر في صفات الحديد 


دون أن تعدم جوهر الحديد. 

فالفناء الإسلامي» وجميع مقالات الصوفية إذا فهمت على حقيقتها فليست إلا 
الروح العملية الواقعية التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان المسلم المحب لربه الحب 
الصحيحء» وهي روح كتاب الله وسنة رسول الله >. 

وقد عرفنا الآن حقيقة الصوفية الإسلامية, والفناء الإسلامي» فالأمر المقطوع به 
أن من كان كذلك فهو صادقء وهو منهمء ومن لم يكن كذلك فليس منهم. 


الورع 


بيان تعريفه ومراتبه: 
قال السيد الجرجاني: (هو اجتناب الشبهات خوفًا من الوقوع في 
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وقال العلامة محمد بن علان الصديقي: (هو عند العلماء ترك ما لا بأس به حذرًا 


ا 00 (الورع كف النفس عن ارتكاب ما تكره عاقبته) 


ولتوضيح معنى الورع نبين مراتبه التي يسعى طالب الكمال أن يتحقق بها: 

فورع العوام: هو ترك الشبهات حتى لا يتردى في حمأة المخالفات» 0 
رسول الله > في قوله: «إن الحلال بين» وإن الحرم بين» وبينهما أمور مشتبهات. لا 
يعلمهن كثير من الناسء فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في 


الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن 
لت ا ا ا » (03, 


ال اومس ب د لو 0 
؟ وقلودٍ بهم الصافية أعظمة مُنْبَةٍ لهم حين يترددون في أمر أو يشكون في حكم ؛ كما 
أشار ل لك ريل ال ريد «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 7/, وبقوله «البر 
حسن الخلق. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» 5 

يقول سفيان الثوري: (ما رأيت أسهل من الورع؛ ما حاك في نفسك فاتركه) ©. 


وورع خاصة الخاصة: رفض التعلق بغير الله تعالى» وسد باب الطمع في غير 
الله تعالى»ء وعكوف الهمم على الله تعالى» وعدم الركون إلى شيء سواه. 


(1) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين. 

)2( معراج التشوف. 

)3( 56 البخاري) و (مسلم) عن النعمان بن بشير ). 

)4( أخرجه ال مذي. 

(5) أخرجه مسلم عن النواس بن سمعان ) ٠‏ حاك : أي جال وتردد. 
(6) الرسالة القشيرية. 
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وهذا هو ورع العارفين الذين يرون أن كل ما يشغلك عن الله تعالى هو شؤم عليك. 
قال الشبلي: (الورع أن تتورع عن كل ما سوى الله) (2. 


بيان فضل الورع: 

مما سبق يتضح أن الورع صفة جامعة لكل خصال الكمالء فلقد دخل (الحسن 
الإجري مك قراى علحقا من أولاد والإمام على ينامي طالب) كر الله وجهه: قد 
أسنئد :ظهوة للكعية بعظ النامنن: فواقف عليه الحسن وقال: (ماملاك الدين؟ فقال: 
الورعء قال: فما آفة الدين؟ قال: الطمع. فتعجب الحسن منه. وقال: مثقال ذرة من 
الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة :2 لا يثمروا ورعًا)» قال ابن عطاء 
ل ا 0 


على نوره وفهمه غناه بربه وانحياشه إليه بقلبه» والتحرر من رق الطمع والتحلي 
بحلية الورع) (©. 


' ولا أدل على منزلة الورعء وأنه أرقى في أنواع العبادة من وصية رسول الله > 
لابي هريرة 4» حيث قال: «يا أبا هريرة كن ورعًا تكن أعبد الناس» 4.؛ ولهذا كان 
الو رع سبيلا لنيل المنح الإلهية الكبيرة» كما قال يحيى بن معاذ: (من لم ينظر في 
الدقيق من الورعء لم يصل إلى الجليل من العطاء) ©. 
. ولأهمية الورع» ورفعة منزلته» وعلو شأنه» وعظيم أثره؛ أشار إليه الرسول > 
في أحاديث كثيرة» نورد ها هنا بعضها: 
1 - عن عطية بن عروة السعدي الصحابي )» قال رسول الله > : 


(1) الرسالة القشيرية. 
(2) الرسالة القشيرية. 
(3) معراج التشوف (ابن عجيبة). 
)4( و ابن ماجه. 


(5) الرسالة القشيرية. 
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5 «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» 
2 - عن حذيفة بن اليمان 4 قال: قال رسول الله > : 
«فضل العلم خير من فضل العبادة؛ وخير دينكم الورع» ©. 
3 - وروي عن أنس 4 قال: قال رسول الله > : 
«ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس» 
وورع يحجزه عن محارم الله وحلم يرد به جهل الجاهل» ©. 
4 - وتفكر في عظيم الورع النبوي» في الحديث الذي يرويه (أبو هريرة) » 
يقول: : أخذ (الحسن بن علي) رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة؛ فجعلها في فيه 


فقال النبي > : «كخ كخء ارم بهآء أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؛ أو أنا لا تحل لنا 
الصدقة» 4 


وإن السادة الصوفية إذ يتحققون بمراتب الورع المتسامية» فإنما يحيون بهذا لنا 
ذكر الصحابة والتابعين ١‏ وأعاد علينا بركاتهم. 

قال العلامة المناوي: (وقد رجع ابن المبارك رحمه الله من خراسان إلى الشام في 
رد قلم استعاره منها ...) وبعد أن أورد المناوي عدة قصص في ورع الصوفية قال: 
فانظر إلى ورع هؤلاءء وتشبه بهم إن أردت السعادة) 5. 

وحكي عن (بشر الحافي) أنه حمل إلى دعوة؛» فوضع بين يد يه طعامء فجهد أن 
يمد يده إليه» فلم تمتد ثلاث مراتء فقال رجل ممن كان يعرفه: (إن يده لا تمتد إلى 
طعام حرامء أو فيه شبهة؛ ما كان أغنى صاحب هذه 


(1) أخرجه (الترمذي 
)2( أخرجه الطبران في (الأوسط). 
)3( ان ل لسع 


4) أخرجه (البخا 
8 ار 2 8 20 


20060 


1010 آنا 5 1ح . ننالالالالا 





البيان الجازم 00 د 215011016 الالالالالا _ 
0 أن يدعوا هذا الرجل إلى بيته) 2. 


ج الصوفية في ورعهم إلا اقتداء برسول الله > وآل بيته الأطهار وأصحابه 
الريك اوم بع واس سه كه الشديد من أن 
شعرا في متالقة له تعالى: لآن من ذاق طم الإرمان إعرمه الله باتتوى» ومن تحقق 
بالتقوى كاق.عن القيهات متور ها ومن الله تهالى حاتفنا ولفضته راجيا كما فال ثياه 
الكرماني: (علامة التققوى الورع؛ وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات» وعلامة 
الخوف الحزنء وعلامة الرجاء حسن الطاعة) ©. 


فاجتهد أخي الإنسان المؤمن أن تلحق بأهل الهمم العالية, وجالسهم لتجانسهم» 
ومن جالس جانس. 


الزهد 9 
قال إبراهيم بن الأدهم: (الزهد: فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدء وهذا زهد 
العارفين» وأعلى منه زهد المقربين فيما سوى الله تعالى من دنيا وجنة وغيرهماء إذ 
لين لصاحب بهذا الزهد إلا الوصول إلى الك تعالى والقرب: منه). 
فالزهد: تفريغ القلب من حب الدنيا وشهواتهاء وامتلاؤه بحب الله ومعرفته وعلى 
ا جر وك د كي سا وعدن ور مرووت وا 
لنيل حبه ورضاهء وليس غاية مقصودة لذاتها. 


1) اللمع (السراج الطو 
ل 


). 
)03 الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديث النووية » للشيخ (إبراهيم الشبراخيتي). 
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الات ك0 تت 
بيان مشروعية الزهد: 

نفت جماعة وجود الزهد في الإسلام نفيًا قاطعًاء واعتبرت الزهد بدعة دخيلة 
على الدين» تسربت اليه يعن طروي الزرهيدة النصدراتية أو الشسنك الأعجني؛ ولا ذلك 
أن موقفهم هذا تسرع في الحكم مع جهل بحقيقة الإسلام. 

فلو رجع هؤلاء المنكرون إلى أحاديث رسول الله > لوجدوا أنه > يدعوا إلى 
الزهد صراحة؛ ويعتبر الزهد وسيلة لنيل محبة الله تعالى» فقد روى (سهل بن سعد 
الساعدي) ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله > فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا 
عملته أحبني الله وأحبني الناسء» قال له: «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في 
أيدي الناس يحبوك» (1), 


ثم إن كل مسلم حين يتصفح كتاب الله تعالى» يجد كثيرًا من الآيات الكريمة تصغر 
من شأن الدنيا وتبين حقارتها وسرعة زوالهاء وانقضاء نعيمهاء وأنها دار الغفورء 
وفتنة الغافلين» ومقصود الحق من ذلك أن يزهد الناس فيها بإخراج جح حبها من قلوبهم 
حتى لا تشخلهم عا حلقوا لد من معرقة الله تعالى وإقامة دينه: قال أل تمالى: ايها 
الثاسل اتّقوا رَبَكُمْ وَإِخْشَوْا يَوْمَا لا يَجْزِي وَالِدْ عن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَودَ هُوَ جَازٍ عَنَ وَالِدِهِ 
شَيْنَا إنَّ وَعْدَ الله حَقَ فلا تَعْرََكُمْ الحيآةُ الدَنيَا وَلَا يَعْرَنَكُمْ بالل الغْرُور)21)؛ وقال أيضمًا: 
وَمَا هَذِهٍ الحَيَاةً الدُنْيَا إلا لَهْوْ وَلَعَبٌ وَإِنّ الدَارَ الآَخِرَةً لهي الحَيَوَانُ لؤ كَاثوا 
يَعْلمُونَ)[22., وقال تعالى: (المَالَ وَالبَثُونَ زينة الحَيَاة الدَنْيَا وَالبَاقَيَات الصّالحَاتُ خَيرٌ 


)1( أخرجه (ابن ماجه). 
(2) سورة لقمان الاية 33. 
(3) سورة العنكبوت الآية 64. 
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عِنْدَ َبَكَ تَبَا ََيْرَأل11). 

وهكذا سائر الآيات الكريمة التي تضرب على هذا الوتر وترمي إلى هذا الهدف 
العظيم : : 

وإذا استعرضنا سيرة رسول الله > نجده كثيرًا ما يوجه أصحابه إلى العزوف عن 
الدنيا والزهد في زخارفهاء وذلك بتصغير شأنها وتحقير مفاتنها. 

كل ذلك كى اح ل القية رطني الوكين من أجلهاء ولا تقطعهم عن 
الرسالة المقدسة التي يحملونها 

فتارة يبين > أن الله حمالى مان اذا زينة لنا وابتلاء واختبارًا لينظر هل 
نتصرف فيه على نحو ما يرضيه أم لا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: 

«إن الدنيا حلوة خضرة., وإن الله تعالى مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون, 
فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» ©2. 

وتارة ينبه الرسول > أصحابه إلى أن الدنيا ظل زائل ومتعة عابرة» حتى لا 
يركنوا إليها فتقطعهم عن الله تعالى. 

ا ا ا ا 1 
يي ا ل 
لمرضك ومن حياتك لموتك) ( 


وهكذا سار الرسول > وأهل بيته وخلفاؤه وأصحابه الكرام ( على هذا 


)01 سورة ة الكهف الآية 6 
(3) أخرجه البخاري. . 
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دري ١‏ كك مين لسرا مساك لمق شنار ارا الا ميهة كينا 
ورضاءً بحكم الله تعالى» ثم جاءتهم الدنيا صاغرة؛ وألفت بين أيديهم خزائنها 
ومقاليدهاء فاتخذوها سلما للآخرة ووسيلة إلى رضوان الله تعالى دون أن تشغل قلوبهم 
عن الله تعالى وطاعته؛ أو توقعهم في الترف والبطرء أو الكبر والغرورء أو الشح 
والبخل. 

وما حياة الرسول > مع أهل بيته الأطهارء وصحابته الأخيار إلا القدوة العملية 
الكاملة التي سار المؤمنون الصادقون على نهجها فكانوا مثلا للزهد والعفة والطهر 
تصحيح مفهوم الزهد: 

من تعريفات الزهد سالفة الذكر وبيان مشروعيته يتضح أن الزهد مرتبة قلبية ؛ 
إذ هو إخراج حب الدنيا من القلب» بحيث لا يلتفت الزاهد إليها بقلبه» ولا ينشغل بها 
عن الغاية التي خلقه الله من أجلها. 

وليس معنى الزهد أن يتخلى الإنسان المؤمن عن الدنيا فيفرغ يده من المال 

وقد أوضح رسول الله > المقصود الحقيقي من الزهد حين قال: 

«الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة أن 
تكون بما في يد الله تعالى أو ثق منك بما في يدك. وأن تكون في ثواب المصيبة إذا 
أصبيت بها أرغب منك ثيها لو أنها بقيت لك» 9. 

قال العلامة المناوي في شرحه لهذا الحديث الشريف: 

(فليس الزهد تجنب المال بالكلية» بل تساوي وجوده وعدمه» وعدم تعلقه 


(1) أخرجه الترمذي عن (أبي ذر) ). 
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ا ااال يي 
بالقلب إليه. فقد كان رسول الله > قدوة الزاهدين» يأكل اللحم والحلوى» والعسل» 
ويحب النساء والطيب والثياب الحسنة» فخذ من الطيبات بلا سرف ولا مخيلة. وإياك 
وزهد الرهبان) 1). 


وهكذا فهم السادة الصوفية أن الزهد مرتبة قلبية» قال عمرو بن عثمان المكي: 
(اعلم أن رأس الزهد وأصله في القلوب هو احتقار الدنيا واستصغارهاء والنظر إليها 
بعين القلة» وهذا هو الأصل الذي يكون منه حقيقة الزهد) ©2. 


للا ل سار اك مناه بقن ب كم 
© 


وفي هذا المعنى قال بعض العارفين: (ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي 
في قلبك؛ وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك). 


ولهذا عرف ابن عجيبة الزهد بقوله: (هو خلو القلب من التعلق بغير الرب) وقد 
ل ا ا م 
سئل عن زهد المسلم: رقي إل لا يكلف الخلن ذكوو ولا الحواء صيير). 


وقد أوضح العلماء أن المقصود من ذم الدنيا الوارد في الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة ليس ذمّا لذاتهاء وإنما هو التحذير من الانشغال القلبي بهاء بأن 
يجعلها الإنسان غاية يسعى إليها بكل إمكانياته» ناسيًا غايته الأساسية. وهي الفوز 
برضاء اللد تعالى؛ فتعمت الدنيا مطية المؤمخ. 


1 القد الجامع ١‏ 
لع لك وو 


(3) الفتح الرباني (عبد القادر الجيلاني). 
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ووسيلة إلى التقرب إلى الله تعالى» وبئست الدنيا إذا كانت معبوده. 


وفي هذا المعنى قال العلامة المناوي: (فالدنيا لا تذم لذاتها فإنها مزرعة الآخرة» 
فمن أخذ منها مراعيًا للقوانين الشرعية أعانته على آخرته؛ ومن ثمة قيل: لا تركن إلى 
الدنياء فإنها لا تبقى على أحدء ولا تتركها فإن الآخرة لا تنال إلا بها) (2. 


بيان الطريق المريح للتحقق بالزهد الصحيح: 

بما أن الزهد مقام قلبي رفيع المنزلة لأنه تفريغ القلب من التعلق بسوى الله تعالى» 
كان الوصول إليه أمرًا هاما يحتاج إلى جهود كبيرة ووسائل ناجعة» وأهمها صحبة 
المرشد الذي يأخذ بيد المريدء ويرسم له الطريق الصحيح وينقله من مرحلة إلى 
مرحلة بحكمة ودراية» ويجنبه مزالق الاقدام. 

فكم من أناس أخطأوا الطريق فجعلوا الزهد غايةً» ولبسوا المرقع من الثياب؛ 
وأكانا لدف من الطعاء ودر كوا الك الحادك : حمسا اهن العال اريم مقفية 
بحب الدنياء وهم يحسبون أنهم زاهدون. 

وما وقعرا في ذلك إلا لايم يارو انيع ابلط كن متشمية الال الكقين: 

وفي هؤلاء يقول المناوي: (فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها وقد جهل 
قوم فظنوا أن الزهد تجنب الحلال» فاعتزلوا الناس» فضيعوا الحقوق» وقطعوا الأرحام؛ 
وجفوا الأنام» واكفهروا في وجوه الأغنياء» وفي قلوبهم شهوة الغنى أمثال الجبال» ولم 
يعلموا أن الزهد إنما هو بالقلب» وأن أصله موت الشهوة القلبية» فلما اعتزلوها بالجوارح 
ظنوا أنهم استكملوا الزهدء فأداهم ذلك إلى الطعن في كثير من الأئمة) ©2. 


وكم من أناس أقبلوا على الدنيا وملذاتها فشغلت قلوبهم بحبهاء وعمرت 


(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير. 
(2) فيض القدير شرح الجامع الصغير (المناوي). 
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أوقاتها بجمع حطامها وهم يزعمون أنهم تحققوا بالزهد القلبي» وأنهم فهموا الزهد على 
ساسع 5 اع ود عا 1 ل ينه ونيو 

رمحتي الأثباز: إلى أن المر كدي ف يحاون لحو الاناتي توقاين النقا كان 
بغية تفريغ قلوبهم من التعلقات الدنيوية» من باب العلاج الضروري المؤقتء فيطلبون 

ا ا ا خديامن ريه :ار 
يدعونهم للبذل السخي والعطاء الكثير بغية اقتلاع صِفة الح والتحلق بالمال من فلو بهم 
هله الأنواع من المعالجات ضرورية ونافعة مادامت ؛ برأي المرشد وإشرافه» فهي 

كاك ار كونب دضع لسر ريا الحدو. علي يواد قر و 
(رغم أن الجبال عرضت له أن تكون ذهبًا)» إلا لبيان مشروعية هذه الأعمال. 

وقد كان 000 الكبير السيد (عبد القادر ع ا ا ا 3 
ل 

وقد لفت السادة الصوفية الأذهان إلى أمور تساعد على التحقق بمقام الزهد منها: 


1 - العلم بأن الدنيا ظل زائل وخيال زائرء والرحيل منها إلى دار البقاء إما إلا نعيم 
وإما إلى عذاب» فيرى الإنسان نتيجة أعماله. إن خيرًا فخير 
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وإن شرًا فشر. 

عن عبد الله بن الشخير ) قال: أتيت النبي > وهو يقرأ (آَأَلْهَاكُمْ التَّهَائْرُ)ا!), قال: 
«يقول ابن ادم: مالي مالي, وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت, أو 
لبست فأبليت», أو تصدقت فامضيت» ©2. 

وقال أبو الحسن الشاذلي: (عبادة المريد مع محبته للدنيا شغل قلب وتعب جوارح» 
فهي وإن كثرت قليلة عند الله تعالى). 

2 العلم بأن وراءها دارًا أعظم منها قدراء وأجل خطرًاء وهي دار البقاءء قال 

تعالى: (قَلَ مَتَاعْ الدنيَا قليل وَالآخرّة خَيْرٌ لمَنِ انَقَى)20. 

ولذا وجه السادة الصوفية أتباعهم للإعراض عن الدنياء وال إلى الحياة الآخرة؛ 
إلى الجنة ونعيمها والرغبة في الله تعالى» فساروا سيرة الصحابة والسلف الصالح ( في 
ا ار ري اسورررر وك ملحو 

وكان شعارهم قول بعضهم: 
وإدااكسوت :9 كنارف الدنيا فقل. ٠‏ * ١«لبيمك‏ أن الوان عتيان الآخيررزة 


3 - العلم بأن زهد المؤمنين في الدنيا لا يمنعهم شينًا كتب لهم وأن حرصهم عليها 
لا يجلب لهم ما لم يقض لهم منهاء فما أصابهم لم يكن ليخطئهم؛ وما أخطأهم لم يكن 
ليصيبهم. 

وصفوة القول: الزهد مقام رفيع لأنه سبب لمحبة الله تعالى» ولذا دعا إليه الكتاب 
والمسكت وا أشاد بفضله أثمة الدين؛ قال الإمام الشافعي: (عليك 


(1) سورة التكاثر الآية 1. 
(2) أخرجه مسلم. 
)3( سورة ة النساء من الآية 77. 


©11-01لا5 21 . ال الاثاالا 227/456 





الليان الجارم 0-0 7-3 11.010نا5 اج . للالالالالا 

بالزهد فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على الناهد) (1) ولذلك تحقق السادة 
الصوفية بالزهد أيما تحقق وتدرجوا في مراتبه التي أشار إليها ابن عجيبة بقوله: 
(فزهد العامة: ترك ما فضل عن الحاجة في كل شيء» وزهد الخاصة: ترك ما يشغل عن 
التقرب إلى الله في كل حال» وزهد خاصة الخاصة: ترك النظر إلى ما سوى الله في جميع 
الأوقات)» .. . إلى أن قال (والزهد سبب السير والوصول ؛ إذ لا سير للقلب إذا تعلق 
بشيء سوى المحبوب) ©. 

وكثيرًا ما كان الفقيه المالكي المعروف (أبو بكر الطرطوشيء ت: 0 ه) يتغنى 
بوصف هذه الفئة الصالحة من الأمة منشدًا: 


قش مسعببنة فخت :2 الالقطوز اونا وكجاف اشيتكا 
حعار وح لشمحةة والفمحة ]1 :4 .خبسات لأعبيان قينا قا 


الرضا 
عرف العلماء الرضا تعريفات متعددة» وتكلم كل مذ منهم على حسب مشربه ومقامه. 
ولعل من أهم ما قيل» قول ابن عجيبة: (الرضا: تلفي الموالك يرجه ضاحك؛ أو سرور 
يجده القلب عند حلول القضاءء أو ترك الاختيار على الله فيما دبر وأمضى؛ء أو شرح 
الصدر ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القهار) ©. 
وقال العلامة البركوي: (الرضا: طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم 


1 القد الجامع | المنا 
ا 


)003 35 الأعيان ل 3 خلكان) ص 3095. 
(4) معراج التشوف ل (ابن عجيبة). 
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التغير) (0. 
و قال ابن 0000 السكندري: (الرضا: نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبدء 
وقال المحاسبي: (الرضا: سكون القلب تحت مجاري الأحكام) (©. 


فالرضا مقام قلبيء إذا تحقق به الإنسان المؤمن استطاع أن يتلقى نوائب الدهر 
راواه كرادت ا سن ريس اطي ولب اكه » بل قد يترقى إلى أرفع من 
ذلك فيشعر بالسرور والفرحة بمر القضاءء وذلك نتيجة ما تحقق به من المعرفة بالله 
تعالى» والحب الصادق له سبحانه. 


بيان فطللة: 


الل ا وام حا سين ل لس ا ع0 
ورحمة؛ ويتأملها بعين الرضا فضلا وبركة. 


كان سيدنا (بلال) ) يعاني سكرات الموت وهو يقول: 
(وا فرحتاه! غدا ألقى الأحبة» محمدًا وصحبه) ©. 


وقد بين الرسول > أن الراضي بقضاء الله هو أغنى الناس لأنه أعظمهم سرورًا 
واطمئناناء وأبعد هم عن الهم والحزن والسخط والضجرء إذ ليس الغنى بكثرة 5 المال إنما 
هو بغنى القلب بالإيمان والرضاء قال > : 


«اتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» 
وأحسن إلى جارك تكن مؤمناء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمّاء ولا تكثر 
الضحك فإن كثرة ١‏ لضحك تميت القلب» 5 


(1) شرح الطريقة المحمدية ل (النابلسي). 
(2) الرسالة القشيرية. 

(3) الرسالة القشيرية. 

(4) السيرة النبوية (أحمد الزيني دحلان). 
(5) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ). 


2060 
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وأوضح الرسول > أن الرضا سبب عظيم من أسباب سعادة المؤمن الدنيوية 
والأخررية: كما أن السخط سيب شيقاء, الإنسان في السنيا والاخن: فقال - : «من 
سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى؛ 
ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله تعالى له» 010 

ححص ما وم ال سه 
حظر نل اليا وماد ايها :مها رج لماح الكو و الجير: و الكسطر ب للد ان ود 
طره 1 عر إفكو او رار في اليه الركنا طاله نذا ار ولا وتات عدا 
وبمحمد > نبيًا ورسولاء وكان يندبهم لتكرارها فيقول> : «من قال إذا أصبح ص وساي 
رضينا بالله ربًا وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء كان حقًا على الله أن يرضيه» 2 
فكانوا يحرصون على تكرارها صباحًا ومساءً» يعربون بذلك عما تكنه قلوبهم من نعيم 
برضا ابر اسم ل 
لمعانيه السامية؛ حت سد العالية؛ ا 
حكم من أحكام الشرع يخالف هواه ويعارض مصالحه الخاصة. 


لهذا نرى أن ترداده باللسان فحسب لا يفيد صاحبه إذا لم ينبع من قلبه» حيث إن من 
لوازم الرضا بالله تعالى ربّاء الرضا بكل أفعاله في شئون خلقه 


(1) أخرجه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص ). 
)2( أخرجه (أبو داود) و (الترمذي). 
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من إعطاء ومنع وخفض ورفع» ووصل وقطعء؛ وضر ونفع» ومن لوازم الرضا بسيدنا 
محيد > تاو نسو رز إن تكد حضدرعه مثا أحلى و أي دحتا لسسع حوب 
ويقتفي أثره» ويتحلى بسنته» ويجاهد هواه حتى يكون تبعًا لما جاء به >» وحتى يكون 
أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعينء. كما دعا إلى ذلك عليه الصلاة 
والسلام: 

رالا يؤمن كبح اد أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» 02 
ل 1 ” ل سم ا 
فقال له عمر: فإنه الآن» والله لأنت أحب إلي من نفسيء فقال النبي > : «الآن يا عمر» 
20 

فمن تحلى بالرضا بالله تعالى ربّاء وبالإسلام دينّاء وبسيدنا محمد > نبيًا ورسولاء 
ذاق طعم الإيمان» ووجد حلاوة اليقين» ونال السعادة الأبدية؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى رباء وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيّا» 0 


أما من حرم لذة الإيمان ونعيم الرضاء فهو في قلق واضطرابء وتضجر وعذاب» 
وخصوصا حين يحل به بلاء أو تنزل به مصيبة» فتسود الحياة في عينيه» وتظلم الدنيا 
في وجهه؛. وتضيق به الأرض على رحبهاء ويأتيه الشيطان ليوسوس له.؛ أن لا خلاص 
من همومه وأحزانه إلا بالانتحارء وكم نسمع عن حوادث الانتحار بين بني الإنسان 
تزداد نسبتها يومًا إثر يوم» ويتفاقم خطرها في البلاد الكافرة الملحدة» وفي المجتمعات 
المارقة التي انحسر عنها ظل الإسلام» وخبا فيها نور الإيمان» وهم الذين عناهم الله 


)2( 0 ا في صبحيطة. 3 والإمام (أحمد فى مسنده. 
)3( أخرجه مسلم والترمذي عن (العباس بن عمطت | 


©11-01لا5 21 . الالاثاالا 27/460 





اباك الجدم #أفجر وماندافسيي 
ان (وَمَنْ أغرَض عَنْ ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعيشّة ضَّنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القيامة 


)001 
تصحيح الأفكار حول مقام الرضا: 

ل ا ل ا اس يي 

ويكون مردها أنه رأو ناا من أدعياءالتصوف؛ فاعتيروا أحوالهمالفاسدة 
تحققوا بالإيمان والإسلام والإحسان؛ وبين الدخلاء من أدعياء التصوف: وإليك بعص 
هذه الشبهات مع الرد عليها: 

أولًا: أنكر جماعة الرضا من أصله فقالوا: لا يتصور الرضا بما يخالف الهوى؛ 
وإنما يتصور الصبر فقطء فهل يعقل أن لا يحس الإنسان بألم المصائبء ولا يشعر بوقع 
الخطب ؟! 

والجواب: إن الراضي قد يحس بالبلاء» ويتألم للمصيبة بحكم الطبع» ولكنه يرضى 
بها بعقله وإيمانه» لما يعتقد من عظم الأجر وجزالة الثواب على البلاء» فلا يعترضء ولا 
يتضجرء قال أبو علي الدقاق: (ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء» إنما الرضا أن لا 
تعترض على الحكم والقضاء) 20 

ومثله في ذلك مثل المريض الذي يحس بألم حقنة الدواء» ويشعر بمرارة العلاج» 
ولكنه يرضى بذلك لعلمه أنه سبب الشفاءء حتى إنه ليفرح بمن يقدم له الدواء ولو كان مر 
المذاق كريه الرائحة. 


قال سيدنا عمر ‏ : (ما ابتليت ببلية إلا كان لله علي فيها أربع نعم: 


(1) سورة طه الآية 124. 
(2) الرسالة القشيرية. 
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إذا لم تكن في ديني» وإذ لم أحرم الرضاء وإذ لم تكن أعظمء وإذ رجوت الثواب عليها) (2. 
ومن ناحية أخرى: إن الراضي قد يحس بألم المصيبة بحكم ا ل 
لماع دا ار و د سار 55 
الله حكمًا خفيةٌ» ولطائف دقيقةٌ» كما قال تعالى: 

(فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْنا وَيَجْعَلَ اللهُ فيه خَيْرَا كثِيرَا)©. 

وبذلك يضمحل حزنه.» ويزول تعجبه؛ ويعلم أن تعجبه كتعجب سيدنا (موسى) ‏ 
من الخضر لما خرق السفينة» وقتل الغلام» وأعاد بناء الجدارء فلما كشف الخضر 
عن اللحكمة الى (طلة غارها»., اله تعجب فقددا (موفش ) سارو كان تعجية يان عطي 
أخفي عنه من تلك الحكم؛ وكذلك أفعال الله تعالى. 

الما اه ا لي اسه عار موي كن 
ذاقهاء كما قيل: 

لايعرف الوجد إلا من يكابده *2 ولا الصببة إلا امن يعانيها 


ولذلف ينك زها هن ونين لديا 

قال عامر بن عبد الله بن قيس: (أحببت الله حبًا هون علي كل مصيبة؛ ورضاني بكل 
بلية» فلا أبالي مع حبي إياه علام أصبحت وعلام أمسيت). 

ا تسترح قوء فقالوا: و سرهم فد 


المتكر 


(1) شرح الطريقة المحمدية. 
)2( سورة النساء من الآية 19. 
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والجواب: أن هذا الفهم خطأ ظاهرء وجهل بين» فهل يعقل أن يهدم المؤمن حكمًا من 
أحكام ربه. وركنًا من دعائم دينه» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟! مع العلم 
أن الله تعالى لا يرضى عن المؤمن إلا إذا أقام دينه» واتبع شريعته. 

وهل يتصور أن يرضى المؤمن بأفعال الكافر مع أن الله تعالى لا يرضى بها كما 
قال تعالى: (وَلا يَرْضى لعبادِه والكفر)(1". 

والحقيقة أنه لا تعارض بين الرضا بالله تعالى وبين إنكار المنكرء لأن المؤمن 
يرضى بأفعال الله تعالى من حيث إنها صدرت من حكيم عليم؛ وأنها بقضائه ومشيئته؛ 
ولا يرضى بأفعال العصاة من حيث إنها صفتهم وكسبهم؛ ولأنها دلالة على أنهم 
ممقوتون من الله تعالى. 

ثالنًا: ظن قوم خطأ أن من آثار الرضا بالله تعالى أن يرك الإنسان التضرع 
و الها وجول اتخاذ الأسباب لجلب الخير ودفع البلاء» ويبتعد عن استعمال الدواء عند 
خصيول الداع 

والجواب: أن هذا فهم غير صحيح. إذ في الحقيقة أن من جملة الرضا بالله تعالى ؛ 
أن يعمل المؤمن أعمالا يتوصل إلى رضاء محبوبه سبحانه» وأن يترك كل ما يخالف 
أمره ويناقض رضاه. 

وممايوصل إلى رضاء الله تعالى استجابة أمره فى قوله: (ادْعُونِي أَمْتَجِبْ 
لَكُمْ)21)؛ فالدعاء مخ العبادة» وهو يورث في القلب صفاءً وخشوعًا ورقة تجعله مستعدًا 
0 

ن ترك الأسباب مخالف لأمر الله تعالى ومناقض لرضاه. فالله تعالى أمر بالعمل 

فقال: ول اغْمَلوا فسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه َالمُؤمُونَ)01» 


)1( سورة الزمر من الآية 7. 
)2( سورهة ة غافر من الآية 60 
(3) سورة التوبة من الآية 105. 
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ودعا إلى السعي في طلب الرزقي فقال: رفو الي من لقم الأررضن الول فانانوا في 
مَنَاكبِهَا وَكُلُوا من رزقه وَإِلَيْهِ النشور)! 

فليس من الرضا للإنسان العطشان أن لا يمد يده للماء ؛ زاعمًا أنه رضى بالعطش 
الذي هو من قضاء الله» بل قضاء الله وحكمه وإرادته أن يزال العطش بالماء. ‏ 

وحين أراد سيدنا عمر بن الخطاب 4» أن يمنع جيش المسلمين من دخول الشام 
حذرًا من الطاعون, قال سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ) : (أفرارًا من قدر الله ؟!» فأجابه 
سيدنا عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نحن نفر من قدر الله إلى قدره) 2). 

وليس في الرضا بالقضاء ما يستلزم الخروج عن حدود الشرع؛ ولكن الرضا 
بقضاء الله تعالى معناه ترك الاعتراض عليه تعآلى ظاهرًا وباطنًاء مع بذل الوسع 
للتوصل إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاهء وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه. 

وختامًا: فإن في سيرة الرسول الأعظم > وأهل بيته الأطهارء وخلفائه وصحابته 
الكرا م | والتابعين والصالحين فيض من الحوادث التي تدل على تحققهم بأعلى درجات 
الإ سا مما يصدى المجال صن بدو الكثر منها 

ضرب رسول الله > يوم الطائف بالحجارة حتى أدمى عقبه فتوجه إلى الله تعالى 
مخاطياء ومماقال: «إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي». 

وكان الصحابة الكرام يعذبون في مكة؛ ويقلب عليهم ألوان التنكيل والإيذاء وهو 
يتلقون ذلك كله بقلوب راضية؛ ووجوه مبتسمة» وألسنة ذاكرة. 


وروي أن عروة بن الزبير 4 قطعت رجله ومات أعز أولاده في ليلة واحدة» 


(1) سورة الملك الآية 15. 
(2) أخرجه (البخاري) و (مسلم) في صحيحيهما. 
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0 بس -- يي 
فدخل عليه أصحابه وعزوه» فقال: (اللهم لك الحمد» .كان أولادي سبعةً فأخذت واحدا 
وأبقيت ستة وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة» فلئن كنت قد أخذت 
فلقد أعطيتء ولئن كنت قد ابتلبت فقد عافيت). 


وقال عمر بن عبد العزيز ) : (ما بقي لي سرور إلا مواقع القدرء قيل له: :ما 
تشتهي؟ قال ما يقضي الله تعالى). 

واعلم أن الله تعالى لا يرضى عن عبده إلا إذا رضى العبد عن ربه في جميع أحكام 
وأفعاله» وعندها يكون الرضا متبادلا كما أشار إلى ذلك الحق تعالى بقوله: (رّضي الل 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه)01. 

ولقد أدرك السادة الصوفية سر هذا التلازم والترابط بين الرضاءينء وقد تحققوا بأن 
رضاء الله تعالى عن العبد هو أسمى منزلة وأرفع رتبة وأعظم منحة» قال تعالى: 
(وَمَسَاكنَ طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أكْبرٌ)2. 

فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة. بل هو غاية مطلب سكان الجنة. كما أخبر 
رسول الله > بقوله: «إن الله يقول لأهل الجنة: 

يا أهل الجنة! يقولون: لبيك ربنا وسعديك؛ فيقول: هل رضيتم: فيقولون: وما 
لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك. |فيقول: أنا أعطيكم أفضل من 
ذلك قالواء يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبِدَا» ©, 


التوكل 


عرفه ابن عجيبة فقال: (التوكل: ثقة القلب بالله حتى لا يعتمد على شيء 


)1( سورة البينة من الآية 8. 
(2) سورة ال من الآية 712 
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سواه» أو التعلق بالله والتعويل عليه في كل شيء»ء علمًا بأنه عالم بكل شيء» وأن تكون 
في يدالله أوثو منتايما في يذك) 1 '. 


وقال : (هو اكتفاؤك بعلم الله فيك عن تعلق القلب بسواه ورجوعك في كل 
الأمور إلى لله) 97 

وقال أبو سعيد الخراز: (التوكل: هو التصديق لله عز وجلء والاعتماد عليه؛ 
والسكون إليه» والطمأنينة إليه في كل ما ضمنء وإخراء ج الهم من القلب بأمور الدنيا 
والرزق وكل أمر تكفل الله به) 15. 
لاحر والقومله وهو ل ع ست عام السابقة 
ا ا لصي سر د يا 


وكيق شرك الإنسان المؤمن الحمل بعد ]افا لز اناق مناق عبتن لانت 
الكريمة» ودعا إليه الرسول > في أحاديث جمة. 

لي للد يا رسول الله أأرسل ناقتي 
وأتوكل؟ فقال > : «أعقلها وتوكل» 4) 

ولهذا اعتبر العلماء ترك الأسباب والتفاعس عن السعي تواكلا وتكاسلا لا يتفق 
مع روح الإسلام » كما أكد الصوفية هذه الناحية تصحيحًا للأفكار» وردًا للشبهات» 
وجانا للتاس أن اللتصوف هو القهم الحتيقي لادنياتم. 

قال القشيري: (التوكل محله القلب» والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب» بعد 
ما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى» وإن تعسر شيء 


(1) معراج التشوف زابن عجيبة). 
(3) الطريق إلى الله (أبو سعيد الخزار) 7 
)4( أخرجه الترمذي. 
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فبنقذيره» وإن اتفق أشسيء 5 0-0 0 0 
التداوي والاستسلام 0 رلك عط 00 والشرح فد أثدئ 
على التوكل» وندب ١‏ إليه فكيف ينال شلك يمك وره) 20 
وقد نبه السادة الصوفية السالكين إلى ناحية قلبية» وهي أنه يجب في كل عمل من 
الأعمال أن يتخذوا أسبابه» مع عدم الاعتماد على تلك الأسباب أو الالتفات إليها 
قال القاضي عياض: (ذهب المحققون من الصوفية إلى ضرورة السعي فيما لا بد 
منه» ولكن لا يصح عندهم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب. بل فعل 


الأسباب سنة الله وحكمته: وألثقة بأنها '9 تجلب نفغاء ولا تدفع صرًاء والكل من اللم) 
03 


بياخ فشله وآثاره: 


التوكل نتيجة من نتائج الإيمان» وثمرة من ثمار المعرفة» فعلى قدر معرفة العبد 
بااله وصفاته يكون توكله» وإنما يتوكل على الله من لا يرى فاعلا سواه والمتوكل على 
الله تعالى معتز به لا يذل إلا له» واثق به لا يطلب إلا منه» وقد قالوا: (قبيح بالمريد أن 
يتعرض لسؤال العبيد» وهو يجد عند مولاه ما يريد). 

ولهذا ربط الله تعالى التوكل بالإيمان فقال: 

(وَعَلَى الله فتَوَكَلُوا إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). 

وقال: (وَعَلَى الله فَليتوكلِ المُؤْمِنُونَ)31. 


)01 الرسالة القشيرية. 

)2( الأربعين في أصول الدين ل (الغزالي). 
(3) دليل الفالحين. 

)4 سورة ة المائدة من الآية 23. 

(5) سورة إبراهيم من الآية 11. 
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ومن يتوكل على الله تعالى حق التوكل ملتجنًا إليه بصدق الحال يكرمه بالمحبة؛ 
ويكفه ما يهمه من محن وفتن» ارب نه سير انرو ب ظاف ب لعدة كه 
قال تعالى: (إنَّ الله يُحِبُ المُتَوَكَلِينَ)(1)» وقال: لَوَمَنْ يَتَوَكُلَ على الله فهو حبنن00 31 
والتوكل على الله تعالى يبعث في القلوب السكينة والطمأنينة» وخصوصًا عند الشدائد 
والمحن» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم 
» حين ألقي في النارء وقالها محمد > حين قالوا: 


اده 


إنَّ اناس قَدْ جَمَعْوا كم فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاما وَقَالُوا < حَسَبْنَا الله وَنِعمَ 
الوكيل )31 

فالمتوكل على الله تعالى حقيقةً راض بقضائه؛ مستسلم لفعله» مطمئن لحكمه قال 
بشر الحافى: (يقول أحدكم: توكلت على الله» وهو يكذب على الله تعالى» ولو توكل 
على الله تعألى لرضي بما يفعله الله تعالى به) 4. 

وقد مدح رسول الله > التوكل» وبين أهميته في الحياة وقيمته في إحلال الطمأنينة 
في النفوسء فقال: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو 
خماصًا وتروح بطانا» 5), أي تذهب صباحًا وهي جائعة» وتعود مساءً شباعًاء وفي 
هذا الحديث إشارة إلى أن التوكل لا يتعارض مع الأسباب» بدليل أن الطير غادرت 
عشها صباحًا باحثة عن رزقها معتمدة على ربهاء واثقةً به» ولذلك فهي لا تعرف الهم 
ولا الأحزان. 

وقد ندب الرسول > الأمة الإسلامية إلى التوكل على الله تعالى في كل حال لا 
سيما عندما يخرج المرء من بيته فقال: «من قال حين يخرج من بيته: 


(1) سورة آل عمران الآية 159. 

)2( سورة ة الطلاق من الأية 3, 

)3( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (تفسير سورة آل عمران). 
(4) الرسالة القشيرية. 

(5) أخرجه (الترمذي) و (الحاكم). 
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بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: هديت وكفيت ووقيت. 
وتنحى لان فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي 
ووقي» 


بيان مراتب التوكل: 
الناس في التوكل على مراتبء لأن التوكل كغيره من مقامات السير إلى الله تعالى 
ا م ا و 


قالأولى: نحن دده أن تكون مع الله تعالى: كالموكل مع الوكيل الشفيق 
الملا 


والثانية: وهي أوسطهاء أن تكون مع الله تعالى كالطفل مع أمه لا يرجع في جميع 
مره إل إليها. 


والثالثة: وهي أعلاهاء أن تكون مع الله تعالى كالمريض بين يدي الطبيب» 
والفرق بين هذه المقاماتء أن الأول: قد يخطر بباله تهمة؛ أما الثاني: فلا اتهام» ولكن 
يتعلق بأمه عند الحاجة؛ أما الثالث: فلا اتهام ولا تعلق» لأنه فان عن نفسه؛ ينظر كل 
ساعة ما يفعل الله به 2), 


وخلاصة القول: إن التوكل من أعظم ثمار الإيمان والمعرفة» وأهم أسباب سعادة 
وطمأنينة الإنسان» وقد فهمه السادة الصوفية على حقيقته؛ ونبهوا إلى أنه ليس بترك 
الأسباب والتخلي عنهاء بل هو انحصار الأمل في الله والالتجاء إلى تدبيره وحكمته. 
وعدم تعلق القلب بالأسبابء, لأنها وحدها لا تغني من الله شينًا. 


)1( أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن أنس بن مالك ). 


(2) انظر (معراج التشوف). 
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وهكذا تحقق السادة الصوفية بأعلى مراتب التوكلء فقلوبهم مطمئنة بالله تعالى؛ 
معتمدة عليه وائقة به متوجهة إليه» مستعينة به لأنه لا فاعل في الوجود سواه. 


وأبدانهم تاخذ بالأسباب امتثالا لأمره» وتمسكا بشرعهه: واقتداء بهدي نبيه > 
وأهل بيته وصحابته .١‏ 
الشكر 

أورد العلماء للشكر تعاريف كثيرة لعل أهمها ما ورد عن بعضهم: 

(الشكر: هو عكوف القلب على محبة المنعم ودوام الجوارح على طاعته: 
وجريان اللسان بذكره والثناء عليه) (1). 

م ل 
شن كثر ذلك منه سمي شكوراء ومن أ قل سيحافة: 

(وَقَلِيلٌ من عِبَادِيَ الشتكون)!3. 

ولا يخفى أن نعم الله تعالي على عباده أعظم من أن تحصىء وأكثر من أن تعد» 
قال الله تعالى (وَإن تَعْدُوا نِغمّة الله لا ُخصوها)©) ) 25 

ويمكن تقسيم نعم الله على الإنسان إلى ثلاثة أقسام رئيسية 

تب دنووية: كالصيهة و العافنة :و لمان الحاذل 


2 ودينية: كالعمل» والعلم» والتقفوى» والمعرفة بالله تعالى. 


11 جمدارج السالكين: راين التعيم): 

(2) معراج التشوف زابن عجيبة). 

(3) سورة سب من الآية 13. 

(4) سورة إبراهيم من الآية 34. 

(5) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. 
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3 - وأخروية: كالثواب على العمل الصالح القليل بالعطاء الجزيل. 

وأجل النعم الدينية التي يتأكد الشكر عليها نعمة الإسلام والإيمان والمعرفة بالله 
تعالى» ومن شكرها اعتقادا أنها منة من الله تعالى تفضلا منه وكرمًا ورحمة:؛ قال الله 
تعالى: ولك الله حَبْب لك الإيمان ريك في تلويكم)1. وقال تعالى: (وَلَوْلَا فضل 
الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا مِنْكُمٌ من أحَدِ)2) 

إن اسك اتوي لبي ديه | لعوق العام وما امن 2181 الككرف: 
ا ل و م رك وا ا 


من نعم الله تعالى على العبد نعم يسوقها له بواسطة عباد الله تعالى» كما أجرى 
[لقيطان الله إإيقا خلى ١د‏ مله 2 و كما ساف حدر لكا بايطا القن ودريطنا من 
المرشدين العارفين بالله تعالى» فعلى المؤمن إذا أن يشكر الله تعالى لأنه المنعم الحقيقي 
الذي سخر الناس لجلب الخير إليه» قال تعالى: (وَمَا بِكُمْ من نِغمّة فمنّ الله)(©. 1 
وعلى الإنسان المؤمن أن يشكر أيضًا من جعله الله سببًا لنعمه» لذا قال رسول الله 
> : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» . 
ولقد دعانا الله تعالى إلى شكره وشكر والدينا اللذين جعلهما سببًا في إيجادنا 
وسوق كثير من النعم إلينا بواسطتهما فقال: 
(أنٍ اشنكْز لِي وَلِوَالِديْكَ إِلَيّ القصيز)!5. 


(1) سورة الحجرات من الآية 7. 

(2) سورة النور من الاية 21. 

(3) سورة النحل من الآية 53. 

)4( أخرجه أبو داود فى سننه عن أبي هريرة ). 
(5) سورة لقمان من الآية 14. 
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وأيسر الشكرين شكر العباد.» فمن ضيع شكر العباد كان لشكر الله عز وجل 
أضيع. 


من تعاريف الشكر السابقة وغيرها يمكن القول بأن للشكر أقسامًا ثلاثة: 

شكر اللسان» وشكر الأركان» وشكر الجنان. 

1 أماشكر اللسان: فهو التحدث بنعم الله تعالي؛ » امتثالا لقوله تعالى: (ِوَأَمَا 

ِنِعْمَة رَبَكَ فُحَدَثْ)(1): وتطبيقًا لقوله > :. «التحدث بنعمة الله شكر» 2©) وقيل: من كتم 
عا سوام ا لكوي جه لك ع خا و ور ود 
الشخصية المثالية في الشكر والحمدء ولهذا قال > : عرض علي ربي ليجعل لي 


بطحاء مكة ذهبّاء فقلت: : لايارب» ا وأجوع يومّاء وثال ثلاثا أو نحو 
هذاء فإذا جعت تضرعت إليكء. وذكرتكء وإذا شبعت شكرتك وحمدتك» (3. 


وكذلك ريعي رامو الك الى الحمدة كما زر | عبد الطرؤن: عدو الامتنن 1 
عنهما أن رسول الله > حدثهم: «أن عبدًا من عباد الله قال: يارب لك الحمد كما ينبغي 
لجلال وجهك ولعظيم سلطانك؛ فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى 
السماء فقالا: : ياربنا! إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها؟ قال الله - 
وهوأعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: إنه قد قال: يارب لك الحمد كما ينبغي 


لجلال وجهك. واكم الطرك خال امغر وجل لوم : اكتباها كما قال عبدي حتى 
ني فاجزيه بها» 


)01 سورة الضحى الآية 11. 

)2( أخرجه الإمام (أحمد). في مسنده عن النعمان بن بشير. 
)3( أخرجه الترمذي عن أبي أمامة 1 

)4( أخرجه ابن ماجه. 
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2 وأما شكر الأ ركان: فهو العمل لله تعالى» قال تعالى مشيرًا إلى أن الشكر هو 
العمل: (اعَمَلُوا آلَ ذَاؤُودَ شكرًا)(21, وقد أوضح ذلك رسول الله > عملياء حين كان 
يقوم الليل» كما روت السيد عائشة رضي الله عنها. 


قالت»٠‏ “كان التي > وقر به قر الك بجحي القكار لماه فلك ار لم تصنع هذايا 
رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال > : 


«أفلا أكون عبدًا شكورًا» 2, 
3 - وأما شكر الجنان: فهو أن تشهد أن كل نعمة بك أو بأحد من العبد هي من الله 
تعالى» قال تعالى: (وَمَا بِكُمْ من نِعْمَة فمِنَ الله)(22, فلا تحجبك رؤية النعم عن رؤية 


المنعم» وقد نبه الرسول > إلى هذه الحقيقة حيث قال: «من قال حين يصبح: اللهم ما 
أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك له فلك الحمد وكل 


الشكر. فقد أدى شكر يومهء ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته» 040 
وفي الآثار أن سيدنا موسى - قال: «يا رب خلقت آدم بيدك. ونفخت فيه من 
روحك. وأسجدت له ملائكتك؛ وعلمته أسماء كل شيءء وفعلتء وفعلت. فكيف أطاق 
شكرك؟ قال الله عز وجل: علم أن ذلك منيء فكانت معرفته بذلك شكرًا» 5. 
وعلى هذا فإن الإنسان المؤمن يرى أن من نعم الله عليه أن وفقه لشكره والثناء 
عليه» كما قال سيدنا داود - : «يا رب كيف أشكرك وشكري نعمة على من عندك 
تستوجب بها شكرًا؟ قال: الآن شكرتني يا داود» ©). 


بيان مراتب الشاكرين: 
الناس في تحققهم بالشكر على مراتب متفاوتة: 
فالعوام: يشكرون الله على النعم فقط. 
والخواص: يشكرون الله على النعم والنقم» ويشهدون فضله وإنعامه عليهم في 


يع أحوالهم, وقد الي رشسول لله > على من نحية من بدي الالسان نقمة ليلا 
بالحمد باللسان» والرضا بالجنان دون أن يسمح للشيطان أن يقذف في قلبه اليأس 


> قال: «إذا مات ولد العبد, قال الله تعالى لملانكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم, 


(1) سورة سبأ من الآية 13. 

(2) أخرجه 2 (مسلم) في صحيحيهما. 
(3) سورة النحل من الاية 3 

)4( أخرجه (أبو داود) في 1 

(5) مدارج السالكين (ابن القيم). 

(6) مدارج السالكين (ابن القيم). 
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فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع (2., فيقول الله تعالى: ابنوا 
لعبدي بينًا في الجنة وسموه بيت الحمد» ©. 


وقال > : «أول ما يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله عز وجل في السراء 
0 0 


0 قال الشجلى: ل 


بيان فضل الشكر: 

الشكر من أعلى المقامات» لأنه يشمل القلب واللسان والجوارح» ولأنه يتضمن 
الصصين والرضنا والحمد وكثيرًا من العباذات البدنية والقلبية» ولهذا أمن الله تعالى ننه 
ونهى عن ضده.؛ وهو الكفر والجحودء فقال: 

(وَاشكْرُوا لِي وَلَا تَكفرُونٍ)51. 


والشكر من أعظم صفات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ قال الله تعالى في 
وصف خليله سيدنا إبراهيم ‏ : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كانَ أمَّهَ قَانِنَا لله حَنِيقَا وَلَمْ يَكَ مِنَ 


المُشركينَ (120) شاكرًا لأنغمه)2. 

وقال تعالى عن سيدنا (نوح) - : (إِنَهُ كَانَ عَبْدَا شكُورًا)©. 

أما حبيب الله ورسوله سيدنا (محمد) > فقد كان يجهد نفسه في العبادة وإحياء 
الليالي» والقيام بين يدي ربه خاشعا متبتلا متحققًا بمقام الشكرء ولهذا لما سئل عن 
سبب قيامه وإجهاد نفسه حتى تورمت قدماه قال > : «أفلا أكون عبدًا شكورًا» 8 


وقد ظن السائل أن سبب العبادة هو طلب المغرة وقد غفر الله تعالى له >» ولكن 
جواب الرسول > رفع همة السائل إل مقام الشكر الذي هو أعلى مقامات العبدية» وبه 


وكما أن رسول الله > كان خير من تحقق بالشكرء كذلك كان يدعو أصحابه (» 
وسائر المؤمنين إلى التحقق بهذا المقا + العدتى وتو الاح إلى الله مالي بالدعاء عقب 
كل صلاة ة أن يمن عليهم بالإعانة على الذكر والشكرء فقال > لمعاذ بن جبل ) : 
«أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 


(1) حمدك : قال الحمد لله » استرجع : قال إنا لله وإنا إليه راجعون. 
)2( أخرجه الترمذي. 

)3( أخرجه الحاكم في المستدرك. 

(4) الرسالة القشيرية. 

(5) سورة البقرة من الآية 152. 

(6) سورة النحل الايتان 120 » 121. 

)7( سورة الإسراء من الاية 3. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه. 
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وحسن عبادتك» 0 

ولعلو مقام الشكر ورفعة منزلته كان مرتقاه صعبّاء والتحقق به يحتاج إلى 
مجاهدات وسلوك؛ مع الصدق والصبر والاستقامة, ولهذًا كان الشاكر ون تادرين: لان 


(وَبِي من عِبَادِيَ الشكون)0,. 


(1) أخرجه (أبو داو 0 (النسائي) و (الحاكم). 
)2( سورهة ة سبآا من الاية 
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وجوده؛ قال تعالى: ا رَبك دو ف عَلَى لاس َلك 6 لا 0 
ولهذاء فإن الله تعالى كثيرًا ما يذكر الناس في القرآن الكريم بنعمه الكبرى ومننه 
العظمى» وكثيرًا ما يدعو إلى التفكر في الكون» كي ندرك ما أحاطنا به من جلائل 
النعم وبدائع 00 مما يعجز الإنسان عن تعداده والإحاطة به. كل ذلك كي نشكره 
.(والة أخرجَم من يون أمهايغم لا تغلمون شنا جع لم الممع والأصار 
وَالأقيدَة لَعَلَّكُمْ تشكرون)” 


الإنساني» ل ال 2 عليه 
فيلجأ إلى الله تعالى ضارعا أن يوفقه للشكرء قال تعالى: 


َتّى إذا يلغ أنشدَة تلع أْبَعِينَ سّنة قَالٍ رَبَ أوزِعَنِي أن أشكر يغمتك التي 
عمط على وعلى وَالِدَيّ وأن أغمل صائحًا ضام 80 


وقد جعل رسول الله > منزلة الذي يتنعم برزق الله ويشكره بمنزلة الذي يعاني 
العبادات ويصبر على مشقتهاء فقال > : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر» 40 
ثم إن الشكر هو خير وسيلة لبقاء النعمة واستمرارهاء وقد قيل: (عقال النعمة 


الشكر » وقال ابن عطاء الله في حكمه: (من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالهاء ومن 
شكرها فقد قيدها بعقالها) (5©. 


(1) سورة النمل الآية 73. 

(2) سورة النحل الآية 78. 

)3( سورهة ة الأحقاف من الآية 15. 

(4) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ). 

(5) إيقاظ الهمم في شرح الحكم (ابن عجيبة). 
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كما أن عدم الشكر ومقابلة النعم بالكفر والجحود يورث غضب الله تعالى وعقابه 
وسل نعمته؛ كما قال تعالى: (وَضَرَب الله مَثْلا قَرَيَهَ كانت آمتة مُطَمَئِنَةَ يَتِيهَا رِزْقهًَا 
اك و و وتاي ا لجر لحري ااي 
يصصبعون٠.‏ 


وقد وعد الله المؤمنين أن يزيد نعمه عليهم إذا هم قابلوها بالشكر فقال: (لَيْنْ 
شَكَرْثْخ لأزيدتك)2. 

والحقيقة أن الشاكر يجلب الخير لنفسه حين يشكر الله تعالى ؛ إذ يغنم بشكره مزيد 

الله تعالي عليه واستمرار فضله وعظيم . حبه وجميل ثنائه» قال تعالى: 
(وَمَنْ شكر فَنْمَا يشكز لنفْسِه ومن كفر فإ رَبي عن كرية)01, وبعد أن تحقق السادة 
الصوفية بالشكرء وعرفوا جليلٍ مقامه وكبير فضله؛ دعوا الناس إليه» ورغبوا كل من 
يكرمه الله تعالى بنعمة دنيوية أو أخروية أن لا ينشغل بهاء بل أن يسلك طريق الشكر 
كي يفوز بمريد النعم ودوام التوفيق» قال أبو حمزة البغدادي 4: (إذا فتح الله عليك 
ظلر ينا مرد طرق الخير فائر يه وإبك أن نط إليه وتفتخن بد ولكن اتنتغل يشكر مان 
وفقك لذلك؛ فإن نظرك إليه يسقطك عن مقامكء واشتغالك بالشكر يوجب لك منه 
المزيد» لأن الله تعالى يقول: (ِلَّئْنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ)» ولذا طرق السادة الصوفة باب 
شكر الله تعالى على جميع أحوالهم وحمدوا الله تعالى في سائر شئونهم» وشهدوه 
الفاعل المطلق والمنعم المتفضل والبر الرحيم؛ والشكور الكريم» فوقعوا على أعتابه 
متذللين» ولجنابه طالبين» في قلوبهم نور المعرفة» وفي ألسنتهم آيات الحمد والثناء؛ 
وفي 


(1) سورة النحل الآية 112. 
(2) سورة إبراهيم من الآية 7. 
)3( سورة ة النمل من الآية 40. 
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أعمالهم أحكام الشريعة الغراء» مقتفين بذلك أثر رسول الله > وأهل بيته الطاهرين 
وصحابته الغر الميامين» ومن تبعهم في نهجهم القويم وطريقهم المستقيم. 


المعرفة 
(العبودية الكاملة - نهاية التوحيد) 


(فَوَجَدَا عَبْدَا من عبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عَنْدِنًا وَعَلَمْنَاه من لَدْنًا عِلْمَا)01. 


(شهد الله أَنَهُ لا إلة إِلّا هُوَ وَالمَلَانِكَةٌ وَأُونُو العلم قَائِمَا بالقْط لا إلَة إِلَّا هُوَ 
العزيزٌ الحكيخ)2. 

المعرفة: الإحاطة بعين الشيء كما هوء وهي بهذا المعنى لا تصح لمخلوق 
فالإحاطة بكنه الحق سبحانه ممتنعة عليهم» والمحدود لا يدرك ما هو أوسع منه حذاء 
فكيف يدرك غير المحدود؟ وقال > - وهو أعلم الخلق بالله -: «سبحانك أنت كما أثنيت 
على نفسك لا أحصي ثناءً عليك». 


وإنما يراد بها الوصول إلى ما يمكن إدراكه من كماله المقدس عن الحدود 
بالتعريف الإلهي الظاهر بالخبرء والباطن بالفيض الربانيء والتحقق بالأدب اللائئق 
بالحق سبحانه. وكلما ازداد العبد قربًا من الحق ازداد علمًا وخشيةً قال تعالى: (إِنَمَا 
يَخْشَى اللّهَ منْ عبَادِهِ العْلَمَاُ)21): الخشية الكاملة» والعلماء بالله الذين شهدوا كشهادة 
الملائكة. 


والسالك سائز إلى ريه بين الخورف :والربجاء» فإذا دنا كان كاله القبحن 


(1) سورة الكهف الآية 65. 
(2) سورة آل عمران الآية 18. 
(3) سورة فاطر من الآية 28. 


2060 
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والبسط فإذا دنا كان حاله الهيبة والأنس 
. وحال السالك في وه ا ذَاهبٌ إِلَى رَبَي سَيَهْدِينِ)» فإذا دنا كان حاله: 
(إن مَعيَ رَبَي سَيَهْدِين)!1) 
فإذا أخذه الحق ع كان سور ة انه ابل الأيةم زان 


8 فإذا رده الحق إلى وعيه؛ كان سيره عن الله تعرمًا وتصرقًا (وَمَا فَعَلْتْهُ عَنْ 
أري)71, ا ا ب يي 


>6 دراك ال رسك والتحيق بالخلافة حر الحق سبحانه (وَإنّكَ لغلى حَلَقٌ 
عظيم)370. (ِوَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلحن الله رَمَى)2. 


وفيها التحقق بالفرق بعد الجمع» ويسميه القوم (الفرق الثاني). 


والفرق الأول: هو الاحتجاب بالخلق عن الحق سبحانه والركون إليهم كما عليه 
العامة» وبقاء الرسوم المعروفة» وتعلق القلب بهاء ولا يخلص العبد إلا بالفناء» وفيه 
إشقاط الرمتوء :وا لاسسياب» وعدم الشجور بالخان جملة؛ و يرى إلا الحق: كما لفن 


وأكمل من هذا المقام: شهود الخق والخلق بالحق» وهو مقام البقاء. 


(أما الفرق الثاني) فحيث يعطي المراتب حقهاء فلا يحتجب بالكثرة عن الوحدة 
ويرد الكثرة إليهاء ولا يحتجب بالوحدة عن الكثرة فإنها شأن من شئونها. 


والشمس واحدة» وإذا سطع نورها على زجاجات مختلفة الألوان ظهر بألوان 


)1( الشعراء من الآية 62 

(2) سورة الكهف من الآية 82. 
(5) سورة القلم الآية 4ر 

)4 سورة الأنفال من الآية 17. 






11010نا 5 21 . ننالالالالا 





21511.00 . لالالالالالا ©ح2- 00 البيان الجازم 
شتىء ولم يتغير النور في ذاته» فمن نظر إلى كثرة الألوان وظنها أنوارًا متعددةً فما 
عرفء ومن نظر إلى النور الواحد ولم ير مظاهره الكثيرة : فما كملت معرفته» ومن 
عرف أن الشمس هي هي لم ة تتغير» ولم تتحد بالزجاج ولا حلت فيه» وعرف آثار 
شروقها فقد عرف. 

وأما تقريب بعضهم لقيام الكون بالحق سبحانهء بقيام الصورة الثلجية بالماء: 
وما الخلق في التمثال إلى كثلجة *2 وأنت لها الماء الذي هو نابع 


فإجماعهم على أن الحق سبحانه منزه عن الشبه والمثل» وأن ما يتوهم من أن 
المراد بذلك أنه سبحانه مادة الكون ضلال وباطلء لا يقول به إنسان مؤمنء بل يأباه 


العقل الصحيحء حيث أيقن أن الحق لا تقيده الأكوان بأي وجه من الوجوه. 
ومن صوره سبحانه كإنسان لبس كل ثوب وخلع كل ثوبء فما عرف الله عز 
وإنما مرادهم أن الصورة الثلجية ما قامت إلا بالماء ولا يعقل أن تقوم وحدهاء 
والكون كله لز قومية له إلا بالحق مندكالة لا يتفنة» ولا يشه قيام الكون بالحق قيام الصورة 
بالخلق, (مسُبْحَانَ رَبَكَ رَب العزةٍ عَمّا يَصفون)» » فالمراد توضيح يح القيومية لا تشبيههاء ولله 
المثئل الأعلى» وقد ضرب الله المثل» فقال سبحانه: (مَثل نوره هو كمكنكاة)01). 
وإنما هو تقريب مع القطع بالتنزيه ونفي التشبيه» وكذلك كل ما يذكر عنهم مما 
هو من هذا القبيل. 


(1) سورة النور من الآية 35. 
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فأرقى أحوال القوم وال إتحابية لا بيتابية كام يقلن البعكن خطاء فال العاريقت 
ا ا ل صر ل ع ا 
كريم رحيم حليم عليم قرآني الظاهر والباطنء يبدو بين الخلق كسائر الخلق داعيًا إلى 
الحق بالحق» وَوصلته بالله أخلى منها في حال فنائه» الوصلة اللائقة بالمفتقر إلى العنى 
المنزه سبحانه» وهو الذي يتولى كل شئونه؛ وهذه حقيقة الولاية. 

والمعاملة مع الحجاب غير المعاملة على بساط المشاهدة. قال تعالى: 

(أَفَثْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى)00. 

ومعروف أن الإنسان في العادة يستحيي أن يرتكب ما تستنكره الناس أمامهم 
فكيف بمن رأى الجن والملائكة؟ 

فكيف بالعارف الذي من الله عليه» فزج به في ملكوته وفيما شاء سبحانه؛ وكأنما 
هو في الدار الآخرة» وكانت حاله تشبه حال الملائكة في عبادته وعبوديته» وآنسه 
الحق به فهو نجى ربه وعبده؟ 

وكل كمالات المقامات السابقة مجتمعة مكتملة في مقام المعرفة» وفيه توحيد 
الفعل والأسماء والصفات» وتوحيد الذاتة يلو بحيد | لخدق تقييه لنقدة وهو رحد كاده 
قبل الخلق» وإنما شهد لنفسه بالوحدانية» واعترفنا نحن بالحقيقة» كما عرفنا سبحانه» 

وفرق بين معارف الفيلسوف والصوفي: فإن الأول منشأ معارفه الفكرء ويشترك 
الصوفي) معه في ذلك,» ويختص (الصوفي) بالفيض القدسي الحق» الذي لادخل 


(1) سورة النجم الآية 12. 
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قال الشيخ محيي الدين بن عربي: (إن أهل الله العاملين على الإيمان يكون لهم 
إلقاء خاص ل يناله أبدَا من لم يكن طريقه الإيمان). 

والأحوال معان ترد على القلب» من غير تعمد ولا اكتساب ولا تكلف. 

وإذا من الله على عبد بإعطاء صفات الروح لجسده. لم يتقيد بالخصائص المادية 
المعروفة» وكان لجسده ماللروح من الإطلاق الروحيء يعرف ذلك من مارس هذا 
الشان. ديكحتى من فى ونام المذررقة هده الجال» رمع ذلك كالحق يتان بيد ٠.‏ لدو 
كعامة الناس» ويتنزل للأسباب مع عدم تقيده بهاء وقد حلت له رموز الوجود 
ومعضلات المشاكل. 


ولو أن رجلا سار مع (الخضر) »؛ وحل له المشاكل كما حلها لسيدنا 
مدب حا لو ل لوطي اصر اك وم يمي » مهما خفي عليه سره؛ فكيف 
بمن علمه ربا 


وانظير أدب (الخضر) ء حيث قال ف فى السفينة: : (فأرَذتُ أَنْ أَعِيبَهًا)!!). وفي 
الغلام: (فارذنا أن يلما رهما خَيْرَا مِنْهُ زكاةً وأقرب رَحَمَا)2)؛ إنما قلا: فأردناء 
لنسبة الخير لله ولآنٍ ذلك مترتب على إلقتل فأراد نسبته لنفسه» وقال: (فَأرَادَ رَبّكَ أن 
يَْلُغْا أَشْدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ مِنْ رَبَك)3. لأنه خير محضء ذلك اللائق 
بأدب العبودية الكاملة. 


57 
قال العارف بالله ابن عجيبة: الفراسة: هي خاطر يهجم على القلبء أو وارد 


يتجلى فيه» لا يخطئ غاب إذا صف القلبء وفي الحديث «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه 
ينظر بنور الله» 4)» وهي على حسب قوة القرب والمعرفة» فكلما 


)"سور الكيت مل الآية 79 

(2) سورة الكهف الآية 81. 

(3) سورة الكهف من الآية 82. 

)4( أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري ). 
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قوي القرب» وتمكنت المعرفة صدقت الفراسة» لأن الروح إذا قربت من حضرة الحق 
لا يتجلى فيها غالبًا إلا الحق) (2. 

والكشف نور يحصل للسالكين في سيرهم إلى الله تعالى»؛ يكشف لهم حجاب 
الحسء ويزيل دونهم أسباب المادة نتيجة لما يأخذون به أنفسهم من مجاهدة وخلوة 
وذكرء فتنعكس أبصارهم في بصائرهم؛ فيتنظرون بنور الله وتنمحي أمامهم مقاييس 
الزمان والمكان» فيطلعون على عوالم من أمر الله اطلاعًا لا يستطيعه من لا يزال في 
اقرب ك2 السليمة الت رالت عنها طلمات الدنيا عر اتتبيا؛ والفشتعت عنها عرو 
الشكوك ووساوسهاء وكثافة الماديات وأوضارها. 


لحم .. إن من غض بصره عن المحارم؛» وكف نفسه عن الشهوات؛» وعمر باطنه 
تمن افيه اللك تعال» وتعود أكل الحلال» لم يخطئ كشفه وفراسته. ومن أطلق نظره إلى 
المحرمات تنفسه نفسه الظلمانية في مرآة قلبه فطمست نورها. 

ويرجع هذا الكشف إلى أن العبد إذا انصرف عن الحس الظاهر إلى الحس الباطن 
تغلبت روحه على نفسه الحيوانية المتلبسة ببدنه (والروح لطيفة كشافة) فيحصل له 
حينئذ الكشف» ويتلقى واردات الإلهام. 

يقول حجة الإسلام الغزالي: (إن جلاء القلب وإيصاره يحصل بالذكرء وإنه لا 
يتن منه إلا الذين اتقوا» فالتقوى باب الذكر »»والدكر ياب الكشف والكشف باب الفور 
الأكبر» وهو الفوز بلقاء الله تعالى) 20 

وقال المؤرخ (ابن خلدون) فيما نحن بصدده: (ثم إن هذه المجاهدة 


(1) معراج التشوف. 
(2) إحياء علوم الدين (الإمام الغزالي). 
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ا د مه موك اق الله 
ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها ؛ والروح من تلك العوالم. 

وسبب هذا الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن ضعفت 
أحوال الحسء وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه» وتجدد نشوؤهء وأعان مع ذلك 
الذكر ؛ فإنه كالغذاء لتنمية الروح» ولا يزال في نمو وتزايد إلى أن يصير شهوداء بعد 
أن كان علمّاء ويكشف حجاب الحسء ويتم صفاء النفس الذي لها من ذاتهاء وهو عين 
الإدراك» فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتح الإلهمي ... إلى أن 
قال: وهذا الكشت كتير( ها يعرس لأهل المحافدة ؛ فيدر كون مق حذائق الرجوه ا 3 
يدرك سواهم .. 

وقد كان الصحابة ١‏ على مثل هذه المجاهدة» وكان حظهم من الكرامات أوفر 
الحطوظ 

وفي فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ كثير منهاء وتبعهم في ذلك أهل 
الطريقة ممن اشتملت الرسالة القشيرية على ذكرهمء ومن تبع طريقتهم من بعدهم) (2. 

وهذا الكشف وراثة محمدية صادقة» ورثها أهل بيته وأصحابه (» بسبب صدقهم 
وتصديقهم وصفاء سريرتهم. 
* الكشف عند رسول الله > : 

وقبل أن نذكر شيئًا عن هؤلاء المورثين من الصحابة ومن بعدهمء نذكر نوعًا من 
كشف رسول الله > الذي منحه الله إياه؛ على أن الكشف له معجزة؛ وللصحابة 
وللأولياء من بعده كرامة» وكل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه >. 


(1) مقدمة ابن خلدون. 
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عن أنس ) قال: أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول > بوجهه فقال: «أقيموا 
صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري» 2. 
ولما كان الكشف بعيدًا عن عالم الحسء وينمحي أمامه المقياس الزماني 
ل ل ل ل ا 
ل ل ل م ل 2 
«أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة 


فأصيبء .. . وإن عيني رسول الله > تذرفان . .. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير 
إمرة» ففتح له» (2). قأله > يوم غزوة مؤتة. 


* الكشف في القرآن الكريم : 

قال الله تعالى في حق سيدنا إبراهيم الخليل ع : (وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأرَضٍ وَلِيَكُونَ مِن المُوقنين)2. 

وكدلك قا اغيج الها عن وودزر كن و مخضم عور مك ةا او 
في المسائل الثلاث: 

الآولي: 0 ) أن السفينة التي ركبها مجانًا في طريقهم عبر 
البحرء سيآخذها ملك غاشم فخرقها ليعيبها ولينقذها من شر ذلك الغاصب مكافأة 
للمعروف «المعر وق 


آَم السّفيتةٌ فُكَابَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَخْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ 
مَلِكُ يَأَخْذ كُلّ سفيتّة غَصْبَا)0. 


(1) أخرجه (البخاري) و (مسلم) في صحيحيهما. 
(2) أخرجه (البخاري) و (مسلم) في صحيحيهما. 
)3( سورهة ة الأنعام الاية 05 
(4) سورة الكهف الآية 79. 
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الثانية: : كشف له عن الغلام» إن بقي حيًا فسيقتل أبويه في كبره. ويوقعهما في 
الكفر» ١‏ فو فقتله رحمة بأبويه المؤمنين» واستجابة لإرادة الله تعالى بإبداله خيرًا منه زكأة 
ورحمة: 


(وَأَمَا العام فكَانَ أَبَوَاِهُ مُوْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أنْ يُرْهِقَهُمَا طُفْيَانَا وَكُفْرَا (80) فَأَرَدْنَا 
أنْ يُبْدِلْهُمَا رَبْهُمَا خَيْرَا منة زَكَاةَ وَأقرَبٍ رُحمَا)1!). 

الثالثة: : كشف له الكنز الذي تحت الجدارء وكان لغلامين يتيمين من أب صالحء 
فأقام الجدار حفظا للكنزء ورحمة للغلامين» ومحبة لأبيهما الصالح؛ بلا أجر وبلا 
مقابل» مروءة هَ وإخلاصا: وام الجدار فكَانَ لِعْلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في المَدِينَة وَكَان تَحْتَهُ 
كَنْرْ لَْهُمَا وَكَانَ أَبُوَهُمَا صَالحًَا فَأَرَآَدَ رَبُكَ أن يَبْلْعَا أَشَدَهمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَدَرَهُمَا رَحْمَة 
من رَبَكَ)2. 


* والكشف عند الصحابة ( : 
* الكشف عند سيدنا (أبي بكر الصديق) 1 : 


عن عروة عن أبيه» عن السيدة (عائشة) رضي الله عنها: (أن أبا بكر لما حضرته 
الوفاة» دعاها فقال: إنه ليس في أهلي بعدي أحد أحب إليّ غنئ منك؛ ولا أعز عليّ 
فقرًا منك وإني كنت نحلتك 2 من أرض بالعالية جداد #») عشرين وسقًا (5), فلو كنت 
جددته تمرًا عامًا واحدًا انحاز لك؛ وإنما هو مال الوارثء وإنما هما أخواك وأختاك؛ 
فقلت: إنما هي أسماءء فقال: وذات بطن ابنة خارجة؛ قد ألقي في روعي أنها جارية 
فاستوصي بها خيرّاء فولدت أم كلثوم) ©». 


(1) سورة الكهف الآيتان 80 » 81. 

(2) سورة الكهف الآية 82. 

(3) النحلة : العطية والهبة ابتداءَة من غير عوض ولا استحقاق. 
(4) الجداد : صرام النخل وهو قطع ثمرتها. 

(5) الوسق : ستون صاعًا أو حمل بعير. 

)6( أخرجه ابن سعد في الطبقات. 
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قال التاج السبكي: (وفيه كرامتان لأبي بكر ) : 

إحداهما: إخباره أنه يموت في ذلك المرضء حيث قال: وإنما هو اليوم مال 
وارث. 

والثانية: إخباره بمولود يولد له وهو جارية» والسر في إظهار ذلك استطابة قلب 
(عائشة) رضي الله عنها في استرجاع ما وهبه لها ولم تقبضه؛ وإعلامها بمقدار ما 
يخصهاء لتكون على ثقة, فأخبرها بأنه مال وارث» وأن معها أخوين وأختين) (2. 


وقد شهد له رسول الله > أنه من الملهمين: 
عن أبي هريرة ) قال: قال رسول الله > : «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس 
يتحدثون: قن يك في أمتي أحد فإنه عمر» 7 20 


دن ابت > لحن الس بر !فيلك | لجو بخ قن ارده اجون افوا ارقن 
وإنما أورده مورده التأكيدء كقول القائل: إن كان لي صديق ففلان» يريد اختصاص 
كمال الصداقة لا نفيها عن غيره. 

والمحدث: هو الملهم الصادق الظن» وهو من أوقع في قلبه شيء من قبل الملا 
الأعلى» فيكون كالذي حدثه غيره. 

قال التاج السبكي: (كان عمر 4 قد أمر سارية بن زنيم على جيش من جيوش 
المسلمين» وجهزه على بلاد فارسء فاشتد على عسكره الحال على باب نهاوند وهو 
ع حيو ار كو ا لكر رك ول 
المنورة» فصعد المنبر و » ثم استغاث في اثناء 


)1( حجة الله عدو العالمين (يوسف النبهاني). 
(2) أخرجه (البخاري) و (مسلم) في صحيحيهما. 
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خطبته بأعلى صوته: (يا سارية! الجبل. من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم). 
ل عر ا ل يي د 
وقال التاج السبكي: ول تقصد رظبار اكز امة يو إنما كفت لننوز اف الوه عاق 
و كان كمن هو بين أظهرهم حقيقة» وغاب عن مجلسه بالمدينة واشتغلت حواسه بما 
دهم المسلمين» » فخاطب أميرهم خطاب من هو معه) 1)» ففي هذه القصة شيئان: 
الأول: الكشف الصحيح والرؤية العيانية على بعد آلاف الأميال» وأين 
(الفضائيات) في مثل هذه القصة الواقعة قبل أربعة عشر قرنًا؟ 
الثاني: ا البعد 0 
وصوبء ثم قال: ل م م 0 


وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شهابء قال: (إن كان الرجل ليحدث عمر 
بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول: احبس عدت كاه والجدرك فيقوت احبس هذه.؛ فيقول 
الح لح ار راان اعد 3 


الخطاب) ( ك5 


)1( حجة الله على العالمين (يوسف النبهاني). 

(2) فيض القدير شرح الجامع الصغير (المناوي). 
(3) تاريخ الخلفاء (جلال ل السيوطي). 

)4( تاريخ الخلفاء (جلال الدين السيوطي). 
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ا 3 ف اك لسو سر لسر 0 
إنهم قد لبسوا علي فألبس عليهم» وعجل عليهم بالغلام الثقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية» 
لا يقبل من محسنهمء ولا يتجاوز عن مسيئهم). 

قلت: أشار به إلى الحجاج؛ قال ابن لهيعة: وما ولد الحجاج يومئذ) 20. 

* الكشف عند سيدنا (عثمان بن عفان) 1 

ذكر التاج السبكي في الطبقات» وغيره: (أنه دخل على (عثمان) ) رجلاء كان قد 

لقي امرأة في الطريق» فتأملهاء فقال له (عثمان) ) : يدخل أحدكم؛ وفي عينيه أثر 


الزنا! فقال الرجل: أوحي بعد رسول الله؟ قال: لاء ولكنها فراسة المؤمن)؛ وإنما أظهر 
سيدنا (عثمان) هذا تأديبًا للرجل» وزجرًا له عن شيء 62 


* الكشف عند سيدنا (علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
وهو الذي ربان رسول الله > في جحره. ولما آخى النبي > بين أصحابه قال له: 
«أنت أخى» ©, وقال له أيضًا: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
ل 
ا ل ل 
> يقتلون بهذه العرصة»؛ تبكي عليهم السماء والأرض) 00 


)1( تاريخ الخلفاء (جلال الدين السيوطي). 
)2( حجة الله على ١‏ لمين (يوسف النبهاني). 
(3) أخرجه 5-0 عن ابن عمر 1 
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1 وقال (علي) كرم الله وجهه؛ لأهل الكوفة: (سينزل بكم أهل بيت رسول الله >. 
فيستغيثون بكم فلم يغاثوا)» فكان منهم في شأن الإمام (الحسين) 1 ماكان (1), 


ولو أردنا أن نستقصي تراجم الصحابة الكرام ( في كشفهم وفراستهم لخرجنا عن 
موضوعنا في بياننا هذا. 


* كشف العارفين من أولياء الله الصالحين: 
روي عن الإمام (الشافعي) و (محمد بن الحسن) رحمهما الله تعالى: 
(أنهما كانا بفناء الكعبة» ورجل على باب المسجدء فقال أحدهما: أراه نجارّاء وقال 


الآخر: بل حداذاء فتبادر من حضر إلى الرجلء فسأله فقال: كنت نجارًا وأنا اليوم 
حداد) 20 


وعن أبي سعيد الخراز» قال: (دخلت المسجد الحرامء فرأيت فقيرًا عليه خرقتان» 
فقلت في نفسي: هذا وأشباهه كلّ على الناسء فناداني وقال: (وَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُمَا 
في أَنْفْسِكُمْ فاخذروة)2!0, فاستغفرت الله في سري» فناداني وقال: (وَهُوَ الذي يَقَبَلُ 
التَؤْبّة عَنْ عبَادِهِ)4»» ثم غاب عني» ولم أره) 5) 

ومثل هذا وقع لغيره». يقول خير النساج: ركنت جالننا في بيتى؛ فوقع لن أن الجنيد 
بالباب» فنفيت عن قلبي ذلكء فوقع ثانيًا وثالثاء فخرجت,. فإذا الجنيد» فقال: لَمَ لم تخرج 


مع الخاطر الأول) ©©2. 


وحكي عن (إبراهيم الخواص) أنه قال: (كنت في بغداد في جامع المدينة وهناك 
فاع من الققر اه فأقين كناب كثر يقب نطيبه الر انهف يحيو الويحة 


(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير (المناوي). 
(2) تفسير القرطبي. ,. 

(3) سورة البقرة من الاية 235. 

(4) سورة الشورى من الاية 25. 

(5) إحياء علوم الدين (الإمام الغزالي). 

(6) الرسالة القشيرية. 
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فقلت لأصحابنا: يقع لي أنه يهوديء فكلهم كرهوا ذلك» فخرجت وخر ج الشاب» ثم 
رجع إليهم وقال: ل عي ؛ فقالوا: قال: إنك يهودي. 

قال: فجاءني» وأكب على يدي وأسلم؛ فقيل: ما السبب؟ 

قال: نجد في كتبنا أن الصديق لا تخطئ فراسته؛ فقلت: أمتحن المسلمين فتأملتهم 
فقلت: ا ال ا ا فد 

ود لصنس لذ نك الكو فين بهد لسرم كدر كر دك لله عباذا يعرقون 

روف رسر ادو )تست اميم ومن مكار شي لعزن تر الخلا قذاا: أيها 
الشيخ! ما معني حديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» (©, فأطرق 
دا م فد ارات ا ا 0 

قال تاج الذين السبكي: (اعلم أن الغزء إذا صقا قلية مسار ,نظر ينون لل اقلا ينه 
بصره على كدر أو صاف إلا عرفه» ثم تختلف المقامات» فمنهم من يعرف أن هناك 
كدرًا ولا يدري ما أصلهء ومنهم من يكون أعلى من هذا 


(1) الرسالة القشيرية. 

)2( م اع ل ا ا ووو 
)3( أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 

(4) الفتاوى الحدينية (ابن حجر الهيثمي). 
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2-١‏ 
المقام فيدري أصله.ء كما اتفق لعثمان 4» فإن تأمل الراجل للمرأة أورثه كدرّاء فأبصره 
سيدنا عثمان» وفهم سببه. 
وهنا دقيقة: وهي أن كل معصية لها كدرء وتورث نكته سوداء في القلب فيكون 
رينّاء كما قال تعالى (كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قَلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)". إلى أن يستحكم 


والعياذ بالله» فيظلم القلب» وتغلق أبواب النور دونه فيطبع عليه» فلا يبقى سبيل إلى 
النوية: كما قال تخالل :: 


(وطبع عَلى قَلوبِهُم فهُم لا يَفقهون)2. 

إذا عرفنا هذا فالصغيرة من المعاصي تورث كدرًا صغيرًا بقدرها قريب من 
المحو بالاستغفار وغيره من المكفراتء ولا يدركه إلا ذو بصر حاد كعثمان 4» حيث 
أدرك هذا الكدر اليسير» فإن تأمل المرأة والنظر إليها أدركه سيدنا عثمان وعرف 
أصله )؛ وهذا مقام عال يخضع له كثير من المقامات» وإذا انضم إلى الصغيرة 
صغيرة أخرى .اردان الكدرء وإذا تاتروت الدنوب حتى ور صلت زو العياة بلله) إلى ما 
وصفناه من ظلام القلوب صار بحيث يشاهده كل ذي بصرء فمن رأى متضمحًا 
بالمعاضي فند أكللم كليه ؛ ولم يتفرس فيه ذلك فليعلم أنه إنما لم يبصره لما عنده من 
العمى المانع 


(1) سورة المطففين الآية 14. 

(2) سورة التوبة من الآية 87. 

(3) قال العلامة الألوسي في كتابه (روح المعاني) عند قوله تعالى: (قُل لِلْمْؤْمِنِينَ بَعْصُوا مِنْ أَنِصَارِهِم ). 
(ثم إن غض البصر عما يحرم النظل اليه و جيه نر النحا إل نعم فيها معفد لنها والدر ياي 
وغيرهما عن بريدة 4 » قال سول ده : لا تتبع النظرة النّظرة . فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. 
وعن أبي موسى الأشعري عن النبي > قال : (كل عين زانية) - أخرجه الطبراني - وعن علقمه عن 
النبي قال : (زنا العينين النظر) - أخرجه الطبراني. 
وعن عبد الله بن مسعود ) قال : قال رسول الله > عن رب العزة عز وجل : 
(النظرة سهم مسموم من سهام إبليس » من تركها من مخافتي أبدلته إيمانًا يجد حلاوته في قلبه) - 
أخرجه الطبراني والحا 
وعن أبي إمامة ) عن النبي قال : (إلتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم , أو ليكسفن الله وجوهكم) 
أخرجه الطبراني. 
وعنه أيضًا عن النبي > قال : (ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث له الله 
عبادة يجد حلاوتها في قلبه) أخرجه الإمام أحمد. 


ّْ 20057 
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د2» 
للأبصارء وإلا فلو كان بصيرًا لأبصر هذا الظلام الداجي» فبقدر بصره يبصرء فافهم 


ما نتحفك به) 7). 


فالفراسة أمر جائز الوقوع» وهي منحة إلهية يكرم الله بها عباده الصالحين الذين 
تمسكوا بدينهم» وحفظوا 0 وصقلوا قلوبهمء وهذبوا نفوسهم. 


قال المناوي في شرح الجامع الصغير عن قوله > : «إن لكل قوم فراسة. وإنها 
يعرفها الأشراف»: (قاعدة الفرامسة وأسها ؛ الغض عن المحارمء قال الكرماني: من 
عمر ظاهره باتباع السنةء وباطنه بدوام المراقبة؛ وكف نفسه عن الشهوات» وض 
بصره عن المخالفات» واعتاد أكل الحلال» لم تخطيء فراسته أبدّاء فمن وفق لذلك 
أبصر الحقائق عيانًا بقلبه) 20 


وعلى كلء فالقلوب تختلف باختلاف صقلها وتنظيفها من أدران الذنوب المظلمة» 
فهي كالزجاج كلما صقل ازداد ثمنه وكشف الجرائيم التي لا ترى؛ فأين زجاج النافذة 
من زجاج المجهر الذي يكشف الجرائد ثيم الدقيقة؟ وكما لا يقاس زجاج النافذة بزجاج 
المجهر» كذلك لا تقاسر القلوب الصاقية المصقولة بالقلوب المكدرة المتلمة: ولأ تقاءة 
الملائكة بالشياطين. 


فمن جد وجدء ومن سار على الطريق وصلء ومن أتقن المقدمة وصل إلى 
التيجة: والبذادات قحل على النه اياك 


ع كد عد عاد عاد 


)1( حجة الله على العالمين (يوسف إسماعيل النبهاني). 
(2) فيض القدر شرح الجامع الصغير (المناوي). 
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وإلى هذا المقام الإشارة بقول الحق جل في علاه: 
(وَبَشَرٍ الذينَ أَمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صذق عِنْدَ رَيَهِمْ)(1)» ومعنى القدم: 
هو أنه لما كان جميع ما يظهر من الإنسان ؛ من أقواله. وأفعاله؛ وأوصافه؛ 


وأخلاقه. وأغراضه. ومقاصده إلى جميع ما سوى ذلك كانت جميلة أو قبيحة» منعدلة 
أو منحرفة. عالية أو سافلة» حميدة أو ذميمة» فإنما ذلك من مقتضيات حقيقة ولوازم 


صورة معلوماتية في العلم القديم والذكر الحكيم فكل من كان جميع ما يجري من 
أفعاله, وأقواله سديدا معتدلاء ومايظهر من أوصافه وأحواله جميلا» ومايبدو من 
همته عاليًا مستقيمّاء فإن هذا الإنسان لم يكن بمقتضى ما كان عليه من الحقيقة في العلم 
مخالقًا لما تقتضيه علوم الطريقة فضلا عن علوم الشريعة؛ وهذا هو الإنسان الذي له 
قدم صدق عند ربه. 
كامل الصناعة 

وإلى هذا المقام الإشارة بقوله تعالى: (ِوَلِتْصَنَعَ عَلَى عَيْنِي)2. 

وهو الإنسان الذي حصل له بالفعل جميع الكمالات التي لغيره بالقوة» فهو الذي 
الات الني في الوة الإنسان أن يبلغها. 

ع عد كد عاد ميد 


(1) سورة يونس من الآية 2. 
(2) سورة طه من الآية 39. 
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الخلوة 


* مقدمة مهمة على أعتاب الخلوة: 

* تعريف الخلوة: 

* كيفية دخول الخلوة: 

* طريقة التعبد في الخلوة: 

* مشروعية الخلوة من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة: 
* أنواع الخلوة: 

* فوائد الخلوة: 
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القلوة 
مقدمة مهمة على أعتاب الخلوة 
ل لو وك ودار ار ال 
إلا أتى بهاء لا يستطيع أن يجزم بقبولها أو ردهاء ولا يزيد على الدعاء بالقبول وحسن 
من أنواع العدادات4 وليه فلا دخل للتبروط في:شيء إلا. كسان العفل والإتيان به 


حلى الذ جد التطترى و اكفل. كان بل لفك ان احلس الر كر ع والسجو., افاج 
والقراءة لتأتي بالصلاة ؛ على أكمل ما طلب منك» لا لتلزم (الله) سبحانه بقبولها. 

ثم ليس المراد من الخلوة أن يصبح المختلي من أهل الكشف و المعرفة أو 
غيرهاء بل المقصود هو تحقيق العبودية والمراقبة لله تعالى. 

ففائدة الخلوة هي السلامة من آفات اللسان والقلب وصحبة الأشرار وصيانة نفس 
ودين الإنسان» والتفرغ للعبادة والذكر. ووجدان حلاوة الطاعات والتمكن من المعرفة» 
انار تاه نهذ الراحوان لتصير مقاضاء واس هنا بحل المز يه من منعار فت فى الخلوة 
ومكاشفات فهذا من فضل الله تعالى وكما بينا سابقًا: إن الوصول لله تعالى هو الوصول 
إلى العلم به. 

تعريف الخلوة 
قال الشيخ (أحمد زروق) في قواعده (الخلوة أخص من العزلة» وهي بوجهها 


وصورتها نوع من الاعتكافء ولكن لا في المسجدء وربما كانت فيه؛ وأكثرها عند 
المسجد لا حد له؛ لكن السنة تشير للأربعين بمواعدة سيدنا 
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(موسى) -., والقصد في الحقيقة ثلاثون» إذ هي أصل المواعدة» وجاور سيدنا محمد 
> بحراء شهرًا كما في صحيح مسلم) (21. 

فالخلوة إذن: انقطاع عن البشر لفترة محدودة؛ وترك للأعمال الدنيوية لمدة 
يسيرة» كي يتقرغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتهي» ويستريح الفكر من المشاغل 
اليومية التي لا تنقطع» ثم ذكر لله تعالى بقلب حاضر خاشع.ء وتفكر في آلائه تعالى آناء 
الليل وأطراف النهارء. وذلك بإرشاد شيخ عارف بالله» يعلمه إذا جهلء. ويذكره إذا 
غفل» وينشطه إذا فترء ويساعده على دفع الوساوس وهواجس النفس) ©. 


كيفية دخول الخلوة: 

وأهم آداب الخلوة: تمام إخلاص النية» واستحضار ما يلزمه من طعام وشراب 
ومتاع ضروري مدة الخلوة» ثم ملازمة الصوم »؛ والاكتفاء بالقليل من الطعا م والمنام» 
والانتصراف بكليته عن مشاغل الحياة الدنياء اعتمادًا على الله وتوكلًا عليه وتفرعًا 
لعبوديته. 

فإذا عزم: 

(أولا): حلل نفسه من حقوق الناس عليه. 

(ثانيًا): جهز لأهله كل ما يحتاجوه إليه أثناء مدة خلوته؛ كأنه بينهم. 
اغتسل بنية الاعتكاف والخلوة» وتعطرء ثم صلى ركعتي التوبة» وبقية شروط التوبة 


)1( أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 1 قال : قال رسول الله > 
(جاورت بحراء شهرًا » فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي ...) » الحديث. 


)2( حقائق عن التصوف ل (عبد القادر عيسى). 
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الحا فض 

ج إلى المسجد منيبًا خاشعًا ضارعَاء فإذا دخله صلى ركعتيه صلاةً مطمئنة 
يم ل ار مي 0 
(ويكفي قراءة سورة الإخلاص لمن لا يستطيع قراءة غيرها من القرآن)» ويلازم 
العابد بعدها الصلاة ة على النبي > (مستحضرًا روحه الشريفة وأروا أشباخه معه. 
مقبلّا في موكبهم بلا حجاب» على الله الكريم الوهاب)؛ حتى يؤذن للجمعة» وتنتهي 
شعائرها وعندها يختم الصلاة ويدعو بالمغفرة والتوفيق والقبول» ثم يودع مرافقيه. 
ويتجه إلى خلوته (حيث تكون الخلوة) محافظًا على ألا يقع في مخالفة أثناء الذهاب 
إليهاء ليقضي فيها ما شاء الله. 
* طريقة التعبد في الخلوة: 
[ْ يذكر الإمام (الغزابي) رحمه الله طريقة الحلوة ومراحلها ومقاماتها؛ فيبين: (أن 
الشيخ يلزم المريد زاوية ينفرد بهاء ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال 
(فإن أصل الدين القوت الحلال) وعند ذلك يلقنه ذكرًا من الأذكارء حتى يشغل به لسانه 
وقلبه» فيجلس ويقول مثلاء اللهء اللّهء أو سبحان الله» سبحان الله» أو ما يراه الشيخ من 
الكلمات (1), قرز ال يواض تعلية» حت سقط الاثن عن اللسنان» وتبقى ,ضور الفط 
معناه لأاريتة للقلب؛ حاضرةً معه» غالبة عليه» قد فرغ عن كل ما سواه لأن القلب إذا 


اشتغل بشيء خلا عن غيره (أي شيء كان)» فإذا اشتغل بذكر الله تعالى وهو 
المقصودء خلا لا محالة من غيرهء وعند ذلك 


)01 0 يختلون بالاسم المفرد (الله) وبعص السادة يقسمون الأستماء السبعة أو الأشتماء الحسنى 
م 
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يلزمه أن يراقب وساوس القلبء, والخواطر التي تتعلق بالدنياء وما يتذكر فيه مما 
قد مضى من أحواله وأحوال غيره؛ فإنه مهما اشتغل بشيء منه (ولو في لحظة) خلا 
قلبه عن الذكر في تلك اللحظة» وكان ذلك نقصانًا. 

فليجتهد في دفع ذلكء, ومهما دفع الوساوس كلهاء ورد النفس إلى هذه الكلمة. 
جاءته الوساوس من هذه الكلمة؛ وإنها ما هي؟ وما معنى قولنا: 

الله؟ ولأي معنى كان إلهّاء وكان معبودًا؟ ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه 


باب الفكرء وربما يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة» ومهما كان 
كارهًا لذلك» ومتشمرًا لإماطته عن القلب لم يضره ذلك. 


وهذه الوساوس منقسمة إلى قسمين: 

أ- مايعلم قطعًا أن الله تعالى منزه عنه» ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه 
ويجريه على خاطره؛ فشرطه أن لا يبالي به» ويفزع إلى ذكر الله تعالى ويبتهل إليه 
ليدفعه عنه» كما قال تعالى: 

(وَِمَا يَنْرَغَنْكَ من الشيْطانٍ تزغ فَامنتَعذْ بالله إِنَهُ سَميعٌ عَلِيمٌ)00. 

وقال تعالى: (إِنّ الَّذِينَ اد تَقَوْا إذا مَسَّهُمْ طائف مِنَ الشَيْطَان كَذَكَرُوا فَإِذَا هُمْ 
مُببصرون)2. 

ب - ما يشك فيه فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه. بل كل ما يجد في قلبه من 
الأكوالء من فثرة وقشاط أو صدق في إرادة» فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه؛ وأن 
يستره عن غيره؛ فلا يطلع عليه أحدًا) ©2. 

* مشروعية الخلوة من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة: 
أصل الخلوة عند الصوفية: هو استحباب الاعتكاف كما جاء الندب إليه في 


)1( سورهة ة الأعراف الآية 0 . 
(2) سورة الأعراف الآية 201. 
(3) الإحياء ل (الغزالي). 
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الإسلام» والخلوة نوع من الفرار إلى الله» وقد ألزمنا الله به. فقال تعالى (ِفَفِرُوا إلى الله 
إنِي لَكُم مِنَهُ نَذِيرٌ مُبِينَ)1!)» وهي هجرة إليه تعالى: (وَقَالَ إِنِي مُهَاجرٌ إلى رَبِي إِنهُ هو 
العَزِيزٌ الحكية)2), وقال تعالى: (إني ذاهبٌ إلى رَبَي سَيَهْدِين)20. إقرارًا لماجاء على 
لسآن خليله سيدنا إبراهيم - وقد كان الاعتكاف أو الخلوة سنة ماضية في الأديان 
ل ا اي ك0 

واشجة ونوي] اكه جهرا ف :كان لها معانو ومردكها ف النخراك: 

وكان لسيدنا (زكريا) -- اعتكافه وميقاته ثلاث ليال سويًا. 

وكل ذلك ثابت في كتاب الله» فالخلوة ذهاب وفرار وهجرة إلى الله. 

كما قال سيدنا (إبراهيم) -» وكما قال سيدنا (لوط) -- مِن قبل» وكام أمر الحق 
جل في علاه حبيبه ومصطفاه سيدنا محمدًا > فقال تعالى: (وَاذَكرٍ اسنم رَبَكَ وَمَبَئل إِلَيْه 
تبتِيلًا]1*. 

ا امام قدا ا 
ونهارًا على أي وجه كان ؛ من التسبيح والتهليل والتحميد 

إلى أن قال: والقطم اليه سكاف البنة راملتتزاق الدروطة ف مواشت وسيل 
يكن ذلك إلا بتجريد نفسه عليه الصلاة والسلام عن العوائق الصادرة المانعة عن 
بوه جل و 1 


(1) سورة الذاريات الآية 50. 

(2) «مبورة السكيويت يمن الآية 96 

(3) سورة الصافات من الآية 99. 

(4) سورة المزمل الاية 8. 

)5( تفسير العلامة أبي السعود على هامش تفسير فخر الدين الرازي. 
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د2» 


> معروفة» وهذا الأمر في هذه الآية المذكورة عام له ولأمته. 


أما الدليل على الخلوة من السنة: 

فعن السيدة (عائشة) رضي الله عنها أنها قال: (أول ما بدئ به رسول الله من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق | 
حبب إليه الخلاي,» وكان يخلو بغار حراءء فيتحنث )01 فيه الليالي ذوات العددء» قن أن 
شع لى أفلك رموه لدللة ليوج إل ختيجة ويترودالمتهاء » حتى جاءه الحق» 
وهو في غار حراء) 2) 

كان اننا ألى خموة في التويكة لبذ ليق (في الحديث دليل على أن الخلوة عون 
للإنسان على تعبده وصلاح دينه؛ لأن النبي > لما أعتزل عن الناس وخلا بنفسهه. أتاه 
هذا الخير العظيم» وكل أحد امتثل ذلك أتاه الخير بحسب ما قسم له من مقامات الولاية. 


وفيه دليل على أن الأولى بأهل البداية الخلوة والاعتزال» لأن النبي > كان في 
أول أمره يخلو بنفسه. 

وفيه دليل على أن البداية ليست كالنهاية. لأن النبي > أول ما بدئ في نبوته 
بالمرائي» فلما زال عليه الصلاة والسلام يرتقي في الدرجات والفضل حتى جاءه 
ايلا ري تي بر تي ارلا اس ودصروااي 

به 

فإذا كان هذا في الرسل فكيف به في الأتباع ؟! لكن بين الرسل والأتباع فرق. 

وهو أن الأتباع يترقون في مقامات الولاية (ما عدا مقام النبوة)» فإنهم لا سبيل 


لهموإلبها رذن ذلك د طرى تباط )بجت وحهو الى ماة المعرقة والرضنا؛ وهر أخلى 
مقامات الولاية. 


ولأجل هذا تقول الصوفية: (من نال مقامًا فدام عليه بأدبه ترقى إلى ما هو أعلى منه. 
لأن النبي > أخذ أولّا في التحنث ودام عليه بأدبه» إلى أن ترقى من مقام إلى مقام؛ 
يح وصل إلى عقاء النذوة» تراخد فى الارفى فى مقاانته الندوة حي وطدل به المقام 
الس ا ور ؟ من دام منهم على التأدب 
في المقام الذي أقيم فيه ترقى في المقامات حيث شاء الله عدا مقام النبوةٌ التي لا 
متاركة للخين نيها مد النبي 7 197 

وقال القسطلاني في شرحه لحديث السيدة (عائشة) المذكور: 


(وفيه تنبيه على فضل العزلة لأنها تريح القلب من أشغال الدنياء وتفرغه لله 


(1) وهو التعبد. 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه. 

)3( بهجة النفوس (شرح مختصر البخاري للإمام الحافظ عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى 
9 ه). 
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تعالى» فتنفجر منه ينابيع الحكمة» والخلوة: أن يخلو عن غيره» بل وعن نفسه بربه. 
وعند ذلك يصير خليقًا بأن يكون قالبه ممرًا لها كذلك) 20. 

وقال الإمام النووي في شرح حديث السيدة (عائشة)» عند قوله: حبب إليه الخلاء: 


(أما الخلاء فهو الخلوة؛ وهي شأن الصالحين, وعباد الله العارفين» ثم قال: قال أبو 
سليمان الخطابي رحمه الله: 


حببت إليه العزلة > لأن معها فراغ القلب» وهي معينة على التفكرء وبها ينقطع 
عن مألوفات البشرء ويتخشع قلبه) 2) . وقال شهاب الدين (أحمد بن حجر العسقلاني 

شرحه على حديث السيدة (عائشة) المذكور عند قوله: (ثم حبب إليه الخلاء: والخلاء 
بالمد: الخلوة» والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له ... إلى أن قال: وإلا 
فأصل الخلوة قد عرفت 


)2( م 5 وي. 
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مدتها وهي شهرء وذلك الشهر كان رمضان) (21. 
وما أحسن قول البوصيري في همزيته حيث يصف رسول الله > في بدايته: 
| لف اذ لنسك وا لعبادة وا لخلوة * طفلاو هك ذ التجب ‏ اء 


قال (سليمان الجمل) شارحًا للهمزية: (وكان تعبده > أنه يخرج إلى حراء شهرًا 
كي كل عام ردك قد حتى إذ1 يرف مان مجاور ته في كردا لم يدحلا يرنه جد 
يطوف بالكعبة» وكان يعبد الله في حراء بالذكر والفكرء. وكان يكثر الخلوة في غير 
انلك 


الك مار ل ع ا ا ار 
بعدئذ يخلو في العشر الأواخر من رمضانء وقد سماه الفقهاء اعتكاقا. 

تختلف حال الخلوة عند الصوفية باختالاف حالات الأحباب» وباختلاف مايراه 
المرشد الطبيب الربانيء ملائمًا لكل أخ» لاختلاف الظروف والمناسبة والقابليات 
وغيرهاء فعندهم: 

1[ - الخلوة الكاملة. 2 الخلوة الجزئية. 3 - خلوة الجلوة. 

1) فالخلوة الكاملة: انعزال مطلق للعبادة إلى مدة ماء ولو في العمر مرة» إن لم 
يمكن التكرار لتحصيل الفضلء وتكون في مكان صالح لذلك؛ والمسجد أولى» على 
أساس الذكر المعهود به إلى المختلي بشروطه المقررة من شيخه؛ وأقلها من ثلاثة أيام 


إلى أسبوع» وأوسطها بين أسبوع وثلاثة أسابيع وأكبرها بين أربعين وسبعين يومّاء 
فإذا كانت في رمضان 


1 البا صحيح البخاري ل (العسقلا 
7 0 ة بالمنح المحمدية 7 ا 
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فالسنة الثابتة بين عشرة الأيام أو العشرين الأخيرة» وهي ميقات النبيء أما ميقات 
سيدنا (موسى) -- فكان كما ذكره القرآن أربعين ليلة. وميقات سيدنا (زكريا) - 
ثلاث ليال. 


2 والخلوة الجزئية: هي الانعزال للعبادة يوميّا في مكان معين» لوقت معين ولو 
بعض ساعة:؛ بعد الفراغ غ من قضاء مطالب الحياة اليومية المعتادة وشروطها حفظ 
الجر اتيت ع لجاع لله على 1 ريه الناس» والإسراع بالتوبة 
لمجرد الشك في مقارفة مخالفة» مع الانشغال الدائ ثم بالذكر المختار أيا كان» 0 
إن صمت اللسان #القلب خلى. كرء مقيع: مع دقانه لا بنقطع» والتدر ب على ذلك يسور 
بإذن الله. 

3) وخلوة الجلوة: هي استمرار انشغال القلب بالذكر مع القيام بمطالب الحياة 
المعتادة» مع عدم مغايرة شيء منها (قلب مع الخالق وجسم مع المخلوق» أو كما قال 
الإما م علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: صحبوا الدنيا بأجسامهم وقلوبهم معلقة 
لبجل الأسلى نك يكون رالجسة حى جاده والترى في لسادم: 

وشروطها: حفظ الجوارح كما أسلفنا أثناء الوجود مع الناس» وليس فيها عزلة 
على الإطلاقء لا كلية ولا جزئية إلا بقدر مقدورء كلما أمكن ذلك بحسب ظروف 
المريد وطاقاته» وهذا متروك له يكفي أن ينوي العبادة بكل قول وعمل. 


أقوال العلماء في أهمية الخلوة وفوائدها: 


قال العلامة الكبير (الفيروز أبادي) صاحب القاموس في ذكر حال حضرة 
رسول الله > قبل نزول الوحي: (ولما قربت أيام الوحي أحب > الخلوة 


ّ 2572504 
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والانفرادء فكان يتخلى في جبل حراءء وهو على ثلاثة أميال من الكعبة» وبه غار 
صغير طوله أربعة أذرع وعرضه ذراع وثلث في بعض المواضعء؛ وفي بعضها أقل» 
واختار محل الخلوة هناك). 

:ولتعلماء في عيايدة > قي جاو ةقر اان: قال بعضهم: كانت عبادته بالفكرء وقال 

: بالذكرء وهذا القول هو الصحيحء ولا تعريج على الأول ولا التفات إليه ؛ لأن 
حب الطريق الحق على انواج. 

وهذا اي ماحل ال 2 15 ب أو فكر فيه 
فليس هو في خلوة. 

قال شخص من طلاب الطريق لبعض الأكابر: اذكرني عند ربك في خلوتكء قال: 
إذا ذكرتك ذف فلست معه في خلوة. 1 1 

ومن ثم يعلم سر (أنا جليس من ذكرني)؛ وشروط هذه الخلوة أن يذكر بنفسه 
وروحء لا بنفسه ولسانه. 

الثاني: أن تكون خلوتهم لصفاء الفكر لكي يصح نظرهم في طلب المعلومات 
وهذه الخلوة لقوم يطلبون العلم من ميزان العقل؛ وذلك الميزان في غاية اللطافة» وهو 
بأدنى هوى يخرج عن الاستقامة» وطلاب الطريق ن الحق لا يدخلون في مثل هذه 
الخلوة» بل تكون خلوتهم للذكرء وليس للفكر عليهم قدرة ولا سلطان» ومهمأ وجد الفكر 
إلى صاحب الخلوة فينبغي أن يعلم أنه ليس من أهل الخلوة» ويخرج من الخلوة ويعلم 
أنه ليس من أهل العلم الصحيح الإلهي» إذلو كان من أهل ذلك لالت العناية الإلهية 
بينه وبين دوران رأسه بالفكر. 
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الثالث: خلوة يفعلها جماعة لدفع الوحشة من مخالطة غير الجنسء والاشتغال بما 
لا يعني فإنهم إذا رأوا الخلق انقبضواء فلذلك اختاروا الخلوة. 

الراجع: خلوة لكالاو ارح ا 
ا جم الس اسه سر 
أدب) (0). 
ا سر ااه اسع جام م وعم و 
أنهار الحواس. 

ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل منهاء 
ليتفجر أصل الحوضء فيخرج منه الماء النظيف الطاهرء وكيف يصح له أن ينزح 
الماء من الحوضء والأنهار مفتوحة إليه؟ فيتجدد فى كل حال أكثر مما ينقصء فلا بد 
من ضبط الحواس إلا عن قدر الضرورة» وليس يتم ذلك إلا بالخلوة) 2. 

وعندما يسلم من علله وأمراضه وتعلقاته ومشاغله» وخواطر الشيطان ووساوسه. 
يستحق نعيم قربه ويستعد لتلقي العلوم اللدنية» والأسرار الربانية» والنفحات النورانية. 

وقال الغزالي أيضًا: (وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها 
واستقصاؤهاء والقدر الذي أذكره لينتفع به» أني علمت يقينًا أن 


(1) بستان العارفين للإمام الفقيه الحافظ أبي زكريا محيي الدين النووي المتوفى 676 ه. 
(2) إحياء علوم الدين للإمام (الغزالي). 
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الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة» وأن سيرتهم أحسن السيرء وطريقتهم 
اعيو الطرق, وأخلاقهم أزكى الأخلاقء بل لو جمع عقل العلماء؛ وحكمة العلماء؛ 
وعد الوائدى على اص اشر يك العاماف: لكر و لبي ين لد تشودو الداتة يه 
ويبدلوه بما هو خير منه؛ لم يجدوا إليه سبيلاء فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في 
ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكة النبوة؛» وليس وراء نور النبوة على وجه 
الأرض نور يستضاء بم) (2. 

وقال الشيخ الأكبر متحبي الدين ين عربي: (فإن المتأهب الطالب للمزيدء 
المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود إذا لزم لحرو بالك ودر لصم مر 
القكر.» وافحد فقير الا اثدي - ل4 من دادهء حياند رسدحة لله تغالق» و يعطي نين | 
والأسرار الإلهية والمعارف الرياتية البي أثنى الله سبحإنه بها على يده الخصر فقال: 
(فوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آتَيِنَاهُ رَخمَة مِنْ عِنْدِنَا وَعَلْمْنَاهُ مِنْ لذنَا عِلَمَا)2. وقال 
تعالى: (وَاتَ ا ا وقال تعالى: (وَيَجْعَلْ لَكُمْ ثورًا تَمْشُونَ به وَيَغفر 
لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)7) 

وقيل للجنيد: بم نلت ما نلت؟ فقال: بجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة 

وقال أبو يزيد: أخذتم علمكم مينًا عن ميتء وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
6 كد ص اماو ور الله وبه (جلت هيبته وعظمت منته)؛» من 
العلوم ما يغيب عندها كل متكلم على الج ل 
هذه الحالة). 


19 "المفقة زر الضلان لحجة الإضلام (الغز الي): 
(2) سورة الكهف من الآية 65. 
(3) سورة البقرة من الآية 282. 
(4) سورة الحديد من الآية 28. 






1010 آنا 5 1ح . ننالالالالا 





©11.01ل 215 . لالالالالالا ح2- 00 البيان الجازم 
وقال العلامة محمد السفارينى الحنبلي شارحًا قصيدة (منظومة الآداب): 


وقد غك القاين بيك متاح الخلرزةة وكف رجل الرجل عن الاختلاط بالناس: 
أنست بوحدتي ولزمت بيتي 0 فدام الأنس لي ونما السرور (1) 


وقال الدكتور مصطفى السباعي في كتابه مذكرات في فقه السيرة: 

(يجب على الداعية إلى الله أن تكون له بين الفينة والفينة أوقات يخلو فيها بنفسه. 
تتصل فيها روحه بالله جل شأنه» وتصفو فيها نفسه من كدورات الأخلاق الذميمة 
والحياة المضطربة من حوله؛ ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسبة نفسه إن قصرت 
في خيرء أو زلت في اتجاه»؛ أو جانبت سبيل الحكمة» أو أخطأت في منهج أو طريق» 
أو انغمست مع الناس في الجدال والنقاش» حتى أنسته تذكر لله والأنس بك وتذكر 
الآخرة وجنتها ونارهاء والموت وغصصه وآلامه» ولذلك كان التهجد وقيام الليل 
فرضتا في حق النبي > مستحبًا في حق غيره؛ وأحق الناس بالحرص على هذه الناشية 
هم الدعاة إلى الله وشريعته وجنته» وللخلوة والقيام لله بالعبودية في أعقاب الليل لذة لا 
يدركها إلا من أكرمه الله بهاء وقد كان (إبراهيم بن أدهم) رحمه الله تعالى يقول في 
أعقاب تهجده وعبادته: (نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها) ©2. 

وقال ابن عجيبة شارحًا قول ابن عطاء الله: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل 
بها ميدان فكرة: 

(والعزلة انفراد القلب بالله» وقد يراد بها الخلوة التي هي انفراد القالب عن الناس؛ 
وهو المراد هناء إذ لا ينفرد القلب بالله إلا إذا انفرد القالب» 


(1) غذاء الألباب شر 6 الحنبلي » المتوفى سنة 1188 ه. 


©1101لا5 21 . الالاثاالا 2 





البيان الجازم ءاه - 215011010 /لالالالانا _ 
»2-١‏ 
والفكرة سير القلب إلى حضرة الرب» وهي على قسمين: 


فكرت تصديق وإيمان» وفكرة شهود وعيان» ولا شيء أنفع للقلب من عزلة 
مصحوبة بفكرة» لأن العزلة كالحمية» والفكرة كالدواء» فلا ينفع آلدواء بغير حمية؛ 
ولا فائدة في الحمية من غير دواءء فلا خير في عزلة لا فكرة فيها ولا نهوض بفكرة 
لا عزلة معهاء إذ المقصود من العزلة هو تفريغ القلب» والمقصود من التفرغ هو 
جولان القلب واشتغال الفكرة» والمقصود من اشتغال الفكرة تحصيل العلم وتمكنه من 
القلب» وتمكن العلم بالله من القلب هو دواؤه وغاية صحته؛ وهو الذي سمه الله القلب 
السليم» ؛ قال الله تبارك وتعالى في شان القيامة. 


(يَوْمَ لا يَنْقَعُ مَل وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى الله بقَلْب ستليم)0". 


ويقول الشيخ الإمام عماد الدين أحمد الواسطي: (وليكن لنا جميعًا من الليل 
والنهار ساعة نخلو فيها بربنا جل اسمه وتعالى قدسه» نجمع بين يديه في تلك الساعة 
همومنا ونطرح أشغال الدنيا عن قلوبناء فنزهد فيما سوى الله ساعة من نهارء فبذلك 
يعرف الإنسان حاله مع ربه؛ فمن كان له مع ربه حال» تحركت في تلك الساعة 
عزائمه» وابتهجت بالمحبة والتعظيم سرائره» وطالت إلى العلا زفراته وكوامنه. 


وتلك الساعة أنموذج لحالة العبد في قبره حين خلوه عن ماله وولده فمن لم يخل 
لتر شاع ا ل ا ره ل ا ل 
يرض منها إلا بنصيب من قرب ربه وأنسه؛ فإذا خلصت لله تلك الساعة ؛ أمكن إيقاع 
الخيلو انك لحن على نقيطها مق 


(1) سورة الشعراء الآيتان 88 » 89. 
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ع ا م ا ل لا لك 0 
حق عبادته؛ ثم نجتهد على إيقاع الصلوات على ذلك النهج) 00 

وقد قالوا: إن القلب كالمعدة ؛ إذا قويت عليها الأخلاط مرضت,. ولا ينفعها إلا 
الحمية (وهو قلة موادها)» ومنعها من كثرة الأخلاط (المعدة بيت الداءء والحمية رأس 
الدواء)» وكذلك القلب إذا قويت عليه الخواطر واستحوذ عليه الحس مرضء وربما 
ماتء ولا ينفعه إلا الحمية منهاء والفرار من مواطنها (وهي الخلطة)» فإذا اعتزل 
الناس واستعمل الفكرة نجح دواؤه» واستقام قلبه» وإلا بقي سقيمًا حتى يلقى الله بقلب 
سقيم بالشك والخواطر الرديئة. 

قال الإمام الجنيد: أشرف المجالس الجلوس مع الفكر في ميدان التوحيد. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: ثمار العزلة الظفر بمواهب المنة» وهي أربعة: 
كشف الغطاءء وتنزل الرحمة» وتحقيق المحبة» ولسان الصدق في الكلمة. 

ثم ذكر ) للخلوة عشر فوائد: 

1) سلامة الإنسان من آفات اللسان ؛ فإن من كان وحده لا يجد معه من يتكل» ولا 
يسلم في الغالب من آفاته إلا من آثر الخلوة على الاجتماع. 

2 السلامة من آفات النظر ؛ فإن من كان معتزلًَا عن الناس سلم من النظر إلى ما 
هم منكبون عليه من زهرة الدنيا وزخرفهاء قال بعضهم: 

(من كثرت لحظاته دامت حسراته). 


(1) غذاء الألباب. 


©1101لا5 21 . الالاثالالا 2725107 





لجان الجارم 0-0 سس 1.00 1ن 215 . ال الالالالا 

3) حفظ القلب وصونه عن الرياء والمداهنة وغيرهما من الأمراض. 

5) السلامة من صحبة الأشرار ومخالطة الأراذل» وفي مخالطتهم فساد عظيم. 
6( التفرغ للعبادة والذكرء والعزم على التقوى والبر. 

7( وجدان حلاوة الطاعات» وتمكن لذيذ المناجاة بفراع سره» قال أبو طالب 


المكي في قوت العلوب: رود يكون المريد ااا حتى يود في الخو م الجلار: 


8) راحة القلب والبدق ؛ فإن في منخالطلة الناس ما يوجب تعب القلب. 

9) صيانة نفسه ودينه من التعرض للشرور والخصومات التي توجبها الخلطة. 
0) التمكن من عبادة التفكر والاعتبارء وهو المقصود الأعظم من الخلوة (2. 
هذه نبذة يسيرة من أقوال السادة العلماء الأفاضل» تبين بوضوح أن الخلوة هى 


السبيل العملي الذي سنه رسول الله > للناسء» كي يقوى إيمانهم؛ ار 
وتسمو أرواحهم, وتتطهر قلوبهمء وتتأهل لتجليات الله تبارك وتعالى. 


أليس هذا التوجيه من رسول الله > سبيًا للتعرف على فاطر السموات والأرض؟ 


ألم يقل رسول الله > في حديث: «سبعة يظلهم الله في ظلمه يوم لا ظل إلا ظله ... 
ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» © 


)2( كمرك جيم ور و1 
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ليس هذا جنيك نيل قلطنا على يشرريية الخلره لدكر الاتعلي؟ بلي إزيلني 


فاه الحلوة هن اتروع لجيه حو ركنا موقي رسخا موا 
قطي بمحالسة رامل ذكري اهل ملسي 107 فلا يدور بخلده أي طائف يشغله 


عن ربه: حتى إنه لينسى نفسه في حضرة القدس الأعلى: وما أحسن قول عمز. بن 


فدهشت بين جماله وجلاله *2 وغدالسان الحال عني مخبرا 


فتفيض عيناه دمعًا مما عرف من الحقء ذاهلا بالله خاشعًا له مستأنسّا بحضرته: 
ولي الله ليس ل هأنيسح * سوى الرحمن فهو له جليس 
في ذكره وي ذكره فييبككي) *# وحيدالدهر جوهره نفيس 

فالإنسان المقصر إذا أراد اللحاق بهؤلاء الأولياء المخلصين خلا بنفسه الأمارة 


بالسوء ؛ فعاتبها وزجرها وصدق في سيره إلى ربه» فرق قلبه» وذرفت عيناه بالدمع 
حزنًا وأسفًا على ضياع عمره في اللهو والغفلة قائلًا: 


على نفسه فليبك من ضاع عمره 3 وليس له فيها نصيب ولا سهم 
فأنتبه من رقدته.» وصحا من غفلته؛ وأقبل على ربه راجيًا عفوه وغفرانه» 
ومعاهدًا على طاعته وعبادته., ففرح الله بتوبته حين تاب؛ وأقبل عليه حين تقرب منه 


قال تعالي في الحديث القدسي : «وإن تقرب إلي شبرًا تقر تقربت إليه ذراعًاء وإذا تقرب 
إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإذا أتاني يمشي أتيته 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث طويل. 
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هرولة» (1)» واستحق ببشارة رسول الله > - إظلال الله تعالى له يوم الحر الأكبر 
في ظل عرشه والناس في حر الشمس؛ قد صهرتهم في ذلك الموقف الرهيب. 
الغلماء الأحلام الاين تاذ حنهم تعاليم ديننا قد تين لنا أن الحاوة حالة عادية مشروعة 
في الإسلام» وليست مبتدعة؛ وأنها ليست غاية تقصد لذاتهاء بل هي وسيلة لشفاء القلب 
من علله وأمراضه.؛ حتى يكون سليماء ؛ فينجو صاحبه يوم الحساب الأكبر. 

(يَوْمَ لا يَنْقَعُ مَالَ وَلَا بَُونَ (88 إِلَا مَنْ أَتَى الله بقلب ستليم)2. 

وليست الخلوة عزلة دائمة» وانزواء مستمرًا عن الناس» فكما أن المريض يقضي 
فترة يسيرة من الوقت في المستشفى كي يتخلص من أمراضه الجسدية» ثم يخرج 
للعمل بصحة أوفر ومناعة أقوىء متلذذًا بنعيم العافية» فكذلك المسلم يقضي في الخلوة 
فترة يسيرةء يخرج بعدها للحياة 5 العملية. قوي الصلة بربه. عامر القلب بالإيمان 
واليقين متمتعًا بالمناعة القوية من تسرب بهارج الحياة الخادعة ومفاتنها المغرية إلى 
نفسه؛ وخصوصنا بعد أن اطلع على حقائقها القآنية؛ وتذوق معنى قوله تعالى: 


(كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَان)01. 


فكم نرى من الناس من يهتم بجسمه الفاني ويوفر له أسباب الصحة» ويفرغ له 
كثيرًا من وقته للاستجمام والاستشفاء والراحة» فإذا دعي إلى 


(1) من حديث قدسي أوله : (أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني ١‏ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي . وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم . وإن تقرب إلي شبرًا. ...) الحديث أخرجه 
البخاري في صحيحه. 

)2( سورة ة الشعراء الآيتان 88 » 89. 

(3) سورة الرحمان الآية 26. 
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تطبيب قلبه وتهذيب نفسه؛ في فترة وجيزة يخلو فيها بربه. إذا به يعرض 
ويستغرب ويعتبر ذلك لجهله - ضياعًا للوقت» وابتداعًا لا أصل له في الدين» فمثل 
ا 0 


فلو فهم الإنسان حقيقة الإسلا م» وإنه دعا لإصلاح الأبدان والقلوب معًا لأهتم بقلبه 
كاي بودن أن إلفك ادن بوم دل: 
ياخادم الجسم كم تسعى لخدمته 0 أتطلب الربح مما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها ١‏ *# فاأنت بالروح لا بالجسم إنسان 


فعلى الإنسان المؤمن أن تكون له خلوات يراقب بها ربه» ويحاسب نفسه على ما 
قدمت من خير أو شرء وحينئذ ينفذ الذكر إلى سويداء قلبه ؛ فيرتسم الاسم المفرد فيه؛ 
وترتحل عنه الغفلة» وتزول الأغيارء ويشعر بحلاوة الأنس بالله تعالى» ويترقى في 
و و تح الما عير باصي راون لساري لوت 


0 


وخلاصة القول: إن الخلوة نوعان: 
0 حامة: : ينفرد بها الإنسان و أو 


قي امتعن منها ركسل إلى درائب الأحشان ولك سا 
المعرفة» وهذه لا تكون إلا بإشراف مرشد مأذونء يلقن المريد ذكرًا معينًا ويكون على 
صلة دائمة به ليزيل عنه الشكوك ويدفعه إلى آفاق المعرفة» ويرفع عنه الحجب 
والأوهام والوساوسء وينقله من الكون إلى المكون. 


ولا يظنن إنسان أن الخلوة خاتمة السيرء بل هي أول خطوة في طريق الوصول 
إلن الله تعالى» فلا يدان تتاو ها كلوانا ومجاهدات طويلة وعد اكررة مثو اصلة المرشه 
بهمة وصدق واستقامة» وملازمة على ذكر الاسم المفرد في الصباح والمساء» وعند 
كل فراغ؛ حتى يكون على اتصال دائم بالله تعالى» قد جمع بين مرتبتي الإحسان: 
المراقبة والمشاهدة ؛ اللتين أشار إليهما الرسول الكريم > بقوله: «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
د كد عد عاد 
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الإنشاد الصوفي 


إرشاد ومواعظ وفوائد 
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الإنشاد الصوفي 
إرشاد ومواعظ وفوائد 
عن أبي بن كعب 4 أن رسول الله > قال: «إن من الشعر حكمة» (2. 
وعن أنس ) أن رسول الله > كان ينقل اللبن (المادة الأساسية للبناء) مع القوم في 
بناء المسجد وهم يرتجزون ويقولون: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 3 فاآتنصر الأآنصار والمهاجرة 2) 
وعن سلمة بن الأكوع, قال: : (خرجنا مع النبي > إلى خيبر» فسرنا ليلاء فقال 
رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتنك؟ وكان عامر رجلا شاعرًاء 
فنزل يحدو بالقوم ويقول: 
فاغفر فداء لك مااقتضينا 7 وتتنتت الآاقدام إن لاقينبا 
والقين س كينة علينا 3 نا إذا صصيح بنااتينا 
وبالصياح عولوا علينا 


فقال 0 لهك دكن هذا 0 قالوا: عابر ب لخر 0 


ل ا 
المسجد يقوم عليه قائمًا يفاخر عن رسول الله >؛ ويقول الرسول > : «إن الله يؤيد 
حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله >» . 


)01 أخرجه (البخاري) في صحيحه في كتاب الأدب » و (مسلم) في كتاب الجهاد. 

(2) قال ابن الأثير في النهاية : (الرجز : بحر من بحور الشعر معروف » ونوع من أنواعه يكون كل 
مصراع منه مفردا » وتسمى قصائده أراجيز » فهو كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر. 

(3) أخرجه (البخاري) في صحيحه في كتاب الأدب » و (مسلم) في كتاب الجهاد. 

)4( أخرجه (مسلم) في صحيحه في كأتب فضائل الصحابة » وأول الحديث : (إن روح القدس 10 
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يقول ؛ العلامة السفاريني شارح منظومة الأداب: (وفي رواية أبي بكو يسن 
الأنباري» أن كعب بن زهير لما جاء تائبًا وقال قصيدتها المشهورة 


بانت سعد فقلبي اليوم متبول ‏ * متيمائثرهالميفدمكبول 


إلى أن وصل: 


:ررمي > إلبه برردة كانت علية» وإن (معاوية) يثل:قيها عشيرة الآف ففال .ما كت 
فأخذها منهم .. إلى أن قال: تحصل من إنشاد قصيدة (كعب بن زهير) ) بين يدي 
(رسول الله) >» وإعطائه البردة عدة سنن: 
1 - إباحة إنشاد الشعر 2 - إستماعه في المساجد 3-الإعطاء عليه) 20 


وقد ذكر الإمام الشاطبي في كتابه اللاعتصام: (أن أبا الحسن القرافي الصوفي 
يروي عن الحسن البصري رحمه الله: أن قومًا أتوا عمر بن الخطاب + فقالوا: ياأمير 
المؤمنين إن لنا إمامًا إذا فرغ من صلاته تغنى» فقال عمر ) : من هو؟ فذكر الرجل» 
فقال: قوموا بنا إليه» فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا تجسسنا عليه أمرهء قال: فقام عمر ) 
مع جماعة من أصحاب النبي ) حتى أتوا الرجل وهو في المسجد.ء فلما أن نظر إلى 
عمر قام فاستقبله فقال: يا أمير المؤمنين ما حاجتك؟ وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لكا 
كناأ حق بذلك منك أن نأتيك» وإن كانت الحاجة لله فأحق من عظمناه خليفة رسول 
الك تال 1ق عور ويحك بلغني عنك أمر ساءنيء قال: وما هو ياأمير المؤمنين؟ 
قال: أتتمجن في عبادتك؟ قال: 2 


(1) غذاء الألباب ل (السفاريني). 
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لايا أمير المؤمنين» لكنها عظة أعظ بها نفسىء» قال عمر: قلها فأن كان كلامًا حسنًا 
قلته معك» وإن كان قبيحًا : نهيتك عنهك فقال: : 


وفؤادي كلمماعاتبته * في مدى الهجران يبغي تعبي 


لاأراها“لده رالا لاا 3 في تماديهفقد برح بي 
ياقرينالسوء ما هذا الصبا 3 ففي العمر كذا في اللعب 
وشباب بان عني فمضى *2# قبل نن أقضي من هأربي 


مااأرجي بعه إلا الففا 3 ضيق الشيب على مطلبي 


ثم قال عمر ) : على هذا فليغن من غنى) 20). 

وقال الإمام الشافعي 4 : (الشعر كلام: فحسنه حسنء وقبيحه قبيح). 

وقال العلامة النووي: (لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحًا للنبوة أو 
الإسلام» أو كان حكمة في مكارم الأخلاق» أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير) ©. 

وقال أبو بكر بن العربي المالكي شارح سنن الترمذي: 

(لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع) ©. 

وأما الحداء فقد قال حجة الإسلام (الغزالي) في الإحياء: 


(1) الاعتصام للإمام الشاطبي. 
(2) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (كتاب فضائل الصحابة). 
(3) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. 
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لان يي 

(لم يزل الحداء وراء الجمال من عادة العرب في زمن رسول الله > وزمان 
الصحابة 20 وما هو إلا أشعار تؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة» ولم ينقل عن 
أحب من صاحبة إنكاره) 0 


وعن أنس ) : (أن النبي > كان في سفرء وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة» 
فقال النبي > : رويدك يا أنجشة سوقك بالقواريرء قال أبو قلابة يعني ضعفة النساء) 
20 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: (قال ابن بطال: القوارير: كناية عن 
النساء اللاتي كن على الإيل التي تساق حينئذ» فامر -- الحادي بالرفق بالحداء» لأنه 
بحث الإبل حتى تسرعء فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوطء وإذا مشت رويدا 
أمن خلى التسناع السقوط), 

ويلتحق بالحداء هنا الحداء للحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعبة 
وغيررها من المشاهة ؛ وفظير :ما يخرحن أخل الجياد على الفثال. 

وأخرج (الطبري) من طريق (ابن جريرج) قال: سألت عطاء عن الحداء والشعر 
والغناء» فقآل لا بأس به» ما لم يكن يكن فحشًا. 

وقال ابن بطال: ما كان في الشعر والرجز ذكرًا لله تعالى» وتعظيمًا له 
ووحدانيته» وإيثار طاعته؛ والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه؛. وهو المراد من 
الحديث: : «إن من الشعر حكمة»؛ وما كأن كذبا وفحشا فهو مذموم. 
ار سا لون كي و ا لك كات ورك 
موزونة) (©. 


)2( أخرحه (البُخاري) في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة. 
)3( فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ (أحمد بن حجر العسقلاني) توفي سنة 852 ه. 
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وقال العلامة السفاريني في منظومة الآداب: (قال في الإقناع وغيره: ويباح 
الحداء الذي تساق به الإبل ونشيد الاعراب). 

وقال السفاريني أيضًا: المذهب الإباحة من غير كراهة لما تضافرت به الأخبار 
وتظاهرت به الآثار من إنشاد الأشعار» والحداء في الأسفارء وقد ذكر بعض العلماء 
الإجماع على إباحة الحداء) 2. 

قال الفقيه خليل النحلاوي الدمشقي في كتابه (الحظر والإباحة): 

الغناء وهو السماءء قال في الفتاوى الخيرية - بعد أن نقل أقوال العلماء 
واختلافهم في مسألة السماع -: 

7 عا ل و لي قن 

ولما كانت الغاية من الإنشاد: 5200 لفو اعظلاوالفزاف: حيث إن من طبيعة 
سماعة إثارة كوامن النفوسء وتهييج مكنونات القلوبء بما فيها من الأنس بالحضرة 
القدسية» والشوق إلى الأنوار المحمدية؛ مما اتصف به سدداتنا الصوفية الذين لم 
يحجبوا بالأصوات لهوّاء ولا يجتمعون عبنّاء وهم في واد والناس في واد آخرء والسر 
أنهم سمعوا ما لم يسمع الناس» وعرفوا ما لم يعرف الناسء» فسماعهم يثير أحوالهم 
الحسنة» ويظهر وجدهمء ويبعث ساكن الشوقء ويحرك القلب, ولما كانت قلوبهم 
جردي امتسفة رس بالا بقلي حدس ري واتمة ١‏ للها مسقي أروا 7 
ويسرع في سيرهم إلى الله تعالى» خلافًا لسماع الفسقة اللثام ؟؛ يجتمعون على اللهو 
وآلات الطرب وفحش الكلا م؛ فيبعث ما في قلوبهم من الفحش والفسقء وينسيهم 
واجباتهم تجاه الله تعالى» وعلى ذلك لا يمكن قياس الأبرار 


02 لد ر«المناحة.في ير والإباحة ل ا 58 ار الشيبائي) الشهينبالتخلاوي: 
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بالفجارء ولا الصالحين بالطالحين). 

وفي معرض الحديث عن فوائد الاستماع لدى ساداتنا الصوفية يطيب للنفس ذكر 
بعض الشواهد المروية عنهم فمنها: 

* ما قاله أبو عثمان النيسابوري: (أنشد قوال بين يدي الحارث المحاسبي هذه 


الأبيات: 
لمأكنيومخروجي  #*‏ من بلادي بمصسيب 


فقام يتواجد ويبكي» حتى رحمه كل من حضره) (1). 


أن يأذن له بان يقولء» فاذن له فأنشد: 


صصغير هواك عدبني ‏ *) فكيف ب دلا احتنكقا 
وآأنت جمعت في قلبي ) * هوى قدكان مشنتركا 
أماتر ئي لمكتثتنب2  *‏ إذا ض كك الخللى بككى 


فقام ذو النون وسقط على وجه) ©2. 
وروي: (أن أبا الحسين النروي كان مع جماعة في دعوة» فجرت بينهم مسألة في 
الله وأبر الحسين شاكتة شم رقع ر اسه وأندد هم 
رب ورقاء هتوف في الضحى * ذات شفجو صدحت في فنن 
ذكرت إلقاودهرًا صللهحًا ‏ *# وبكتحزنافهاجت حزني 
فيك ائي ربماارقها * وبكاهماريمارققفي 


(1) طبقات الصوفية ل (أبي عبد الرحمن السلمي) المتوفى 412 ه » بتحقيق نور الدين شريبة. 
(2) إحياء علوم الدين. 
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3 3 4 | آذ ١‏ 7 17 5 ة ا : 
غير أني بالجوى أعرفها   *‏ وهي ايضًّا بالجوى تعرففي 


قال: ال م له 
الذي خاضوا فيه وإن كان العلم جدًا وحقا) 10) 

قال السفاريني في غذاء الألباب: (والسماع مهيج لما في القلوب» محرك لما فيهاء 
فليا كنت قلوت القوم معمورة بذك الله تعبا صنافة من كثر الشهواتء حرق 
بحب الله» ليس فيها سواهء الشوق والوجد والهيجان والقلق كامن في قلوبهم كمون النار 

في الزنادء فلا تظهر إلا بمصادفة ما يشاكلها ؛ فمراد القوم فيما يستطيعون إنما هو 


0 ا ل و ا ا 00 
في القلوبء لا أن السماع يحدث في القلوب شينًا. 

ولهذا قال أبو القاسم الجنيد: (السماع لا يحدث في القلوب شينّاء وإنما هو مهيج ما 
فيهاء ماتربس د كدر ير ويتواجدون من حبثت 


إلى ما يتخيله الذهن. 


وشاهد ذلك كما حكي: أن أبا حكمان الصوفي سمع رجلا يطوف وينادي: 

(يا سعتر بري) فسقط وغشي عليه» فلما أفاق قيل له في ذلكء. فقال سمعته وهو 
يقول: (اسع ترى بري). 

ألا ترى أن حركة وجده من حيث هو فيه لا من قول القائل ولا قصده. 

كما روي عن بعض الشيوخ أنه سمع قائلا يقول: (الخيار عشرة بحبة)» 


(1) إحياء علوم الدين. 


©11-01لا5 21 . ال الاثالالا 2272/5227 





لجان الجارم 0-0 دس 1.00 آنا 215 . ل الالالالا 
فغلبه الوجدء فسئل عن ذلك فقال: (إذا كان الخيار عشرة بحبة» فما قيمة الأشرار ؟!). 

فالمحترق بحب الله تعالى لا تمنعه الألفاظ الكثيفة عن فهم المعاني اللطيفة حيث لم 
يكن واققًا مع نغمة ولا مشاهدة صورة» فمن ظن أن السماع يرجع إلى رقة المعنى» 
وطيب النغمة» فهو بعيد من السماع. 

قالوا: وإنما السماع حقيقة ربانية روحانية» تسري من السميع المسمع إلى 
الأسرار بلطائف التحف والأنوار» فتمحق من القلب ما لم يكن» ويبقى فيه ما لم يزل» 
فهو سماع حق بحق من حق. 

قالوا: وأما الحال الذي يلحق المتواجد فمن ضعف حاله عن تحمل الواردء وذلك 
ل ا ره » فيلحقه دهشء فيعبث بجوارحه. 

يح إلى الصعقة والصرخة والشقهة» وأكثر ما يكون ذلك لأهل البدايات» وأما 

أهل النهايات فالغالب عليهم السكون والثبوت لاتشراح صدورهم, واتساع سرائرهم 
520 فهم في سكونهم متحركونء وفي ثبوتهم متقلقلون» كما قيل لابي القاسم 


ا 
فقال: (ِوَتَرَى الجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرَ السّحَاب)1)) ©. 


ع كد عد عاد عاد 


(1) سورة النمل من الآية 88. 
(2) غذاء الألباب. 
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مشروعية الفرح 


بإقامة موالد الصالحين 


ها 
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بيان أن ما تباركه جموع الصوفية من إحياء لذكرى الصالحين 
: ل 3 د ,2 
(ويعرف بالموالد) 


هو نوع من التكافل الاجتماعي ويعود نفعه على المجتمع 
(بكثير من الفوائد) 


من الوجهة العامة: 

كل عمل يعود على المجتمع الإسلامي بالخيرء ولا يخالف نصّا صريحًا في 
الدين» ولا معلومًا من الدين بالضرورة: لا يمنعه الإسلام» فإن هدف الإسلام هو 
صلاح الإنسانية وسعادة البشرية أولا وأخيرّاء وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. 

ولما كان الأصل في إقامة الموالد, هو الاعتبار بسيره ة صاحب المولدء والانتفاع 
بذكراه» واستثمار فرصة التجمع للتعارف والتعاون علي البر والتقوى» والانصراف 
إلى الله بذكره والتعبد له» والاستماع إلى الوعظ والقرآن» وإخراج الصدقات (وهي 
نوع من الشكر الجماعي لله تعالى على تفضله بمن جعل ذكريات موالدهم هذه خيرًا 
على المسلمين في دينهم ودنياهم). 

ثم إن هذه التجمعات إنما هي مؤتمرات لتدارس شئون المسلمين محليًا وعالميّاء 
فهى أسواق دينية جامعة لمطالب العقول والقلوب بالإضافة إلى تنشيط الحركة 
الافتضاكية والاجشماعية والتر و حية النظيفة. 

لما كان ذلك ندب الإسلام إلى هذه الخدمات المباركة (1)؛ ولكل منها أدلتهاء فمثلا 
الفعط مطلوب اشوعاء .و القران مطلونب شر هاء والذكو 


)1( يقول الشيخ (المبشر الطرازي) شيخ الإسلام السابق في تركستان : إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي 
أصبح واجبا أساسيًا لمواجهة ما استجد من الاحتفالات الضارة في هذه الأيام. 
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مطلوب شرعاء والبذل مطلوب شرعاء والتعارف مطلوب شرعاء وكذلك التلاقي في 
اللّه» والتراحم والتعاطف والتهادي والحب. 
وإذا كانت أفراد الشيء مطلوبة آحاداء كان اجتماعها أتم وأنفع» وأدخل في 
المقرو غيل . ب 
ولم يعرف في تاريخ الإسلام من أنكر على مثل هذه المعاني الصالحة الشاملة؛ 
ولو باعتبار أنها عادات مجردة. 


من الوجهة المدنية: 
ومن هنا اهتمت الأمم على اختلاف أديانها وعقائدها بإحياء ذكريات أبطالها 


التييين و المحدون بل و إحاء تكزيات أيامها الخوالد : لنيا في ذلك من التربية اللقتبة 
والتوجيه» وتركيز المبادئ والمذاهب التي تؤمن بها الأمم 


قد رأينا الأمم التي يقر تاريخها إلى الذكريات والأبطال؛ نيتاريك 


ا هذه الذكريات المباركة سنة 3 إنسانية من ا طبائع الأمم وضرورة من 
الأحكام الدينية: 

(أولًا) يمكن الاستئناس في الندب إلا الاهتمام بهذه الذكريات بل استحسانها بقوله 
تعالى: (وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ ؤلد)!1). وفي اختصاص يوم ولادة هذا النبي 


(1) سورة مريم»ء من الآية 15. 
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بالذكرء وطلب السلام فيه على لسان الحق؛ ثم تكرر ذكره على لسان الخلق (وَالسَلامُ 
علي يه ولذث ويرء اموت ويوء أبعت حيا)أ» دلالة حلم رترجيه رمبارك 
صرد يحة على لسان الحق مؤكدة على لسان صفي من صفوة الخلق» فكيف إذا كانت 
ولادة إنسان سبق في العلم القديم أن يكون له في حياة الناس أثرء قد يتغير بسببه 
صورة المجتمع في مادياته ومعنوياته؟ وإذا كانت هذه المنزلة ليوم (الولادة) فلا بد أن 
يكون ليوم (الوفاة) منزلته وخطورته التالية» وإذا كان هذا بالنسبة للنبي بوصفه (داعية 
الإصلاح الشامل) فهو كذلك لمن استن بسنتهء وانتهج هديه من عباد الله الصالحين. 

(ثانيًا): ولقد كان الحبيب الأعظم > يحيي بشخصه الكريم ذكرى مولده في كل 
أسبوع مرة (لا في كل عام مرة) وذلك أنه > كان يلازم صباح يوم الإثنين» كمأ ثبت 
في أكثر من حديث شريف فستل في هذاء فقال > : «هو يوم ولده فيه وأنزل علي 
فيه». فكان صومه > لهذا اليوم شكرًا لله» نوعًا من إحياء ذكرى مولده. وتوجيهًا إلى 
منزلة هذا اليوم» وحنًا على الاهتمام بشأنه لا شك في ذلك. 

(ثالنًا): ل ل ل ا ال ره 
سنوات عمره من الإبل (ورد أنه > ذبح ثلانًا وستين بدنة (ناقة) في هذا اليوم)» ثم ! 
في اهتمام النبي > بإحياء (سبوع) المولود» توجيه إلى تقدير يوم ال لادة كذلك؛ وحمل 
ما يذكر به وما يكون شكرًا لله عليه (فلولا اليوم الأول ما كان اليوم السابع) !!. 


(رابعًا): يؤخذ من توجيهه > إلى صيام يوم عاشوراء (لأن الله اظهر 


(1) سورة مريم ء الآية 33. 
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فيه سيدنا موسى - على فرعون) جواز إحياء ذكريات (أيام الله) بما يرضي اللهء كما 
قال تعالى: جرهم بأيَا م اللّه)10)؛ وه الاثنين لأنه كان أول أيام 

حي حبننا ضوهن ١‏ قفي بها لقعا شيطة في تقر رع إحاء بكر اق 
الموالدء وأيام الله بما يحب الله ويرضى. 
و ا ا 

وقد قال تعالى: (قُلْ بَضل الله وَبِرَحْمَته فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا)©. 

له 

(سادسًا): إن الله ونا الشكو علن انمق ولبدن أكزى مدن دنه بين هذا لين 
العظيم > فشكر هذه النعمة واجبء والاحتفال بذكراه > نوع من الشكر الجماعي 
ا 

اك الال | من أنبيائه» وبعض أوليائه في كتابه الكريم لذكرى 

والقدوة 1 كَ الْذِينَ هدى الله بهْدَاهُم اقتّده)231. 

والاحتفال بالموالد تذكير جماعي وقدوة جماهيرية. 

(ثامنًا): الإسلام دين التجمع والجماعة. فقد دعا إلى صلاة الجماعة والجمعة 
والعيدين والحج» لما في تجمع المسلمين من منافع علمية وإنسانية واجتماعية وغيرها. 


(1) سورة إبراهيم من الآية 5. 
(2) سورة يونس من الآية 58. 
)3( سورهة ة الأنعام من الآية 00 
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ار م ال ل ل مد 

ومع هذا امتحيات دغزة النايس "إلى الاحتساء كلما كان قدااك كوو نر 
شك في خيرية هذا الاحتفال بشروطه. وتوفر أسباب كل خير ديني ودنيوي فيه. 

(تاسعًا): والله يقول (وَلْتَكُنْ منْكُم أَمَةٌ يَدْعُونَ لين الخَيْرِ)(1), فالدعوة إلى هذا 
الاحتفال دعوة إلى الخير فهي هنا فرض كفاية»؛ يقوم به السادة المحتفلون عن بقية 
الأمة. 

(عاشرًا): واعتراض بعضهم بأن هذا استحداث لعيد جديد غير (عيدي الفطر 
السعيد والأضحى المبارك) مغالطة؛ لااختصاص هذين العيدين. بشعائر ومعالم ليست 
في هذه الاحتفالات» فليس في ذكريات الموالد صلوات عيد ولا تكبير ولا غيره من 
خصائص الأعياد. 

(حادي عشر): والاعتراض بقوله > : «لا تتخذوا قبري عيدًا»» يعني لهوًا ولعبًا 
0 إلا إذا سميناء» تلاوة القرآن» ومدارسة العلم,» وأنواع العبادة» وبذل الخيرات 
لهوًا أو لعبًا 

ونا شرح 0:41 اطفان نذا فيه الحيلة مك كرا الشية فيز اقةنهةه حاقل 
ولا بد من كفاحه بكل الوسائل» ونحن هنا نتحدث عن المشروع لا عن الممنوع. 

فالمشروع تعاون على البر والتقوى» والممنوع تعاون على الإثم والعدوان» 


(1) سورة آل عمران من الآية 104. 
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وشتان ما هما. 


(ثاني عشر): وبعد.: فهذه كلهاء وغيرها كثيرة من دلائل مشروعية إحياء ذكريات 
مولد مولانا رسول الله المصطفى >» وموالد أولياء الله الصالحين بما يحب الله لما فيها 

ولا بد من التنبيه إلى الدعوى التي تقول: إن هذه الفكرة لم تكن معروفة بصورتها 
الحالية في زمن الصحابة والتابعين» فليس كل شيء لم يعمله الصحابة يكون حرامّاء 
وإلا كانت معيشتنا كلها اليوم حرامًا في حرامء إذ لم يكن معروفا من حيتنا هذه على 
عهد الصحابة واحد على مائية» وبخاصة ما كانت العادة فيه أغلب» ونحن في أمور 
العادة على ما نشاء فى حد المحدود ونعيد ونكرر أن مقصودنا من إقامة الموالد 
إحياؤها على الصورة المثالية» ومن الأذكار إقامتها على طريقتها الشرعية الصحيحة. 

ففي إحياء الموالد بصورتها الصحيحة علاوةً على أنها أجواء روحانية يستروح 
الناس فيها روائح الجنة» ويستشرفون عبيق الغيب الأسنى» ويشحنون قلوبهم بالطاقات 
الإيمانية الهائلة» علاوة على ذلك ؛ فهي مواسم للبر يقدم فيها الطعام ويفشى السلام» 
وتنتشر فيها الثقافة الإسلامية» وتنشط التجارة وغير ذلك من وجوه المنافع. 


يلتفي الناس في ساحة المولد التي يحتفون فيها بذكرى الولي الصالح على حب 
وود فيحققون صورةً من صور الوحدة واجتماع القلوب التي أرآد الإسلام أن يقيمها 
بما فرضه من شعائر الجماعة والجمعة والحج. 

وفي لقائهم هذا وصل للود وإحياء للحب وغسل للقلوب من درن التقاطع والجفاء» 
كما فيها تلاقح بين الأفكار والخواطر والأرواح؛ وقد قال الصوفية: لقاء الإخوان لقاح. 
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الحق الصريح والحكم الصحيح 


بمشروعية إقامة الضريح 
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010 61نا5 1ق لتانتاننا 2 
الحق الصريح والحكم الصحيح 
بللترواغية إقامية الصبريع 
شهد (الحق) عز وجل للصوفية بالإيمان وأنه قد رضي عنهم لأنهم لا ييأسون من 


الموتى: لاي أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتوَلُا قَوْمَا عضب الله عَلَيْهِمْ قَد يَتِسُوا مِنَ الآخرّة كَمَا 
يَئِسَ الكُفارٌ من أصحّاب القبُور)00). 


وذلك أنهم يرون أن الموت مرحلة من مراحل السفر الإنساني الكادح إلى الله 
فالميت عندهم حي حياةً برزخية» وللميت علاقة أكيدة بالحي؛ بما صح عن رسول الله 
> من أحاديث رد الميت السلام على الزائر» ومعرفته وبتشريع السلام على الميت عند 
قوه ومتحابنه > بموتى (القليب يرم يدر )» كما وركت في عد أحاديث ثابنة: 

ومن را ربنا تبارك وتعالى: 

55 يَمْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهِمْ)0. 

خهناك إن علاكة مؤضلة يون الحي و الميك: ولا كان الان و الاقم :على الميزك 
موجهًا إلى الأحجار !! 

وقد ثبتت زيارة الرسول > لأهل البقيع» وثبت سلامه > عليهم ومخاطبتهم 
والدعاء لهم, 

واله در القائل: 
لاتقوالواالموت موتح *# إنهلحياة وهو غايات المنى 
لاترعكم هجمةالموت * فما هي إلا نقلة من هاهنا 


والصوفية يعتقدون بحق: أن الولي في الدنيا ولي بخصائصه الروحية» 


)01 سورهة ة الممتحنة من الآية 13 
(2) سورة آل عمران من الآية 170. 
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ل سس سس اننا ات ان .22 
ومواهبه الربانية ؛ والخصائص والمواهب من متعلقات الأرواح» ولا ارتباط لها 
بالأجسام البتة» فالولي حين يموت ترتفع خصائصه ومواهبه مع روحه إلى برزخه. 
ولروحه علاقة كاملة بقبره ؛ بدليل ما قدمنا من السلام عليه ورد السلام ... إلخ. 


ومن هنا جاء تكريم هؤلاء السادة الصالحين من أصحاب القبور. 


وقد ثبت أن رسول الله > وضع حجرًا على قبر بعض الصحابة؛ هو (عثمان بن 
مظعون) ا وقال > «أتعرف به قبر أخي». وكان هذا الخد ع هدرت لومم 
سا شدي متية الخى ‏ الحففة: والفديك عدن ان الواح سد دق 
0 
سويته): 00 1 ار 0 000 
رين التي كلو يوني في الجاطية ليل كر اليل معي » وبهذا الفهم لا 


ف جارف شك للا وان رخارحة بن ريك باه ان قرو اللقيذاء 
والصحابة كانت مرتفعة حيث قال: (رأيتني ونحن شبان في زمن (عثمان بن عفان) ) 
وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر (عثمان بن مظعون) حتى يجاوزه)» وقد سبق بيان أن 
النبي > وضع عليه صخرة (وكانت صخرة عظيمة عجز الصحابة عن رفعها فحملها 
رسول الله >) 


)1( في أسد الغابة : (أنه لما توفى سيدنا إبراهيم بن رسول الله > قال: « إلحق بالسلف الصالح : عثمان بن 
مظعون»؛ وأعلم النبي > قبر عثمان بن مظعون بحجر (صخرة) وكان يزوره). 

)2( إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبورء للحافظ (أحمد محمد الصديق 
الغماري). 
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وقال > : أتعرف به قبر أخي. 

وفي مصنف (أبي شيبة) عن (عبد الله بن أبي بكر) ) قال: (رأيت قبر عثمان بن 
مظعون مرتفعا 

روؤة في رتراضن الالسزك 1( أن السيدة (فاطمة الزهراء) رضي الله عنها كانت 
تأتي قبر سيدنا (حمزة) 4 في كل عام فترمه وتصلحه لئلا يندرس فيخفى على زائره. 

وبهذا استدل العلماء على جواز اتخاذ ما يدل على القبرء وعلى فضل صاحب 
القبر» رجاء استمرار زيارته» والدعاء له» والقدوة به» والصدقة عندهء وحفظ أثره. 

ومن هنا جاز نقل الميت من مكان إلى مكان أفضل؛ كما صح في حديث جابر 
وعدنه. 

وقال أهل العلم: إن الأمر يدور مع علته؛ وقد كانت علة تسوية القبور والمنع 
الأول من زيارتهاء هي مخافة الانتكاس والعودة إلى الشركء وقد استقر الإيمان 
والتوحيد في قلوب الناس فلا بأس بعمل ما يذكر بالصالحين للقدوة والاعتبارء والقيام 
بحق صاحب القبر من الزيارة وغيرها. 


والخلاصة: 


أن البناء على قبور الصحابة وأهل البيت والأولياء والعلماء جائز؛ء وأن وضع 
الستور عليها جائز أيضّاء وأن بناء القباب إذا كانت بأرض مملوكة فلا حرمة فيها بلا 
خلاف؛ وأن وضع السرج فيها جائز إن انتفع بها مصر أو طالب علم أو نائم أو مار أو 
نحوهء وأما زيارتهم والسلام عليهم فهي من القرب المستحبة بلا نزاع. 


(1) للحكيم الترمذي. 
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والواقع الجلي والعملي أنه وقد مرت مئات السنين على هذه الأضرحة» فما عبد 
منها ضريح من دون الله» ولا صلى مسلم لولي ركعة» والمثل العلمي مضروب بقبر 
سيدنا (رسول الله) > وقبري (صاحبيه) رضي الله عنهماء وقبور كبار الأئمة (. 


وثمة أمر آخر لزم التنويه عليه. وهو أن العرف وشهادة جماعة المسلمين 
المعاصرين لصاحب الضريح دليل على صلاحه: فقد أخرج النسائي عن أبي هريرة ) 
أن رسول الله > قال: اموه شهداء الله في السماع. وانتم شهداء الله في 
الأرض»+ وقد قال العلماء: : إن هذا الحديث يشير إلى قول الحق تعالى: (وَكَذْلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أمَهَ وَسَطا ونوا شَهِدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيْكُمْ شهيدا)» 
فالمؤمنون عدولء إذا شهدوا على إنسان بصلاح أو فسادء قبل الله شهادتهم » ويؤكّد هذا 
لجسي م لخر جه الساتي والوناء لحمد بعال ]سن بن مالك | أن رمدو الله > قال» 
«من أثنيتهم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النارء أنتم 
شهداء الله في الأرض»»2 وذلك أن رسول هذه الأمة > بشرها بالخير إلى يوم القيامة؛ 
ونفى اجتماعها على غير الحق» فقال > : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»؛ وقال: 
«الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة», وقال: «ماراه المسلمون حسناء فهو عند 
الله حسن». 

وهذه المقدمة تترتب عليها نتيجة منطقية مؤداها ؛ أنها إذا كان الضريح لا يقام إلا 
على قر الضبات من المؤمتين وهذا السادع 0 يمكن الاملد لال حلدة الا يسيادة غيره 

من المؤمنين المعاصرين له؛ فإذا مضى الزمان وانقضى عصر هذا الرجل الصالح» 
فيطل هذا الستريع شاه على الثقة في ريجان هذا اللنضر. 
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إلقاء النور 


على حكم صناديق النذور 

فالله تبارك وتعالى يقول: (وَلَّيُوهُوا نُدُورَهُمْ)!1)» ومدح قومًا فال: 

(يُوفُون بالنذْر وَيحَافُونَ يَوْمَا كان شَرُهُ مُسنتطيرا)21» ويقول: 

(وَمَا أَنْققتمْ مِنْ شيء فَهْو يُخلِفة)21, وقال > : «من نذر أن يطيع الله فليطعه. 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» 4. 

والنذر قديم في الشيرائع السابقة كما جاء عن السيدة مريم وأمهاء وإلى ذلك 
الأقبار : نقوله:تعالى حكاية عن رأءالسيذة مريم) رضبي الله عنها أنها قالت: 

(رَبَ إِنِي نَدَرْتْ لَك مَا فِي بَطَنِي مُحَرَرًا فتََبَلَ مِِي)51)» وقول السيدة (مريم) 
اليه إِنسي)91), والنذر أصلا للهء و (من نذر لغير الله فقد أشرك) يعني عمل عَمَلَ أه 
الشركء وإن لم يخرج من الملة» فإذا اتضح هذا التأصيلء» » كان لا بأس بأن تح 
النذور بطريقة واعية؛ لتصرف على أهلهآء وعلى وجوه الخيرء الي تعوة > 
المسلمين بالأهدى والأجدى وتعود على من كان سببًا فيهاء وعلى فاعلها بالأجر 
والمثوبة. 

وعندما يكون الناذر جاهلاء فيقول مثلا: هذا النذر للسيد البدوي» أو السيدة زينب» 
أو غيرهماء فعلينا أن نعلمه أن يقول: 


(النذر لله وثوابه للبدوي أو السيدة) أو نحو ذلك» ولا نرميه بكفر ولا 


2 


00 


(1) سورة الحج من الآية 29. 

)2( سورة ة الإنسان » الآية 7. 

(3) سورة ةسبأ من الآية 39. 

)5 سورة آل عمران من الآية 35. 
(6) سورة مريم من الآية 26. 
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شرك ؛ فمراده صحيح. وتعبيره خطأ. 

ولنتذكر أن سيدنا (سعدًا) 4 عندما حفر بئره المعروفة» قال: 

(هذه لأم سعد)» ولم ينكر عليه رسول الله >» ولا الصحابة» لصحة قصده. 

وانتظام هذا التعبير مع علوم اللغة العربية سلم؛ فهو في اللغة على حذف مضاف 
تقديره (هذه لرب أم 5 2 فالقائلُ (هذا للسيد البدوي» أو للسيدة» أو لسيدنا الحسين) 
يريد أنه (نذر لرب السيدة» أو السيدة» أو الحسين)؛ وإن لم يتطق بلسائف كما حدث 
تمامّا من سيدنا (سعد بن في وقاص) 1 وإنما الأعمال بالنيات» وإن أخطأت التعبير 
أحيانًا الكلمات. 

د عد عد عد عاد 
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البيان الجازم 


1100لا 215 . ال الالالالا ح2- 00 


الصوفيون وفهم آية 


(إِلَّا لِيَعْبْدُونِ) 
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الصوفيون وفهم آية 
(إلّا لِيَعبدُون) 


كثر الكلام حول معنى هذه الآية الشريفة: (وَمَا خَلَفْتُ الجنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُكُونِ)1. 
حتى فهمها بعض الناس فهمًا يتنافى مع الوظيفة الإسلامية» فنقول: 

إق أ ها فيضن الله عل لاد تروطكعة مدر نمه كسالك فزق لغيه الا مقي ان 
يعرفه !! 

. وقد عرفهم تبارك وتعالى إلى نفسه أزلا في قديم عالم الغيب كفاحًاء فقال: (وَإِذْ 
د ريك من بي أذ هن ظوور هد ازيتهة واقنهد هد على الفسية م ألسنث بِرَبَكُمْ)2)؛ ثم 
ا ا اسالوية ارق ا كو ا ا سك اه 
الدالة عليه» ثم أعطى الناس إلى معرفته مفتاحًا ذاتيًا ثابتَا هو العقل والبصرء ثم تكرم 
ا و يا ال ا 0 و مد 

وما حلفت الجن وَالِنْسَ إلا ليَعبْكُونِ) وجعل سبحانه عبادتهم اله خيزا عائدًا 

زا آرية هه من ررك وما أرية ان رطممون) لوقو الاق النلت) فكان 
الخلق لمصلحة الخلق ضرورة تجلي الحق بالحق. 

فما دام هناك (إلها) فلا بد أن يكون هناك (مألوه) وما دان أن هناك (خالقًا رازقًا) 
فلا بد أن بكرن هناك (مخلوق مرزوق) فخلق الخلق 


)01 سورة ة الذاريات الآية 56 
(2) سورة ة الأعراف من الآية 172. 
)3( سورة ة الذاريات الآية 57 
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إقتضاء ذاتي للألوهية لا يسأل عنه ب (لم؟»؛ ولا كيف؟)؛ كالضوء ضرورة لوجود 
الشمسء والحلاوة مثلا ضرورة لطعم السكرء فلا يقال فيها (كيف ولا لم؟). وإلا 
تعطلت صفات الألوهية (المقدسة عن التوقف والأعطال) فلننتبه» فإنه منزلق خطير 
لمن يجهلون. 

ثم إنه ليس المراد بالعبادة لزوم المساجد والانقطاع إلى الصلاة والذكر ونحوه 
فقط ولكن المراد من العادة هو تحفيق خلافةالنسان عن اله في أرضمه على أوسع 

قممنا ريده لياف لقن 0000 العلوم والشون والأذان والستاغاتة 
والحرف والتجارات والثقافات والمهن» والوظائف والابتكار و و 
وعلوم السياسة والتعمير ونحوه؛ مما يعود على الإنسانية بالخير العام وا 
ذلك عبادة مقصودة تمامًا بالآية» حتى الفنون العسكرية والعلوم الاقتصادية والبتدسية 
والتكولوجية.. إل 

ولكنها لن تكون عيادةً صحيحة إلا إذا نبتت من شرف النية لتنتهي إلى شرف 
القصدء وكانت محوطة بسياج الخلق الرفيع؛ وقوة الدين القيم الخالص في حدود 
الكتاب والسنة» وإرادة وجه الله» وهو تحقيق خلافته على أرضه. 

وإذنء تكون الصلاة والقرآن والذكر وبقية العبادات وحركة التقدم الحضاري 
عَلما و عملا و الفنؤن والثقافقة وكل مكارم الأخلاق؛ :وكل مقامات التسار ك إلى الله 


صنوفا داخلة في مفهوم العبادة ومضمونهاء وعليه تكون العبادة في الآية بمعنى الحياة 
المتكاملة المتسامية النموذجية البالغة غاية 
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الربانية في باطنه» وهذا هو المقصود من قوله تبارك وتعالى: 

(إِنِي جَاعِلٌ في الأَرْضِ خَلِيقة)1". 


ع عد عد عاد يد 


(1) سورة البقرة من الآية 30. 
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توثيق ما نسب للصوفية من أقوال 


بشأن القطب والأبدال 
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توثيق ما نسب للصوفية من أقوال 

بشأن القطب والأبدال 

نتيجة لجهل أحيانًا أو سوء قصد غالبًا نسمع عمن ينكر على الصوفية الأبرار 
ذكر الأقطاب» والأبدال» والاوتاد» والأغواث» والنقباء» والعصائب» والنجباء. 

أما أن يكون جهل الجاهل حجة على علم العالم» فهذا من علامات الساعة. 

وقد كتب الحافظ المحدث (جلال الدين السيوطي) في هذا الباب جزءًا كريمًا سماه 
(الخبر الدال على وجود الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال) وقد أجاد وأفاد, رفع الله 
درجاته في الفردوس الأعلى. 

لم كو ات ال ل ا 
ا و ا 0 تفع إلى مرتبة (الحسن لغيره) فيؤخذ به 
حتى في الأحكام؛ كما كان الإمام لحي ا بالحديث الضعيف إذا كان مجبورًا 
بالشيزة. 

وحتى لو لم يكن لهذه الأحاديث الضعاف ما يجبرهاء فهي هنا في باب التواريخ 
0 أي في الفضائل التي أجمع المُحدتون على جواز الأخد فيها بالحديث 
تكتدل فيه كن تروط المبخة ينما تحققك فيه يعسن هذه الشر رط 


من هم رواه هذه الأحاديث؟ 
وقد وردت أخبار ثبوت رجال الله على مراتبهم تلك في الأحاديث المرفوعة 
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والموقوفة عن لقنلل عشر راويًا أو يزيدون؛ ومنهم ساداتنا: 
1- عمر بن الخطاب 2- علي بن أبي طالب 3- أنس بن مالك 
4- حذيفة بن اليمان 5- عبادة بن الصامت 6- ابن عباس 
7- عبد الله بن عمر 8- عبد الله بن مسعود 9- معاذ بن جبل 
0- واثلة بن الأسقع 1- أبي سعيد الخدري 2 أفي هريرة 
3- أبي الدرداء 4- أم سلمة ... (. 


فلم ب ا عبد ممصا ار بك ل ل ل 
التشكيك فيها نوعا من المغالطة؛ والتعصب الكريه: والتخريب العلمي لغير وجه الله. 

نماذج من أحاديث الأبدال والأوتاد وإخوانهم: 

مه الل ل ل ا لطر مم 

2) لكرج الاماخ احمة حى مضه كن الإهام (طلي قل تمعلة رجي وق انك وقول 
«الأبدال بالشام وهم أربعون رجلاء كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاء يسقى بهم 
الفيك: وينتضر جزم على 911591 . ين 0 
اي ا ل م 

ومعنى وجودهم بالشام أي وجود أكثريتهم» والعدد هنا مراد به الكثرة لا التحديد 
الحسابي. 

3) أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب (الأولياء) وأخرجه الخلال في 
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البيان الجازم 00 2 215011010 /لالالالالا _ 
(الكرامات) أيضًاء عن الإمام (علي) قلت: يا رسول الله من الأبدال؟ 


قال > : «هم ستون رجلا» قلت: يارسول الله صفهم لنا. قال > : «ليسوا 
بالمتنطعين ولا المبتدعينء ولا المتفيهقين, لم ينالوا ما نالوا بكثرة صلاة ولا صيام 
ل اي 0 وفي رواية : 
الا ل ل ار ا م م م 

وأخرج الخلال بسنده عن الإمام (علي) قال: (النجباء بمصرء» والأبدال بالشام 
وهم قليل)؛ وأخرج ابن عساكر من طريق أخر عن الإمام (علي) قال: (الأبدال من 
الشام» ا من مصر» والأخيار من عراف 
1 و منود اتا د صن 
رجلاء وكلما مأتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة)» جاء ذلك من عدة طرق وبعدة ألفاظ 
متقاربة. 


وعن (أنس) أيضًا من عدة طرق مرفوعًا: رابك 
الشا م) ثم وصفهم > : بإنهم ليسوا بالمتماوتين» ولا بالمتهالكين ولا المتناوشين 


6) وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس: قال > : «لن تخلوا الأرض من 
أربعين رجلا مثل (خليل الرحمن) . فبهم يسقون. وبهم ينصرون»» قال في (مجمع 
الزوائد): : إسناده حسن. 
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77 أخرج أحمد والخلال عن (ابن عباس) رضي الله عنهما: 
(ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض البلاء). 
8 وأخرج الطبراني عن (ابن عمر) مرفوعاء قال > : 
«خيار أمتى في كل قرن خمسمائة., والأبدال أربعون, فلا الخمسمائة يدتقصون. 
ولا الأربعون» كلما مات رجل أبدل الله من الخمسمائة. وأدخل من الأربعين مكانه», 


وأخرج نحوه أبو نعيم وابن عساكر وتمام» مع تفاوت يسير في الألفاظ. 


9 واخرج الخلال في كتاب الكرامات؛» عن ابن (عمر) مرفوعًاء قال > ٠:‏ جرلا 
يزال أربعون رجلا يحفظ الله بهم الأرض, كلما مات رجل أبدل الله مكانه آخرء وهم 
في الأرض كلها». 


0) أخرج ابن عساكر من طريق أحمد بن أبي الحواريء قال: 

سمعت أبا سليمان يقول: (الأبدال بالشام والنجباء بمصرء والعصائب باليمن» 
والأخيار بالعراق). 

1) أخرج الخلال عن إبراهيم النخعيء قال: 

(ما من قرية ولا بلدة إلا يكون فيها من يدفع به عنهم) وهم الأغواث عند 


2) وأخرج الخلال عن أبي هريرة» قال: دخلت على النبي > فقال : 
«يا أبا هريرة. يدخل على من هذا الباب الساعة رجل من السبعة الذين يرفع الله 


بهم عن اهل الأرض»» قال: فإذا حبشي قد طلع من ذلك الباب أقرع أجدع (1) على 
رأسه جرة من ماءء فقال > : «يا آأبا هريرةء هذا هو» 


(1) أقرع : أصلع الرأس لا شعر له » أجدع : أنفه أفطس. 
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البيان الجاز 
بيان الجازم ءاه 1.010 1نا215. /لاللالالا 
»2١-١‏ 


ثم قال > : «مرحبًا بيسار»؛. ثلاث مرات» وكان يرش المسجد ويكنسه. 


13) أخرج أبو نعيم عن (عبد الله بن مسعود) )» قال: قال رسول الله > : 
«إن لله عز وجل في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم . ولله في الخلق أربعون 
قلوبهم اه على قلب إبراهيم ., ولله 
في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل ء ولله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب 
ميكائيل ..- ولله في الخلق واحد على قلب إمسرافيل ه فإذا مات الواحد أبكل الله 
مكانه من الثلاثة. وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة. وإذا مات من 
الخمسة. أبل الله مكانه من السبعة. وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من 
الأربعينء» وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثمائة؛ وإذا مات من 
الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة». 
والخلاصة (كما بينا): 

1 1[ - هذه الأحاديث يشد بعضها بعضًاء ويأخذ بعضها برقاب بعضء مما لا يدع 
ظلا من الشك في حقيقة موضوعهاء وإن اختلفت الألفاظ والرواة» ومعنى هذا أن هناك 
الما روحتا ريانها فانما بالقيل + 

(وَمَا لم نود رَبَكَ إلا )01 (وَقَق كل ذِي عِلَم عَلية) 2 

2 - أن العدد هنا غير مقصود بحدوده الحسابية» ولو فرضنا أنه مقصود فالتوفيق 
بين الروايات أمر يسير 

3 - يتحصل من هذه النصوص أن هناك: أخيارّاء وأبدالاء وأوتادّاء ونجباء» 
ونقباء»ء وعصائبء بالإضافة إلى ما جاء في القرآن من ذكر السابقين والمقربين» 
وأصحاب اليمين» وغيرهم من درجات أهل الله . 


(1) سورة المدثر من الآية 31. 
)2( سورة يوسف من الآية 76. 
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4 - هؤلاء هم الذين يسميهم الصوفية ب (الأقطاب)» أما اكرام فقد أشارت 
إليهم الأحاديث التي تقول (بهم يغاث الناس» وبهم ينصرون) .. 

5 - أنه ليس المراد بأن الطائفة الفلانية فى المكان الفلاني في الحديث الشريف 
تغر 4 الطالقة هن هذا المكال: قلا ترح قل في خر:؛ ل المكراك أن أكار ةاعد 
الطائفة تكون بهذا المكان» وإلا فهم منتشرون في الأرض كلها كما جاء في بقية 
الأحاديث. 

وقد يكون المعنى أن أقطاب الناحية الفلانية يسمون كذاء والناحية الفلانية يسمون 
كذا, 

6 - ترتيب هذه المستويات من أصحاب هذه الأسماء وغيرهم؛ بعد ثبوت 
وجو جودهمء كما بيناء أمر واقعي منطقي يرجع إلى ضرورة التنظيم الكوني» فليس من 
شيء في الكون إلا وهو يمضي وفق دستور وقانون نظامي معين: 

ا(وكلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ)» (مَا تَرَى في خَلّْقٍ الرَّحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتِ)» (وَمَا نَْرْلْهُ 
إلا بِقَدَرٍ مَعْلُوم). 

7 لي السو ا ا ار د 


ك0 


الفيروز د 59 مع الأقطاب 
بعض المصابين بداء كراهية أئمة الإسلام الراشدين» كثيرًا ما يشغبون على 
العا سح سن 


8 
(السيوطي)؛ وخصوصا فيما ناصر به السادة الصوفية» وبالأخص في قضية 
الأقطاب» وهنا نضيف إلى هذا الإجمال ما جاء عن 
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الإمامين الجليلين (الفيروز آبادي والزبيدي) فنقول: 

في القاموس المحيط ل (الفيروز آبادي) يقول ما نصه: (بدل): 

(والإبدال قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرضء وهم سبعون: أربعون بالشام 
وثلاثون بغيرهاء لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر). 

نقول: ومعنى يقيم الله بهم الأرض أي يرأف بالعباد ويلطف بهم ببركة هؤلاء 
وصلواتهم ودعائهم وتضرعهم له سبحانه. 

والفيروز آبادي (صاحب القاموس): هو قاضي القضاة محمد بن يعقوب» وتشهد 
الدنيا أنه من أئمة المحققين. 

دخل الديار الشامية والمصرية» وطاف البلاد الشرقية والشمالية» وختم بالأقطار 
الحجازية» ودخل الهند وما والاهاء واعتنى بالحديث أعظم عناية ومن تصانيفه 
عد ا د 0 

ا ل 00 
محاورات ومكاتبات ومطارحات ومباريات؛ وسمع منه المسلسل بسماعه من شيخ 
الإسلام (التقي ل وشدت إليه الرحال من أكثر الأقاليم» 0 مرجع عصره في 
العوالي) و .. 

وقد وافقه شارخه صاحب (تاج الغروس) على ما قاله عن (الأبدال). 


وشارح القاموسء. هو السيد (محمد بن محمد بن محمد الحسيني) 
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المشهور بالشيخ (مرتضى الزبيدي) علامة اللغة والحديث والرجال والأنسابء كاتبه 
ملوك الحجاز والهند واليمن والشام؛ والعراق والمغرب الأقصىء والترك والسودان 
والجزائرء وكان يحسن التركية» والفارسية وشيئًا من لسان الكرج» وهو من كبار 
المصنفين في الحديث والتصوف واللغة وغيرهاء ولم يتهم بتخريفء ولا انحرافء ولا 
فمن من المنكرين اليوم للأبدال يرقى إلى هذا المستوى المعجزء رحم الله امرءًا 


عرف قدر نفسه !! 


ع عد كد كاد يد 
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البيان الجاز 
1.0 آناكاح.الائثالنا ب م بيان الجازم 
كشف اللثام 


يقول الله تبارك وتعالى: 

(فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدْنَا عِلْمَا)01. 

ولم يحدد القرآن شخصية العبد الصالح» ولا رتبته عند الله ولكنه وصفه بأن الله 
آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علمّاء ومن هنا جاء التعبير بالعلم (اللدني) أي العلم 
المغيب في مساتير صحائف اللوح المحفوظ (عند الله)» فاللدنية: هي العندية المقدسة 
ومفايح الشي عد اللذديؤب ما يكاء.هنها لمن يشاء دن عباده» أما الإحافلة المطاف + 
بالغيب فهي من خصائص الألوهية وحدها. 


العبد الصالح هو الخضر: 


وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 4 وفي بقين من الكتب الستة» من طرق 
عدة: : أن العبد الصالح هو (الخضر). وقد كان النبي > يؤنس أصحابه فيقول: 
وإ لخبرك عن الخسير ١.)‏ كنا أخرج الطيرادي 22 وي مان ررحتت عد 


رانأ الحم الى مفسظةية ارا ل ل 


وإنما سمي الخضر ؛ لأنه جلس على (فروة) بيضاء (يعني أرضًا لا نبات فيها) 
فإذا هي تهتز من خلفه خضراء (يعني ينتشر فيها النبات كرامةً من الله لم). 


(1) سورة الكهف الآية 65. 
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ولفظ (الخضر) لقب له. أمنًا 'اننصة: : بليا بن ملكان» من سلالة سيدنا (نوح) -» 


ويكنى بأبي العباس. 


بيان أن الخضر حي بجسده وروحه: 

احتج بعض العلماء بقول الله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشّرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخُله)01. 

وبحديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «لا يبقى على وجه الأرضء» 
بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد» 22. 

والجواب: 1) أن المراد بالخلد في الآية بقاء الحياة من غير موتء و (الخضر) 
ل 
العورت يوقا ونا 

.. , 1)2وفي الحديث: ع ل او ون 

قن راس الك انشرا» لوقه عرشو رز أن لجن عدن رفي اا ٠‏ أي 
أنه لن يكون أحد ممن سمعوا تلك المقالة حيّا بعد مائة سنة» وقد تحقق هذا بوفاة (أبي 
الطفيل عامر) 4 آخر من بقي من الصحابة على رأس مائة سنة من هذه المقالة. 


ل ل ل 


كلا مام اللوردي فى تيارمة, (قال الأكثرون من العلماء هو حي موجود بين 
أظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة» وحكايتهم 


)01 سورة ة الأنبياء من الآية 34 
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في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة 
أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر). 
الحين أم لا؟ فأجاب أن الثلاثة أحياء " 

وأفتى الفقيه والمحدث (ابن حجر الهيثئمي) في فتاويه الحديثية: 

بأن حياة الخضر وإلياس معتمدة» وأنهما خصا بذلك في الأرض كما خصا 
إدريس وعيسى (عليهما السلام) ببقائهما حيين في السماء. 

وأخرج ابن عدي في الكامل عن (ابن عباس) رضي الله عنهما ومرفوعًا: 

(أن إلياس والخضر بد يلتقيان كل عام بالموسم ا عم 
الكلمات»٠‏ : بسم الله ما شاء الله لا يسوق اأخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا 
اللهء ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله» ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله) (1), 


دحض إدعاء من خالف شريعة سيد الأنام 


بدعوى أنه خضري المقام 


إقد التمس بعض أصحاب الأهواء من قصة (موسى والخضر). ما جعلوه دليلا 
باطلا على مخالفاتهم للمعروف من الدين بالضرورة:» فقالوا: إن الشريعة شيء 
الختقة شرة اخرء إن( العيد ١د‏ إل ملترما حزر الدى هت يقل من مقام الشريعة 
إلى مقام الحقيقة» فتسقط عنه التكاليف؛ ويقولون: لأن الله قال: (واعنة ريك حدى بأنبك 
اليَقين)» واليقين في زعمهم وضلالهم هو مقام الحقيقة» فإذا وصل الإنسان عندهم 


(1) قال ابن عباس رضي الله عنهما : من قالهن حين يصبح وحين يمسي أمنه الله تعالى من الغرق والسرق. 
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إلى هذا المقام سقطت عنه العبادات؛ وذابت أمامه الحدود» ولا عليه أن يرتكب الكبائر 
الضلال والفجار). 

إن القول بمخالفة الشريعة للحقيقة على أي وجه زندقة؛ ربما أفضلت بصاحبها 
إلى الردة بعد الإسلامء فالإسلا م فعلا يعترف بالشريعة على أنها ظواهر الأمور 
سيور العدادات. وييعتر فك فعا بالحقيقة على أنذا زرو اموز رحكمة العادات: قبي 
شيء واحد لا ينفصم.ء ولا يقوم أحدهما إلا بقيا م الآخرء كالروح في الجسد والماء في 
الح ٠‏ 5 شقوة مين الشتد ىر السوار زهي ان والخلدر في السك فوووا ف 
مياه العطورء والضوء من شعلة السراجء فلا قيام لأحدهما إلا بقيام الآخر. 


مثل عملي للشريعة والحقيقة: 
فإذا ضربنا مثلا بالصلاة» كان القيام والركو ع» والسجودء والقراءة والتسبيح 
ع ا رحا سا وراك ل ارح امم سالجود 
بالمناجاة والمناداة التق في مقامات القرب» كل هذه (حقيقة)» فلا قيام ولا 
بكر و ارد السام ما 0 5 
وديننا الإسلام» ونبينا رسول الله المصطفى >». لا قدوة لنا إلا هو ولا أسوة لنا إلا 
به وهو مثلنا الأعلى» وهو لم يدع هذه الدعوى ولم يحدث منه ما يشير إليهاء فبأي 
شريعة» وبأي دين» وبأي عقلء ننتقل من شريعتنا إلى شريعة غيرنا فنقتاس عليهاء 
ولو جاز هذا لاختار كل مسلم دينًا سابقًا يرضيه» ولم يبق بعد هذا إسلام ولا مسلمون. 
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إن تفسير اليقين (الذي هو هنا الموت قولًا واحدا) بأنه مقام الحقيقة دسيسة 
شيطانية على التصوفء وإن التفرقة بين مقام الشريعة ومقام الحقيقة مما دسه الزنادقة 
على التائع و دلسسوا تصتوف العسامين الاش التفى) بالضباقه زور جف والقائل بهذا 
القول لا هو مسلم عاميء ولا هو مسلم صوفيء والمؤمن به إما مؤمن ساذج مقفل؛ 
وإما منافق زنديق» وهو في أشرف أحواله جاهل مفتون. 

نحن نسلم بالغيوب والأسرارء والحك؛ ونسلم بالإلهام والكشف والكرامة» ولكن 
على أساس العزيمة في الدين والاعتصام بالسنة والاحتياط المطلق في العبادة 
والأدب؟ وهذا وحده هو باب الولاية ومعراج القطبانية. 


ومن هنا تظهر الأكذوبة الكبيرة» والوهم الدخيل في فهم قصة (الخضر).» والقياس 
الفاسد عليهاء وإلحاق الزنادقة بالصوفيين الراشدين. 

إن قصة (الخضر) يجوز أن تكون استئناسًا لفهم الأسرارء ودعوةً إلى الآداب 
وشرائف المصاحبة ليس إلا. 

وعلى هذا: فسلامة الإنسان في آخرته هي في تزكية نفسه وتخلصه من صفاتها 
الناقصة.؛ وما ذلك إلا بالتزام ج سيد أهل الدنيا والآخرة >»: وبذلك يكون الإنسان 
أهلا لأن يسبغ الله عليه نعمه البا نة والظاهرة. 


وإذا كان الصوفية يدعون إلى الأخلاق وبناء داخل الإنسان بعد أن تهدم وتحطم» 
فهم إنما يعملون غاية ما يجب على الإنسان لعمارة الأرض والاستخلاف عليهاء وتنقية 
الحضارة من أوزارها وأوضارهاء واستقرار الأمة بأفرادها على ما لو لم يكن لهلكت» 
فوة الآ بالك الكتير المتعال : ووصتل الهم ومكم ويارك. على نيدن متكمد :و الال :و الصتحب 
الكرام. 
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ثبت المراجع (المصادر والمناهل) 
* القرآن الكريم بالرسم العثماني الشهير 


* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء ل (فؤاد عبد الباقي) 
* التفسير الكبيرء ل (فخر الدين الرازي) 

* تفسير أبي السعود على هامش فخر الدين الرازي 

* البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء ل (أحمد بن عجيبة) 
* روح المعاني» ل (محمد الألوسي) 

* تفسير القرطبي 

* البحر المحيط في التفسيرء ل (أبي حيان الأندلسي) 

* تفسير النسفي 

* المفردات في غريب القرآنء؛ ل (الراغب الأصفهاني) 

* إعجاز القرآن ل (الباقلاني) 

* روح البيان» ل (إسماعيل حقي) 

* الموطأء للإمام (مالك) 

* الأم» للإمام (الشافعي) 

* مسند الإمام (أحمد بن حنبل) 

#"سفع البخاري 

سحي لم 

* اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» وضع (محمد فؤاد عبد الباقي) 
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ا د 
* سنن ابن ماجه 
* سنن الترمذي * المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ل (الدمياطي) 
* هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاريء ل (عبد الرحيم الطهطاوي) 
* فح الباري فرح هبحو البغاري» تارابق حجر العسقادتي) 
* إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء ل (القسطلاني) 
* عمدة القاري شرح صحيح البخاريء ل (بدر الدين العيني) 
* شرح البخاريء ل (الكرماني) 
* فيض الباري على صحيح البخاريء ل (الكشميري) 
* بهجة النفوس شرح مختصر البخاريء ل (ابن أبي جمرة) 
* شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
* كنز العمال؛ ل (علاء الدين الهندي) 
* مشكاة المصابيح؛ ل (التبريزي) 
* الترغيب والترهيبء ل (المنذري) 
* رياض الصالحينء ل (النووي) 
* مجمع الزوائدء ل (نور الدين الهيثمي) 
* الأذكار» ل (النووي) * شرح النووي على صحيح مسلم 
* النظم المتناثر في الحديث المتواترء للسيد (محمد بن جعفر الكتاني) 
* تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء ل (المباركفوري) 
* عارضة الأحوذي بشرك صحيح الترمذيء ل (ابن العربي المالكي) 
* النهاية في غريب الحديثء ل (ابن الأثير) 
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* مبتكرات اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر: 
للمحدث (عبد الرحمن ن البوصيري).؛ الطبعة حسبة وصدقة جارية عن الشيخ 
(محمد عوض بن لادن) رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 
* مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ل (ملا علي القاري) 
#افيطن القدين خترح الجائع الصغير» ل زالمتاري) 
* دليل الفالحين لطرق الصالحين» ل (ابن علان الصديقي) 
* الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» ل (ابن علان الصديقي) 
* الرياض الوهبية بشرح الأربعين النووية» ل (الشبراخيتي) 


* الرسالة للإمام الشافعي * حاشية ابن عابدين 
* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» ل 
(العجلوني). * مسند الفردوسء ل (الديلمي) 


* حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 
* الهدية العلائية؛ ل (علاء الدين عابدين) 
* الدرر المباحة في الحظر والإباحة» ل (النحلاوي) 
* حاشية العدوي على شرح الزرقاني على العزية في الفقه المالكي 
* أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد: 
ل (محمد بن المنور بن أبي سعيد بن أبي الخير) ترجمة د. إسعاد قنديل 
* التنديد بمن عدد التوحيدء ل (حسن بن علي السقاف) 
* الأشباه والنظارء ل (السيوطي) * مجموعة رسائل ابن عابدين 
* النور المبين على المرشد المعين» ل (محمد بن يوسف الكافي) 
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ا ا ا 
* حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد 
* الميزان» ل (الشعراني) 
* الاعتصامء ل (الشاطبي) 
* الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية» ل (النووي) 
* الفتاوي الحديثية» ل (ابن حجر الهيثمي) 
* الحاوي للفتاوي؛ ل (السيوطي) 
* السيرة النبوية» ل (ابن هشام) 
* السيرة الحلبية 
* السيرة النبوية» ل (زيني دحلان) 
* مذكرات في فقه السيرة» ل (د. مصطفى السباعي) 
* الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ل (ابن عبد البر) 
* الإصابة في تمييز الصحابة؛ ل (ابن حجر العسقلاني) 
* الطبقات الكبرىء ل (ابن سعد) 
* تاريخ الطبري 
* أسد الغابة في معرفة الصحابة» ل (ابن الأثير) 
* الكامل؛ ل (ابن الأثير) 
* تاريخ الخلفاء» ل (السيوطي) 
* طبقات الشافعية» ل (السبكي) 
* ميزان الاعتدال؛ ل (الذهبي) 
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* تهذيب التهذيبء ل (ابن حجر العسقلاني) 

* الفتوحات الأحمدية على همزية البوصيريء ل (سليمان الجمل) 
* الرياض النضرة في مناقب العشرة» ل (المحب الطبري) 

* حلية الأولياء» ل (أبي نعيم الأصفهاني) 

* طبقات الصوفية؛ ل (أبي نعيم الأصفهاني) 

* طبقات الصوفية» ل (أبي عبد الرحمن السلمي) 

* البداية والنهاية» ل (ابن كثير) 

* جامع كرامات الأولياء» ل (يوسف النبهاني) 

* الرسالة القشيرية» ل (عبد الكريم القشيري) 

* إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام (الغزالي) 

* النصرة النبوية» ل (مصطفى المدني) 

* المواقف,. للأمير (عبد القادر الجزائري) 

* فتوح الغيوبء للشيخ (عبد القادر الجيلاني) 

* الفتح الرباني» للشيخ (عبد القادر الجيلاني) 

* الفتوحات المكية؛ ل (محيي الدين بن عربي) 

* لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية؛ ل (الشعراني) 
* المنقذ من الضلالء ل (الغزالي) 

* الأربعين في أصول الدينء ل (الغزالي) 

* نشر المحاسن الغالية» ل (اليافعي) 

* الحجة» ل (أحمد سالم كريم القطعاني) 
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* اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر» ل (الشعراني) 
* مدارج السالكين - شرح على منازل السائرين للهرويء ل (ابن القيم الجوزية) 
* الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية؛ ل (ابن عجيبة) 
* خمرة الحان ورنة الألحان» ل (أرسلان الدمشقي) 
* شرح خمرة الحان ورنة الألحان» ل (عبد الغني النابلسي) 
* اصطلاحات الصوفية»؛ ل (عبد الرازق الكشاني) 
* روض الرياحين في حكايات الصالحين» ل (عفيف الدين اليافعي) 
* التعرف لمذهب أهل التصوفء ل (الكلاباذي) 
* البرهان المؤيدء للسيد (أحمد الرفاعي) 
* الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل؛ ل (عبد الكريم الجيلي) 
* قوانين حكم الإشراق لكافة الصوفية في جميع الأفاق (لأبي المواهب الشاذلي) 
* الجواهر المكية» ل (أبي حامد حسن القصبي) 
3 المعجم الصوفي» ل .3١‏ سعاد الحكيم) 
* تنوير القلوب؛ ل (محمد أمين الكردي) 
* فرقان القرآن بين صفات خالق الأكوان» ل (سلامة العزامي) 
* البراهين الساطعة؛ ل (سلامة العزامي) 
* مفتاح الفلاح ومصباح الأرواحء ل (ابن عطاء الله السكندري) 
* حالة أهل الحقيقة مع الله للسيد (أحمد الرفاعي) 
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* حقائق عن التصوفء. ل (عبد القادر عيسى) 

* بستان العارفين» ل (النووي) 

* مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوبء ل (عبد الرحمن الأنصاري) 
المعروف بالدباغ 

* قواعد التصوفء ل (أحمد زروق) 

* خلاصة التصانيف في التصوفء ل (الغزالي) 

* معراج التشوف إلى حقائق التصوف. ل (ابن عجيبة) 

* الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية؛ ل (النابلسي) 

* المنن الكبرىء ل (الشعراني) 

* نور التحقيق» ل (حامد صقر) 

* الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية 

* اللمع؛ ل (عبد الله السراج الطوسي) 

* سيدنا محمد رسول الله >, ل (عبد الله سراج الدين) 

* إيقاظ الهمم في شرح الحكم؛ ل (ابن عجيبة) 

* الانتصار لطريق الصوفية؛ ل (محمد صديق الغماري) 

* رسالة المقاصدء ل (النووي) 

* لمحات عن التصوفء. ل (حامد الميرغني) 

* الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ ل (الباقلاني) تحقيق (محمد 
زاهد الكوئري) 

* شخصيات صوفية؛ ل (طه عبد الباقي سرور) 
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11.010نا215. ال الالالالا ح2- 00 البيان الجازم 

* الوصاياء ل (الحارث المحاسبي) 

* الطريق إلى الله ل (أبي سعيد الخراز) 

* مدارج السلوك إلى ملك الملوكء ل (أبي بكر مناني الشاذلي) 

* ديوان ابن الفارضء ل (عمر بن الفارض) 

* حل الرموز ومفتاح الكنوزء ل (العز بن عبد السلام) 

* المغني عن حمل الأسفار (على هامش إحياء علوم الدين) » ل (الحافظ 
العراقي) 

* القاموس المحيطهء ل (الفيروز آبادي) 

* رجال الفكر والدعوة في الإسلام؛ ل (أبي الحسن الندوي) 

* سفر السعادة» ل (الفيروز آبادي) 

* شرح القاموس المحيط؛ ل (مرتضى الزبيدي) 

* مباديء الإسلامء ل (أبي الأعلى المودودي) 

* ديوان الأمير عبد القادر الجزائري 

* غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ل (محمد السفاريني) 

* حجة الله على العالمين» ل (يوسف النبهاني) 

© ترح عين العام 'وزين الغلى لد رمات على الداري) 

* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ل (حاجي خليفة) 

* الثقافة الإسلامية» ل (محمد راغب الطباخ) 

* مقدمة ابن خلدونء ل (عبد الرحمن بن خلدون) 


* معيد النعم ومبيد النقم» ل (عبد الوهاب السبكي) 
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الجيان الجازم 0-0 سس 1.00 ]نا 215 . ال الالالالا 
* اعتقادات فرق المسلمين والمشركينء ل (فخر الدين الرازي) 

* تنوير الحلك في رؤية النبي والملك؛ ل (جلال الدين السيوطي) 

* المسائل الكافية» ل (محمد يوسف الكافي) 

* تأييد الحقيقة العلية» ل (جلال الدين السيوطي) 

* شفاء السائل لتهذيب المسائل؛ ل (ابن خلدون) 

* حاضر العالم الإسلامي؛ للأمير (شكيب أرسلان) 

* الإسلام على مفترق الطرقء ل (محمد أسد), ترجمة: د. عمر فروخ 

* تعريفات السيد الجرجاني 

* لطائف المنن في مناقب أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن 

* روائع إقبال» ل (أبي الحسن الندوي) 

* مقالات (التصوف روح الإسلام) د. جودة محمد مهدي 

* مقالات (د. عبد الله كامل) بمجلة التصوف الإسلامي 

* منطق الطيرء ل (فريد الدين العطارء ترجمة وتقديم: د. بديع محمد جمعة 
* كشف اللبس عن رسائل النفسء ل (نور الدين علي المنير) 

* كشف اللبس في مناصحة النفسء ل (محمد أبي الحسن البكري الصديقي) 
* كشف اللبس عن تجريد النفسء ل (أحمد شهاب الدين السبكي) 

* كشف المحجوب, ل (الهجويري) 

* المواقف والمخاطبات» ل (محمد بن عبد الجبار النفري) 
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* مقدمة حجية السنة» ل (الطاهر محمد الطاهر الحامدي) 
* منهل الواردء ل (جابر أحمد معمر) 
* ديوان الجعفري» ل (صالح الجعفري) 
* مرشد الأنام لما يلزمهم معرفته من الأحكام» ل (محمد الطاهر الحامدي) 
* الدر المختارء ل (الحصفكي) 
* القَرْقٌ بين الفِرّقء ل (عبد القاهر البغدادي) 
* الفرقة الناجية» ل (محمد ماضي أبي العزائم) 
* حسن التلطف في بيان وجوب سلوك التصوفء ل (عبد الله الصديق الغماري) 
* شفاء الصدور الحرجة بشرح القصيدة المنفرجة» ل (حسنين مخلوف) 
* التصوف الثورة الروحية في الإسلامء ل (د. أبي العلا عفيفي) 
* السلفية المعاصرة إلى أين؟ ومن هم أهل السنة ل (محمد زكي إبراهيم) 
* مشوار حياتي آراء وأفكارء ل (محمد متولي الشعراوي) 
* سلسلة إيضاح مفاهيم السنة النبوية» للسيد (محمد علوي المالكي) 
* التصوف والحياة العصرية»؛ ل (عبد الحفيظ فرغلي) 
* نهج البلاغة؛ للإمام (علي بن أبي طالب) ) 
* رسائل حجة الإسلام الغزالي» ل (د. نور الدين آل علي) 
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د2» 
* الجهادء ل (عبد الله بن المبارك) 


* البطولة والفداء عند الصوفية» ل (أسعد الخطيب) 

* حسن المحاضرة؛ ل (جلال السيوطي) 

* الأمير عبد القادر ملك الأقطاع المغربية» وسلطان الأرباض الجزائرية ل 
(الكودت شكرري) 

* برقة الهادئة» للجنرال (رودولفو غراسياني) 

* مذكرات أنور باشا 

* مؤرخون من ليبياء ل (علي مصطفى المصراتي) 

* البذور الضاوية في أخبار الزاوية الدلائية» ل (أبي الربيع سليمان بن محمد 
الحوات) 

* رحلة ابن بطوطة * خطط المقريزي 

* من نفحات الدوميء ل (عبد الجواد الدومي) 

* تهذيب تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية؛ ل (زيني دحلان) 

* الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» ل (طاشكبري زادة) 

* شوقي شاعر الخلافة الإسلامية» ل (محمد خالد ثابت) 

* أبو أيوب عند العرب والترك؛ ل (د. حسن مجيب المصري) 

* صفوة الصفوة؛ ل (ابن الجوزي) 

* مستدرك الوسائلء ل (النوري الطبرسي) 

* أصول الوصولء ل (محمد زكي إبراهيم) 

* تقريب الوصولء للسيد (دحلان) 
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* روضة الطالبين وعمدة السالكين» ل (الغزالي) 
* تاريخ التصوف في الإسلام» ل (قاسم غني) 
* الحكم الحاتمية» ل (ابن عربي) 
* دراسات في التصوف الإسلامي» ل (محمد جلال شرف) 
* روضة التعريف بالحب الشريفء. ل (ابن الخطيب 

رو : ب (ابن الخطيب) 
* غيث المواهب في شرح الحكم العطائية» ل (ابن عباد النضري) 
* ألفاظ الصوفية ومعانيهاء ل (حسن محمد الشرقاوي) 
* أبو مدين الغوثء ل (د. عبد الحليم محمود) 
* الحب في القرآن» ل (محمود بن الشريف) 
* أدب الدنيا والدين» ل (المواردي) 
* الجوانية» ل (عثمان أمين) 
* دراسات عن الجنيد البغدادي» ل (محمد مصطفى) 
* مكاشفة القلوب؛, ل (الغزالي) 
* الرؤى والأحلام» ل (أحمد عز الدين البيانوني) 
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* رسالة الشيخ محيي الدين بن عربي إلى الإمام فخر الدين الرازي: نسخها 
وأبرزها وصححها عبد العزيز الميمني. 

* الروحية عند ابن عربيء ل (علي عبد الجليل راضي) 

* تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس» ل (ابن عطاء اللم) 

* وفيات الأعيان» ل (ابن خلكان) 

* أنوار التحقيق في تأييد أوراد الطريق؛ ل (محمد الطاهر الحامدي) 

* إحياء المقبور من أدلة استحباب المساجد والقباب على القبور: ل (أحمد 
محمد الصديق الغماري) 

* الخبر الدال على وجود الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال» ل (السيوطي) 

* أهل الحق العارفون بالله» ل (محمد حافظ التجاني) 

* النسق الغالي والنفس العالي» ل (عبد الصمد التهامي كنون) 

* الأدب الإسلامي الصوفيء ل (د. علي صبح) 

* حسن التلطف في بيان وجوب سلوك التصوفء ل (عبد الله محمد الصديق 
الغماري) 

* جواهر التصوفء. ل (يحيى بن معاذ الرازي) 

* السر في أنفاس الصوفية» ل (أبي القاسم الجنيد) 

* الرياضة وأدب النفسء ل (الحكيم الترمذي) 

* ضحى الإسلام؛ ل (أحمد أمين) 

* فتح وفيض من الله» ل (صالح الجعفري) 

* بداية التعرف في شرح نقاية التصوفء ل (محمد خليل الخطيب) 






1010 1ن 5 21 . ننالالالالا 


البيان الجاز 
١010‏ 11نا215. ال الالالالا > يم 
* يسألونك في الدين والحياة» ل (د. أحمد الشرباصي) 


* الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ» ل (أحمد بن المبارك) 
* الأعلام» ل (خير الدين الزركلي) 
* البركة في فضل السعي والحركة (للفقيه محمد بن عبد الرحمن الحبيشي) 


* رياض الأنس اقتداءً بسيد الجن والإنس > : للإمام (الحسن بن علي 
النيسابوري) 


* المذاكرة مع المحبين من أهل الخير والدين» ل (عبد الله علوي الحداد) 
* بوارق الحقائق» ل (الرواس) 


#المسائي الررقيقة علي الحرى الذكرفة النكفوحة سن يكن الحقيفة لد وججالم 
الجعفري) 


* درة الأسرار وتحفة الأبرار» ل (ابن الصباغ) 

* قانون التأويل» للقاضي (أبي بكر بن العربي) 

* جوامع آداب الصوفية» ل (أبي عبد الرحمن السلمي) 

* في رياض التصوفء. ل (حسن سعيد الشناوي) 

* التصوف في مواجهة الشبهاتء؛ ل (د. أحمد عمر هاشم) 
* أعلام الصوفية» ل (د. جودة محمد مهدي) 

* أنوار اليقين» ل (محمد هاشم العشيري) 

* أنوار الحبء؛ ل (محمد هاشم العشيري) 


د عد عد عاد 
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البيان الجازم 00 2 21511.01 الالالال 
الفهرس الموضوعي للكتاب 
الموضوع الصفحة 
تصريح الأزهر 2 
الاستفتاح 3 


تعددت السهام ومصدرها وهدفها واحد 


(1) فتنة استشهاد سيدنا (عثمان) 14» وكشف خباياها ومراميها 8 
(2) فتنة خلق القرآن» وبيان أن ما أطلقوا فيه لألسنتهم العنان» إنما هو ناتج 16 
عن فساد الجنان 


(3) القران لا يعارض بعضه بعضاء بل يعضد بعضه بعضًا ويفسر بعضه 21 


)4( بيان خطأ من قال من الملاحدة: أن تعظيم الكعبة والحجر الأسود من 
الوثنية» وجهل من قال: بعدم التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ‏ 23 
وعدم كفاية الأول في النجاة. 


(5) بيان أنه كما لا تصح النسبة إلى الإسلام إلا بقول (لا إله إلا الله محمد 


رسول الله)ء فإنه قد خرج من دائرة الإيمان من لم يقر بأن (حجية كتاب 35 
الله وحجية سنة رسول الله >) متلازمتان 
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البيان الجازم 


ه.أ ناكا للاللالنا 2 
(6) حملات التدمير بدعوى التنوير 
(7) الزنادقة المستشرقون وعملاؤهم المخدوعون 
التصوف برئ من هؤلاء الآدعياء 
أولا: الذين ادعوا سقوط التكليف عنهم 
ثانيًا: الذين ياتون بمخالفات من أقوال وافعال بدعوى أنها إلهام 


ثالثا: الكسالى المتثاقلون الذين يدعون إلى السلبية والتواكل 

رابعًا: الذين دابوا على إثارة الفتن» وتوسيع دائرة الخلافات بين المذاهب 

الإسلامية» وفض سياسة التقاربء وتبني سياسة التباعد 

خامسًا: المتعصبون الجامحون المغالون 

سادسًا: آهل الغلو في الطاعات» بدعوى أن بغيتهم نهاية المقامات 

سابعًا: الذين يحرفون أسماء الله الحسنى في حلقات الذكر 
التصوف في عقول العلماء 

1 - الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان 

2 - الإمام مالك بن آنس 

3 - الإمام الشافعي 

4 - الإمام أحمد بن حنبل 


5 - الإمام أبو عبد الله الحارث المحاسبي 
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35 
368 


55 
537 
59 


61 


64 
65 
66 


68 
68 
00 
00 
71 


البيان الجازم وح 1.019 1نا5 |2 الالثاتنا 
6 - الإمام (عبد القاهر البغدادي) 15 
7 الإمام (أبو القاسم القشيري) 76 
8 - حجة الإسلام (الإمام الغزالي) 76 
9 العلامة الإمام (فخر الدين الرازي) 0 
0 - سلطان العلماء الإمام (العز بن عبد السلام) 6 
1 -العلامة (تاج الدين السبكي) 16 
2 - العلامة (ابن خلدون) 0 
3 الإمام المحدث (جلال الدين السيوطي) 7 
4 - الفقيه الشهير محمد أمين المشهور ب (ابن عابدين) 7 
5 - الأمير (شكيب أرسلان) 78 
6 - الأستاذ والمؤرخ (محمد راغب الطباخ) 581 
7 -الاستاذ (صبري عابدين) 584 
8 -الإمام (محمد ماضي أبو العزائم) 55 
9 - الاستاذ (أبو الحسن علي الحسني الندوي) 56 
0 - العلامة الكبير الاستاذ (آبو الاعلى المودودي) 89 
1 الإمام الحافظ السيد (محمد صديق الغماري) 91 
2 - الشيخ (احمد الشرباصي) 91 
3 - الشيخ المحدث (عبد الله الصديق الغماري) 544 
4 شيخ الازهر العلامة الجليل (د. عبد الحليم محمود) 95 
5 - مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ (حسنين مخلوف) 95 
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010١11نا5‏ أت . ال الاثالالا ©2آ- 0 
«2-١‏ 


6 - الدكتور ابو العلا عفيفي 
7 - الاستاذ (خالد محمد خالد) 
8 - الشيخ (محمد الغزالي السقا) 
9 - العالم الموسوعي الشيخ محمد زكي إبراهيم 
0 - العلامة الشيخ (محمد متولي الشعراوي) 
1 - المحدث الدكتور السيد (محمد علوي المالكي) 
2 - الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم (وكيل الأزهر الأسبق) 
3 د. علي جمعة (مفتي الديار المصرية) 

كتب التصوف ودوائرها الست 
كتب التصوف ودوائرها الست التي ملات قارات الدنيا الست 
الدائرة الأولى: (دائرة العلم الكسبي) 
الدائرة الثانية: (الكتب والمصنفات الصوفية) 
الدائرة الثالثة: (المتفرقات الماثورة عن كبار الصوفية) 
الدائرة الرابعة: (دواوين الشعر الصوفي) 
الدائرة الخامسة: (كتب التراجم والطبقات الصوفية) 
الدائرة السادسة: (كتب علم الاسانيد وتحقيقها وضبطها) 

الدس على كتب الإسلام 

بيان وسائل الدس: 
1 - آمثلة للدس في التفسير 


2 - في الحديث الشريف 


ّ 2572574 
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56 
596 
597 
597 
599 
100 
100 
101 


104 
106 
107 
109 
109 
113 
113 


117 
118 
119 


البيان الجازم 


و هج 010 ]نا لج . الالثاللا 

3 - في التاريخ الإسلامي 119 

120 
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جهاد (ابي بكر السعيدي) 147 
الرباط (وجمعه ربط) 1]]30 
دور الزاوية في النهضة العلمية الإسلامية 52] 
جهاد الدولة العثمانية وسلاطينها العظام 156 
الحب باب القرب 
الحب صبغتهم والقرب غايتهم 163 
التصوف دوق وصحبة 

بياخ آخ الألقة والطيكية قدوة حسن الخلق 179 
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المدخل إلى عيون المنهل الصوفي 


حد التصوف 
موضوع التصوف 
ثمرة التصوف 
فضل التصوف 
واضع علم التصوف 


التصوف علم وسلوك 


50 
المتمداة غلم التنوت 
حكم الشارع فيه 


بيان من هم الاولياء ودوام نفعهم موتى واحياء 


يواخ اق للك افيه 


الحكمة من إجراء الكرامات على يد الأولياء 


الفرق بين الكرامة والاستدراج 


زيانة بيات عر مو فق الضوفية من الك امايق 


بيان أن أهل القبور أحياء كما أخبر بذلك سيد الأنبياء > 
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109 
210 
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215 
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224 
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226 
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البيان الجازم 


1 - في اشتقاق اسم التصوف ومعناه 
2 - في تاريخ المصطلح 
3 في المصدر الإسلامي للتصوف 

حكمة تعدد الطرق الصوقية 
الطرق الصوفية جمعاء هم أهل السنة والمحجة البيضاء 
تاهيه حدوة افر لوقه 

بيان أصول الطريق وادابها 
الشروط الثمانية للتحقق بالطريق الصوفي 
الولي المرشد والحاجة إليه في زمننا هذا أشد 
بينا كيفية الاهتداء إلى الشيخ المرشد 
بيان أوصاف الشيخ المرشد 
بيان الحكمة من وجوب التزام المريد بشيخ واحد 
بيان مشروعية أخذ العهد 
بيان سريان النور بالومضة فيما عرف بين القوم بالقبضة 
سمو سلوك المريد مع شيخه وإخوانه 
اداب المريد مع شيخه 
أداب المريد مع إخوانه 

بيان أحوال النفس وعلاجها 
بيان أحوال النفس 
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قول فصل في أصل مصطلح التصوف ودلالته 
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النفس الأمارة 
النفس اللوامة 
اللشنة النليية 
انين الج 
النفس الراضية 
الغان النورطية 
النفس الكاملة 
تزكية النفوس 


تزكية النفوس سبيل إلى جلاء القلوب 


الورد اليومي 
1[ - الاستغفار 
2 الصلاة على النبي > 
3 - كلمة التوحيد 
الذكر بالاسم المفرد 


مشروعية الذكر بالاسم المفرد 
تاويل كلام السادة الصوفية 
زيادة بيان عن تأويل كلام السادة الصوفية 
مصطلحات التصوف 
آصول التعرف إلى مصطلحات التصوف 
الولي 
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326 


327 


327 


332 


336 
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السالك 2317 
الكدين 348 
الحال 2349 
المقام 2349 
الوقت 249 
الفقير 23130 
المحبة 351 
امدق 351 
الإرادة 351 
الريك 32 
المراد 352 
الوارد 253 
الخاطن 253 
اليمير 2354 
الغفلة 3254 
الذكر 355 
المذاكرة 356 
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الفرق بين المذاكرة وبين المجاهرة بالمعصية 
الآأدب 
الأسماء 
اللطائف والرقائق 
القلب 
لتقن 
التشين 
المجاهدة 


بيان مراحل المجاهدة 
الهوى 
الأعراض 
العلاقة 
الدعوى 

المحو والإثبات 
الصدق 

الصفاء 

اليقين 

الوفاء 

الطاعة 

حفظ الصلاة 
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لشاف لقا 
المشاهدة 
لمان 
اه 
المحادثة 
الإشارات 
لواف والطوالم بآ اللو امع 
التلوين والتمكين 
القرب والبعد 
الجمع والفرق 
الصحو والسكر 
الذوق والشرب 
القبض والبسط 
التجريد 

الوجد 

الرؤيا 

التجلي 


مزيد بيان عن المحو والإثبات 


الإلهام 
الشجرة 
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